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رملسا يحو سر : الي مشارى العدقاف 


٠ 5 55‏ 3 
ضارا لماصرمر : دكاو را امد ابو ريك 


لساب جيه ميم عد له ل جم جيه صاصي مي بن بن مايه صبوية بيعص وقد تسسصيين لممصاعب د بيني يدع فصي ,يخي مي ميج سس ييه 
اج مس يي متعمس ات ييه ايان مدع ع خ ماص ] ل مليف سحيو ا بعد من تسم مم عد يج اتشمت لاج وج .مم رمتسي ين جم ليد لسري مص م مهيل مدساية. ليت ا لم ل بيد ا سام سم مي ف سمي 52 


مجلة دودية تسسماار كل ثلاثة أشسور عن وذادة 00 الكويت ‏ 3 2 5-5 رام 5 احادين ب 131/6 


التو بان 


السو 3 الى تقاء 


لمإسيياك بقلم الشدرير . 

طون الكائنات الحيةه دكتون علم الددين كمسال 19 
فكرة الشاق دكتول فح الله خليف من 
التطور المضوى للكائئاات الحية دكندور وسقت شل الددن طبيسى 7 
التطورية الاحتماعية دكنور احمد أبو زيسد كل 
الاصول المشرية درجمة فاروق مصطفى اسماميل 11 

د بحيام ين 
خصائص التفكيي العلمي دكتوى توفيسق الطوبل | 


الصبحة والطب فى امريكا ظبل كولوميس أوطب أمرئديا - دكئون بول غليونجي  ٠‏ 3 
فعا يا <١‏ 


دكبور عزمى أسسلام ‏ . 0 ينف 
لها يا كد 


0 
نحو علم اجتماع للسينما 50 قم يوم لق وا ل اررض ونا 


الدارسات التى تنشره!ا الجلة تعبر عن آراء ؟صحابي؟ رحدهمم 
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1 سهة‎ ١ 


يمسمحمار 


يف 


اغلب اللن أن تشارئز دارؤين منوموط وو1رد لم كن يتوقع أن بكون لنظريته عن 
« أصل الانواع » » وهى النظرية التى ضمنهاكتابهالمشهور بهذا الاسم والذى صدر عام 1805) 
كل ذلك التأثير الذى تعدى مجال الحياة البيواو جية الى بقية العلوم الاخرى »© طبيعية كانت أم 
انسانية مما دفع أحد كبار علماء الانثربولوجباالأمريكيين المعاصرين وهو الاسستاذ كروبر 
روطوم1 اعنام الى القول بأن هناك « نوعا منعدم التناسب بين الاسهام المحدود الذى أسهم 
به داروين فى العلم والذى ينجصر فى وض ع وتجسيد مبدا الانتخاب الطبيعي ») وبين كل ذلك 
التأثير الهائل الذى تركه تأسيس هذا المبدالبيواوجى على العلم الكلى » )١(‏ . فقد كان هذا 
المبدا البيو لوجى بمثابة ثورة حقيقية على الأوضاعالسائدة فى كل العلوم وكل التخصصات »؛ ولكنها 
ككل الثورات ‏ قوبلت بكثير من المقاوم ةالعئيدة فى كل مجالات الفكر والعلم » وبلغت تلك 
اللقاومة اشدها فى مجال التفكير الدنينى والدراسات اللاهوتية فى اوروبا . ومع ذلك فقد 
افلحت تلك « الثورة » فى دفع علماء العصر الىالبحث عن اصول الاشياء مثل أصل اللفة واصل 
المجتمع واصل الحضارة واصل العائلة بل واصل الدين ايضا بنفس الطريقة التي بحث بها.داروين 


 ) 1١‏ #ع6/ة سمناسله585 : (ل60) 1 501 د (مسكادت لم ونمأملك؟ ردمغتاه87) ر عل رتهمء0 تك 
1 .2 ,1960 رققعء2 'وأزوع هنمتا ميقمعتكت ب 5ه 8901-3555 مط : استصوط 


وه 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


عن « أصل الانواع » . وبذلك يمن القفول أن النصفالثانى من الفرن التاسععشر كان - بحق. 
عصر داروين والدارويلية و٠‏ 


والواقع ان كتابات داروين لم تؤثر ل فىبداية الأمر على الاقل ‏ فى العلوم الطبيعية بنفس 
القوة ونفس العمق اللذين ثرت بهما ف التفكير الدينى والاجتماعى . ففى مجال الدين اعتبرت 
النظرية نوعا من التحدى السافر الصارخ للأفكار والمعتقدات الدينية الراسخة المتوارثة بما آثارته 
من معارضة لفكرة الخلق التى تقوم عليها الأديانالسماوية كلها » وبالتالي بما اثارته من شك 
وارنياب حول مدى صحة ( الكتاب المقسدس ) و ( العهد القديم )» بالذات . وقد دفع ذلك بطبيعة 
الحال رجال الدين المسيحى الى التكتل والوقوف.معا ضد نظرية التطور والعمل على هدمها» 
ونشأ عن ذلك الصراع حركة فكرية عميقة تناولتامور الدين والعقيدة بالبحث والتحليل على 
اسس علمية جديدة تختلف اختلافا تام ع المسلمات الغيبيةالتىكانيقوم عليها التفكير الدينى 
فى اوروبا قبل عصر داروين . أما فى مجال العلومالاجتماعية والدراسات الانساية فقد أفلحت 
النظرية فى توجيه تلك العلوم والدراسات وجهةمحددة بالذات تحاول هى أيضا البحث عن اصول 
المجتمع والثقافة والنظم والمراحل التى مرت به 'خلال تطورها الطويل وتحديد ملامح كل مرحلة من 
تلك المراحل , 


يطنيعة الال لكل دوين و كتانابد قر اندي اليه »ان سق السيتب ال ليسي لين 
هذا الجدل الذى ئار حول المسائل الدينيةوالعلمية والاجتماعية . فلم يكن هو آول من ذهب 
الى القول: باق الأتسنان: طهر تتبحة” لعملية تطور طول ولط من #خالة خيوائئة اكقين الستناءة 
وتاغرا ...وقد يكن توم نطزية العطوق العضوىق ادها التاريفية آذآ نحى: تذكرنا أن اسن 
الكوزمولوجيا ( علم الكون ) التطوربة اقش هاالفيلسوف الالمانى الشهير كنت ؛موعة فى كتابه 
الاسس الميتافيزبقية للعلم الطبيعي » عصام86/١‏ » وكذلك اذا أخذنا فى الاعتبار ها ذكره 
لابلاس وووامة] عن ١‏ الفسرض السديمى 6915:]ومبوط «وكناطعص » عام 55لا١‏ 4 وآراء 
هتون خبط عن أسسن الحيواوجيا الحديثةالتى كان يرى أنها يجب أن ترتكز آول وقبل 
كل شىء على نبذ النظريات التي ترد التكوينات البيولوجية الى الكوارث التى تعرض لها الكون »© 
وهى النظربات التي يشير اليها كل من الدكتور عا الديسن كمال والدكثور بوسف عزن الدين 
فق مقاليهما الملشورين فى هذا العدد . وعلى ذلك فحين ظهر كتاب داروين عن ( اصل الأنواعم 
وعأعومة ذه ونوتده 156 )) كانت العل وءالفيزيائية قد اتخذت بالفعل اتجاها تطوريا فى 
نظرتها الى الاشياء . وهذا نفسه هو ما حدث بالنسبة للأشكال الحية على بد ارازموس داروين 
متومةط وتسود ‏ جد تشارلز داروين ثى كتابه (( معنف الطبيعة ورننوم عه واتيصةة » 
الذى صدر فى عام 148.5)وعلى يدى بيفون م860 ولامارك عاوندوة.] فى"أوائل القرن التاسع عشر 
أيضا فى نظرياتهما عن تحولات الانواع . 

وهف ]ا معناه أن'١‏ أصل الأنواع » ظهر.فى جومشحون بالتفكير التطورى » بل. ؤايضاآ بالتغيرات 
السياسية والاجتماعية التي.كانت تهز اوربا بعنفبفى أوائل القرن التاسع عشر والتى كانت تتيذ.ق 
بعض الأحيان شكل ١‏ ثورات » تهدف الى هدمالأوضاع القديمة والوصول الى مستويات 
اجتماعية جديدة تقوم على اسس مختلفة تحاولأن تحقق مبدأ بنتام. درونووجق المشهور عن ضررورة 
العمل على 7١‏ .توفير 'أكبر قدر من السبعادة لاكيرعدد من 'الناس »© »4 وبذلك فان داروين كان 
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النشوء و«الارتقار 


« وارثاً » - وليس « خالقا » لمشكلة الاهتمام العام بالتطور حسب ما بقول الاستاذ ليونتسسن 
متومسع1 »©4وهذا هو ما أوضحههربرت سيكس تفسيس» فى كتابه « مبسادوع البيوالوحيسا 
برومامن8 ذه ووامزوونءم » الذى ظهر بعد كتابداروين بخمسة أعوام () . ولكن اذا لم يكن 
داروين هو أول من ذهب الى القول بأن الانسانتطور ببطء من الحالة الحيوانية التى آشرنا اليها 
فانه كان أول من وحه العلم ب بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ‏ ذلك الاتجاه وبعد أن كانت هذه 
المسألة فكرة نظرية بحتة أصبحت مبداأ علميامعتر نا به (9) . 


ولقفد ورث داروين س ضمن ماورث موقف التشكيك فى كثير من مساماث الدين المسسيحى 
ومنها فكرة الخلق ومدى امكان رد ( العههدالقديم » الى الوحى الالهى ؛ وهما مسألتان 5 نتا 
تثيران كثيرآ من الجدل والتساؤلات وتلقيان كثي رمن الهجوم قبل أن نظهر كتابات داروين بأكثسسر 
من قرن (؟) . فقّد ادى العلم « النيوتونى » الىاضعاف الابمان فى الوحى بالنسبة للكد'بالمقدس» 
لان ذلك العلم أدى الى ظهور « فلسفة ميكانيكية »)أو آلية تتصور الطبيعة نسقا من المادة المتحركة ) 
وأن هذا النسق بخضع لقانون محكم الى أبعد.حدود الاحكام » وأن كل « حالة » من « حالات » 
ذلك النسق تنيثق من « الحالات » السابقة عليهاتيعآ لقاعدة رياضية دقيقة . وهنا موقف يختلف 
كلية عن التصور الديني للطبيعة الذىيرد الأحداثكلها الى ارادة ألله مباشرة ؛ يصرف النظر عما 
اذا كانت هذه الاحداث عادية أم خارقة للطبيعة كتلك التى تظهر فى ١‏ العود القديم )) . وقد أدى 
ازدهار العلم وتقدمه وتفلغله فى كل شىء الو المبالغة فى امكانياته والايمان بقدرة الاسان المطقة 
على التقدم والارتقاء قير المحدودين » وعلى التخلص والتحرر من كل القيود الت ىتتخذ شكلنظم 
وكذلك على تحقيق السعادة لنفسه . وقدانلمكس ذلك فى كتابات داروين ذواتها وبخاضة فى 
« سيرة حياته بإطرمجعه:طمانتة ) حيث بذكر صراحة أن (( العهد القديم ) عرض تاربشى زائف 
للعالم واحداته (0©) ٠‏ 


والطريف فى الأمر أن دأروين درس اللاهوشفق شيابه بجامعة كمبردج لكى يصبح قسيساأ فى 
الكنيسة الانجليزبة وذلك بعد أن اخفق فى دراسةالطب بجامعة ادنبرة وقرر بعد أن أمغى عامين 
هناك ان مهنة الطب لا تناسبه ٠.‏ وقد أمشوىداروين ثلاثة أعوام بجامعة كمبردج أعلن بعدها 
أنها أعوام ضائعة من عمره » وذلك قبل ان يشتركفى الرحلة .قامت بها السفينة البحرية « بيحصطل 
وووء »© لاجراء مسح شامل وواسع فى نصف الكرة الجنوبي » وهى الرحلة التى وصفها داروين 
فيما بعد بأنها « أهم حدث فى حيانه حتى ذلكالحين » (عام |141١‏ حتى عام 146556) . وقد 
قام داروين اثناء هذه الرحلة بدور عالمالجيولوجيا وعالم النباث وعالم الحيوان بل 
ورجل العلوم العامة » كما جمع مجموعات هائلةمن النباتات والحيوانات الحفرية والحية » سواء 
اكانتنعيشى على الأرضام ف البحر »وفحصالصخور المرجانية والثدييات الحفرية والسلالات البشرية 


(؟)انظر مقال 60[ من النطور 19701111011 فى( الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية ) [1]6020104 
ال أن لاا لننيفادا 


)0) .]2 ,80013 د14 ع7 لوآ سع81400 عطا لسع متضوط ر 0 ,ل رعممو0 
ْ 7 .1963,,2 , 


:)2 3 م ,10ط1 


(6) 820015 ,(/9ه832:10 ده نزط لمتئلة) 1809-82 مأعصق8ط معامقط 6ه برطديهعوولطمنية عذ1 
,85-6 ,مم ,1959 ,27,7 رومة8 
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عانم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


المتقرضة والسكان الأصليينفى الجزر التى زارتها؛ البيجل » . ولكن الذى اثار دهشسته بالذات هر 
التشابه الواضح بين الطيور التي تعيش فى حزر حالاباجوس الواقعة علىبعد 5.٠.‏ ميل من الساحل 
الغربى لأمريكا الجنوبية والطيور التى تعيش على القارة المجاورة وان لم يصل التشابه الى حد 
التمائل . وسامدت كل هذه الظواهر على تدعيم ونقوية فكرة التطور الثى بدات تتبلور فى ذهنه . 
ولم ستطع بعد ذلك ابد على ما بقول داؤنزويبجو 2‏ << أن قبل باقتناع تعاليم سفر التكوين 
من أن كل نوع من الانواع قد تم خلقه ككل وأنهانحدر بدون تغيير خلال الزمن » (1) . ذلك أن 
داروين أعطى لمبذد الانتخساب الطبيعيى موناهماهة 31«دكود قوة ليس لها حدود») 
وذهب فى ذلك الى القول بانه بمكن للرء « أنستنتج عن طريق المماثلة أنه من المحتمل أن كل 
الكائنات العضوية التي عاشت على هذه الأرض قد ظهرت من أحد الاشكال الأولية التى دبت فيها 
الحياة لأول مرة » . وكان بعتقد أن كل صورالحياة المعقدة تدين بوجودها وبقالهسا لبعض 
القوانين الطبيعية » وأن نتائج الانتخاب الطبيعي تثير التفكير والخيال » وأن التطور عملية لا تنتهي 
ولا تقف عند حد . 


ويقول داوئر أبضا فى ذلكان البعض قارنوا «ذيوعكتاباصلالانواع فى ذلك الحين بانتشار النار 
كالبرق فى مخرن ملىء بالقش . فلو كانت هلهالنظرية الثورية الجديدة صحيحة لكان معناها 
رفض قصة الخلق التى وردت فى الكناب المقدس ولذا اعتبرث الكنيسة فى الحال النظرية الداروينية 
خطر؟ بهدد الدين وآثارت زوبعة من المعارضة ضدها . ومع أن داروين كان حريصا عاى تجنب 
أى تطبيق لنظريته على الجنس البقشرى »© فقدانتشرت التهمة بأنه حاول أن بدلل على أن البشر 
انحدروا من القرود » ( انظر المرجع السابق ) . ومن هنا معظم المعارضة لآراء داروين كانت نابوة 
فى الحقيقة من موقفه من فكرة الخلق وما يرتبطبها من معتقدات حول الهبوط من الجنة وفكرة 
المعصية والتكني #أكثر مما كانتناشئة عن اللفورمن فكرة انحدار الانسان من اصول حيوانية 
وضيعة ٠‏ 


ولكن داروين لم يكن يفتقر الى الانصارالمؤيدين لوجهة نظره والمدافعين عنها من أمثال 
سير تشارئز لايل العب1 ووامواهت عالوالجيولوجيا ؛ وتوفاس هتسيرى هكسسلى 
لإلتدط8 تمدع ظ,مقدروط] عالم الأحياء وجد عالمالبيولوحيا المعاصر الشهير حوليان هكسلى 
5116 صدنانز ٠‏ وثعتبر توماس هكسلى أقوىاتصار داروين فى ذلك الحين لدرجة أن داروين 
نفسه كان يصفه بأنه « وكيله العام » بينما كان هكسلى يصف نفسه بأنه « كلبداروين الحارس)». 
وقد كر سهكسلىجهوده ووقته وعلمه لجمع كل مايمكن من أدلة وبراهين فى محالات الجيولوحيسا 
ودراسات الانسان القديم والبيواوجيبا والانثروبولوجيا بل وأبضا من الانتقادات التى 
وجهت الى الكتاب المقدس ذاته لتعضيد داروين ونظربته ؛ وأفلح الى حد كبير فى الدفاع عنها 
ونثشرها ) خاصة وانه كانت له قدرة فائقة علىالمناقشة والجدل وذلك فضلا” عى شخصيته 
العدوانية التى لم يكن داروين بتمتع بمثلها . وبذلك تولى مهمة الدفاع عن النظرية خلال معظم 


المصادمات العديدة التى وقعتبين الكنيسة والعلم حينذاك حول القضية الداروبنية ومشكلة 
التطورات 8 


(5) .162-74 .م ,1956 ,الى رقك[8200 3)01عا/ا ,70:10 عط لععسقط أهطا قئزه800 رز 1١.‏ رومجمط[ 
. 


311 


النشوء والارتقاء 


ولعل اشهر حالات الصدام الدرامى حول« أصل الانسان » هى اللقاء الذى تم أثناء اجتماع 
الرابطة البريطانية «ملعونءووقىم 5و8 فىاكسفورد عام .187 4 وكالت الدارويئية هصى 
مو ضوع المؤٌّتمر ٠‏ وكان يقوم بدور « الملدف عالضخم » حسب تعبير داوئز ب « على الجانب 
المعارض الاسقف وبلبر فورس 1771662508 اسقف اكسفورد الذى التفت ‏ فى ختام خطاب 
عنيف كان يعتقد أنه حطم به نظرية داروين ‏ الىهكسلى الذى كان يجلس على المنصة وقال له 
بسخرية : احب أن أسأل الاستاذ هكسلى اذاكان ينتمى الى القرود من ناحية جده أو جدته؟ 
وقد هعمس همكشالئ الى أحد أصدقائه : لقدأوقعه الله بين بدى »؛ ثم نهض ليجيب على 
السوؤال . وتقول القصة انه قال : ليس للانسانآن يخجل من أن يكون قردآ . واذا كان لى جد 
اخجل من أن أذكره فانه لابد وأن يكون هذا الجدائسانا له عقل قلق متقلب وتفكير غير مستقر 
ولا بقئع بالنجاح فى مجال نشاطه © وانما يلقى بنفسه فى المشاكل العلمية التى ليس له بها 
معرفة حقيقية ؛وكل ما يفلح فى ان يفعله هو أنيضفى عليها ستار؟ من الفموض عن طريق الخطابة 
الجوفاء » وأن صرف انتباه مستمعيه عن النقطةموضوع الخلاف . وذلكبالالتجاء الى الاستطرادات 
البليفة والاعتماد فى حذق ومهارة على العاطفة« اليدينية » ( داونز : المرجع السابق ذكره ) . 
وسوف بجد القارىء فى مقال ( الاصول البشرية))الذى نقدم ترجمة له فى هذا العدد اشارة الى تلك 
امساجلة العلمية التى كانت واحدة من اولىالمساجلات التى استمرت سئوات طويلة بين 
رجال العلم واللاهوتحول النظرية على ما ذكرنا. 

والظاهر أن أفكار داروين وموقفه منالدين قد تبدلت بتقدمه فى السن ٠.‏ فقد كان يؤُمن فى 
شبابه بفكرة الخلق الخاص » وقد عبر عن اعتقادهبان « الانسان سيكون فى المستقبل البعيد مخلوقاً 
انض ل واكمل بكثير مما هو الآن » وذلكف كتابه المنشور تحت عنوآن وبهنام1 بن مقذنآ 
والذى يضم طرفا من حياته وعددآ من رسائلهالى بعض العلماء المعاصرين له . ويقول دادوين 
فى هذا الكتاب : « ان ثمة مصدرا آخر للاعتقادفى وجود الله » يرتبط بالعقل » وله فى نظرى 
اهمية اكبر بكثير من المصادر المتعلقة بالمشامر والاحاسيس . وهذا المصدر يأتى من الصعوبة 
البالفة ‏ أو بالاحرى استحالة نخيل هذا الكو نالفسيح الرائع الذى يشمل الانسان بقدرته على 
النظر الى الماضي البعيد والى المستقبل البعيدايضا ‏ على أنه ظهر نتيجة للمصادفة البحتة أو 
نتيجة للضرورة . وحين افكر بهذه الطريقة اشعر بأنه لا بد لي من البحث عن علة اولى لها عقل 
بضير يشبه الى حد ما عقل الانسان . وهذايعطيني الحق فى أن اوصف بائنى مؤمن بالله . 
وقد كانت هذه النتيجة واضحة فى ذهني ) بقدرما أتذكر » فى الوقت الذى كتبت فيه « صل 
الانواع » . ومنذ ذلك الحين اخذت هذه الفكرةتضعف بالتدريج ولكن مع شىء من التقلب 
والتراوح ٠‏ ولكن هنا يثور الشك : هل يمكن اننثق فى عقل الانسان ‏ الذى اعتقد كل الاعتقاد 
انه نما وتطور من عقل بسيط كمقول ابسطالحيوانات وادناها ب حين يستنتج مثل هذه 
الاستنتاجات الضخمة ؟ » ويرفع داروين يديهعند هذهالنقطة مستسلما ‏ على ما يقول داونز ب 
ثم يعلن فى النهابة : ١‏ لا استطيع أن ادعىبانني القى أقل بصيص من الضوء على مثل هذه 
المشاكل العميقة » فان سير بداية الأشياء كلها غير قابل للحل . أما فيما يتعلق بى شخصيا فاننى 
قانع بأن يكون مو قفي هو موقف اللاادارىي حو لهذا الموضوع » () ٠.‏ 
مك 


( ) انظر فى ذلك مجلة تراث الانسانية » المجلد الئاسع العدد الأول » الا؟ا » صفحة 151 , 
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ومهما بكنمن موقف داروين نفسيه وكتاباتهمن الدين فان نيلك المساجلات العنيفة الاويلة 
أدمرت بغير شك فى تويجيه الأذهان نحو ضرورةاعادة النظر الى ( الكتاتب اللاتسسي ) و ( المهد 
القديم )) وبالذات الى ١‏ سضر.التكوين.)) فى ضودالدتائج العلمية الحديثة » على اعتبار أنه قد يمكن 
للعلم أ نيسند المعتقدات الدينية المتعلقةبالخلق وانهليس ثمة تعارض بين الاثنين لو احسين فهم الحقائق 
العلمية وتأويلها وتسخيرها فى فهم الدين .ومقال الدكتون علم الدين كمال من تطوى [1ثائنات 
الحية فيه كثير من الاشارات الى هذه المسألة . والمهمفىذلك هو أنموقف التشكك من بعض ما جاء 
فى العهد القدي, لم يود الى انصراف الناس عنهوائما أدى على العكس من ذلك الى مزيد مسن 
العئاية والأهتمام والتحليل . وربما كان فى هذل وليس فى موقف المعارضصة ذاتها يكمن أسدهام 
داروين وكتاباته الملهمة وتأثيره فى الدراسات اللاهوثئية ٠‏ فلا يرال الكثاب اأقدس شير أفسن 
التساؤلات التى أثارها منذ الفى سنة تقريبا .وفى ذلك يقول جسسرين متومين آله فى مؤثمر 
عقد أخيرا لى نيوبورك كان ( الكتاب المقدسهى الموضوع الذى عالنجه العلماء وثار حوله كثير 
من الجدل والنقاش العلمى الذى اشترك في4علماء الآثار والدراسات الدينية والمر حون ) 
وانقسم العلماء والمستمعون حميعا فى مو قفهسم من الكتايات المقدسة ٠‏ ومع أنه من المفروغ مناه 
أن العلم. الحديث والبحث الجاد الرصين قديوٌثران فى الافكار عن الوحى والالهام. وما اليهما : 
ذانهما لا ستطيعان أن بحلا مشكلة ما اذا كانالكتاب المقدس هو فى الحقيقة ما يقول عنعه 
المؤمئون به من أنه سجل لا أوحى الله به عن التاريخ ») (6) . وى مقال الدكقون فنع أللك ليقي 
مناقشة وعرض عميق للموقف بعض المفكرين الاسلاميين من مبدا « الخلق » والندليل عايه . 
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هذا الموقف له ما بمائله فى مجال الدراسات الاسسا يةبعامة والعلوم الاجتماعيةوالانثروبو لوجية 
بخاصة ٠‏ وعلى الرغم من كل ماقيل من أن نظريةداروين دفعت علماء القفرن الشاسيع عشر الى' 
البحث عن اصول النظم الاجتماعية والثقافيسة وتحديد المراحل التى مرت بها خلال تطسورها : 
فان ,التفكير الاجتماهى امتطوزرى-أقدم ٠‏ من داد وين كثير ٠‏ وليس ثمة حاحة هنا الى تتبع تاريخ 
ذلك التفكير » ويكفى أن نذكر. أنه فى منتصفالقرن الثامن عشر وهو الوقت: الذدى كانت 
الأفكار المختلفة عن التطون العضوى والتطور الكونى قد بدات تتبلور وتنتشر فىتعثر فىاوروبا_كانت 
هناك نظريات متكاملة وراسخة عن التط.ور الاجتماعى كما كانك هناك كتب عديدة تتناول 
هذا الموضوع بالدراسة والتحليل العميقين ؛بمعابير ذلك العصر على الاقل . ومن أفضس.ل 
الأمثلة على: ذلك كتاب رجان: جاك روسسو عن. (١.‏ مقال عن اصول واسس اللامساواة بين البشر ) 
الذى يشير اليه الدكتور أحمد أبو زيد. فى متنالدعن «( التطورية .الاجتماعية » . ففن هذا الكتاب 
تتبع روسو تطور الانسبان من الوحشية أوالهمجية الى حالة الحضارة الراهئة » وهو كتاب: 
كشف كعواراق ووميق فى انفراد الانسان عسنبقية الكائنات بالقدرة على التقدم بفضل ما يتمتع 
باد من العقل واللكاء وقوة التفكير . وفى عسام.180 »4 أى قبل ظهور كتاب داروين « اصل' 
الأنواع » بتسع سنين كان هربرت سينسسسسير يضع اسس نظريته عن التطور الاجتماعى ويربط 
ذلك بالتطور. العضوى وذلك فى أول كتبه وهوكت ساب .« وولة)8. [وزون8.» مما يفنى أن. : 
تفكير سينسر التطورى كان مستقلا” عن داروينؤبداية الأمر ٠.‏ والواقع أن اتصال هربرث سبنسر ٠‏ 


(م) 5 .2 أله متزه ,قروم , 
ثم ١‏ 
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بالتفكير التطورى كان أقدم من ذلك » فهو يرجعالى عام .164 بالذات حين قرا كتاب سير 
تشارلز لايل عن مبادىء الجيولوهيا بوداءون م وناطانو5 الذى تعرف فعنهعلى 
تفكر لامارك التطورى . واكن مع أن فكرة التداوركانت تدور فى ذهنه مئذ ذلك الحين فائها لم 
اتصبح الفكرة المركزية فىكل تفكيره الا فى عام/!661 ١‏ وهو براجع بعض مقالاته لكى بنشرها فى كتاب . 
ففى هذه المقالات نظهر دعوى التطور التى تقومعلى قالون بابر فى الفسسسيولوجيا 
بجة 1 لوواعمامتورنام وموم الخامن بنمو وظهورالمادة العضوية من حالة التجانس الى التغاير »2 
أى من البناء اموحد المطرد ‏ كما هو العال ز الخلية الجنينية الاولى التى تحمل كل وظائف 
الحياة ‏ الى الكائن العضوى الكامل بكل بنائه ووظائفه العقدة المتفاضلة . ولكن من الحق أن 
بقال ان سبنسر لم بتمكن من أن يربط بطر بقةمحكمة بين النظربتينالبيواوجية والاجتماعية فى 
حدود والفاظ الصراع العام الكى والبقف ساءللأصلح ‏ وهما المبدآن الأساسيان فى الفكر 
التطورى الدارونشى الا بعد أن نشر داروين( أصل الأزواع )) . ففى عام 1861 - أى بعد 
ظهور كتاب داروين بأريع سنين ‏ ظهر كابس يئسسر عن (« اليسسادىء الاولى 
مما مام بورع ©2046 وهو يعد بحق المدخل الأساسي لكل فلسفته الاحتمامية اذ بعرض فيه 
كل مسادىء نظريته عن التطور العام (1) ٠‏ 

وواضح من ذلك أن التفكير الاجتماه ى التطورى لم يتخذ شكل الاتجاه الواضح المتميز 
ولم تصبح له مكانة معترف بها بين الدارسالمختلفة الا بعد ظهور كتابات داروين 4 ووصل 
الأمر بذلك الاتجاه التطورى الى أن أصبحت (هالسيطرة ‏ أو كادث ‏ على الفكر الاجتماعى كله 
فى النصف الثانى من القرن الماضي » كما سيطر سيطرة كاملة على الدراسات الانثروبولوجية 
وبخاصة الانثروبولوجيا الفيزيقية التى تهتم فالمحل الاول بدراسة تطور الكائنات الحية عموما 
والحيوانات الراقية بالذاث حتى ظهور الانسان . وتحول الموقف العلمى نحت تأثير ذلك الانجاه 
التطورى الى الأخذ بفكرة أن الانسان البكر كانحيوانة شبه آدمى 4 له مخ اكبر من امخاخ بقية 
أشباه البشر »© ون التقدم العقلى والاخلاقى لجنس البشرى اما تحقق نتيجة للانتخاب 
الطبيعى ٠.‏ ومع أن ن هربرت سبسر هو صاحب الفضل الأول فى ظهور مبداأ الانتخاب الطبيعى ») 
فان داروين كان ساق ن ل مه مواضع الكتاب ..نتفوق عليه ويتخطاه فى اعتبار ذلك المبدأ همو 
« المهندس والأداة ف التقدم الاجتماعى»(١٠)ولكنهمايعتبران‏ بغير شك مسئولين معا عن التعبير عن 
ضرورة قيام الدارونيين المعاصرين باقامة علم تطورى للانسان والمجتمع » بحيث نجد عالا مثل 
حوليان هكسلى بنادى بضرورة العمل على ارساءقواعد علم تطورى شامل بدرس ثاريشٌ الكون 
دكن مشكلانه ‏ مند بداياته الاولى حتى آخر واحدث مظاهر التطور البيو لوجى والسلوكى عند 
الالنسان . وهذا لا بمنئع من أن هؤلاء الدارويئيين المعاصر بن بختلفورن ف كثيرمن الامور عن التطوربين 
السابقين الذين كتبوا فى القرن الماضى © وأنْبثيروا بعض الاعتراضات والالتقادات حول عدد 
اا ااا ل م م للد رمم 00010600 
50 كه وعدعة1 8137لمتات1ه587 فطلا ته «#عمصممة ارو طم) : .8,8 رقعصعة8 


0 ,500108 5ه إاماول1 عط م1 «ملأعسلمهمر سف : (ل0ع6) ممصمو ص ,(سةتلق 101710 
110-11 .مطل ,1948 ووعدط وتوم ولدلا 
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من المفهومات التى انتشرت فى ذلك القرن بما فىذلك كلمة « الأصلح » التى تثعتبر من المصطلحات 
الاساسية فى الفكر الدارويئى ٠.0١‏ 


وعلى الرغم من أننا نتكلم فى العادة عن«النظرية»التطوريةأو«الاتجاه»التطورى كما لو كان 
هناك نظرية واحدة فقط أو اتجاه واحد فحسب فان هناك فى حقيقة الأمر أكثر من نظرية وأكثر 
من اتجاه تختلف فيما بيئها فى العناصر أو المبادىءالتى نأخذها فىالاعتبار فى محاولتها تفسيٍ احداث 
العالم ومكوئاته وعئاصره وتاريخه . وأهم هذهالمادىء التى ببرزها العلماء التطوريون س سواء 
فى ذلك التطوريون البيولوجيون أو الاجتماعيون .اثنان هما ؛ مبدأ التفير ومبدأ اللجيم » وان كانت 
هناك نظربات اخرى تعطى لبدأ الترتيب أو مبدأالرفبة فى الكمال أهمية قَصوَى وتقشر التطور 
بأنه اعادة ترتئيب تلك المكونات أو أنه يرمى ال ىالوصول الى الكمال فى الكون . وقد كان التقدم 
والتغير العنصرين الغالبين فى نظربات القر(التاسع عشر . ففكرة التطور فى أبسط صورها 
تعنى أن الوضع السائد فى أى نسق من الانساقانما نش نتيحة لتغير دائم ومستمر من حالة 
أولية بسيطة أخذت ترتقى خلال عدة مراحل الىأن أصبح على ما هو عليه . وهذا معناه أن فكرة 
التفير ترتبط ارتباطا قوبا بمبدا التقدم » وبالنالىفان التغير كان دائما تفيراآً هادف يتوخى الوصول 
الى مستوبات أعلى وأرقى . ويصدق ذلك مل التقدم العضوى والتقدم الاجتمامى © فالانسان 
نفسه هو أرقى الكائنات العضوية الحية » كماأن حياته الاجتماعية نتميز بعدد من النظم الراقية 
التى لا بوجد لها مثيل عند الحيوانات العلياالاخرى . فالكائنات الحية المعقدة تطورت مسن 
الصور والأشكال البسسيطة للغاية واكتسب تعقدها وتفاصيلها وتنوعها أثناء مرورها بمراحل 
التطور المتتالية الى أن ظهر الالسان العاقل قدعامة5 مجرهخ1 الذى نلعتس قمة التطور 
البيولوجى والعقلى »© كما أن المجتمع والثقافةوالنظم الاجتماعية تطورت هى الاخرى بلمثل من 
مراحل متخلفة أو بدائية الى مراحل اكثر فأكثرتقدما الى أن ظهر مجتمع القرن التاسع عشر 
بثقافته ونظمه وأوضاعه الصناعية الراقية التىتمثل أيضآ قمة التنظيم الاجتماعى . ولقد كان 
الانسان فىكل هذا هو الذى يقود كل شىء وبوجههويسيره. ولقد ربط هربرت سبئسر بالذات بين 
هذين المبداين ‏ مبدا التغير ومبدا التقدم ‏ كمالم يربط بينهما أى عالم أو فيلسوف آخر من 
علماء التطور وفلاسفته ») لدرجة أله ساوى دين المبداين وذهب الى حد القول بأن أى « تغير » 
هو بالضرورة تغير « تقدمى » . فالتفير بسيردائما نحو الافضل والأصلح » وهو حسب تعبير 
سبئسر نفسه ( ضرورة مفيدة » . ولكن لم تلبث فكرة التقدم أن تراجعت حتى كادت تختفى نماما 
فى معظم النظربات التطورية الاكثر حداثة والتىتنظر الى الامور نظرة أكثر « مادية » . 


وليسن من شك فى أن التثير والتقدم اوضعوق .عملية التطور من المنادىء الالغرى ومن هنا 
كان التوكيد عليهما فى النظريات التطورية . ومعأنبعض العلماء يرون أن كل عملية تطورية تؤٌدى فى 
آخر الأمر الى ترتيب الآشياء فى عائلات ورتب ومجموعات وانساق »© فليس كل ترنيب تطور؟ 
بالفرورة » وان كان بعض التطوريين المحدثين يرون أن أى تغيير فى وضع أجزاء أى بناء مين 
الأبئية العضوية أو الاجتماعية واعادة ترتيبهاهو تطور . والتسليم بأن الترتيب هو حصيلة 


(١١1)انظر‏ فى ذلك على الخصوص : : 02ناله17 ر 14 زر ممفعة صا سماسله189 ر ,ل روملسكع 
.143 21.5 ,ومعر8ظ عل «ومعما1 روتوعط موك معع3ه34 ع1 
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طبيعية لعملية تطورية بجعل من السهل على اارءان يرى العلاقة بين التطور والرغبة في تحقيق 
الكمال بل وأيضا العلاقة بين التطور والتقدم ؛وان العملية التطورية هى - على هذا الأاساس ل 
انتقال خلال سلسلة متصلة من المراحل أوالحالات المتتابعة المتكاملة , 


واملعروف أن دارون حين نشر كتاب( أصل الأنواع » لم يكن بين بدبه سوى حفلنة 
صغيرة من الرئيسات الحفرية التى كان قد توالتعرف عليها وتحديد خصائصها . ولكن لم 
نلبثالبحوث والاكتشسافات الأركيو لوجية والتعلقةبالسلالات البشرية القديمة أن توصلت الى أعداد 
كبيرة من الحفريات الخاصة بالانسان الحديثسواء فى أمريكا أو اوربا » وقد مكف على دراسة 
تلكالحفر بات عدد كبير من العلماء منذ الثمائينياتمن القرن الماضي بتصد تحديد الطريق الدى 
سلكته تلك الرئيسات فى تطورها . وقد وجدهؤلاء العلماء كثيرً من الصعوبات والعقبات فى ذلك 
نظرآ لقلة ما عئثر عليه من حفريات الرئيساتالتى كانت تعيش فى مناطق الفابات الاستوائية 
مما بجعل معر فتنا بالتاريخ المبكرللرئيسات معرفةناقصة الى حد كبير كما أن الاكتشافات الحديثة 
تغير باستمرار الكثير من وجهات النظر السابقةوتقلبها تماما . وفى المقال المترجم فى هذا العدد 
جانب من قصة نطور الرئيسات وأسلا ف الانسانالحديث وبعض ما بعترض الباحثين من صعوبات» 
وكذلك جانب من وجهات النظر المختلفةللموضوع ._وقد بكفى أن نذكر هنا ما أعلنه 
.الدكتور ريتشارد د ليكي ب مدير المتحف الوطنيفي كينيا ‏ فى نوفمبر 11075 آمام الجمعية 
الجنراقية . الوطنية فى واشنطون عن ا ا 0 جمجمة يرجع تاريخها إلى ملبونق وتصف” 

اسنة نفنت + رهد الجيجمة نرجع بذلكآلى عليرن ونصف مليوت عام عن اقدم ار امكن -” 
العتور عليه حتى ذلك الحين» كما أنه نم اكتشافاعْظَام ساق ترجع" الى تلكالعقبةذاتها من التاريخ 
حل حجرى باحدى الصحراوات شرقى بحيرةرودلف فى كينيا. ويبدو أن هذا الاكتشاف سوف 
بقلب النظريات القائمة بشأن تطور الانسان منأسلافه المبكرين من عصور ما قبل التاريخ . 
فنظريات التطور الحالية » وعلى راسها نظريةداروين » تذهب الى أن الانسان تطور من مخلوق 
بدائى كانت له سمات فيريقية اقرب الى سماتالقردة العليا على ما سبق أن ذكرنا » وأن أقدم 
اثر للانسان ككائن منتصب القامة برجع الى نحومليون سئة فقط » فى حين أن الاكتشاف الجديد 
يدل على أن الكائن البشرى المنتصب القامة الذىيسير على ساقين اثنتين لم يتطور عن كائن اكثر 
بدائية أو أنه انحدر من سلالة احد تلك الآدمياتالشبيهة بالقردة وانما عاصرها منذ حوالى مليونين 
ونصف مليون سئة . وليس من شك فى أنه لوصحت هذه النظربة لهدمت نظرية التطور 
الداروبني من أساسها ودعمت نظرية الخلقالمستقل ولامكن بذلك التقريب بين والعلم والدين 
بل وسد الثفرة التى تبدو قائمة فى الوقتالحالى بيثهما . 


وآيا ما بكون الأمر » فواضح الآن انالتطور ليس بالعملية البسيطة »؛ وان مبدا الخلق 
لا بتعارض تعارضا تاماآً مع فكرة التطور »© بمعنىأن بكون التطور داخ لكل نوع على حدة ويؤدى الى 
الكمال . وفى ذلك يمكن القول مع داروين «'انالعامل المسيطر الذى بدونه تصبح العملية كلها 
خالية من المعنى هو الانتخاب الطبيعى . وليس الانتخاب الطبيعى فى حد ذاته شيئا واحدا بسيطاً 
بل هو على العكس نتيجة أصلح مواعءمة بينمكونات البيئة المحيطة باحدى السلالات الحيوانية مسن 
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ناحية » وكل خصائص التكوين الجسمى لتلكالحيوانات ذاتها من الناحية الاخرى . فمن بين 
السلالة كلها انما تلجح فى البقاء والتناس ‏ وبالتالى فى توريث خصائصها الجوهرية تلك 
الأفراد التى نفوز بافضل المميزات الوراثية أثناءعملية المواءمة وبذلك تصبح ذربتها اكشر نسبيا 
من ذرية بقية أفراد السلالة . ومن هنا كان تالسلالة ‏ ككل تميل الى تعديل نفسها 
نحو صورة أفضل واأصلح ( البقاء للأصلح ) .وقد يصل التأثر المتبادل بين الحيوانات وبيئتها 
فى كل ذلك الى درجة من التعقيد يصعب معهاتحليله تحليلا دقيمقا ) 09 . 


الا ان دراسة التطور البيولوجى والاجتماعىلا تقنصر دائمآ على دراسة الماضى ولا تكتفى 
بالبحث عن المراحل التى مر بها الكائن البشرىخلال تاربخه الطويل وانما هى نمتد الى دراسة 
الحاضر ومحاولة التعرف على مستقبل الأجيالالقادمة والتكهن بنوع التغيرات التى سوف تطرا 
على تكوينهم الفيزيقى والبيولوجى وعلى شكلالثقافة والمجنمع والنظم التى سوف تسود 
جينذاك ٠‏ ويلجا العلماء التطوريون المعاصرونالذين. يهتمون بهذه المشكلات الى اسقاط الماضى 
على المستقبل ؛ فاذا كان الانسان خلال الثلاثين أو الأربعين الف سنة الماضية التى انقضت منذ 
ظهور الانسان الحديث قد عمل ذائما على تحسين!حواله والسيطرة على موارد الطعام والشحكم فى 
الطبيعة وتسخيرها لصالحه » كما تمكن منابتكار وسائل كثيرة ومتنوعة لتقوية روابطه 
الاجتماعية مما أدى الى ظهور الحضارات العديدةالسابقة عبر القرون الماضية »؛ فالأغلب أنه سوف 
يستمر فى مثابرته وجهاده فى سبيل تحسينالاسس التى تقوم عليها حياته نمهيدآ للدخول 
فى عصر جديد ) أو عصور جديدة متتالية بتميزكل منها بملامح وسمات خاصة . وليس من شك 
فى أن التطور الاجتماعى والثقاق سيكون أسرعواوضح من التطور البيولوجى الذى يحتاج الى 
عشرات الآلاف من السنين » ولكن هذا التطور الاجتماعى والثقافى سيكون فى الوقت زانه نطورة 
موجها وسفيرا يستعين بخبرات الآلاف الطويلةمن السنين الماضية. وكما بقول اللورد توبدزميور 


اغرونا الجديدة هي من اهم الامور التي ند على أن الانسان لم يُخلق عبثا » والذين يعتنقون 
هذا الرأى بعملون كل ما فى طاقتهم للتوفيق واللاءمة نين هذة 20 1 


ع 40999 ب ب بص 9ب يبيب ب صب ب ب ب ب ب بض 
1 ) انظر فى ذلك ترجمة : احمد ابو زيم لكتاب وليام.هاولز2 ما وراء التاربيخ » مؤسسة فرانكلين بالاشثراك هيع 
مكتبة نهضة مصر » القاهرة 140 صفحة [) . ١‏ 
(؟1) الرجع السابق » صفحة 610 . 

بن 


ال 


لان 


إبى 


تطورالكائنات الحيّة 


اولا : مقدمة 


: تاريخ الآرض‎ )١( 

4 لعتقد معظم العلماء أن كوكيمنا المسر وفبالارض نشأ عن اتنفصال جزعء صعير من الشمسسن» 
ولقد حاول الباحثون منذ زمن طويل تقدير عمر الارض » وف المافي قدثر عمر الأرض من 2١‏ 
مليونا الى ٠٠١‏ مليون سئة» اما فى الوقت الحاضر فتعتمد اكثر الطرق دقة لتقدير عمر الأرض على 
النشاط الاشعاعى 280109019107 ؛ فالمواد ذا تالنشاط الاشماعى ا موجودة فى المعادن.داخل قشرة 
ألكرة الأرضية نتفتت فى الطبيعة سرعة ثابتة » فمثلا” يتحطم عنصر اليورالهوم تمططة الى 
عناصر اخرى ( هى غال الهيليوم مسلط . وثو ع خاص من الرصاص وزئه. الذرى -غطواه؟ ' متصدماة 
يساوى 2.5 ) سرعة ثابتة بحيث يبقى حوالىثلاثة ارباع اليورانيوم الأصلى- بدين.,تغيير يعييد 
الاسناذ الدكثور علم الدين كمال استاذ بكلية العلوم جامعة الفاهرة , كان اسثانا بجاممة الكويت وهو من العرب 
القلائل الخاصلين على درحة .50 .(1 وله مؤلفاك كثرة:.بالانجليرية . 
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٠...‏ مليون سئة » ويذلك تكون نسبة اليورانيومالى هذا النوع الخاص من الرصاص مقياسا 
لتقدير عمر ابة صخرة » وباستعمال هذه الطريقة قلدر عمر أقدم الصخور الموجودة بالقشرة 
الآرضية بحوالى ...2 مليون سنة ( ومن الجائزان تكون هناك صخور عمرها اكبر ولكنها لم 
تكتشف بعد ) »2 وبذلك نستطيع أن نؤكد انعمر كوكب الأرض اكثر من 2٠٠١‏ مليون سئة ٠‏ 


وانه لجدير بالذكر آننا حيئما نحسب عمر أقدم الصخور فان هذا لا يعنى اننا قد حسبئا 
عمر الأرض نفسها منذ أن انفصلت من الشمسرف الكون » والسبب فى ذلك ان زمنا طويلا”' جدآ 
بيجب أن بكون قد مر كانت خلاله الأرض تتكونمن كتلة ملتهبة من الفازات والسوائل تدور فى 
الفضاء مبتعدة عن الشمس 4 ثم بدات تبردتدريجيا وابتدأت بعض الصخور نتكون فى قشرتها» 
لذلك يقدر حديثا بعض علماء الجبولوحيا عمسر الارض بحوالي ٠٠٠٠١‏ مليونسنة وبعضهم بحوالى 
هليون سنة والبعض الآخر بقول أن عمرهاما بين ٠١٠١٠١ - 6٠.٠.٠‏ مليون سئة ٠‏ 


ولقد قسم العلماء تاريخ الأرض الى مجموعةمن خمسة احقاب ووبه هى : الحتقب أو الدهر 
العتيسق 8:8 وزمدموطهم والحقب الفجحرى ور وزموميونمعم والحقب القديم هه وزمجمعلةم 
والحقب الوسط وه:2 ءزودووه]2 والحقب الحديث ويه وزوعممه0 © ثم حسسوا مدة أو دوام كل 
حقب وقسموه الى عصور 005موم ؛ ثم قسم كلعصر الى أقسام أصفر سموها عهودا واوومة © 
وسين ه ذالجدول مدة كل من هذه الاحقاب الخمسة : 


الحقب مدته مقدرة بملابين السئين 
العتيق ا ا 7(1) 
ا فرظ ناس الفجحرى لء؟ سدم.ءة (6ة؟١)‏ 
القديم فده ادة.؟ (..,"”) 
5 الوسط .هم (.13) 
الحديث ها الآن (ه/ا) 


(؟ ) نشاة الحياة : 

يجب علينا اولا”' قبل ان نناقش كيف نشات الحياة فوق كوكبنا الأرض ‏ أن نذكر أنه من 
المحتمل أن تكون هناك أشياء حية فى مكان آخسرمن الكون '» ومع ذلك لو كان هذا حفيقيا'- 
فان هذه الأشياء الحية غير معروئة لنا وبيجب أنتكون قد تكونت من أصل آخر يختلف عن كائناتنا 
الحية » وبمعنى آخر يمكننا القول ان هذا النوعالخاص من الحياة المعروف لنا نشأ فوق الارض 
وظل دائما قصرآً عليها ٠‏ 

ولقد ظلت الأآرض بعد أن تكونت ‏ ولمدةملابين عدبدة من السنين ب تتركب من كتلسة 
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ره 


تطور الكائنات الحية 


ملتهبة لا تسمح اطلاقا بأن تكون بيئة لأى نوع من الحياة » وبالطبع لم تكن أول أشياء حية 
ظهرت فوق كوكبنا مهيثئة لأن تترك أبة حفربات وززووم2 لأنها لم تكن تحتوى على اجزاء صلبة 
( وكقاعدة عامة » الأجزاء الصلبة فقط هى التىتحفظ على صورة حفريات ). ولقد فحص العلماء 
اقدم صخور الأرض التى بلغ عمرها ...5 مليونسنة ولكنهم لم بجدوا أى دئيل على وجود الحياة 
الا فى الصخور التى تكونت مند ١/)‏ هذا الرمن فقط ( أى مئل ..0 مليون سنة ) ٠‏ وعلى آية 
حال يمكننا القول ان الأرض أصبحت مكانامئاسيا للحياة منذ حوالى ...؟ مليون مسنة 
(من ٠١٠.٠١‏ الى .6 | مليون سنة فى رأاى بعض العلماء و ..."” مليون سنة فى راى البعض 

وكيفية ظهور الحباة ما زالت موضع دراسةوآن كانت الأبحاث الحديثة فى الكيمياء الحيوية 
لضاة عع 1810 وعلم الخلية بروو)|م.ن والقيروسات ومونم7 قد القت بعض الضوء على هذه 
امشكلة » ولكن العلماء لم يصلوا بعد الى حل لهذ!السر وربما لن بصلوا اليه الى الايد ٠‏ واقدم 
نظرية نفسر نشأةالحياة هى نظرية النشوء الذانياو التلقائى 1هئهمومء© وتامعمهغدمم؟ > وتبعاً 
لهذهالنظرية تنشا الأنواع المختلفة من الحياة حتىالمعقدة منها تلقائياة من مواد غير حية ؛ 
من المواد المتحللة » ولكن تمكن الطبيب الابطالىردى زؤوج فى القرن السابع عشر والقسيس 
الابطالي سبالانزاني تمقعصة الومة 2 القفر: الثامن عشر من اثبات خطأ هذه النظرية 04 ولكن 
نلقائيا من أى وسط عضوى «دوزلء3 وزمووء0 حتى تمكن العالم البكتر بواوجى الفرئسي الشهير 
باأستسر 211 من اثبات خطأ هذا الراأىبالتجربة 8 


والنظر ك2 الثانية هى النظر بة الكونية لالامعطط1 عزمهدمسيوه©0 التي تنادى بأن البدذور أو 
الجراثيم وودووخ الاولى للحياة وصلت الى كوكبئا بطريقة ما من مكان آخر فى الكون . ولكن 
هذه النظرية غير مقئعة لسببين : الأول أنها لانفسر كيفية نشوء الحياة على الاطلاق وانما تغير 
منشأها من الأرض الى مكان بعيد وغير محددمن الكون »؛ والسبب الثاني أن الحفاف الشديد 
والبرد القارس والاشعاع القوى الذى يتميز بهالفضاء فيما بين الكواكب الختلقة لاويحح 
اطلآقا لبذور الحياة ‏ حتى الأنواع الَتَى تستطيعمقاومة الظروف غير المنآسبة ‏ بأن تمر من كوكم 
ال ل 

والآراء الحديثة للعلماء فى شرح كيفيةنشوء الحياةمعقدة ولاتهم القارىء غير المتخصص» 
ولكن كل ما يمكئئى قوله هنا هو أن حالة البحار البدائية من حيث درجة الحرارة والاض فاع 
والتركيب الكيميائي شجعت على تكوين وبقاءعدد كبير جد مسن مركبات الكربون «ودعة0 
المختلفة » ثم بواسطة عدد لا بحصى من انحادات هذه المركبات بعضها ببعض ( لين بالصدفة كما 
يقول بعض العلماء وانما هى ١‏ صدفة موجهة »من الخالق سبحانه وتعالى فى راأى الكاتب ) 
تكونت أجهرزة فيزربائية كيميائية إوونصيع-ون:ورطط ‏ لها طبيعة ثابتة نسبياً وتتميز بالصفات 
الأساسية للحياة 5 ويعتقد بعض العلماء أن هذه الكائنات البدائية أو الأولية تلق ةع 01 - وغمع2 
كانت نشيه فى اولى مراحلها الحين ومين ( الجين هو الذى يبحمل الصفات الوراثية ويوجد على 
الكروموزومات مداخل النسواة وووامنم فى لخاسلايا جميع الكائنات الحية ) 
ثم مجموعة من الجيئاته أى يمكن اعتبارها كر وموزوما يعيش معيشة مستقلة . بيئما يعتقد 


ا 
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علماء آخرون أنه سكن 0 بشيروس 5 و. زلا بعيش معيشة حرة »© وعاى أبة حال فكل ما لمكن 
تأكيده أن أول الأشياء الحية | شى ظلهرثك لسر والأرض لم تظطهر على هيئة خاد: 3 وأما بصوره 5 أشاء 
أسط من الخلايا بكثير دمكن لالد حر شاد حي انرس 1101 11 4 05 يمكلما القول بأن 


التقدم من مرحلة الجر بيع الحي الى مرحلة لخلية الواحدة ‏ ( مثل حيوان الأمينا 00 ساوى 
. على الأقل التقدم» ن الأقل التتدم من مرحلة الأميبا الى الانسان ٠ ٠‏ ْ 


امم مسحب سيج عيبب سصجوب ب تجو ه1700/7711 «اداجانجويب ووصيي مي سد ووم جين دجسا لبمس لمجي ممع د لم 


( ؟ ) الخاق الخاص والتطور : 


يوحد حاميا فى العالم ما يقرب من مليوننوع ومتمصه من الحيوانات وحوالي ع/١‏ مليون 
نوع من النباتات ( هذا بالاضافة الى الانواع التىلم تكتشف بعد ) » وف الماضى كانت هناك فكرتان 
تفسران الاختلافات بين هذه الأنواع العديدة من الكائنات الحية » وهاتان الفكرتان هما 


اس فكرة الخلق الخاص «مناددمه الوأددمرة © وهي تنادى بأن كل نوع من الكائنات الحية 
اتى الى الوجود مسستقلا” تماما بواسطة عماليةالخلق الخاص ؛ أى أن الخااق سبحانه وتعالى 
خلق كل نوع من الحيوانات والنبانات محتويا على نفس التركيبات التىنشاهدها فيها الآن . وبذلك 
نستطيع أن نقول أن الفرض الاساسى لتعاليم فكرة الخلق الخاص هو عدم تغيير النوع . وفى 
الماضي كان لهذه الفكرة مؤٌيدون كثيرون مر العلماء والفلاسفة اما فى وقتنا الحاضر فمعظمهم 
برقعرتها رنض قاطما + 


ب - نظرية النطور العقبوىق دوناب1ه؟5 مأسدع:0 : تنادى هذه النظرية بأن كل نوع ىق 
المملكتين الحيوانية والنباتية أتى إلى الوجود مننوع آخر كان بعيش قبله بواسطة هعملية تعرف 
بالتطور العضوى 4 وسدآأ التطور مسن بعض الاختلافات التنى تو حك بسين الآبساء 
والامهات وروم وذرياتهم وونايمة 08 وثر جسعمع الاختسلافات ااوجسودة بين 
المجموعات الأكبر ( مثل العالات ووتائصعة والفصائل ورنل:0 ) ؛ الي عدم التشابه بين 
الأنواع الذى برداد مع الزمن بواسطة نفس العملية » ولو حدث التطور فى مجموعة واحدة 
من أفراد نوع ما من الكائنات فان المجموعما الاخرى ستستمر فى نشر ثوعها بلدون تغيير ) 


ويمكن القول ان الاتجاه العام للتطور هو زبادةتعقيد الاعضاء أى تكوين كائنات عليا من كائنات 
دنا , ١‏ ال 


وكلمة تطور هذه تعنى التغيير التدريجىالمستمر خلال فترات طويلة من الزمن » وعملية 
التغيير ظاهرة عامة فنحن لا نعرف شسيئًا غيرمتفير » فدراسات علم الفلك بويووومئوم بينت 
أنالكون 'ووروازيرن] 'بما فيهمجموعتنا الشمسية بموزورو ,وزمة8 ب قد قام بعملية تطور بمقياس 
كوني خلال أزمان طويلة للغاية » والدراساتالجيولوجية تنقدم قراثن قوية بأن كوكب الأرض 
كان ولا يزال معرضا اعمليات نطورية مستمرةفى صفاته الفيزيائية والكيميائية ( وهذا هو ما 
بعر ف 'بالتطو ر غير العضوى ومابدامك وتمهع مم1 ٠.)‏ 


وف الماضى اعنقد علماء وفلاسفة كثرون اننظرية النطور بدعة شايل الأذهان بل قد تبلغ حد 
انتهاك حرمة العقائد المقدسة » أما فى 'زمنناالحخاضر فقد اصبح التطور حفيقة يؤمن بها مفم 
أو كل الفلماء والباحثين نتيتجةللدزاسات الحديثة فى مختلف الفروع ( ( وهذا ما سوف لناقشه فى 
الجزء الثانى من هذا المقال ) ويدرس فى جميعالجابعات . اما طريقة التطور,فيوجد اختلافخ بين 


ام 
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تطور الكائنات الحية 


المشتغلين بالعلوم بشيانها ولذلك يعتبر تحديدالعمليات التى حدث التطور بواسطتها من اهم 
مشاكل علم البيواوجيا بروداهز الحديث ( وهذا ما سوف نناقشه فى الجزء الثالث من 
المقال ) ٠,‏ 

ويجب أن يكون مفهوما تماما أن قبولحقيقة التطور لا يعنى بأى حال من الأحوال أى 
تشكك فى الابمان بالله سبحانه وتعالى » شربطةآن نؤمن بأن جميع العمليات التطورية لم تحدث 
جرافا بل بارادة الخالق عر وجل » وفى الحفيقةلا يمكن اعنبار التطور بانه نظرية ضد الدين أكثر 
من نظربة الخاق الخاص » فالاخء لاف بين النظربتين يكمن فى الطريقة الثى خلق بواسطتها 
الخائق سبحانه وتعالى الأنواع العديدة مس نالكائئات الحية . 


ثانيا : آدلة النطور : 

سنتئاول الآن باختصار الأدلة وموروؤزبن التي ساعدث علماء البيواوجيا على الجرم بان 
الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات ب سواءقلك التى تعيش فى عصرنا هذا أو التى كانتتعيش 
امام اهيورت ثثنات "براسظلة عبليسات التطوق > ولقد ابيط الباستون جه الأذت: 
من اذا افروع محتلفة بو طلم اللمزاوجيا عيا” 

ا علم التشريم المقارن إسسماهصة جنا تديسه0 

؟ ‏ علم الأجنة برعماوبمطسة 


ب علم التقسيم تومدمعحة” 

؟ ‏ علم الحفرباك بويعه1مئصمةة221 

ه ع علم التوزيع الحغرافى للحيوان ا _والناتات تراميةءومووه:8 

5 ل علم وظائف الأعضاء أو الفسبيولوجيا بروه1هنوبوطم 

/ا- علم الوراثة وءقموم وعلم استئناس الحيوانات والتربية الانتقائية همه دمنهه اقسصمر 


ع وماتاءة[50 ٠‏ 


ويمكن القول ان الآدلة اللمستئبطة من فرعواحد قد تكون غير كافية ثماما بمفردها ولكن بو 
اخذت الادلة من جميع الفروع لتاكدث لنا ماما حقيقة التطور . 


: الأدلة المستمدة من علم التشريح المقارن‎ ) ١( 
لو فحصلا التركيبات الخارجية والأعضاءالداخلية للحيوانات سواء أكانت فى المجموعات‎ 
. جد عشرات عديدة من الحقائق الهامة الثى التىلا بمكن تفسيرها الا لو اقتلعنا بنظرية التطور‎ 
فمثلا يوجد فى جميع الفقاريات منطقة راس وجذع وذيل وزوجان من الأطسراف وطسفة ( أو‎ 
الزعائف ووزم فى الأسماك ) » كما أن الأعضاءالداخلية لجميع الفقاربات ( كالجهماز الهضمى‎ 
والجهاز التنفسي والجهاز الدورى )٠متشابهيه الى حد كبير ولكن بالطبع تلاحظل تنحورات خاصة‎ 
لها علاقة وثيقة بطريقة حياة الحيوان ©؛ ولذلكيمكن: لعلماء التشربم المقارن وضع خطة مميزة‎ 
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عالم الفكر ب المجلد التالث ب العدد الرابع 


لتحيواناث الفقارية عافة ٠‏ ويتطيق تفن العلام على المجتومات الانفرى. من (الخيو اتات كلايد ان 
المفلطحة ومعمتساعطننوام والفصليات ولوجوطعم © وبرداد التشابهداذا قارنا الأجزاء 
المختلفة فى مجموعات أصغر كالحشرات هنموومة أو الأسماك ووووزم أو الطبور ووم أو الثدبيات 
سند وفعي انق اوكاربينا تعبان؟ عاق الاققلة الخيلنة من الهو اناك" ف 'اتسووعة يننا 
فسيشعر الباحث حتما أن هذا الجحهاز أوالتركيب مشتقمن نموذجاولى ومرزاه:هرم يختلف 
اختلافا طفيفا فى الأجئاس هروروى المخدلفة لهذهالمجموعة . ويؤكد هذا التشابه فى التصميم 
الأساسىي حقيقة التطور . وبمكن اعطاء أمثلةعديدة حدا فى كل مجموعة من الحيوانات © فعند 
دراسة العظام الموجودة فى زعئفة الحوت وجناحالخفاش أو الطائر والقدم الأمامية للحصان وذراع 
الانسان بتبين بوضوم وحود لشابه فى التصميم . ونظرة عامة على العمود الفقرى «صيحامه 1ه«طماءمم؟ 
فى السرتب ههووواه المختلفة م س_الفقاريات تؤكد لنا وحود تشابه كبير فى ثركيبه 
وطريقة تكوينه . والدراسات الى قام بها كاتبالقال فى تكوين الجمجمة الغضروفية والجمجمة 
العظمية فى الأنواع المختلفة من السسزواحف ونزانوموجم آدت الى نفس اللنيحة ٠‏ 


والعطون يي ستهولة التسياية العشريشى بين التشيوانات بان ل مجدوعة متها كد تؤارلتك 
خطة متشابهة من الأسلاف ودمؤوعومم المشتركةلهذه المجموعة . ولقد تحور كل قسسم أو جنس 
او نوع من هذه المجموعة بطريقة خاصة تبعا لنوعحياة الحيوان »© ولكنها جميعآ ظلت متشابهة . 
وحيث أن للحيتان وو1وم177 وجميع الثدبيا الاخرى سلفا مشتركا فى الماضى السحيق فان 
عظام الطرفين الأماميين للحيتان ظلت محتفظة بتشابه كبير للأطراف الأمامية لبقية الثدبيات 
بالرغم من معيشة الحيتان فى الماء . ولقد اقتنع معظم العلماء منذ عصر دارون بأن التشابيسه 
التشريحى الشديد بجب أن يكون مبنيا على علاقة قربى وثيقة بيئما التشابه التشربحي الاقل درجة 
يكون مبنيا على علاقة تربى أبعد . ْ 


وساذكر الآن بشىء من النفصيل مثالا" واحدآ بوضح مدى التشابه فى التصميم الاساسى 
للحيوانات وهو أاطراف ذوات الأربع دلددةمع” ( البرمائيات والزواحف والطيور والثدبيات ) . 
فكل من الطر ف الأمامى طصز[-هرمم والطسر ف الخلفى طصطنا - لمزم ينقسسم الى ؟ مناطق بمكن 
تحربكها بسهولة مع بعضها البعض ٠‏ ويتكونالطرف الأمامى فى جميع ذوات الأربع من عضد 
لئقة - اعون ومساعد ة-7016 ورمسغع ]بويد ورررورم تحمل عادة خمس أصابع »© كما يتكون 
الطرف الخلفى من فخذ بروروم وساق علصدطة ورسع القدم وإنزوج وقدم ووم تحمل عادة أربضا 
خمس أصابع . وبتكون هيكل العضد من عظمةواحدة هىالعظم المضدى و«بتوس ؛بيئما بتكون 
هيكل الساعد من عظمتين متوازيتين هما الزند ويزهوم والكعبرة ووإن © وتدعم الرسغ تسسع 
عظام صغيرة تسمى الرسغيدوية كلووروه مرتبةفى ثلاثة صفوف »؛ وتحتوى اليد على مجموعتين 
من العظام: مجموعة من خمس عظام تعر فبالعظام المشطيدوية واوميوموهم ندعم راحة اليد 
ومجموعة من العظام السلامية 5عصو اوم تدعم الأصابع (سحتوى الأصبع الأول عرو1اوم عادة على 
سلاميتين بينما يحتوى كل من بقية الاصابع علىنلاث سلاميات ) . أما فى الطرف الخلفى فيتكون 
هيكل الفخذ من عظمة واحدة هى العظم الفخذى مربجومة » بينما تدعم الساق عظمتان متوازيتان 
هما القصبة يزان والشطية وإروز5 © وتوجدفى رسغ القدم 4 عظام صغيرة تسمى العظسسام 
الرسغقدمية ولووجع. مرتبة فى ثلاثة صغوف ؛وتحتوى القدم على مجموعتينمن العظام.: مجموعة 
من ه.عظام مشبطقدمية لم152 ندع مالمشط القدمى ومجموعة من العظام الب لامية 
68 تدعم أصابع القدم ٠‏ وبالطبع تلاحظ بعض الاختلافات فى تركيب عظام الأطراف ٠(‏ كأن 
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'تطون الكائنات الحبة 


تكبر احدى العظام او تصغر أو حتى تختفى اوتلتحم عظمتان معا ) فى الأنواع المختلفة التابعة 
لذواثة الأربع لكى تصبح هذه الأطراف ملائمةللقيام بالوظائف المختلفة ( كالمشى أو الطبران أو 
السباحة او الحفن )4 ولكن ببقى له م الأساسى لهذه العظام واضحا حليا . 


الأعضاء الاتريسة :صوهره لوزوناده7 :الأعضاء لأثرية عبارة عن أعضاء قرمة لا فائدة لها 
عادة توجد فى عدد من الحيوانات ( وأحيانا الثباتات ) أقاربها وم0و1مم تحتوى على هذه 
الأمضاء فق صبورة كاملة وتؤدى #وظيفة ما #وتجدل عله الأعفناء دلبلا مقتنا على دوك انطو 
مستشيطأاً من علم التشريح المقارن أذ لا مك ن تقفسير وحودها الا بها جرء من تصميم عام كان 
موجودآ فى الأسلاف وام يختف تماما بالرغم منأنها قد أصبحت حديمة الفائدة . ولقد قدم العالم 
الألانى قيدر شايم جرزعرءورعل:ع77 قائمة نحتوىعاى حوالى ماثة عضو آثرى توحد فى الانسسان 
سنذكر بعضها هنا بابجاز ٠‏ وخير مثال هم والزائدة الدودية عزلووممة س«دمنصمهءوالنى لا تقوم 
بابة وظيفة فى الانسان فضلاه عن أنها قد نمرضداذا! ما التهبث » أما فى الثديبات التي تأكل غذاء 
خشنا يحتوى عل ىكمية كبيرة من السيلولوز فالنائجد أن الزائدة الدودية تكون ذات حجم كبير 
وبداخلها بتم هضم جزء من الطعام بواسطةالاتريمات الهاضمة وعوروومم ؛ ولذلك لا يمكن 
نبي وجود الزائدة الشدودية نصيولة فى الأنسان آل نانها فياك كام سن اساذف كانه فال مات 
خشنا . والثال الثانى هو عضسلات الاذن ووإوورسءوه »2 فكثير من الثدريات لها القدرة على 
تحربك آذائها لكى تحدد مصدر الصوت بكفاءة 4أما فى الانسان فبوجد جهاز عضلى كامل لتحريك 
الاذن واكن فى صورة ضامرة وبدون فال دةحقيقية . والثال الثالث هو الفشاء السرامش 
مغو مانم ( الحفن الثالث ) ففى معظم الفقاريات يكون هذا الغشاء على هيئة ثنية 
نادية تفلت كدفاقة :3 لز اويلا :انالبي للمدن وتيكح سمي :قنومة هاة الزاوية الها رس سه 
وبذلك تغطى سطح العين كله ؛ أما فى جميعالثدبيات بما فيها الانسان فان الغشاء الرامش 
كون ضامر؟ وبدون أآية فائدة , وكذا بمكن اعتشارضروس العقل 0:مه: ورمةونن فى الانسان أعضاء 
الررنة :9 خالذة مها لانينا ل اسبودل ق اتتديك الطمام العنذن ستحمها » فى آل تتسبياف الاشزق 
ذل القردة | قان: زوين الملل #كرن: تريس ومنيد 3 مكل بقية الانكان ١‏ والتسال الآخير 
الأعضاء الأثرية هو العضلات التى نحرك الذيل والتي توجد فى جميع الثدييات سواء تلك التى 
لها انتول!1ق الى لا مرح جديا انصيول ذل الرتسيات التقدمة “الاتسان 1 


ونوجد أمثلة كثيرة للأعضاء الالربة تالحيوانات الاخرى »© فمثلا” لا توجد للثعابين آية 
أطراف ولكن بعض الاأنواع البدائية مثل ( ثعباناليايثون «مننرم والبو ه80 ). تحتوى على آثار 
صغية للطلسرفين الخلفيين ؛ كذلكتحتوى الحيتان على صيوائى الاذنين مثل جميع 
الثدبيات الأرضية ولكن فى صورة ضامرة وعديمةالفائدة » وبالرغم من أن .الحيتان ينقصها الطر فان 
الخلفيان والحزامان الحوضيان ووالمزع وزب]انم فان قليلا" من أنواع الحيتان تبقى له آثار الحزامين 
الحوضيين..» وهناك أنواع قليلة من الخنافس ووإ:موم لهسا جياحان ضامران لا .بقدران ‏ على. 
الطبران ولا فائدة لهما » واخيرا يوجد فى بعض آنواع اللافقاريات والفقازيات التى تعيشن 
بامتبر ار ل عوك عيدة حي العلية الادالك ةروع فى العيد الفامر اي 310107 ليها لانيجا 
لا تستطيعان الرؤية . 
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ويؤمن عالم التطور الأمريكى الملماصر سيميسون برووومزة أن بعض الأعضاء الأثرية 
التى تفقد وظيفتها الأصلية قد بحدث فيهانخصص لاداء وظيفة اخرى . فمثلاا نحاد أن 
جناح طائر البطريق دنتويووم ضامر الى حد كبيربحيث لا يسمح بالطيران ولكنه أصبح مجذافة 
خصوصا حيئما يغير الطائر اتجاهه وهو بجرى سرعة . 
( ؟) الأدلة المستمدة من علم الأجلة : 

توجد فى علم الاجئة حقائق شتى بمكنتوقعها فقط لو كان التطور قد حدث فعلا ولا 
يمكن تفسيرها على أى اساس آخر »© لذلك نجدان علم الاجنة يقدم لنا ادلة قوبة وكثيرة على 
حدوث التطور ٠‏ وقبل أن نسرد هذه الأدسة بستحسن أن نناقش باختصار موضسوعين : 
قوانين فون بر مم8 وم7او نظربة هيجل 121000161 +٠‏ 


قوانين فون بير : توصل العالم الألمانى فوزبير عام 1858م نتيجة لابحائه الفزريرة فى 
التكوين الجنيئي ب الى عدد من الاستئتاجم ات تعر ف بقوالين فون بير ؛ ويمكن تلخيصها هنا 
كالثالى : 


١‏ س أثناء عملية التكوين ابتداء من طلورائبويضة اللقحة يردن وودزنانممج2 تظهر الصفات 
العامة فيل الضفات الخاضية ؛ 


؟ س فى الاجنة المختلفة نظهر الصفات الأقلعموما من الصفات الأكثر عموما ثم نظهر أخيرآ 
الصفات الخاصة , 


*؟ ب أثناء عملية التكوين" الجنيني يبتعدالحيوان اكثر ثم أكثر عن شكل بقية الحيوانات , 


؟ - الأطوار التكوينية المبكرة لحيوان ما لا تشسبه الأطوار اليافعة للحيوانات الاخرى الأقل 
رقيآ وأئما نشيه الأطوار الممكرة لهذه الحيوانات , 


ولقد عبئر فونبر فى قانونيهالاولوالثانيعن الحفيقة التالية : اثناء تكوين جنين الدجاجة مثلاء 
يوجد طور يمكن الجزم بأنه جنين لأحد الفقاريات ولكن لا يمكن القول لاى نوع من الفقاربات انه 
بتبع هذا الجنين » وباضطراد النمسو الجنيني نحصل على طور أكبر نستطيع أن نجزم بأنه جنين 
لطائر لكننا لا نستطيع أن نمرف لأى نوع من_الطور يتبع هذا الجنين . ولقد حفظل فونبير 
عدة اجنة فى الكحول لم يستطيع هو أو غيره منالباحثين أن يجزم بما اذا كانت أجئة زواحف 
أو أجنة طيور أو أجئة ديات حيث أن الأطوار الجنينية المبكرة لهذه الرتب الثلاث نشيه بعضها 
البعض الى حد كبير ( انظر شكل 1) . 

أما قانوناه الثالث والرابع فيعبران عن الحقيقة الهامة الثالية : تشسبه الأنواع المختلفة من 
الحيوانات بعضها البعض فى أطوارها التكوينيةالمبكرة أكثر من التشابه الموجود بين الأطوار 
اليافعة » وبذلاك نبعآ لقوانين فون بير ب نسلطيعآن نقول أن الحبوان اثناء تكوينه الجنيني لا يمر 
بالأطوار اليافعة للحيوانات الاخرى وانما ببتعدعنهسا ٠‏ 

وفى وقتنا الحاضر يؤيد كل العلماء والباحثين قوانين فون بير » وفى رأى الكاتب أنه بمكن 
اعتبارها دليلا” جيدآ لأدلة التطور المستنبطة مسن علم الأجنة . 


3". 


انان 


تطور الكائتنات الحية 


4م 
11 


0 
111 


١ 2206 
111 


وررذاا- 


لت 


ثلاثة أطوان جئيئية مختلفة لثمانية أنواع من الحيوانات هىالسمكة والسلمندسر ( حيوان برمائى ) والسلحفاة والدجاجة 
والخئزير والعجل والارئب والانسان © وبلاحظ تشابه أحئةجميع هذه الحيوانات فى الطور المبكر وتشابه أجنئة الرهليات 
8 من السلحفاة حثى الانسان ) في الطون الجنينى المتوسط وبعض التشابه فى أجنئة الثديبات فى الطور التقدم , 
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4٠ 


عالع الفكر . المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


نظسر بة ميجصل عن الاس سئعادة دمتكةاساممع6< 2ه لإرمعط1 15م اممو © 


عبر العالم الألمانى هيجل فى 'ظريته لى أعوام 1855و 4لام١‏ و هملالم! م عن آرائه فى العلاقة بسين 
التكوين الجنيني للحيوان ونطوره ؛ وهذه النظربةالشهمسيرة عبارة عمسن ثلاث كلمات : 
«(! نإصووماوطم 65نةابطتصوءةة 'رزدعوه:د0 » أى أنالتكوين الجنينى بعيد التطور © وبذلك 
آمن هيجل بأن الأطوار الجئينية تمائل الأطوار البافعة للأسلاف ورميومومج ولذلك تمدنا 
بدليل مباشر عن كيفية تطور الحيوانات المختلفة. واضاف هيجل بان التطور هو السبب فى طريفة 
التكوين الجنيني مفترضة أن الأطوار البافىصةالأسلاف تعاد بسرعة أثناء التكوين الجنيشسم, 


ب 


لاسليل 6مولدوووول « عندما بتطور حيبوازما ثرمز له بالرمز ا الى أوع آخر من الحيوآن نرمز 
له بالرمز ب فان أ يكون سلفة (ب و ب كون سليلا” ل أ) © ولقد آمن بأن الفتحات الخيشومية 
ماناو 6111 التى تتكون لفترة قصيرة النامتكوين أجنة كل من الرواحف والطيور والثدبيات 
تمثل الفتحات الخيشومية للطور اليافع للسلفوهو السمك . 


وفى القرن الماضى اقتنع كثير من الباحثين بنظرية هيجل ولكن كل العلماء المعاصرين أو على 
الأقل معظمهم يعارضونها بشدة . فالقول بأنالحيوان بتسالق شجرة تطوره خلال تكسوينه 
الجنئيني قول برثاق ولكنه غير دقيق وذل4 للأسباب التالية : 


1 اتضح للعلماء ان الترئيب الذى نظهر به الصفات أثناء التطور لابعاد دائما خلال التكوين 
الجنيئي . فمثلا” من المسام به أن الأسنان تكون ثآثناء التطور قبل الالسئة » ولكننا تجد العكس 
شو الذى بحدث أثناء تكو بن أجنة الرواح ف والطيور والثدبيات ٠‏ 


؟ سالبث للباحثين أنه لا يوجد دليل علىان الصفات التطورية الجدبدة تحدث فقط فى 
الأطوار اليافعة كما تفترض نظرية هيجل ., 


# ب اتضم للعلماء أنه فى الحالات التي تحدث فيها استعادة فان الأطوار الجئيئية المبكسرة 
للسليل تششسبه الأطوار الحنينية للأسلاف اكثرمن شبهها بالأطوار اليافعة الأسلاف . 


؟ ب تفترض نظرية هيجل أن الأجنة تميدالماضى بدون أى تكيف مو01وام0م مم طريقد 
الخياة النعيوية © :تفن قبت اللعلناء مكس. الفقيقلا” تسلف تازقة القسام التويضة الخصيحة 
حسهه لععنلنعم تبعا لكمية المح عز[ملا الموحودةبها . 


نستخلص من ذلك أن الاستعادة تحدث فعسلا" ولكن ليس كما اعتقد هيجل حيث أن 
التشابه يكون بين جنين السليل وجئين السلفوليس بين جنين السليل والطور اليافع للسلف » 
فمثلا”' ليس صحيا أن نقول ان اجنة الزواحفأو الطيور أو الثدبيات فى أى مرحلة من مراحل 
نموها نكون سمكة ولكن نستطيع أن نقول أن هذهالاجنة فى بعضمراحل نموها نشبه جنين السمكة . 
ومما هو جدير بالذكر أن أؤكد أن رفض نظربةهيجل لا بعنى بآبة حال من الاحوال أن الابحاث 
الحديثة فى علم الأجئة لا تؤبد حقيقة التطور بل بعنى فقط أن هيجل وانصاره قد بالفوا فى 
استخلاص النتائج . 


بف 


ك5 


تطون الكائنات الحية 


أمثلة من الأدلة ااستمدة من علم الأجنة : 


اذا ما أمعنا النظر فى طريقة تكوين جنينالانسان فسوف نكتشف تاريخا معقدآ وطويلا” ؛ 
فالبويضة المخصبة تكون من خلية واحدة لذلكفهى « ثمائل » حيروتتا أولياً 60204ئمئط 
(كلاميبا مثلا' ) » ثم سرعان ما تنقسم البوبضةعدة انقسامات متتالية وبذلك تتكون من عديد من 
الخلايا » وهذا الطور « يمائل ) مرحلة حيوانعديد الخلابا ولكن بدائثى . وعملية تكوين 
الحسترولة وانصاووقن ( وهىأحد الأطوار المبكرةفى الجنين ) فى جنئين الانسان تؤدى الى تكويسن 
طبقئين من الخلايا ( الاكثود يسرم «مولومامةه والاندوديرم ةولج ) وهذا الطور « يمائل ) 
حيواناً ثنائي الطبقات وننوواؤوام:ز0 كحبوانالهيدر! وزبرز مثلاة »؛ وبتقدم اللمى الجنينسي 
نتكونطيقة الميزودسم تن ووو فى حنين الانسان وبذلك يصبح ثلاني الطبقات مناوهاطماصتنا 
وهذا « بماثل ) أحد أفراد مجموعة الدسدان الفلطحة وعطاستسامط 513 © تم تدأ المسفات 
الأساسية للحصليات ووه ف الفلهور وبعدهاتظهر صفات«7 سمكية »مثل الفتحات الحيشومية) 
وباطراد نمو جنين الاسسان شدأا صسفات ذوات الأربع همه فى الظاهور مثل تكوين زوجين 
من الاطراف الخماسية الاصابع » وبعدها نظهر صفات الثدبيات ثم صفات الرئيسيات ( أرفى 
مجموعة من الثدبيات ) وأخيرآ الصفات البشرية . 


والتكوين الجنيني للفقاربات بظهر لنسااشياء عجيبة لا يمكن فهمها الا اذا فسرناها على 
ضوء التطور : فمثلا” ليس غريبا أن تتكون بأجئةالاسماك والبرمائيات فتحاتخيشومية وخياشيم 
وزإنب وأوعية دموية مرثبطة بها حيث أن هذهالانواع تنمو اجنتها فى الماء وبذلك يكون لهذه 
التركيبات وظائف محددة ) ولكن البسن غر سا للغاية أن تظطهر فشحات خيشومية ضامرة وأوعية 
دموية مرنبطة بهافى أحنة -جميع الزواحف والطيور والثدييات رغم أنها حيوانات أرضية ؟ والتفسير 
النطفى الوحيد لهذه الحقيقة هو ان الاطوارالجنينية المبكرة للرواحف والطيور والثديبات 
ما زالت نشيه الأطوار الجنيئية لأسلافها وهىالأسماك بالرفم من أن اطوارها المتقدمة تتحسور 
'تماماً ٠‏ 


ومثال آخر بنعاق بنكوين الكليةروررهز» ف الفقاريات ٠‏ ففى الأنواع المختلفة من الفقاريات 
توجد ثلاثة أنواع من الكليات : كلية أماميية ومعطمقصوءط وكلبة ومسطى ومنطاجرةده8165 
وكلية خلفية ووعاجعمةنتاعتط » وفى الأحنة المركر ةلجميع الفثاريات بدون استثناء نتكون أولاً 
الكلية الأمامية » وهذه الكلبة الأمامية تبقى نقطف الأطوار اليافعة لبعض دائريات الفم 
0 0 ( وهى حيوانات مائية تشبه الأسماك ولكنها اقل رقي منها وهى التى فى التطور 
اعطتنا الأسماك ) » وبتقدم اللنهو الجنينينختفي الكلية الأمامية وتتكون الكلية الوسطى 
وهذه تبقى فى الاطوار اليافعة لبعض دائريات الفم وجميع الاسماك والبرمائيات » أما فى الأجنة 
اللتقدمة للزواحف والطيور والثدبيات فان الكليةٌالوسطى سرعانما تختفىونتكون الكلية الخلفيةوهى 
التي نبقى فى الأطوار اليافعة لهذه الرتب الثلاث . 


ويمكن ذكر أمثلة اخرى ممائلة : فبعض ألوام الحيتان لا توحد بها آبة اسنان ولكن 'نوجد فى 
أجنتها بعض براعم الأسئان التى سرعان ماتختفى ؛ وكذلك لا يوجد بجميع الطيور أسئان 
ولكن نظهر فى اجنتها لفترة قصيرة بعض براعمالاسئان » ويتكون بعض الشعر فى اجنة الحيتان 
ولكنه بختفى فيما بعد . وجميع هذه الحقائقلا يمكن فهمها الا على ضوء تفسير تطورى © فلقد 
الحدرث الطيور من أسلاف كانت لها اسنان ولذلك ما زالت توجد بها العوامل الوراثية التى 


رف 


بل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


تبدأ فى تكوين براعم الأسنان فى أحنتها ؛ ولكنسرعان ما يظهر تفيير اضافى موروث ( يسسمى 
الطفرة صونزهنبور ) .عمل فيها بعد ويؤدى الىاختفاء هذه البراعم السئية . 


ونستطيع أبضاً أن نحصل على بعض الأمثلة فى المملكة النباتية » فشصرة السئط 
هزووعم لها أوراق مركبة للغاية ولكن حينما تكونئنيتة فان أوراقها تكون بسيطة أى مثل أسلافها . 
ونباتشجرةالصبثار ونممةح لا ابو حك له أبةأوراق( باستثناء بعض الأشواك ( بالرغم من أن لمتنها 
تحمل بعض الأوراق , 
(؟) الأدلة المستمدة من علم التقسيم : 

فسثّر العالم السو بدى لبشيوس ةنسل ( الذى يسمى أبا علم التفُسس سيم ( الأقسسسام 
التصنيفية و16مموعنةه عتسمدمءة1 ( كالرتب وووووانت والقفصائل ونملين والعائلات 
ومنتنسةة ) بواسطة نظرية النماذج الأصلبة وومبواهاه,م »؛ وتفترض هذه النظربة 
أن الخالق س سيحانه وتعبسابالى خلق الكائثنات الحية من مجموعة من 
التصميمات وموام تثعرف بالنماذج الأصليعة 4وام تكن هذه النماذج الأصلية فى نفس المرتبة » 
فمثلا' كل رتبة « مثل الرواحف »© نماثل نموذحآأصليا رئيسيآ بيئما تمائل الفصائل المختلفة 
داخل الرنية الواحدة(مثل السحالى أو التماسيعأو السلاحف ) نموذحا أصلياً أدنى مرائنبة وهكذا» 
وبذلك علل لينيوس التشابه الموجود بين الانواع المختلفة لجنس ما بأنه ليس على اساس الانحدار 
من سلف مشترك وائما نتيجة لكون كل لسوعنسخة غير متقئة من تماذج أصلية متشابهة الى 
حد ما » وهذا بالطبع نفسير غير مقنع . أما داروين فلقد فسئر الاقسام المي قوه انها 
تمثل درجات الفرابة » فمثلا' جميع ان راع تحتشعبة الفقاربات لها اسلاف مشتركة ولكن 
لكونها غير وثيقة القرابة فانها تشترك فقط ف الصفات الاساسية ( كالسمكة والانسان ) » اما 
بداخل الرتبة الواحدة كالثدبيات فتكون .درحةالقرابة أوثق ولذلك تجمعها صفات أكثر ( كالارنب 
والانسان ) . وهكذا كلما نزلنا المقياس التصئيفى فان درجة القرابة تكون أوئق حتى نجد فى النهابة 
أن الأتواع الثامة لحن راح :لا تختلف بن نعضها البعض الا فى الصفات غير الهامة . وهذا 
العفيني اللمبتن على اسان تطورض ادن اققاما , 


ولقد حاول علماء التقسيم أن بلخصوا ننائجدراسانهم بواسطة رسوم تخطبطية 5ررمءوو1ل0 »> 
فمنهم من استعمل رسومآ تخطيطية على هيثة خرائط وملهم من استعملها على هبيئة سثلتم » 
وآخرآ اقتلع العلماء أن الشحرة هي أنجح أنواعالرسوم التخطيطية . ويلاحظ أن أحزاء الشجرة 
الحقيقية متصلة بعضها ببعض بشكل متفرع لآنالشجرة بأكملها ما هى الا نتيجة نمو بذرة واحدة 
والنمو يكون مصحوبا بالتفرع والتخلق ؛ وكونالانواع الا الأخرى _ عرى من ن الرسوم التخطيطية 0 السستطيع 
أ عبر بر بكفاءة عن معلومات 5 0 2 مثلم يستطيعة 4 الرسم م التخطيطي دالشجيى حقيتة: 


علاوة على ذلك تلاحظ أنه ف بعضص الأحيان يكون من الصعب جدا التمييز بين أنواع من 
الحيوانات الوثيقة القربى مثل بعض اواج ذبابة الفاكهة دروسو فيلا و[نطامه5ه2:0 وبعض الواء 
السحالى» وهذهالحقيقة توحى بشدة بأن السببهو انحدار هذه الأنواع من أسلاف مشتركة 
حديثة ليا ٠‏ 


5" 
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تطور الكائنات ١لحية‏ 


رانك" هيك "الطلناء. بن لقاع نجه ديج لق الأنواع «التاقية وخ سان من تدعتسا من 
الحيوانات تنشبه أنواعا من محموعات الخرى أكثرمن تشابه الأنواع المتخصصة 1ع 2ز[وزههمه من 
نفس المجموعة لأنواع المجموعات الاخرى »2 كمالاحظوا أن الانواع الموجودة بجوار نقطة التفرع 
فى الشجرة التصديفية تثبه الألواع الوجودة فكلا الفرعين ٠‏ وبالطبع لا يمكن تفسير هساتين 
الملاحظتين الا اذا وافقنا على نظرية التطوز . 


واللفلاسة "أن الافتسيام التسنييكةة ‏ الأتراع:والاحناين والنائلات والقطبائل بوالرقية 
والشعب ) تشبه الى حد كبير فروع شجحصرةالعائلة » فترنيب هذه الأقسام يوحى بشدة بأنها 
نشأت بواسطة التدور ؛ كل؛ من المرئبة التىنسبقه » وبمعنى آخر فبالرغم من أن الشجرة 
التصنيفية من صنعئا نحن الباحثين فانها توحىلنا بشدة بأن الكائنات الحية قد اتبعت هذا 
الطريق أثناء نشوثها . 


( 4 ) الأدلة المستمدة من علم الحفريات 


بحسن قبل أن نتكلم عن هذه الأدلة أننعطى للقارىء فكرة مبسطة عن الحفريات 
وازودم . فالحفريات عبارة عن بقابا أو آثارالحيوانات والنبانات القديمة محفوظة فى الصخور 
(انظر شكل ؟ ) . ولقد كان ليوناردو داقلشى :وما 02 ملجنقدمء1( 1515-1465 م) هو 
أول من تعرف على هذه الحقيقة » ولقد تكونتهذه الصخور باندماج والتصاق رواسب الرمل 
والطين والطمى والرماد البركانى التى استقرت ببطء من الهواء أو وسط مائي » فالأجزاء اللينة 


ثلاث صور فوتوغرافية لحفريات. مختلفة : 1 م ورقة شحر وبرقة حثرة , 
؟ ل نوع من المفصليات , #اس عدن من أصداف الرخويات , 


و" 
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عالم الفكر ب المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الحيوانات التي مانت وسقطت ودفنت داخلهذه الرواسب اختفت عادة بواسطة عمليات 
التعفن أو التحلل ؛ أما أجزاؤها الصلبة ( مثل 1صداف وزاوطو اللافقاريات وعظام الفقاريات ) 
فبقيث بصورة أو باخرى »© وعادة تصفى المكونات المعدنية الأصلية لهذم الأجزاء وبحل محلهيا 
تدر بحيا معادن اخرى مكونة تححرات صلبة :وأصداف الرخوبات ووون1[ه34 ؛ والأنابيب 
الجيرئة لبعيض الدبدان الحلفية لك" تملأبالطين أو الطمى بعد تحلسل الحيوانات »6 
وبتحول هذا الطين الى حجر فان الأشس كال الخارجية لهذه الحيوانات تبقى فى المخور 
الرسوبية . وبمكن القول ان أكثر الطرق شيوعا لتكوين الحفريات هى الدفن داخل الضخور 
الرسوبية » ولكن قد نتكون حفريات بواس-طةأربع طرق اخرى هى : 


, اسثر جعت هياكل بعض الحيو اناثمن حفر القطران اام نج الذى حفظها من التحلل‎ ) ١-( 


(؟ ) وجدت بعض حفربات الحشرات وغيرها من اللافقاريات الأرضية مدذونة فى العثبر 
اعطتوة ( أنظر شكل ” ) , 


(؟ ) وجدت الحثث الكاملة لبعض حيوانات العصر الحليدى 1منروم 1001© متجحمدة فى الثلج 
( مثل الماموت اةمسسون الذى اكتشسسف فىسيبيريا وآلاسكا ) , 


ال كيان 


حفرينان لحشرتين ( ضوع من الئلمل الابيض 7165م ) 
محفوظتين فى العنبر منذ منتصف الحقب الحديث ( أى من 
علايبن خديدة من السلين ) , 'ويلاحخظ فيهما أدق التفاضيل 
حنى تعرثق الاجلحة , ش 


5 


وكة 


تطور الكائنات الحية 


(؟ ) تكون الحفربات أحياناً محرد ان رلقدم أو لورقة شجر هربت بالصدفة من التحلل 
اثناء تحول الطين أو الرمل المحيط بها الى حجر.ومما هو جدير بالذكر أنه ما كانت الصدف التى 
تسمح لبقايا الكائنات الحية بتكوين حفريات ضعيفة للغاية فيجب أن نعترف بأن الأنواع التى 
اكتشفها العلماء كحفريات لا تمثل سوى جزءصغير من الكائنات التي كاءت تعيش فوق 
الأرض 4 وعلى آبة حال فالسجل الحفرى يكوناحسن مصدر لعلوماتنا عن أنواع الحياة التى 
عاشث فى الماضي السحيق ٠‏ 


وبعطيئنا علم الحفربات برهانا واضحا علىحدوث التطور » فلقد استطاع علماء الحفريات 
ان يعرفوا نظام ظهور الأنواع اللختلفة من الحياةويعسرف هسنا بالتماقب الجيواسسوجى 
210 66010816 » ولقد ناكد العلماء من وحود تعاقب فى السجل الحفرى من كالنسات 
بسيطة للفابة الىكائنات أكثر تعقيد وتخصيصاء فالحيوانات التي كانت تعيش فى الماضى تختلف 
عن تلك التى تعيش فى وقتنا الحاضر ؛ ويبدا السجل الحفرى بحيوانات تختلف اختلافآ كبيراً 
نم ا'عقيبتت" هذهتدر يجيا بحيو انات اخرىاكبر شبهآ بحيو اناتنا الحديثة حتى تمترجتلكبالحيوانات التى 
تعيش فى وقتنا الحاضر . وقبل الاقتناع بنظريةالتطور فسئر العلماء حقائق السجل الحفرى بأن 
الحياة ابيدت من وقت لآخر بواسطة كوارث وأنخلقا جديدآ للكائنات الحية اعقب كل كارثة ؛ 
واكن بازدياد معلوماتنا عن الحفريات اصبح جلياآن عدد الكوارث اللازمة لحدوث هذا التعاقب 
بجب أن يكون كبير؟ جدا بكيفية غير معقولة اطلاقة » وبالاضافة الى هذا فان انقراض المجموعات 
الختلفة لم بحدث فى وفت واحد كما يتطلبهالاقتناع بنظرية الكوارث ٠‏ ونظرية التطوى بالطبع 
لا نفترض حدوث أبة كوارث والما نتطور الأنواع ببطء وباستمرار » والنتيجة هى تغيير فى هيئة 
الحيوانات والنبانات من فترة الى الخرى ؛وبالطبع يزداد الاختلاف مع الزمن » وهذا لا 
يتطلبان تكون سرعة التغيير فى المجموماتالمختلفة( أو فى الألواع المختلفة لنفس المجموعة ) ثابتة .. 


والحلقات الموصالة 5امزآ وصتاءءصصمه نعطبنا دليلا” آخر على النطور ٠‏ فنقاد فكرة التطور 
كانوا بعثر ضون بأن الحلقات الموصلة التى بحبان نكون بين الأنواع المختلفة من الحيوانات لا 
نجدها فى حبواناتنا الحالية » ولكن علينا أن نفهم جيدآ أن هذه الحلقات لا بحب البحث عنها ل 
انواع الحيوانات التى تعيش حاليا وانما فىالحفريات . فالحلقات الموصلة بين هذه الأنواع 
المختلفة هى أسلافها المشتركة ؛ فمثلا” الحلقاتبين الخيل والحمي: امتوحشية والحمير الوحشية 
ااخططة وورزمر كانت الافراد المنقرضة لعائلةالحصان وقد اكتشفت منها عدة أ'واع فى السجل 
الحفرى © كذلك الحلقات الموصلة بين الانسانوالة_ردة كانت الرئيسيات القبلبشريسة 
ومأقستم سمصستطوئم © وبالاضافة الى هذا فانالحلقات بين المجموعات الأكبر موجودة © فهناك 
بقايا حفرية لأنواع التقالبة بين البرمائيات والزواحفوبين الزواحف والطيور وبين الزواحف 
والثدبيات . ومشال بارز لذلك هو الطائر البدائي المنقرض أركيوبتريكس ‏ «زمعاتزمعفعه 
('شكل ؟ ) الذى تظهر عليه بعض صفاد الزواحف مثل الأسئان والذيل الطويل والمخالب 
فى بعض|صابع الطرف الأمامى '( الجناح ) . وعلاوةعلى ذلك بعيشش فى وقتنا:هذا قليل من الحيوانات 
يمكن تسميتها حفريات حية مثل الاؤورئيكع ورهينكس ورنداعم برنانتهطغاصيه ( وهو حيوان ندبى 
ببيض بمكن. اعتباره قريبا من أنواع الزواحف المنقرضة التى بطورث واعطتنا الثدييات ) 


"0 


الف 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ب العدد الرابع 


والأسماك الرئوية 5ه0:-ودد1 (التى يمك اعتبارها حلقة بين الفقاريات المائية والفقاربيات 
الأرضية ٠‏ 


الطائر البدائى المنقرض أركيوبتريكس 


ويحسن بئا هنا آن نعطى الفارىء فكرةعامة ملخصة ومبسطة عن التناريخ الحيولوجى 
للانواع المختتلفةمن الحيوانات ( راجع شكل م ) : 


١‏ اللافقاربات ‏ ومنوعرطمموون : تحتوى اقدم أنو اع: الحفرياث» على لافقاريات 
فقك » ولقد ظهرت الحياة الحيوانية تحفرياتلاول مرة فى الصهور التابمة للعصر الكاميرى 
4 تتقتتطسون منذ حواألى 5.ه مليون سنة » ولكن بيجب أن نقول ان بعض الحيوانات 
اللافقارية عاشت ف العصور التى سبقت هذاالعصر ولكنها لم تثرك آبة حفربات . ومعظم 
تعب وإنرام اللافقاريات تركت بقابا حفريغفى العصر الكامبرى: الحيوانات الأولية ووجهؤمءخ 
والاسفنجيات ومعوومة والسمك الملامى ووراوةيوالوز ( مشل قنديل البحر )والديدأن ورور 
والجلد شسوكيات هنقصمهةممتطهة ( مثل خيار البحر ) «وطمستاميه ووو والرخوبات ووويطاه23 
وا مفصليات مم ( مثل الحيوانات القشرية ) ووموئوده . ويلاحظ أن العلمام لم 
بتمكئوا من تحاديد بدابات'ظهور بعض:الشمباللافقارية ؤلكن .ازدها واستمزار-لم ندرة أو 
انقراض «رمناهدناءره معظيم هذه الشسسيعب سجلت بكل دقة »© فمثلا" نحن نعرف الآن جيدآ 
أن شعبة المفصلياتكانت ممثلةفى. العصرالكامبرى بالقشربات المائية ثم نشات العقارب ومدمنجممهة 


1" 


ذه 


تطون الكائنات الحية 


( التى ثعتبر أول حيوانات أرضية تتنفس الهواء الجوى ) فى العصر السيلورى 
مم مونعداة( منذ حوالى .6" مليون سنة )وآخيرآ ظهرت الحشرات فى العصر الكربونى 
261 10 ( مئنك حوالى.8؟ مليون سنة ) ٠,‏ 
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التاريخ الحيولوجي للمجموعات الحيوانية الخئلفة ( من عمل 
الكانب ) ويلاحظ أن سمك الأعمدة يمثل هدد الأنواع فى كل 
مجموعة خلال مختلف الفصور ٠,‏ 


ب : ب الفقاريات ونوردممه؟  :‏ لم سُسجذل وجود ابة حفريات ققارية فى المصر 
الكامبرى »© وفى العصر الاوردقيشى بروو::ه20:ه ( منذ حوالى 515 مليون سنة) ظهرت 
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يله 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثالث ب العدد الرابيع 


الاوسستراكودرمى اتمولوهةءو0. ( وهىأثاريات منقرضة ليس لها فكوك. 005 كلثم 
ظهرت البلاكودرمى أ«معلمءة1م ( وهىأسماك منقرضة تعتبر أول فقاربات لها فكوك ) 
فى العصر السيلورى ( منذ .7 مليون سنة )"4 تموظهرت الأسماك الفضروفيسسة رلوم ةيوون 
والأسمك العظمية وعبرم)مزمنو0 فى منتصيف العصر الديقونى موتهوبوم ( متل 
حوالى "١١‏ مليون سنة ) ©» وبعد ذلك ظهرت البرمائيات طتطصمصم ( التسى مُعتيسر أول 
فقاربات أرضية ) فى نهابة العصر الديقونى ٠.‏ لوظهرت الزواحفه هنارم (تطورت بدون 
شائمن البرمائيات ) فى منتصف العصر الكربونى منذ حوالى 560 مليون سنة ) وازدهرت 
الغاية حتى انها أصبحت الحيوانات السائدةفى العالم ولذلك يسىى الحقب الوسيط 
٠‏ 8 © 2065602016 ( من ٠85‏ الى هلا مليون سنة )كله بعهد الزواحف ؛ واقد كان حجم بعض 
أتواع الزواحف ضخمأ بدرجة فظيعة مثرلالديئوصورات 15 © ثم بدأت ألواع كثيرة 
من الزواحف فى الانقراض ولا بتعتبر عدد أنواعالزواحف التى نعيش الآن أقل بكثير من عدد 
انواعها المنقرضة . وبعض انواع الزواحف هىالتى تطورت لتعطيئا الطيور ووم وبعضها 
الآخر تطور ليعطينا الشدبيات :س1 ولقد بدأ ظهور أول ثتدبيات ( وهصى تسمى 
التديات الشسسبيية بالزواح ف إلى العصر التراباسسي 100 عأوقة11( مذ 
حوالى ١.6‏ مليون سنة ) ولكن الثدبيات لم تبلغؤذروة تنوعها الا منذ 28 مليون سئة » أماالطيور 
فبدأ ظهور أنواعها البدائية فى العصر الجوراسى وروم وأقكوضبال ( ملك ١16‏ مليون سنة ) ولكن 
أثواعها لم تتعدد الا فى المصر الثلاثى 56100 1601811 ( من هل مليون سئة الى مليون سلة ) , 
مليون سنة ) . 

وقد يكون من المفيد أن تعطى القارىء فكرةمختصرة ومبسطة عن تطور وعين معيئين من 
النوواتا هما الحضنان والانتيان * 


تطور الحصان ( شكل 1 ) : امك نلعلماء دراسة تطور الحصان بتفصيل اكبر من 
أى نوع آخر من الفقاريات » ولقد استغرق اريخ تطوره حوالى .6 مليون سدئة ندرج خلالها مسن 
ستة اجناس منقرضة ؛ وببدأ السسجل ببجنس السسسعى 113/220011261110111 ننه 5امردرلط[ه2 
الذى يعتبر اقدم جنس معروف من عائلاالحصصان 6لأتاوه ##اأدصوة » ولقد كان طول 
هذا الجن حوالى /!؟ سم وعدد اسئائه ؟ 4وكان لقدمة الأمامية ؛ اصابع واثر الاصبع ضامر 
للغابة ولقدمه الخلفية ؟ اصابع وأثران لاصبعين ضامرين ؛ ولقد كان الاصبم. الثالث أكبر من بقية 
الأصايع فى كل من القدم الأمامية والخلفيةثم. تطور هذا الجنس الى نم11 ه 7/65 سم الى 
دنامملطه241 ثم الى كنامم تلهج وم ثم الى كنامتطه و21 نم الى كنازمتطمزام وأخيراً الى وندوع 
١‏ وهو جنسس الحصان الذئ يعيش الآن ) . ويمكن نلخيص أهم التغيراتة التى حدنت أثناء هذه 
السلسلة من التطوركالتالى : 


.ساب نياد؟ فى الحجي من حجي ١‏ تطسة “بثلة وكذلك_ ريادة في الحجم. اللسبيى للمخ_وكذا 
فى طول العتيق وكيرته علىي_الحركة . 


رن 
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دتمم اط برمرع قا 


(ومقعءوألا) 


تا ونام مأطة ام ٠‏ ونانو2 
ؤنامم أاهؤة /م/ (وموعءهلام) (تموعوة) 


نمم ادع (وموءموذا0) سل 
(وموعمع) ش شل 71 


تطور. الحصان خلال ٠.‏ مليون سئة © والحيوانات الاريمةالاولى تمثل 6 اجناس منفرضة. ( وهناك جنسان آخران لم 
. بنضمنهما الشكل ) والخامس هو الحصان الحالي 


1 


3/٠. 


عالم الفكر .ب المجلد الثالثك ب العدد الرابع 


؟ ‏ فقدان الأصابع الجانبية حتى بقى فىكل قدم أصبع واحد كبير فقط هو الثالث غطى 
بواسطة حافر ( يوجد آثار ضامرة جداآ للاصيعين الثانى والرابع ) 8 


# ىقر القروين لأنافية اشر ؤي الكلقنةابنى لوخ ملق الأكل 'التسائس وين 
الطعام ٠‏ 


؛ ب زيادة فى طول الأجزاء البعيدة من الأطراف الأمامية والخلفية ( لزيادة سرعةالجرى) 
مع التحام عظمتى السامد معا وكذلك عظمتىالساق . وبهذه التفيرات أصبح الحصان حيوانا 


بد تطور الانسسان ( شكل 7 ) ؛ بتضمن سجل تطور الجنس البشرى مجموعة من الأشكال 
أقتربت تدريجياً من هيئة الانسان الحالى »ويمكن اعتبار انسان جلوب أفريقيا القسرد 
كنتتة ولق وداءعطائمه1ه وحم أول نوع مشابه حقيقتة للانسان »؛ ولقد عاش هذا 
النوع منذ حوالى مليون سنة وكان قصيرآنسبيا وبه شبه بالقرد الكبير من حيث شكل 
وصفات الجسم . ولقد اكتشفت عدة حفرياتمن هذا النوع فى افريقيا بواسطة المالم دارث 
بوط . ويعتقد الآن معظم العلماء أن هذا النوع بشتميز بصفات عائلة الانسان وعائلة القردة وبذلك 
لا دمكن اعتباره قردا أو انسانا » وكان حجممخه يساوى تقريبا نصف حجم مخ الانسان 
الحالى ©» وكان يستطيع أن بصطاد الحيوانات ليأكلها بواسطة أسلحة حجرية . أما النوع الذى 
تعتبر فعلاا الساناً فيسمى انسان كرومانيسون «ممسعووصسدسن الذى عاش من ...ر؟؟ 
سنة الى ...ره! سنة » ولقد كان هذا النوعطويلا” ومنتصب القامة والطبع ذكيا تسسبيا . 
ولقد اكتشفت حفربات هذا النوع فى كهوفبوسط فرئسا » ولاحظ العلماء فى هذه الكهوف 
وجود بقايا حضارة على هيثة أسلحة وعاجمنحوت »© بل ان هذا النوع كان يتمتع ببعض 
الموهة الغنية لوجود رسوماتك وصور زبتيةلحيوانات ( الفرض معظمها الآن ) على جدران 
الكهوف التى عاش فيها هذا النوع . ولقداكتشف علماء الحفر بات عددآ من الانواعالمتوسطة 
بين الرجل القرد الافريقى وانسان كرومانيوناذكر منها الأنواع التالية : الانسان القرد الجاوى 
تقمم ور نول ( نسبة لجزبرة جاوه باندو تيسسيا) والسسسان يكين «قمم عمتاعوم 
( الذى اكتشفت بقاياه فى الصين ) واشسسسان هايدلبرج مدمر عءهطاو1زه8 ( الذى اكتشنفت 
حفرياته فى اللمانيا ) وانسان نياندرثال 021ممورومح ( الذى اكتشف فى وادى تيالدرثال بالقرب 
من دوسيلدروف بالمائيا ) وما زالت الاكتشافاتبخصوص هذا الموضوع تتوالى حتى وقتئا هذا . 


أما الانسان الحديث فيسمى وتوزمةة منرم]1 أو الانسان العاقل وقد بدا ظهؤوره منذ 
حوالى ...ر؟١‏ سنة فقط . والتغيرات التىادت الى تكوينه كانت عقلية اكثر منها جسمالية 
وبمعنى آخر أدت العمليات التطورية بارادةالله سبحانه وتعالى ‏ الى زيادة قوة العقل 
وليسست قوة البدن . ولقد مكن ذكاء الانسان منأن .كيف نفسه حسب البيثئة وبتحكم فيها »؛وبذلك 
أصيح الانسان الحيوان السائد فوق الأرض فالعصر الحديث . أما اول مكان ظهر فيه الانسان 
الحديث فلا نستطيع تحديده بدقة حتى الآن ») فبعض العلماء يعتقدون أنه ظهر أولا فى آسيا 
وبعضهم يقول انها افريقيا . 
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تطور الكائنات الحية 


ممم همه معأمام 
) 
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اشا نكر وبايون 


لطور الانسان : ١‏ - النبسان جنوب افريقيا القرد ؟ س السانجاوه القرد“؟ ‏ انسان نياندرثال ) ب انسنان كرومانيون ٠‏ 


رذن 
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عالم الفكر .ب المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


وعلماء التطور لا يقولون ان الانسان انحدر من الفرد كما يعتقد عامة الناس وانما يعتقدون 
آن الانسان والقرد كان لهما سلف مشترك ٠‏ 


وى بدايمة' فد ف مسا الشيسبا وفمبر عام!1997 ) اذاعت, وكالات' الانبئاة مدخصا ان 
هام قام به" الدكتور” ونتشاوة. لبي مدير اللتحف الوطنى فى كينيا ؛ فقد أعلن 00 ١‏ العالم - فى اتقرير 
قدمهالى! الجمعية:الجفرافية : اأوطيّةق واشنطو ن- أنه اكتشيف فى جيل حجرقى ' تبحر اء تقع 
شرق بحيرة رودلف فى كينيا بع تجمججة وساق يرجع تاريخها الى مليونين ولضف مليون عام © 
ولذلك تتمتبر هذه البقايا أقدم اث للأنشنان الأول لانها تمتها قدمها مليونا وتُص فنا ليون 
هام عن 21م أثر امكن الحمول هليه تحتى الآن( الرجل القنزذ الافريقى الذي قاش منسل مليون 
عام ) . واكفابليكى, أنه بالرغم سن أن هذهالحمحمةلا تشبه جماجم الانسيان الحدنت الا أنها تختلف 
كذلك عن جميع, اشكال الجماجم التى عثر عليها للانسسان الأول 0 والاكتشاف الجدرد سين أن 
المخلوق الانسانى المنتصب ذا الساقين لم يتطورعن المخلوق البدائى الذى يشبه. القرد بل كان 
يعاصره منذ حوالى مليونين ونصف مليون عام وذكرت الجمعية اللجفرافيشة الأمريكية فى تعليق 
لها أن نظربة هذاالعالم تقوم على أساس أنالرجلالقرد الاتريقى وتصددتكة. وبوعطائمه مس4 
( وكان أساسا من أكلة النباتات ) قد وص لالى مرحلة تطورية مسدودة بيئما استطاع 
.الانسان ( الذى استخدم اللحم فى غغيذائه ) انيبقى على قيد الحياة ©» ولقد اختتم ليكى تقريره 
قائلا" ان اكتشافه «مكن” أن يقلب:النظريات القائمةبشأن كيف ومتى تطون الانسإن عن اجداده فيما 
قبل التاديقر 5 ؤالعائب لا ليع 1 أن بعلق على هذا الياىالال, ابعد, ا بحيثا ليف كاملا" , 


7 : دل 1 ' 
3 : 
' 0 ا 26 0 
سم © © © ااا اليم لل الا كاك 
0 1 0 اد مااي يلال ١‏ 3 
8 5 لمان 4 1 5 : 4 ١‏ 
3 2076 


زه ) الادلة 1 المستمدة 2 : التُوزيع الجفر افى للكائنات إلحية : بك و دا 


كان طلم إلتوزيع اران فى الواقع همواول ما استرعى تفكير ذابقين : اجتمال' نشو 
الانواع المختلفة من الحيؤانات والنباتات بواستطةالتطون ٠‏ بل تمكن القول أن الظرلة التنظور امثير 
أحسن تفسير منطقىي لطريقة تؤزيع الكائناننالحية فى كوكب اللي : قي انِ نشمرح ذلك 
دجب أن نتفهم ندا مو ضيوعين : : الأول هو أنأسلاف الختريات ذات القربى نشات اول ف 
منطقة معينة بمكن تسبميتها المركز كن ابعر تقوم ( والعات*' الهو أُحدرُث هجرة 0 
الكائنات الحية من هذا . المركز المشستركلاسباب مختلفة:. وتحدد العوائق الحغرافية 
١:‏ ( مثل سلاسل الجبال أو المساحات الكبيرة من الماء ) اتجاه هذه البحرة »و ئلا حل أن نقل الانسان 


-٠.للحيوانات.‏ والنباتات, كد :سيد ترتيب “توزيعها الطبيتي لدعهوم فم التوسة الأخضيرة من ٠ ٠.‏ التتصر 
الحديث ) منذ حوالى 2 سئة مثلا ) ٠.‏ 


... وإنبدط الآن بسردٍ أهم الأدلة المستمدة من..علم. التوزيع الجفرافرالحيوى ٠.‏ فاولة. 1ل 
مناطق متعددة فوق سطح الارض ده دمكن اعتبارهاأماكن مناسية سبة جدا لمعيشة أنوا 3 كثيرة من 
الحيوانات ومع ذلك فهى خالية تماما مثها ؛ فلو كانت الحيوانات قد انت الى_الوجود ( أى خلقها 
لله سبحانه وتعالى ) بواسطة الخلق الخاص فلماذا / لا تحتوى جميع | الأماكن المناسبة لعيشة 
الل 
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تطور الكائتاتع الجية 


أبواع معيئة من الحيواناتة عليها ' 0 وبالطم لا ا سير مقيفاً لهذا ,الساوؤل 
الا فى ضوء ا تطورى ٠ ٠‏ 


ثانيلٌ: من من,المعرو ف جيدا أنكلا” من المناطق التعددة من؛ العالم_تتمين بوجود مجموعة معينية 
من الأنيواع المختلفة من الحيبوانات سبو تختلف عن مجموعات الأماكبينٍ الاخري تحتو إل 
كان الطقس والعوامل البيئيية الاخري لهبلهامنطقة ر نشسبه المباطيق الاخِرى / افمثلا” مجموعة 
حيوانات 0 افريقيا تختلف . عن تلك الإجودةفى أمريك الجبوية بالرضم. من تشابه + اقادتيوق 
بالحرن البريطانية 4 10 مسبو تاس نل ررى تستطيع أن نقول. أن هذه ا د 
بعضها وتفصلها حواجز طبيعية مثل المحيطات ولذلك تطورت كل مجموعة على اله اد ؛ وحينما 
نكون أماكن الأرض الكبيرة 3 4 عن بعضهاالبمض منلملايين عدردة من السسنين نكو ن 'مجموعة 
الحيوانات بأكملها مختلفة تماما ف كبل منها »وبالعكسن ‏ فان حيو! ناث الأماكن الجاورة أو التي 
لا تفصلها حراجز طبيعية شببه بعضها اليبعضالى حد كبير . 


عميما يدلواي إسدم يبنا ميو 


م ا 


ودليل_ الث الث نحصل عليه من دراسةامجيوعة حيوانات الجزر النحرية"*)* ال 
الناحية ' الجيو لوجية بوجد لوعان من الجزر :جزر قارية ولسوانا لمنمعمندمن0 مثل الجزر 
البريطانية » وجزر محيطية” ولمؤاوا مندووون مثل جزر هاواى وبرمودا . “والخزر “القازية توجد 
بجؤار القارات' والاحتمال الغالب" هو أنها' كانتمتصلة بها فى الماضى » أما الجزر المحيطية'فقذ 
ظهرت فى المحيطات بدون أى اتصال .سابق معابة قارة أو أنها تمثل .قم جبال لكتل؛ أرضجدة 
سابقة . ولقد وجد أن مجموعة..حيوانات الجرراليريطانية تثنبه تلك الموأجودة ف شبمال - 
.اوديا 4 ومن" المسلم به أنهنما كانتا كانتا منصلتين معافى الماغى » وبالعكس.فان مجموعة' 'حيو!نات-جزر 
هاو أى عبارة عن مز بغر يسامن ! الجي و انات ولا تشسبهحيوانات آية قارقدى, ويمكلنا .القول: . بأن |1 الجموعات 
“الحيوانية لهذه الجزر المحيطية تكونت بواسطة التكيئف أو .اللاءبة من مهاجرين بالصدفة. وصلوا 
الى تلك الجرر فوق أشياء عائمة أو بطريقة أو باخرى : رحد تار اعرف التى تلإحظهيبا 
في جزيرة هاواي هو خلوها تماما من أنة حيوانات برمائية » ونحن نعرف جيدا .أن البرماليات لا 
نستطيع 'أن تقاوم التعرض للمياه المالحة 'وبذل كلم تتمكن من الؤصول الى هذه الجريرة اللعزلة . 


رابعا : احيانا نلاحظ: وجو الخي_وأنا تمتشابهة.من ناحية-الشكل فى أمناكن متقصابف. 
وبعيدة.عن بعضها البعض »© وخيد.مثال لذلك .هرعاثلة الجمل » فهذه العائلة فمثلة.الآن 'بالجمال 
الحقيقيةفى آسيا وافريقيا ونجيوان: اللاما .ووو راقاربه فى أمنبكا الجنونية ٠‏ وشكن “فقط 'تفهير 
هذا الانفصال المثير للدهشة" لهانين ٠‏ اللجسهؤعتين المتشابهتين ف 'مكائيل: متختلفين من الغالم وابعئدين 
عن بعضهما كل البعد لو درشسْنا التاربخ الحفرى. فلقد و'جبد' أن الحسال.نثلات نأولة ف أشرريها 
الشمالية ةايم ازدهرت. هناك 0 موااوس م خاجرت مسر رهف “مها ووصئلت كت الئ 

: اخ لوال ا عن وا طويتق 


ربكا | ليق 1 لا.ن الأمئلة ”| 3 
بأمر, لشسمال دي اليه ده 5 ا 3 لشابهة 


ابي سس عورد 


© 2 © 
لدان 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايم 


() الأدلة الستمدة من علم وظائف الأعضاء : 


بتكون البروتوبلازم ««دوواموم:0:م ( وهو ألمادة الحية التى تكون أجسام جميع الكائئنسات 
الحية ) أساسيا من مادة.واحدة فى كل العالمالحى 70:11 ومف11 © فهو يحتوى تقربيا على 
نفس العناصر وؤووروو[ه متحدة مع بعضهالبعض مكونة تقريبا نفس النسب من البروتيئات 
ومتهامعم والدهون ونج والمواد الكربوثدراتية ووكوملنوزوؤروت والماء ومواد أخرى . ولقد 
وجد الغلماء أن الوظائف الاساسية للبروتوبلازممتشابهة فى كل الكائنات الحية مع وجود 
استثناءات قليلة ٠‏ وبعبارة اخرى تتشابه جميغالحيوانات أساسيا فى عمليات التحول الفذائي 
مسدناهطة:ه والحساسية (أو الانفعمسال ) عانائطملم1 والتكاثر دمو نلمرروم وغيرها 
بالرغم من وحود اختلافات كثيرة فى تفاصيل هذهالعمليات ©» ولذلك كان من المنطق أن نفترض أن 
جميع أنواع الحيوانات قد انحدرت من جهازبروتوبلازمى سلفى [ناةوومج كانت له جميع 
هذه القدزات الاساسية . ولكننا يجب ان نضيفان هذا الانتظام فى الوظائف الاساسية ‏ لو 
اخد بمفرده ‏ أقل اقناعا من أدلة اخرى كثيرة ؛ ولكنه على ابة حال يعزز الادلة الستمدة من 
المجالات الاخرى . 


ودراسة الانريمات وموبردوه والهرمونات وعوميمومع تمدنا بدليل آخر اكثر أهمية 
وتشويقا . فهئاك عدة انزيمات هاضمة بفرزهاالجهاز الهضمى فى الأنواع المختلفة وتؤدى نفس 
العمل ؛ فمثلا انزيم التربسين «زوووئ ( الذىيهضم البروتينات ) يوجد فى مجموعات كثيرة من 
الحيوانات ابتداء من الأوليات 8 ( وهىأبسط أنواع الحيوانات ويتكون جسمها من خلية 
واحدة مثل الأميبا ومووبح) حتى الثدبيات .وانز بم الأميليز وكة نوسح ( الذى بقو م بهضسم 
النشا دونو ) يوجد فى معظم أنواع الحيواناتابتداء من الاسفنجيات ووودومة حتىالثدبيات. 
أما بخصوص الهرمسبونات ( وهى مسنوادكيهيالئية تقوم باقرازها الفلكد الصمام 
ولهواع عمنومهمةء وتؤدى وظائف هامة للغاية ) فبعضها يعطينا نفس التأثير اذا ما حقن فى مختلف 
الحيوانات . فمثلا” يوجد هرمون الغدة الدرقية دواع 4زمعوم) ( وهو بتحكم فى التحول الغذائي 
وضرورى لعملية تحود وزومطمعمدموؤورس الضفادعأى تحولها من يرقة الى ضفدعة بافعة ) فى جميع 
الحيوانات الفقارية ولقد ثبت أنه قابل للتبادلبينهم » ولذلك يعالج الاطباء بنجاح المرضى الذين 
بعاثون من نقص 2 انراز الغدة الدرقية باعطائهم الهرمون المستحضر من البقر ٠‏ ولقد قام العلماء 
بتجربة هامة وذلك بازالة الغدة الدرقية ليرقاتالضفادع وو1مم4ج) ( ونحن نعرف جيداآ أن 
ازالة. هذه الفدة من يرقات الضفادع تؤدى حتم الى عدم تحورها الى ضفادع بالغة ) ثم اضافوا 
الى غذائها الهرمون المستحضر. من الفدة الدر قيةللحيوانات الثدبية فوجدوا أن هذه اليرقات تنمو 
طبيعياً. وتتجور وتتحول إلى ضفادع بالغة . وهناك هرمون فى البرمائيات تفرزه الفدة النخاميدة 
لماع ممشطنم (الموجودة بجوار اللخ )ويسسكىهى الهرمسون المبوسلئع للأصسباغ 
0 ح- #تمناوه مهاعد لاه يؤدى الوانتشار الأصباغ فى خلايا الجلد ولذلك يجمل لون 
الحيوان داكن » ولقد ثبت أن هذا الهرمون لاتأثير له فى الثدبيات لانها لا تستطيع أن تير لونها 
ومع ا حقنا خلاصة الفدة النخاميةللثدبيات ى حيوان برمائي فان لونه سيصبح 
داكن ؛ لذلك يمكنان نقول ان هذا الهرمونموجود فى الثدبيات ولكن فى صورة اثرية ولا فائدة 

أشن 
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تطور الكائئات الحية 


له . وبالطبع لا يمكننا أن نفسر وجودهذا الهرمونفى الثدييات الا لو صدقنا أنها الحدرت من 
أسلاف كان هذا الهرمون فيها ذا فائهدة . وبلاحظ أن بعض الهرمونات تكون متفيرة أى غر 
قابلة للتبادل بين الحيوانات: المختلفة » فمثلا” هرمون الثمو مومتمروط 8)بوممم الذدىتفرزه الغدة 
النخامية غير قابل للتبادل بين الأنواع المختلفة منالثدبيات » أى ائنا لو حقئا هرمون النمو الذى 
بفرزه نوع معين من الثدبيات فى نوع ثدبي آخر فلن بحدث أى تاثير . 


ودراسة كمية الأمسلاح خمعادم ]1[ده فى البحار القديمة ( أى منذ مئات اللملابين من 
السنين ) والبحار الحدبثة ومقارنتها بكميةلاملاح الوجودة فى دم الحيوانات القديسمسة 
والحيوانات الحديثة نعطينا دليلا” آخر مثيرآ للانتباه . فالانخفاض فى درجة التجمسد 
دونوقة مع غمزدم-ومزهمم5 طربقة مناسبةلتحديد كمية الأملاح الموجودة فى سائل ما فكلما 
كثرت كمية الأملاح زاد الانخفاض فى درج ةآالتجمد . والعلماء بعرفون جيدآ أن كمية الاملاح 
فى البحار زادت تدريجيا بمرور الزمن 4 فبيئماكان الانخفاض فى درجة تجمد البحار الحديفة 
ساوى ‏ وهرء' م ( ولقد استطاع العلماءتحديدها بطريقة لا بتسع المجال لشرحها ) فان 
الانخفاض فى درجة تحمد البحار الحديثة يساوورههرا' م. ونحن نعرف جيدآ أن اقدم الفقاريات 
عاشت فى البحار القديمة ثم هاجرت الى المياهالعذبة حيث تطورت الى الاسماك الحديشة 
والفقاربات الآرضية ( برمائيات وزواحف وطيور وثدييات ) . ومما يسترعى الانتباه آن الانخفاض 
فى درجة نحمد الدم فى جميع الفقاربات التيتعيش الآن ( باستثناء الأمسماك الفضروفية 
طول وناممنتوواء)ءوه وبعسض الأسما ‏ العظمية 86566 نونمم البحرية) ساوى تقريبا ب 
وهر.' م أى نفس الانخفاضفى درجة تجمد البحارالقديمة ؛ أى أن كمية الاملاح الموجودة فى دم 
الفقاريات تساوى كمية الأملاح الموجود فى البحارالقديمة . ولكى يستطيع أى نوع من الحيوانات 
أن يعيش فى مياه ما فيجب أن تكون كمية الأملاح ا لوجودة فى دمه مساوية لكمية الاملاح الموجودة 
فى هذه المياه.»؛ ولكن ما هى الحكمة فى تساوىكمية الأملاح الموجودة فى دم. حيوان كالسحلية أو 
الدجاجة او الارنب أو حتى الااسان لكمية الأملاحالتى كانت موجودة فى البحار القديمة بالرغم من 
انها لا تعيش فى الماء ؟ اعتقد اننا لا نجد جرابامقنعا لهذا التساؤل الا لو اقتنمئا بأن هذه 
الحبرانات الحدرت من اشلاف كانت سب فى التحان القدرية : 


ودليل مؤثر آخر نحصل عليه من علس والامصال بروو1م:هة ٠‏ فمن المعروف جيداً 
للعلماء أن احدى نواحى الشخصية الفردية للأنواع المختلفة من الحيوانات هى نأوعية ‏ بهزن)زمومة 
البروتيئات التي يكونها كل نوع . ( وهذه النوعيةفى البروتينات هى اساس الحصانة: بإاتصتصصة 
لبعض الأمراض بواسطة تكوين أجسام مضادة ووزلقهط- ليوج معيلة فى الدم لتتفاعل بدقة ضد 
البروتيئات الاجنبية التى تكونها الميكروبات ) .ولقد امدتنا الابحاث الحديثة فى علم الامصال 
بطريقة محكمة لتحديد درحة القرابة بين الانواعالمختلفة من الحيوانات » ويمكن شرح هذه 
الطريقة هنا باختصار وبتبسيط كالتالي : نقوم بتحصين ارئب ضد برونيئات دم بقرة ( مثلا” ) 
وذلك باعطائه حقنا صغيرة ومتكسررة م البروتينات الموجودة بمصل. .بودمهة ( المصل هو 
الجزء من الدم الذى يبقى بعد تكون الجلطةالدمويسة 106ه-0هو01 )فى البقرة » ونتيجة لهذا 
الحقن المستمر تتكون فى دم هذا الارنب اجساممضادة لبروتينات البقرة » وللك تتفاعل هذه 


ب 
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الأجشام- المشحادة. +بشادة: متناهية: : عندما “للامسندم: بقرة » كما أنها تتفاعل أبضا ولكن بشدة أقل 
معدم الثدبيات الاتخرئ مشل بالخروءف أو الحصاناو الانسان. » والدوجات المتفاوتة. للتفاعل . تهثل 
البرخات المتفاوتة للتشابه الكيميائي بينبر وتيناتأمصالٍ الحيوإنات' المختلفة » أى أن البروتيناتٍ 
الموجودة _بالانوايع ,التي بوجد ببينها قرابة. . وليقة نشبه بعضها البعض البعض أكثر من البروتينات 
محر بالانواع التى يوجد بينهاآ قرابة بعيدة ولقد أثيتت تجارب علم الأمصال أن بروتينات 
الطيور تشبه للفاية بروتيئات الانواع الاخرى من الطيون البرمائياث ؛ وثثنبه بروتيئات الانسان 
للغابة بروتينات .القردة الشبيية بالاسبان وومة 14موومطئمج مثل الفوريللا والشمبائرى 
وتشبه بدرجة أقل يرونيئنات الرئيسيات الاخرىمثل بقية القردة وتشس به بدرجة أقل وأقل 
بروتينات بقية الثدييات ؛ آما شببهها لبر وتيناتبقية الفقاريات فضعيف . ولذلك نستطيع أننقول 
0 0 ا بين ارجات الاتواع الا ور الا تو كد فرحة القراية بين هذه 
0 لجار ب اتسلية م أن“تحدد ف وفى “لعبير كن ال خدمسسا نا 
درجة.-القرابة:النسبية بين: مختلف الخيواثات ... 0 

.وبالاضافة الى هذا تأكد الباحشون أناتقسيم 'الفقاريات المبنى على ت ركيب .وشكل بلورات 
الهيمو خلوبين 00 قسضة؟ 'هاطوأومنضهوطوره '( الهيمو جلوبين هو تادة توحد بكريات الذم 
الحمراء ؤلها قابلتية“كبيرة: للاتتخاد مع 'الاوكسجين لتكو”ن: الهيمو جلوبين ار كسد وبذلك فهو'ا اساسى 
لعنمليئة التنفس") يطابق التقسيم"الحبنى على تركيبالجسم »© فباورات كل نوع من الفقاريات '#كون 
متميؤة عر .بلورات الانواع الاخترى » ولكن بلورات الانواع التابعة لجنس واجد تكون. لها 0 
بميزة مشتركة » كذلك تلاحظ وجود تشابه ولوضعيف بين بلورات, جهيع كو اللو ) ولكنها 
حلب من باروات الزواحف أي الندبيات : 1 0 1 

.والخلاصة التن نستطتع أن 'نفولهمسا :ا نالتشابه بين مختلف انواع 0706 الخواص 
0 : والكيمبائيسسة الحيوييبة لون تسعطه- مقط يطابق التشابه :بين تر كيب الأعضاء 
الداخلية.والشبكل الخارجي- » واللمواد الكيميائيةالموجودة.فى اجسام الحيوانات العليا بمكن تتبع 
متشأها لى. الحيوانات الدنيا 4 وهذإ يويك بشدةآن لها أصلا مشبنر كأ ومن العسير أن ل 
ذلك بأى فكرة اخرى ٠‏ . 7 3 


(/1) الادلة المستمدة من علم الوراثة وعلم استئناس العيوانات والتزبية الانتقائية : 
5 


.. علم الوراثة.هو براسة اإتشابه والاختلاؤبيين الأجيال المتعاقية ٠‏ واول من ارسي قواعد 
هنا العلم هو مندل إودممم عام 1817 ( ولكننتائج ابحاز ثه لم تعرف جيدا الا فى عام 14.٠.‏ ) » 
وبتقدم علم الورائة والخلية 000000 (وضحت للعلماء النقاطف الأساسية 2 سلوك 


أ كك 
لكرؤموزومات” ١والعُمليات‏ الوراثية اللا 34 معن عبات التطؤر ٠.‏ د هنا للخيضن 
الس كه العام لاي 0 د 5 

ا 00 اثوييجةالخلانا وهى 06 ترتيب خطى . الجيلبب ات 
السئولة عن تكوين الصفات المميرة للفرد ٠‏ - 1 ش ش 


١ش‏ )2 الالقسام الاختزالئ. 'هة كلتق مم ممم ده ؤأوةاميم: الذى بحدذث فقظ أثناء تكؤبتن 
للجاسقناتك وهاه رزو .. (أى البونظت انه ؤززن” راتخيو انات “المنو نه 020 روم ) بفصل أزواج 
الكزويوزومات المتمائلة ' ويختزل -عددها السْعالنصف فى كل جاميتة . ال 


نا 


0 
ر(امء 0-207 


ينك 


تطور الكائنات الحية 


(؟ ) عملية الاخصاب ( وهى ,عملية الإتجادالجزاف. للبويضة والحيوان المنوى ) .. .تؤدى الى 
07 نشكيلات..من .الكرومؤزوماشد ( وهالتاليع .من الحينات ( وك وام مختلفين » وهذا!ا سؤودى 
بالطبع الى. الضاع ا راد 'لها'اتحاداتحينية' مختلفة:.. . : 


مم 


4 0 


(2) يحدث أحيانا ما يعرف بالطفرة و وه ى تئر فجائي فى الصفات الموروثة بؤدى الى مؤاليد 
جديدة مختلفة عن الآيوين وذلك, سيب ل . 


م اكت 


ولقد كان عالم النبات الهولندى ديفريز وه +2 (1858- ه1598 ) أول من سحل حلوث 
الطفرة » فأثناء دراساته على أوع من.زهصرة الر بر سسمى ‏ 201628عن اكتشف” حدوث تغيرات 
0 الأحيآل » وسمن دبشرين هذه التغيرات المفاحِئة ' والمثوارئة ( .أى 
تنتوآرثها الأجيال الثالية ) طفرات واعتقد أن" مض الآافرادٍ التي خدثتٍ تِ فيها الطفرة'هي اثواع ج جديدة 
تكولت بواسياة خطوة واحدة' 6 ولذلك 'آمن بأنالتطور بحدث نتيجة 5500 ٠‏ 


ومن عه ديشرير لع الآن لاحظ الباجثو ن.جدوث الطفرات ف عدد َي من الحبوانات 

وال نبانات 2 المعمل ولذلك لا يمتريهم اذى شكق الحدوثها باستمرار فى الكائناث الحية فى بيئتها 
الطبيعية ٠‏ ولقد سجاوا جوالى ألف ا فذبابة الفاكهة دروسوفيلا. فقط . ويوجد لقان 
من الطفرات : طفرات صغيرة مسرو تمر وطفر ا تكبرة فيه 41 بسر عقر ؛والطفراتالصغيرة 
هى الاكثر شيوعا ونحدث فى جين واحد فقط ما الطفرات الكبيرة نتحدث فى مجموعة من الجيناث 
وهى تؤدى الى تفيرات كببرة ومفاجئة مثل الأماِع الزائدة فى القطط والارجَلٌ الصغيرة فى الإغنام” . 
ويعتقد معظم علماء ألبيولوجيا أن الإنواع. المختلفة ن الكائنات الحية نشاث بواسطة تجمع عديدٌ من 
الطنزاضه الضفرة ولب بوامطة طني كبيرةأو أكثر ) ولذلك فمن المشكوك فيه كثير؟ أن نوع 
ديد يتكون فى جيل واحد د ات الاق أن تقول ات عه لنغائنة 


أاع “د بد ن: الكائنات الك و تلاحظ- ان الظفرات تحندث جرافا.فى الطئيعة 0 0 


العوامل المسبية للطفرات 0 عنطء قو انة”*”( مثل ااواد الكيميائية أو الاشعامات ذّات الطاقة 
الكبينة ) . ولا لوحيد أبة علاقة بين الطفرات بين اختياجات الكائنات الحية »؛ ولا بمكيتننا التندقٌ 
بحدوث العلفرات غلى الأقل" فى ضراء معلو مثاففت!!لحاليئة » عضن الطفرات بكون مقيدآ 0 الخى 
وي الآخر تكون. ضارا وبعقن منها د (لأئ .ليسن. بضار .وليس بنافع ) ا لك 


اث 2 


والخلاصة هى أن الجيئاث تكون ابتةوث تنوارت ت فى الاجيال القادمة حسب قواعد يمكن 
معرفنها مقدم] ولذلك ذهى نميل لحعل انواع الكائنات الحية ثابئة ةكم »© ولكن الجيئنات 
نسنطيع أن. تقوم ؛ بالطفرات ولذلك تننفسر. 'اخدئ الصفات فى جيل ها 6 وهذا التغيز: تتوارثه»الأجيال 
القادمة؛ »' ولدلك ‏ نستطيع. أن ,نقول::ان الطفزيات نكونا قاعدة الاختلاف المتوارث وبمكن «اعتبازها 
المادة الخاذم لعملية التطوى .يوه 1 ل بيه تاثا 0 اموا كط 0 5 00 0 وفك ١‏ 


3 


وحقيقة ألتطون يمكن إلاتناع بها من فرع آخر من علوم البيولوجياوهو اتناس الجيوأنات 
والتربية "الاثنفائية , 00007 01110 04 0ل 6 فم المروف جيدآ ؟ أن الحشبي 0 
بدا منذ آلاف السئين فى استئناس الأنواع البريةوذلك لأجل رقاهيته ) ولخلال” هذه الآلاف 

السنين تكونت أشكال مميزة من الحيوانياتهوالنبانات تختلف اختلافة واضحا عن اسلاقها 


ا 


فل 
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البرية . ومن الممكن فى بمض الأاحيان تحديد النوعالبرى الأصلى الذى انحدرت منه السلالات 
المختلفة: المستأنسة . فمثلا' الحدرئة السلالات العديدة من الدجاج المستانس من دجاجة الغابة 
الشرقية 1« واوصدز [دنوواءه . وفى الواقعتكون الاختلافات بين أشكال السلالات الحديثة 
وبين اسلافها عظيمة للفابة خصوصا لووضعنانفى الاعتبار أن عملية الاستئناس قد حدثت فقط 
خلال آلاف قليلة نسبيآ من السنين »© وبذلك نستطيع أن نقرر أن الجندس البشرى قد قسام 
بعملية تطور بالمعنى الحقيقى تماما . ولقد قامالانسان بهذا العمل بواسطة عمليات مستمرة 
للانتفاء الصئاعى 211101 مختار ا الأشكال التى تتصف بصفات مميزة مرغوبة من 
وجهة نظره » وبذلك بمكن القول ان الالنسانرتب لعملية « البقاء للأصلح » »6 باختياره بعض 
الأشكال للبقاء على قيد الحياة 1وبزبدنو والتنئاسل ور فضهلأشكال اخرى بها صفات لا برغب الانسان 
فيها ٠.‏ ولقد أعتير داروين التطور بواسطة عمليةالانتقاء الصناغى هذه مناظرآ 211 تماما 
للتطور ى الطبيعة ) وق رأبي أن داروين كان على صواب فى هذه النقطة ٠‏ 


ولكننا يجبان نلاحظ انه فى الطبيعة لا يحدث تزاوج ناجح بين نوعين مختلفين الا فى احوال 
نادرة جدا . اما « الانواع » التى تكونت بواسطةالانتقاء الصناعي للانسان فائها قابلة للتهجين 
ولنقمنمز أى للتزاوج بين بعضها البعض »© وبمعنى آخر بالرغم من الاختلافات الواضحة بين 
نوعين من الدجاج أو نوعين من الكلاب فانه يمكنهاالتزاوج فيما بيئها لتنتج ذربية مخصبة 
عسنمعكه وان ٠.‏ وفى الحقيقة هذا هو السببفى تسمية هذه الآشكال من الحيوانات المستانسة 
سلالات ولهوعم أو أصناف وونزوزرو, ولا نسميهاانواعآ ووزوومو مختثلفة » هذا بالرغمى مسن أن 
الاختلافات بينها قد تكون كبيرة لدرجة أن هذهالاشكال لو كانت قد اكتشفت فى الطبيعة كنا 
اعتيرناها أنواعآ مختلفة . بل قد تكون هلهالاختلافات اكبر من الاختلافات الموجودة بين 
نوعين مختلفين ( وليقارن القارىء بين السلالاتاللختلفة من الدجاج أو الكلاب أو الحمام) . 
ويجب علينا أن نأخذ فى الاعتبار أن أحد مقابيس الانسان للاحتفاظ بالسلالات هو الاخصاب وربما 
كانت القابلية للتهجين نتيجة لهذا الانتقناءالصناعى . وفى بعض انواع السلالات المستانسة 
تبدا فى الظهور علامات عدم الاخصاب بين سلالتين مختلفتين » فمثلا" لا بمكن اجراء تزاوج بين نوع 
صغير جدآ من الكلاب ( كالكلب اللولو) ونوع كبيرمئها ( كالكلب الوولف أو البولدوج ) » وبعد 
مئات عديدة من الأجيال ربما بصبح هذا التعارضغعظيما لدرجة أن يتكون حاجز وراثي بارز بين 
بعض أصناف الكلاب » ولو حدث ذلك فالمستقبل فان الانسان يكون قد انتج نوعا 
ومزمعمو جديدا )أى احدث تطور” بمعر فتهوتحتارشاده . ( وفى راأى الكاتب الشخصى أن هذا 
لو حدث فسسيكون بارادة الله سبحانه وتعالى ) . 


وخلاصة القول فان تكوين اصئناف جديدةمن الكائئات الحية بواسطة عملية الاستئنساس 
والتربية الانتقائية يوضح نوع وحجم التغير الذىيمكن ان يحدث ف الطبيعة فى صفات الحيوانات 
والنباتات بهرور الزمن كان هذا « التطور » قدحدثبمعرفة الانسان فى وقت قصر للفاية نسبيآ 
( بضعة آلاف من السئين ) فعلينا أن نؤمن بانتغيرات اكثر تاثير؟ يجب ان تكون قد حدثت فى 
جميع الكاثنات الحية خلال فترة طوبلة للغايةمن الزمن منذ نشاة الحياة فوق سطح الارض 
( هن ٠٠٠١‏ مليون الى ٠٠٠١‏ مليون سنة ) . 


© © © 
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بار 


تطور الكائئات الحية 


الثا : نظريات التطور : 

سنتئاول هنا باختصار وبشسيط أهسم النظطريات التى نشرح العوامل النى أدت الى 
حدوث التطور ٠‏ واجدرها بالذكر نظرية لا ماردعن نوارث الصفات المكتسسية 6001 1015 سا1 
1ع مقط لع «أناومة ؟ه ععصمغزعطمز عط من ونظرية داروين عن الانتقاء الطبيعي 115و[ 
م51 [ةتناهس 6ه تلإامعط والنظرية التر كببية الحديثة 660117 ملأعطامز5 ممعل00ه]38 ٠2‏ 
وأى نظرية شامة للتطور يجب ان تأخذ فى الاعتبار العوامل الداخليية لقصتطهز 
ومع والعوامل الخارحية وروئعة/ اممرمادير٠‏ وتشمل 0 العوامل لك والاختلاف” 
والتكاثر والتكرين ‏ أما العوامل الخارجية فهى جميع الظروف البيئية التى تؤثر فى الافراد 

الا سر يت ا نت 


بمماية سا املاع ا 
تتعسوررارزمه الوجعواهيه 


والجماعات . 


وتوجد أول مبادىء لفكرة التطور فى كتاباتبعض فلاسفة الاغريق القدامى خصوصا أرسطو 
الذى اعتقد بان الكائنات الحية قد ارئقت منأنواع بسيطة الى أنواع معقدة يعتبر الانسان 
ذروتهاء ولسوء الحظ اعاقتالكنيسة فى العصورالوسطى ولعدة قرون امكانية أى تفكير علمى 
بخصوص هذا الموضوع . وف القرن الميلادىالسابع عشر أصبحت فكرة التطور تدريجيا مثاراً 
للمناقشة ؛ ومن الرجال الذين كانت لديهم الجراةالكافية ليتكلموا ويكتبوا عن آرائهم استطيع ان 
اذكر : من انجلترا راى بروج (/؟1١‏ ه.لاام)وه هوك معاوم8 ( 1565| ؟./7١‏ ) وارازمس 
دأرو يسن مز مدآ قنتصسقةءة1( ١1/9١‏ ب كالى١ا‏ م) )وهو جد العالم الشهير نشارلر داروين ) © ومن 
فرنسا دوهابيه :ه1إزم/1 عق (1756 ١958‏ ع) وبيفون ممهيم (ل./ا١‏ -مملا١‏ م ) . وله 
اعتبر جميع هؤلاء المفكرن فكرة التطلور خيرتفسم لوجود الأنواع المختلفة من الكائنات الحية 
واكثرها احتمالا” ولكنهم لم بنجحوا فى تكوين أبيةنظربة بمكن للناس الاقتناع بها بسب ضآلة 
المعلومات التى استطاعوا جمعها لتأبيد فكرتهم 


: نظرية لامارك عن توارث الصفات المكنسية‎ ١ 

| نبذة تاريخية : وضع جين دى لامارك( 119/56 1851 م ) أول نظرية عامة عن التطور ) 
ولقد كان لامارك عالما فرنسيا فى البيواوجيا بداحياته كباحث فى علم النبات ثم أصبح باحثا فى 
علم الحيوان خصوصا فى علم التشربح وعلمالتقسيم . وفى عام 18.١‏ وضع فكرة عامة 
لنظربته ثم وصفها بالتفصيل عام 18.4 م فكتابه (١‏ فلسسسفة علسم الحيوان 
عندونعه1هه2 هنطمهوهانطم )) ودافع لامارك عن نظريته بقوة حتى مماته وبسبيها قاسى الكثير 
وليك من المجتمع 0 ولم يستطع أن بشع العلماءالمماصرين له ليس فقط لان الشعور العام فى عصره 
كان ضد التطور وائنما أيضاً بسبب عدم قابليةبعض افكاره للتصديق ٠.‏ ولقد تأثر لامارك ببعض 
آراء العالم الفرنسي بيفون برمهرم »© واه منهاجم نظرية لامارك هو العالم الفرنسى كوقييه 
سيت ( 1١1/55‏ 1895 م ) أبرز علماء علم الحيوان فى ذلك العصر وكان بعارض بشدة فكرة 
التطور . 

اب ب برح اللنظرية : يمكن تلخيص نظرية لاماركمن نفس ىكلماته كما بأتى : البيئةتؤثر فىشكل 
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لطر وما بعل وير ووه بوي ددح وه حرا 


عدم الاستعمال ال له ا وصفر 0 تحت © وتجميع المتناث رفنت 
تثكون بثائي البيئة أى بواسطة الاستعمال أو عدمالاستعمال تبقى بواسطة عملية التكائر ؛ وبمعني 
آخر جميع التحورات 5وو8وه1ةمم التي تحدث خلال حياة الحيوان ستئتوارث بواسطة ذريئه”,' 
وتحدث تجمع هذه التحورات اللسيطة بمرورالرمن نوع آخر من الحيوانات ٠‏ ولقد كان لامارد 
يعتقد أن الكائنات الحية وأجزاءها المختلفة تميل باستمرار للريادة ف م » كما كان بؤمن 0 
الحيوانات بطريقة ما تحدد وحهة سير تطورها . 


وخلاصة القول : تعتمد نظرية لامارك أساسي؟ على الافتراض بأن الصفات 5 تتذوارث 
بواسطة الذرية وبذلك تكوتن تغيرات نطورية , ' : 


ويمكن توضيح نظرية لامارك بالاستشهادببعض الأمثلة التى ذكرها . 


(1)افترض لامارك أن أسلاف الزرافةكانت رقبتها قصيرة »© ولكونها بداتك تتغذى.على 
أوراق وأغصان الاشجار كان وجود عنق طويلمفيدآ للبقاء على قيد الحياة » وقد أدِئ' مد*الرقبة 
لزيادة طولها فى الجيل الواحد ولو زيادة طفيفةحدآ » ثم مرثهذه الصفة فى الذرية التى أصبّحت 
رقابها اطول » وبتوالى آلالاف العديدة من الأجيال و صلن! الى الطول الخالي ارا قئة الزرافة, 5 


( ؟ ) المثال الثانى يختص بتكوين غشاءمو» بين الاصابع فى الطيور اللثية كالبط والاوز 
وأليجع © قلقد افترض لامارك أن الطيور كانثاصلا” تعيش معيشة أرضية » وحياثها يبحثة طائر 
أرضي عن طعامه فى الاء فانه سوف بمد أصابعرجليه ليشرب الماع أثناء حركته » وقد أدى هذا 
الى شد مستمر للجلد عند قواعد الأصابع » كماأن الحركات العضلية للرجلين شجدءت على تدفق 
زائد للدم الى القدمين »؛ ونتيجة لهذا وبمرورالزمن خلال الآلاف العديدة من الأجيال كبْرُ الجلد 
وكوان غشاء الأصابع ٠‏ 


( 7 ) اكتسبت الحيواتات السريعة الحرىمثل الغزال سرعتها الفائقة هذه بواسطة حرها 
من الأعداء المفترسة »© ولقد اضطر كل جيل لأن بجهد نفسه الى الحد الأقصى ؛) ومر 0 
التمرين من كل جيل الى الجيل الذى يعقبه » وبذلك ازدادت السرعة جيلا” بعد جيل ٠.‏ 
الطريقة بمكن نفس سرعة الحيوانات المفترسةالمطاردة لفرستها مثل الذئاب . 


( ؟ ) 'نشنشط البيثة فى الحيوانات التىتعيش فى مناخ بارد 'نموآ غرير؟ للشغر وتكواتن 
كمية كبيرة من الدهن تحت الجلد لحمايتها منالبرد » وتنتقل هاتان الصفتان الى الاأجيال 
المتعاقبة » وبعد ملابين السئين نصل الى الهيئةالتى نلاحظها فى الحيواناك التئن تعيش فى“القطب 
الشمالى . 4 
( ه ) كمثال لعدم الاستعمال ذكر لامارلحالة الثعابين التي ققدت أطرافها ألتى توجذ فى 
بقية أنواع الزواحف ؛ فأثناء الزحف خاالالحشائش كان الحيوان يشد' جدلمه تكراز؟ ليمر 
خلال المسافات الضيقة الموجودة بين الحشائش ولذلك لم يستعمل أطرافه.ونئيئجة لذلك.صغرث 


الأطراف وانتقلت هذه الصغفة ) ضمور الأطراف ) )الى الأجيال المتعاقة وبعد عدة آلاف!' من الأجيال 
فقدت الثعابين أطرافها كلية . 1 7 


٠ -‏ جاب نقد النظسرية : لى ثبته أن« تأثي. الاستعمال. وعدم الاستعمال .“والتاثي المباشر للبيئة 
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تطوى الكائنات الحية 


على الكائن الحى نتوارثه الأجيال حقيقة لما كانهناك نقد هام لنظرية لامارك » ولكن بالعكس ققد 
فشلت التجارب العديدة التي قام بها الباحثونفى تأبيد النظربة بل أكدت أن الصفات التي 
يكتسبها الفرد أثناء حياته لا تثتوارث' . فقلقفدائبتت التجارب .العديدة أن ابادة الأجزاء ( مثل 
بتر ذيول الفثران أو أبة حيوانات اخرى خلالأجيال عديدة ) وكذلك تنشيطها «ومغةاتتساة 
تعطى نتائج سلبية » ونفس النتيجة نحصل عليهابخصوص تثيير البيئة فالحيوان قد تتكون به 
صفات جديدة ولكن عندما نعيده الى بيس +الاصلية لا تبقى هذه التفيرات ٠.‏ ونزداد عضلات 
اللاعب الرياضي فى القوة والحجم بالاستممالالمستمر ولكنها تتقلص اذا ما انقطع اللاعب عن 
التمرين والاطفال لا ننوارث هذه الصغة المكتسبةعن أبيها وعملية الختان أو الطهارة تحدث للأطفال 
اليهود منذ آلف السئين ولكنها لم تود الى أىتنغيير فى اليهود . وبمكن ذكر عديد من الأمثلة 
ولكنها جميعا تؤدى الى نفس الخلاصة وهي أنالصفات امكنسية لا تتوارث ١ ٠‏ 1 

وكون أن الصفات المكنسبة لا ننتوارث ليس مشيرآ للدهشة لآن الكائن الجديد يتكون مسسن 
الخلايا الجرثومية ( التناسلية ) :امه «رروجع لأببه وامه وليس من خلاياهما الجسسدية 
ولاه ملنتمج ٠.‏ والخلايا الجرثومية فى معظلم الحالات 'ثدخر فى طور مبكر من النمو ولا تتعرض 
لاى نأثير من الخلايا الجسدية أو من البيئة .ولقد اثبت هذه الحقيقة العالمانكاسل 6و0 
وفيليس وخ 1ئراط اللذان استيدلا مبيضسنى وونرورم لخنرير غفينى ( الذى سسمى فى مصر 
بالآرنب الزومى ) لونه أبيض بمبيضين من الثىاونها أسود » ثم قاما بتزاوج هذا الخنزير الغينى 
الأبيض مرنين مع ذكر أسود » فكانت جميعلافراد المنتجة مسوداء اللون ومتماثلة الصفات 
كنامعنردمصروط ٠‏ وهناك 'توضيح مألوف : ابن الحداد بتوارث ذراعيه ليس من ذراعى أبيه وانما 
من الخلايا الجرئثومية لأبيه وامه . 


وبذلك استطيع أن أقول ان لب نظرية لامارك خاطىء تماما » ولا يوجد فى وقتنا الحالسسى 
أنصار لهذه النظرية سوى عدد قليل جد؟ مسنالعلماء ابرزهم العالم الانجليزى جراهام كانون 
مضق لتقطفيقن » وحتى هؤّلاء غيروا كثيراً من تعاليمهم لتتمشى مع العلم الحديث وسموها 
اللاماركية الحديثة مروزعطهة 1م آ-مه21 .وفىالانحادالسو فيتى فقط . نحت قيادة العالم ليسسسسلكو 
لم1 تلاقى نظرية لامارك التأبي ؛ والاستحسان ولكن ببدو أن سبب ذلك عقائدى 
أووأعه1م1 أكشر منه علميا . وعلى آبة حال فان نشر نظرية لامارك دكل الاهتمام على مو ضوع 
التطور . : 


(؟) نظرية داروين عن الانتفاء الطبيعي : - 


أنيدذة تاريخية :كان تشاران داروين  ١8.5(‏ 1885 م ) عالاً انجليريا فى البيولوجيا ذا 
بصيرة واسعة متقدة ) ولقد بدا دراسته الجامعيةبدراسة الطب لكنه لم يكملها لآنه لم يكن يرغب 
فى أن بصبح طبيبا فتركها ليدرس اللاهوت 4ولكن مهئة القسيس لم ترق ليوله لأنه كان يميل 
لدراسة التاريخ الطبيعي . وقد بدا حياته.العملية نوق السفيئة ١‏ بيجل وإودء8 »فى رحلة لمدة 
بشخمس سنوات حول العالم . ولقد أعطته هدذه|لرحلة فرصة 'لدبوامسبة البباتايه والجيواناث فى 
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الأماكن المختلفةمن العالم » ولا عاد الى انجلترا عام."187 نشر أبحاثآ قيمة عن بعض انواع الحيوانات 
مثل الحواجز المرجانية 8وم: 1ورمن وحفريات الثدبيات » وبدا يكتب ملاحظاته عن آصل الأنواع 
عام 161 .وف عام 14.44 كتب ملخصا لنظربته»ثم استمر فى جمع العلومات وآخيرا فى عام 1655 
طبع نظربته فى كتاب سمه ؛ ( تطور الأنواع بواسطة الانتقاء الطبيعي ») عه مزوز0م 06 02 
صمناءعلةة ا#سحهد 2ه سوم ترط ونزمومو ولقد كان هذا أهم كتاب فى القرن التاسع عشر 
وبه بدا الفكر الانسائى وعلم البيولوجيا مرحلةجديدة » ومعظم كتب داروين التالية قدمت 
نفصيلات أكثر ووجهات نظر كان قد لخصها فىكتابه » بل كان بعضها مكملا” لنظريته . ولذلك 
ستحق داروين شهرثه لأن آراءه هى التى أثمرت قبول العلماء والفلاسفة لتعاليم القطور ٠‏ 

ب ب شرح النظرية : بنى داروين نظربتاهملى ثلاث حقائق هامة بمكن ملاحظتها فى الطبيعة 
واستنتاجين استنبطهما من هذه الحقائق ٠.‏ 


الحقيقة الادلى هى ميل بووموومه: حميعالكائنات الحية للازدياد فى العدد بنسبة هائلة 
للغابة » ويرجع ميل الكائئات الى الزبادة لحقيقةان الأطوار المبكرة من الذرية تكون دائما أكثر بكثير 
من آبائها سواء أكان التكاثر جنسيا [ودرهة أمغير جنسى [ودبرووج ٠‏ واسراف الطبيعةبخصوص 
التكاثر حقيقة معروفة جيدا ؛ فمثلا” السمكةالواحدة من السالمون «مممواوة تنتج حوالى ١8‏ 
مليون بيضة كل موسم © وتبيض بعض أواعالمحار وبمؤويوم حوالى ١١5‏ مليون بيضة دفمة 
واحدة © وتكون. :نكن 'الراع دوذة الاشكارس وزيوهوه اخوالى .دولا وبقلة كل 6« سناعة , 
وبالطبع كون كل هذه الأعداد الضخمة من البيض تفقس وتككون أفردآ تبقى على قيد الحياة حتى 
تتكاثر بنفس الأعداد شيء لا يمكن تصوره اطلاقا. فمثلا” حسب العالم الأمريكى دودسن برهوةهه1 
نتائج نجوم البحر ووروزئرة:8 الموجودة فى جرءصغفير من الشاطىء الباسيفيكى شمال سان 
فرالسيسكو على افتراضن. آن. لنبية بقاء الذرسةمنها ىقبيه الجياة هى 1١+‏ ب ويد إن ادها 
بعد حوالي ١5‏ جيلا” فقط ( أى بعد حوالى .لاسئة ) سيزيد عن عدد الالكترونات ‏ وررمامعاه 
الموجودة بالكون ( ٠١‏ 5,) . وذبابة الفاكهةدروسو فيلا تتم دورة حياتها فى فترة 'نتراوح بين 
؟١‏ الى ؟١‏ بوما وكل أنثى تضع حوالى ..؟بيضة فلو فرضنا أن جميع البيض الذى باضته 
ذبابة واحدة فقس وأن جميع الذرية عاشت وتكائرت فوصل عدد الذباب خلال م4 يومة الى 
حوالى ٠.١‏ مليون فبعد سنة واحدة سيفطىالذباب سطح الكرة الأرضية . والحيوان الأولى 
براميسيوم دددازوعيومجم ( الذى ببلغ طوله ,امم ويتكاثر بالانقسام الثنائى ) ينقسم حوالى ..” 
مرة فى السئة » فلو ان جميع الأفراد التى تكونتمن حيوان واحد بقيث على قيد الحياة واسثمرت 
فى الانقسام فسيزيد مجموع أحجامها بعد بضعةشهور عن حجم الأرض ٠‏ وينطبق نفس الكلام على 
الحيوانات التى تتكاثر ببطء شديد : فالفيل الذىيعتبر من أبطا الحيوانات تكاثرآ يعيش و<الى 
مائة سنة ولكنه يتناسل فقط عندما يبلغ عمرهحوالى . سنة حتى يبلغ عمره .4 سئة » وخلال 
هذه الفترة تلد الانثى مالا يقل عن ستة مواليد؛ ولقد حسب داروين عد الفيلة النائجة عن زوج 
واحد منها لو أن جميع الذرية عاشت واستمرثفى التناسل بنفس السرعة فوجد أن عددها بصل 
بعد .0 سنة فقط الى أكثر من 19 مليونا . 
والحقيقة الثائية التى لاحظها داروين مه الطبيعة هي أنه بالرغم من هذا الميل للزيادة 
المتدرجة فان عدد كل نوع من الحيوانات يظلفق الحقيقة ثابتا تقريباً » والسبب فى ذلك يرجع 
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الى أن عددا كبيرآ من الأفراد تهلك بواسطةةالأعداء أو الأمراض أو التئافس أو المناخ ., 
الخ » ( ولكن بيجب أن بلاحظ. القارىء أن ثبا تعدد أفراد كل نوع ليسى صحيحا تماماً بالدرحة 
التى نصورها داروين . فعدد بعض أنواع الحيوانات البرية قد يختلف من سنة الى اخرى ولكنه 
بالطبيع لا بصل الى الأعداد المحسوبة من سرعةتكائرها ) . 


. . ومن هانين الحفيقتين استنتج داروين استنتاجه الآول : ( التنازع على البقاء واوودم؟ة 
ععمةأولظ :20 )) ٠‏ فلما كان عدد الصغار التىى تتكون أكثر بكثير من التى تستطيع أن تنظل على 
فيد الحياة فيجب أن تكون هناك منافسة فىسبيل البقاء » وبمعئى آخر حيث أله توجد 
حدود فى كمية الطعام والمأوى واماكن التكاثر فان الافراد تتنافس مع بعضها البعض لأجل 
هذه الاحتياجات »© ولقد اعتقد داروين بأنالتنازع فى سبيل البقاء يكون على أشده بين أفراد 
النوع الواحد لائها تتنافس على نفس احتياجاتالحياة » ويجب على القارىء أن بلاحظ أن 
التنازع على البقاء لا يكون دائماآ معركة يمكن مشاهدتها مثل ارنب يحاول أن يهرب من ثعلب 
ولكنها عملية مستمرة فى الطبيعة وتتضمن عدةعوامل كل منها يؤدى الى هلاك بعض الافراد » 
وبحدث هذا التنازع فى أى طور من تاريخ حياةالكائن الحى من طور البيضة التى قد تفشل فى 
أن بحدث لها اخصاب من حيوان مئوى ؛ وكذاخلال نكوين الجنين مبوءطرمه واثناء الأطوار اليرقية 
695 1373 ثم أيضاً خلال الطور البيافع :ابوج . وقد يأخذ الصراع أشكلا” متعددة مثل 
صراع الافراد للتغلب على ظروف بيئية غير ملائمذكالجفاف أو البرد الى الهروب من الحيوانات 
المفترسة » أو الصراع للحصول على كمية كافيةمن طعام محدود يتنافس عليه متنافسون 
عديدون © ولذلك يجب أن بضع القارىء فى اعتباره أن ن داروين_استعمل كلمة لمة_تنازع_بمعنبى 
مجازى ٠ ٠‏ ففى_معظم الحالات. لا بوحد -_تنازع بمعني ف فتال ٠‏ حقيقي ٠‏ فمثلا” مجازبا يمكن القول 
17 الأشجار الموجودة فى غابة حيلنما اتناف الحضو ل ع على لى المواد الغذائية الموجودة بالتربة 
أو للحصول على ضوء فانها تتنازغ فى سبي ل الحياة . ويعتبر الفرد ناجحا فى النزاع اذا ظل 
على قيد الحياة حتى تحدث له عملية التكاثر ولومرة واحدة . ومما هو جدير بالذكر أن داروين 
تأثر بمقال مالتوس نط1 ( 1158م ) عن عددالسكان الذى وضكح فيه أنه بتزايد بنسبة كبيرة 
حتى نوقف هذه الزبادة بواسطة كمية_النذاءالمحدودة . ولقد حاول مالتوس ان يبرهن أنه 4 
كان: 'الحسن البشرى بتكائر بشرمة لزيد كتراض كفيك" الطعام فيجب أن تحدث عمليات_وقف 
لمذه الزيادة_بواسطية_الحبروب_والاوشةوالمجامات . 


اما الحقيفة الثالئة الثى لاحظلها داروين فهى الإختلاف 0 2 فأفراد كل نوع من 
الحيوانات والنباتاث تختلف عن بعضها البعض اختلافا بمكن ادراكه ؛ ولقد اعتبر هذا الاختلاف 
بأنه صفة متاصلة للبروتوبلازم ( المادة الحية )لأنه وجده فى جميع مجموعات الكائنات الحية » 


ده حسما لا ا اردان تو ا ابيا ناد بامسعاةاى اواك 


والداخلية .والفسيولوجيأ ا دن ا تسر ارين 20305 لم 
ستطع أحياناً أن , بفرق بين الاختلافات المتوارثة ع1طمئغزرمط ( وهى المهمة فى عملية التطور ) وغير 
المتوارئة ( وهذه نتكتون نتيجة لاختلاف الطعام أودرجة الحرارة أو العوامل البيثية الاخرى ) . 

ولقد لاحل داروين أن الاختلاف كون أوضحق الأنواع المستأانسة من الحيوانات والنانات 
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عنه فى الأنواع البرية » كما آمن بأن حميعالسلالات المستانسة من نوع ما ( التى انتجها 
الانسان ) انحدرت فى معظم الحالات من ' نوع سلفى [وماووووج وأحد »© وهذا ثبتت صحته 
فيها بعد . وبعد أن وضئّح داروين التنوع الكبيريين السلالات المستانسة التى أنتجها الانسان 
بواسطة الانتقاء الصنامى للاختلافات الصفيرةافترض أن الاختلافات المتوارثة البسيطة فى 
الأنواع البرية كانت مواد العمليات التطورية فىالطبيعة . وبمعلى آخر »© يمدثا الاختلاف بين 
أفراد النوع الواحد بالمادة الخام التى بواسطتها بحدث التطور وبدونها لن بحدث أبدآا » وأحياناً 
يظهر على مجموعة بأكملها من الأفراد اسلوب محدد من الاختلاف بميزه عن بقية أفراد النوع» 
ويمكن تسمية أفراد هلة المجموعة ذ مسا تاكن مدان أو صلف اعنم ٠‏ ولقد اعتسر 
داروين هذا التحتنوع بأنه 'وع أؤلى أو ابتدائىأى نوع فى مرحلة التكؤين . ويجب' على القارىء 
أن يلاحظ أن الاختلا نات لاتفر ض بواسطةعمل البيثةأو بواسطة الكائنالحى نفسه وانما تنظهر تلقائياً وق 
جميع الاتجاهات »؛ وبالصدفة يكون بعض هلهالاختلافات مفيدا فى عملية التنازع على 'البقاء ) 
فمثلا" أى اختلاف يزيد من سرعة حيوان ذىحافر هم:ةانوددنة سيساعده فى الهروب مين 
الحيوانات المفترسة . 'والاختلاف الذى يزيد حساسية الحس سيساعد الحيوان المفترس فى 
البحث عن فريسته » وأى اختلاف يؤدى ال ىاختزال فقدان الماء سيساند النبات الصحراوى. 
وبالعكس فان بعض الاختلافات يكون ضارا بالفردوالبعض الآخر يكون محابد؟ تمام؟ أى لا بملح 
الفرق أنة أفضلية أو أ غنزن فى عملية العتارع فق سبيل 'البقاء . 


سا ومن الاستلتاج الأول والحقيفة الثالئنةاستنتج داروين استنتاجه الثانى ( والأخير ) وهو 
الانتقاء الطبيعى ه516 1تعدضوم ٠‏ فحيث أنهروجد تنازع على البقاء بين الأآفراد ولما كانت هذه 
الأفراد غير متشابهة نمام فستكون بعض الاختلافات مفيدة فى الصراع وبعضها غير ملائمة . 
ونتيجة لهذا ستبقى على قيد الحياة نسبة أعلىمن الأفراد التى توجد بها اختلانات ملائمية بينما 
ستموت أو تفشل فى التكاثر نسسبةأعلى من الأفر اد النئ بها اختلا فاك غير أملائمة 8 ولا 1 كان اكثر 
الألراد ملاونة هن لوو سسؤت اشن هل اثيبد الحا الستمس دارو النمس القالن 4( النقاء 
الأصلح :وعناة5 عط ره 1و«تومة » وبذلكبكون للتنازع على البقاء تأثير التقائي فى ازالة 
لإفراد غر اللاثقين والاحتفاظ بالافراد الاثقين . ولاكان جزء كبر من الاختلاف ينتقل الى الاجيال 
القادمة بواضطة الوراثة فان تأثير البقاء التفاوتى 081مه,ه#زك سيتراكم من جيل الى جيل . 

وبعبارة اخرى ؛ لما كانت الافراد الأصلح فقط هيالتي_سوف _نبقى.على قيد. الحياة_فانها سوف 
تخلد الصفاتالتى جلتها اكثر ملاءمةوبذلكتمررهالذريتها ,7 ٠‏ وبذلك تنستطيع أن نقول ان الانتقاء 
الطبيعى يعمل باستمرار على الحافظة على ضبط الكائنات الحية لبيئتها الخارجية ؤطريقة خياتها . 


ولقد قال داروين لو أن جركين من انتجتوفة ا قراة نوع ها من الكائناثب الحية مم 

معيشية مختلفة فسوف_بميلان للانحراف عن بعضهما_البعض »© وبمرور ألرمن 'فالهما سوف 

بنفصلان عن عن يعقتهها البعض أولا” بواسطة فروق طفيف ةكصنفين مهالو (أوتحتنوعين 16 ) 

ثم فيما بعد حينما ينعزلان عن بعضهما البع ضكنوعين لا . نمكن أن" بحدث بينهما تراوج ٠‏ 

واستمرار هذا الانحراف سيؤدى بمرور الزمنالى نكوين أنواع اخرئ وبالتالى الى فروق أكبر 

على مستوى الجنبس وبدجوع ثم العائلة لإلنسة نم الفصيلة رولرن ... الخ . وبهذه الطريقة تصور 
فى 


ممه 


تطور الكائنات الحية 


داروين فى كتابه 0 أصل الأنواع كيف تكولتالأنواع الهائلة والأقسام الا كير ( الجئنس ثسم 
العائية 6 الخ ) من الكائنات الحية أنناعء مرورمثات الملابين من السئين ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن عامآ انجليزيآ آخرزهو والاس ممواله7< ( 18519 س 1915 م ) قد 
توصل مسنانفلا الى مبادىء نظرية الانتقاء الطبيعىفى عام 1808 آثناء ابحاثه على مجموعة حيوانات 
ونانات جزر الملابو ٠‏ ولقد أرسل والاس مقالتهعن الموضوع الى داروين بينما كان الآخير ستعاد 
لنشر نظريته . وفى اجتماع الجمعية العلميةبلندن قرئت مقالة والاس مع ملخص لنظرية 
داروين © ولذلك: سسمى بعض ألو لفين نظزبةالانتقاء الطبيعى ( نظربة داروين - والاس » ٠‏ 


س(؟) النظرية التركيبية الحديثة : 


يؤمن. معظم علماء البيولوجيا بأن نظربةالانتقاء الطبيعى لداروين هى أفضل تفسير عاء 
التطوب . فلقد استطاعت هذه النظرية الوقوف امام اختبار الزمن ولكنها بالطبع يجب أن ثفسر 
فى ضوء الاكتشافات الحديثة فى الفروع المختلفةمن البيولوجيا خصوصاً علم الخلية وعلع_الورانة. 
ولغترة. من الزمن عرف هذا ل1 النفسر_الحددث المبئي ,على المعلومات الحديثة بالداروينية. الجديدة 
تسوتم م6 -وولح + وتعائمب الدارويئية, الجديدةعلى مفاهيم الطفرة والاختلاف و مجموعة الأفراد 
لقال كك 01001 والئوارث ومممنتعطد والعزة برمنواه:ةآ والنوع وعزوومة © وكل هذه المو ضوعات 
كانت فامضدة فى عصر داروين . ولقّد استعملاسم الدارويلنة الجديدة لأول مرة لآراء العالم 
الأكانى فايزمان «وسهدووة77 ( الى نشر من عامم185 الى عام 149/6 م مجموعة من الأبحاث عن 
تنوارث الاختسلاف ) ؛ ثم اقتسرح بعض العلماء خصوصا العالم الأمريكى سيميسسوث 508ممزة 
( عام ١559‏ 195:05 م ) عدم استعمال هذهالتسمية لتجنب الارتياك ' وعموماً استبدل 
بادسم الداروينية الجديدة فى دراك الأخيرةأسم النظرية التركيبية الدديثة ٠‏ 


< والنظري التركيبية الحديثة لتنطور فيسستمن عمل عالم واحد » كما أنها لم تنشا فى صورة 
كاملة وإنما تطورت' ببطء خلال الأربعين عاما الأخيرة وما زالت حتى الآن فى اطراد ٠‏ ولقبد 
اشترك فى وضعها ب مستقلين - علماء كثبرونفى علم البيولوجيا فى التخصصات المختلفة . 
الواقع كشضفت كل فروع البيولوجيا تقريبا ( الوراثة والبيولوجيا الاحصائية تونعصرةزم 
والحفرياث والفسيولوجيا المقارنة -والتفربحالقارن والبيئة ووواموه والاجئة والتقسيم ؛ 

“خصوسا "الفروع: الثلاثة الاوى )دعن مغلوماتتطيدة لق تكوين صيفة النظزية العز كيني الحدرئة؛ 
وشرح هله النظربة طويل ( فمثلاء شرحها ديكا العالم الانجليزى هكساى فى كتاب معقد بلغ عمدد 
صفحاته اكثر من ..ه صفحة ) ؛ ولكثى استطيع أن الخصها وابسطها للقارىء بذكر النقاط العشر 
النالسة »* 


النظرية ‏ فى أسط صورها ‏ بمكن تعريفها بأنها تبديل 1620م تدريجى 
ومتضاعفاق مجال التغيير 921300 فى.الثر كيب وتتطونمة والوظيفة والعادات خلال الأجحيال 
المتعاقية للكائنات الحية . 


يف 


اله 
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؟ ع ينتج بنتج التغيير من التفيرات فى الجيناتأو الكروموزومات أى من الطفراته © واى تغيير 
يرجع الى التغيرات فى البيئة أثناء حياة الفردلا تأثير_له على الجينات ولذلك لا.يكون له ابة 
أهمية فى التطور_اطلاة اطلاقاً . ولقد نشأت الأنواع من تراكم عدد 0 جدآ من_الطفرات الصغيرة 
لا من طفرة كبيرة رة واحدة أو اكثرٍ ؛ وتبعاً لذلك فانه من المشكوك فيه أن بظهر نوع جديد فَجَتيل 
واحد ولكن تحدث هدة طفرات بالفة الصغفر( قد لا يمكن الاحساس بها ) ثم تتجمع بواسطة 
عملية الانتقاء الطبيعى حتى يظهر نوع حديد . ويمكننا أن نقول ان الطفرات تككون الأساس الذى 
بعمل به الانتقاء الطبيعي ؛ أى أن كلا" من الطفرات والانتقاء الطبيعي أساس لعملية التطور . 


“ا بعرز أو شجعالانتقاء الطبيعي الصفاتالمفضلة وبطرد الصفات غير المرفوب فيها ؛ وفى 
الواقع احتفظ العلماء حتى الآن بآراء داروين بخصوص الدور الذي يلعبه الاتقاء الطبيعي فى 
التطور ولكنهم زادوا عليها نتيجة للمعلومات الحديثة التى حصلوا عليها . 


1 الانعرال الجفرافي مه12ه:1 ونطووءومءع هو انعزال قطاع صغير نسبيا من مجموعة أفراد 
نوعما بواسطةحادثة ما كوقوعزلزال أو انفصال قطعةمن قارة مكثونة جريرة ‏ عن بقية المجموعة 
وبالضرورة بحدث بين أفراد هذا القطاع ترواج ٠.‏ أما الانمزال الورائي د60ة1ه15 ملتاأمومع 
فهو حيئما لا يكن حدوث تزواج بين بعضمجموعات النوع الواحد لسبب أوالآخر . وهذان 
النوعان من الانعزال هامان جدآ لنشوء أصناف جديدة وفى آخر الآمر ظهور انواع جديدة . 


ه ‏ أحيانا يبحدث نتضوج جنسي و«والمتفهمم 1وتحرمة أثناء الطور اليرقى ‏ مهمه 132921 
أو حيئما بكون الحيوان ما زال صغيرآ » وتحدثهذه الظاهرة الفريبة التى تيمى 21606039 
فى بعض الحشرات وانواع قليلة من السلمنس. :وةسويواجة (وهي برمائيات لها ذيول ) : 
ويعتقد بعض العلماء أن لهذه الظاهرة دوراً هامائى التطور أذ يمكن أن تثفسر الخطوات العظيمة 
فيه والتى تسمى الطفرات الكبيرة ؛ ولما كانالانسان اليافع يشسبه القرد الصغير السن أكثر 
من شبهه للقرد اليافع فى نواح كثيرة ( المخ الكبيرنسبيآ وشكل الأسنان وتسطح وووم]جام الوجه 
وعدم وجود الشعر والزاوية بين الراس الجذع وخطوط الاتصال بين عظام الجمجمة ) فلقد 
اعتقد العالم الالمانى بولك عنام عام 1175 أنالانسان وقد بكون احد الرئيسيات (أرقى قسم 
من الثدبيات ) حدثت له هذه الظاهرة . ( ولكنهذا المقال بعارض هذا الراى بشدة ) . 


1 - لا يحدث التطور بنفس السرعة فالانواع المختلفة من الكائنات الحية » فمثلا.ظلت 
السلاحف بدون تغيير يذكر لمدة تقدر بحوالي ١,75‏ مليون سنة بينما نشأت ثم انقرضت عدة الواع 
من الجنس البشرى فى أقل من ١/+‏ مليون سئة . 


/ا ل بحدث التطور فى بعض الأزمنة سرعةاكبر من حدوثه فى أزمئة اخرى »© وفى وقتلا 


8 - عموماآ عموماً بكون التطور سير سر بعآ حينمابتكون نل نوع جديد_ولكنه ولكنه لىع حيئما تتأسس 
المحموعة اجموعة ونتكيف مع البيئة التى تعيش فيها . 


ال او بسر لمر سمكسيد وريه بين ب#وصيصيحة 
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تطور الكائنات الحية 


8آ-- لاتتطور الأنواع الجديدة من ا لقدمآ والمتخصصة وائما ما تتطور من الأنواع 
1 يطة السسبياً وغير ال ٠‏ فمثلا” : رت الثدييات وعة من ال واجف ا 
من ا زد الصفييرة 


مسشييمة 25 


1 -2 يكون التطور دائماً من كائنات اكش تعقيدا اذ ترحد بعض الأمثلة لتطور ,ارتدادى 
٠ 0222200‏ فمثلا” الحدرت معظم الطفيليات مثل الاسكارس والبلهارسيا من اسسلاف كانت 
لعيش معيشة' حرة واعضاؤها اكثر نعقيدآ “والثعابين تطورت من سحالى لها أطيزاقق 2 
والحيتان ال لا. يبوجد بها اطراف. خلفية .)نشأت من ثدبيات بها زوجان من الأطرافٍ ومعظم 
الحشراث عير الجنحةانحدر تمن حشرا تمجنحة. . وترجع هذه الحالات الي أنه لو كانت هناك ميزة 
.انوع ما فى أن, يكون له عضو اسيط اوآن بعيش بغير عضو معين على الاطلإق 0 فان ل طفرآت 
نلحدث وانؤدى الى هله الحالة اسواف “تتراكمبواسطة . عملية الانتقاء الطبيعى ٠‏ 


© © © 
3 هاي هذا مقا أود ف أو كد 0 الثانية "أن نارية ا كْ الأبهان 
الل تسحالة واتفالن + وقد ل على خلاف الحفيقة تمامة ب أن نظرية التنطور تحتوى 
على آراء مادية ومناهضة للدين » ولكسن راأبى الشخعصي هو أن أى عاقل لا يسننطيع أن يجد 
فيها آى اعتراض حقيفى بوجه اليها من وجهةنظر الدين » بل ان النطور يوضح القدرة الشاملة 


والرائعة للخائق سبحانه وتعالى ٠‏ ولقد ذكربعض الكتاب العرب أن القرآن الكريم يحتوى 
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أهم المراجسع 
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1 


لت 


فكرة الخلق من اهم الافكان التى تضع حدافاصلا" بين من تسميهم بفلاسفة الابسلام 
من حهة: وبين المدكلمين من حهة اخرى . أ بالتكلمون و رو الله خلق 
العالم»)وأن العالم محدث ومخلوق ؛ أحدثه النارى وأندفه" ؛ وكان الله ولم يكن معه اشيم نم 
خاق بق العالم بعد أن .ام_بكن ١‏ () وفكرة الخلق من العدم أو الخلق المسبوق 0 10و01 
فكسرة ديلية أكدتها الإاديان السسماوبةجميعة ووجدتث فيها حلا لمشكلة بدابة العالم . 


وبتم الخلق بأبسر قول محتمل »© بكلمةواحدة من الله ب بقوله تعالى « كن » 4 « ائما 
قولنا لشيء اذا اردناه انتقول له كن فيكون 6(). وبهذا الأمر التكوينى بكون كل شيء من الله 
ين آفر وني #ازؤمت ووعيك 4 وانشان عن كان ودين كرن: 4 علن اخعلاف احوال الكائنات بار قانهنا 
وأمكنتها ‏ وفقا لعلمه وارادته 9) , فالتكوينأو الخلق هو فعل الله البكر « فى البدء خلق الله 


)١(‏ الشهرستاني » نهاية الاقدام فى علم الكلام ص ه, 
(؟) سورة الثنحل ١5‏ آية ,؟ , 
(؟) الماتريدى » كناب التوحيد» صن 5) , 


اهم 
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ا ثالث العدد الرا 
عالم الفكر ‏ المجلد الثالث د الرابيع 


السماوات والأرض ) (4) » وصفته الفعلية الثىلا بشاركه فيها أحد «هل من خالق غير الله )(0, 
لكن صفات الفعل ‏ وعلى رأسها صفة التكوين من أهم المسائل التى اشتد حولها النزاع (1) ليبس 
فقط بين نفاة الصفات الرائدة من المتكلمين ")وبين المشتين لها بل بين المثستين أنفسهم بعضهم 


ذاته »2 ليس هو ذاته ولا غيرها 62 3( وكذلك الحالق قدرته وارادنه وحياته وسمعه ولصره وكلامه. 
وجميع المثبتين للصفات الزائدة متفقون على هذهالصفات السبع التى بسمونها بصفات الذات أو 
صفات المعانى» ولكنهم مختلفون على انبات صفاتاخرى زائدة )٠١(‏ من بينها صفة التكوين التى 
بنفرد علماء ما وراء النهر من الماتريدية باتباتهاصفة حقيقية قديمة قائمة بذات الله زائدة على 
ذاته » وذلكرغم أنهم لا بعتبرونها صفة من صفات الذات بل هى عندهم صفة من صفات الفمل (113. 
والتكوين والتخليف والخلق والابجاد والانشاءوالابداع والاحداث والاختراع أسماء مترادفة 
يراد بها معنى واحد فى رايهم وهو الخ راب اللمعدوم من العدم الى الوجود )1١‏ . أما الأشاعرة 
فيعتبرون التكوين صفة اضافية حادثة ومتجددةبتجدد الافعال شأنها ف ذلك شأن كل صفات 


سا0 


الفمل 0 ل اللا 


الاختلافات الاخرى بينهم نتفرع عن هذا الخلا فالأساسى وتترتئب عليه . فيفرق اللماتريدية بين 


(؟ ) سفر التكوين » الاصحاح الأول . 
(ه) سورة فاطر ه" آية ؟ , 
(1)انظر الايجي » كناب المواقف » ج ؟ ص 514 »عمر اللسفى » العقائد اللسفية ص .ل ؛ لإلم ؛ ابو المعين 


النسفى » تبصرة الأدلة » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم؟؛ بع (114 ؛ الصابوني »© البداية من الكفاية فى الهداية 
فق اصول الدين ص ا" . 


(7) نمتبر المعائزلة وفلاسغة المسلمين المتأثرين بالفلسفةاليونانية من القائلين بنفى الصفات الزائدة على الذات »2 لآن 
اثبات الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة والازادةكمعان زائدة على الذات يخالف٠دعواهم‏ فى النوحيد . فان 
قلنا مثله بان الله عالم فلديئا هنا اذن ذات وصفة » وان قلنا ان هذه الصفة معئى زائد على ذات الله فقت جائبنا 
التوحيد ووقعنا فى الشرك على رأى الممتزلة لأننا البتناقديمين . فاثبات صفة زائدة على الذات ليس من 'اللوحيد 
فى شيء عند اللمتزلة , الظر الشهرستاني » الملل والنحلج ١‏ ص 0ه » ونهاية الأقدام فى علم اكلام ص١1‏ - .18 ؛ 
ابن سيئا » النجاة ص .م؟ - !١6١‏ , 


(8 ) يفضل الماد إباذ 6 الك 0000 000 
3 تريدى أن يقول عالم وله علسم بدلا'من القول عالم بعلم لثلا ينوهم أن العلم له الة » انظر شرح 
الماتريدى على الفقه الأكبر » ص 19 . فق 


١ 3 5‏ 0 0 مقدمتنا لكناب التوحيد للماتريدى ص 6 ذكيف يفسر المتكلمون فولهم بان الصفة ليست هي الذات 


(١٠١)الابجي‏ ؛ الواقف 2ج ”ا ص 66" . 


' 11 ) الثسفى »2 عمر » العقائد النسفية ص ,6م 8١‏ , الصابونى » البداية » ص /5 ؛ الرازى ©6 قخر'الدين » 
اللحصل ص «ه؟! ؛ العالم ص اه 5 


(؟1)السياضي . اشارات المراحم ) ص ؟١؟‏ س [73؟, 
( ؟1 ) الرازى »2 فخر الدين » لوامع البيئات ض 156ب - /؟ » المحصل ص 1١76.‏ . 
إلى 
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المنتسيين ؛ 00 ذلك 0 0 التكوبن 50 قدم . المكونات. أي تدم 3" 00 . كذلك 
ابم اكور عند ! [الجماعرة اتهمتى يوام الكو ةنبل هو عين المكوئن © لأنه أمر اعتبارى بحصل 
فى العقل من نسسمة المكوان الى المكو'ن , فليس التكوين أمرآمحفقا مغايرآ للمكوتن فى الخارج وان 
كان العثل يخير دين مفهوم التكوون ومنيو م المكوان لفهم اللنسبة بيثنهما » ولكن ذلك كسد دشر 
فقط ولا وجود للتكوين خارج الذهن » اذ الموجودق الخارج هو اللكوان والمكوكن فقط » أى الخالق 
والنخلوف )اها التكوين أو الخلق فهو ادراكنا نحن .وما دام التكوين أو الخلق نسشة » والتست” لا 
انتقدت” الا عند وجود المنتسبين ازم من حدوثالكون ) أى من حدوث العالم. حدوث التكوين(12١)‏ 


فالنفرقة بين التكوين والمكو'ن أو الخلقوالمخلوقالتى نظن الماتريدية أها أساس الخلافات 
ينهم ودين الاشاعرة وسائر معار ضيهم من المتكلمينفى هذه المسألة هي ف الواقع لكوع للخلاف 
الأساسى الذى أوضحناه وأعنى به أن التكوين أوالخلق عند الماتر بدبة صفة_حقيقية وعند الأشاعرة 
والعترلة صفة اضافية أو صفغة لسبية 52٠6‏ 


والسؤال الذى يثور الآن هو : ما سبب هذا الخلاف ؟ 


الى جانب خلافهم فى صفات الفعل فانالسيب الحقيقي فى هذا الخلاف برج عع الى 
اختلافهم فى صفة القدرة لا من حيث 0 صفةسصس صفات الذات قديمة قائمة بذات الله # فذلك 
متفق عليه بين مدرستى أهل السقةات »© بل من حيث وظيفة القدرة وحكمها (ؤ) فيقصر 


المائربدية: وظيفة القدرة على التعاق بصحة 0 فقط ؛ أو بعاد اخرى على التعلق 
بالمعمكنات حال كونها ممكنات »© ولكنها لا نتعلقبايجاد الممكنات ولا تؤثر فى اخراجها من العدم 
الى الوجود ؛ لآن ذلك وظيفة صفة اخرى هي صفة التكوين أو ل ٠‏ يقول الامام أبو المعين 
اللسفى وهو من أئمة أهل السسنة والجمامآامن الماتريدية « ولا بقال انه اختص بالوحود بعد 
العدم بمعنىهو غيره وهو قدرة البارى جل جلااه؛لأن القدرة تقتضى كون ما بدخل تحتها مقدورآ ) 
لا نقتضىكونه موجودآ © ولو اقتفى كونه موجودا لكان ابجاداً ؛ اذ الابجاد يوجب الوحود »6 وليسس 


(14 )اب حليفة » الفقه الأكبر ص 6ب 8؟ عاللسفى ؛ عمر » ص لإلم ب 10 ؛ الصابونى البداية » /ا5 . 
1٠8 (‏ ) النسفي » ابو المعين ©» تبصرة الادلة مخطوطةالقاهرة رقم ؟؟ ؛ الصابونى » البداية ص 50 ب "لا . 
((15) الرازى » فخر الدين 2 لوامع البيئات ص ١‏ 5 

( 17 ) الرازى ©» فشر ,الدين » المحصل » ص 9"5! عالمعالم » ص 2١‏ »© لوامع البيئات » ص /إ١؟‏ . 


(18 ) قارن » أبو حليفة الفقه الأكبر »ء ص ه؟ 98 ع اللسفى » عمر »© العقائد النسفية » صن .م ب 6م ؛ 
الماتريدى » كناب التوحيد » ؟) - .5 »© ومقدمئنا لكتابالتوحيد » ص !١ ١٠.‏ ؛ الشهرسئانى » نهاية الاقدام » 
ص ١!.‏ ب 6١؟‏ ؛ الرازى »> فخر الدين 4 الأربعين فى اصولالدين » ص ؟؟١‏ س كخم!ا , 


1١9 (‏ ) لم يشر مكدونالد 5126001810 ولا تربتون 111100 الى هذا الخلاف بين مدرسثى أهل السئة انظر ؛ 
,160108 استلوس8 05 اسعسمماءنع2 ,لاقدملعة54 :174-76 .22 ,نووم امعط ستاوسك8ة ,مم لد 
315-88 ,193 .22 
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المقدور بموحود لا محالة » ولهذا بوصف المعدومبانله مقدور ؛ ولأن الوجود لو حصل بالقدرة لم 
يكن بنا حاجة الى القول بالخلق والابجاد »؛ فكانالله تعالى قادرآ على العالم لا خالقة ‏ «لسه 
ولا موجدا » )5١(‏ . ويقول فى موضع آخر منالتبصرة « والوقوع متى يكون بالقدرة » الوقوع 
بالايقاع »؛ والوجود بالابجاد » والقدرة ليكو نالفاعل فى فعله مختارآ فير مضطز » (1) . ومن: 
البين أن علة هذا الاختيار أو علة كون الله قادرآهو الامكان العائد الى الممكن بحسب ماهيته ؛ 
اذ الممكن هو مأ نيصح وجوده وما بصح عدمه ولذلك تعلقت به القدرة » أى تعلق تبصحة وجوده ©» 
اذ الأشياء لو كانت واجبة أو ممتئمة لانتفتالقدرة عليها . بعبارةاخرى لو لم يكن العالم ممكن 
الوجود فى ذانه لما تعلقت به قدرة الله » أى لاكان الله قادر؟ على خلق العالم ©» لآن القادر هو 
الذى يصح منه الفعل ويصح منه الترك » فلوكان العالم واجب الوجود لما كان مقدورآ لله 4 
وما كان الله حرا فى فعله بخلق أولا بخلق» وكذلكالحال لو كان العالم ممتنع الوجود فى ذانه.. فكون 
العالم ممكن الوحود فى ذاته هو علة نملق قدرةالله به كما هو علة كونه مختارآ حرا فى فعله . 


ونعلق القدرة بالمقدور على هذا النحو أمرمتفق عليه بين مدرستى أهل اللسننكئة 
والجماعة (9؟) . واكن موضوع النراع هو التعلقبايجاد الأشياء أو خلقها واخراجها من العدم الى 
الوجود حيث يسلب الماتريدية عن القدرة هذاالتعلق وبجعلونه من وظيفة التكوين أو الخلق (529) > 
بينما برى الأشاعرة أن القدرة هى الصفة المتعلقةبابجاد الأشياء أيضا وااؤثرة فى اخراحها من 
العدم الى الوجود (4؟) . غابة ما هناك أن هذاالتعلق متوقف على انضمام الارادة وتابع. للعلم © 
تمعتى أن ما علم الله وحوده وأراد وجوده بوجدمنه بقدرتنه قط © وليس التكوين أو الحلق ألا 
تعلق القدرة بالمقدور حال ارادة الله لايجاده »ومن ثم كان الخلق صفة نسبية حادتة . فالقدرة 
عند الأشاعرة لها نوعان من التعلق أحدهما تعلق صلو حي قديم 6 أى صلاحيتها أزلا” بالتعملاق 
بصحة وجود الأشياء أى بامكان وجود الأشياء . ومن البين أن الامكان العائد الى الممكن فى ذاته 
هو علة هذه الصلاحية وعلة هذا التعلق . ا مالتعلق الآخر للقدرة فهو تعلق تنجيزى حادث » 
والتكوين أو الخلق عند الأشاعرة هو هذا التعلقالتنجيزى الحادث وهو نفس اخراج الأشياءء من 
العدم الى الوجود. ومن ثم فلا معنى عند الأشاعرةلائبات التكوين أو الخلق صفة زائدة فيها طلا 
أن القدرةهى الصفة الؤثرة فى ابحاد الأشياء (8؟) , مه 


والحق ان المائر بدية اذ اتجردون التأتبر عن القدرة انما سلبون القدرة بعض ييا 
وينازعون لى حزء من ماهيتها لآن القدرة كما اهام فى وضع اللسان هى الصفة التى بتهياً بهسا 
الفعل للفاعل وبها يقع الفعمسل » فهي أيضا باعتبار ماهيتها الصفة المتعلقة بأحد طرفى الفعل 

"١ 3 5 4 5 

(.؟)اللسفي ؛ آبو المعين » تبصرة الأدلة » مشطوطنالقاهرة رقم 5 

( ١؟‏ ) المرجع السابق , 

( ؟١؟‏ ) قارن : اللسفي » تبصرة الأدلة » والرازى »كناب الأريعين ص ١١/‏ , 

( ؟؟ ) النسفى »2 تبصرة الأدلة , الصابونى » البداية/؟ ب “الا , 


( 54 ) الرازى »2 لوامع البيئات » ص 5 » المحصل 4ص 1968 »2 المعالم » ص ١ه‏ »2 مفابيح الفيب ى 1 5005 
ج ١‏ ص 6م ؛ الشهرستانى » نهايد الاقدام ص ه19 , 


( 15 ) الشهرستانى » نهاية الاقدام » ص 4١‏ ب 5 بالرازى © كناب الأربعين ص 160 . 


(6؟ ) الرازى » المعالم » ص ١ه‏ غ؛ مفاتبح الفيب يج ١‏ ص إلا . 
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والترك 4 وهى وان كالت لسسستها الى الفمل والترك على السواء الا أنه بانضمام الإرادة إدتر حصح 
جانب الفمل على الترك ٠.‏ وبذلك يكون تصورالاشاعرة للقدرة ووظيفتها مطابقا للمفهوم مين 
ماهية القدرة وحقيقة وظيفتها . 

© © © 


فى ضوء هذه الفروق الأساسية يمكننا أننناقشى حجج كل فريق على دعواه . يقول 
الأشاعرة : ان صفة القدرة صفة مؤثرة على سبيل الصحة » وصفة الخلق ان كانت مؤثرة على 
سبيل الصحة أيضآ كانت هذه الصفة عين صفةالقدرة » وان كانت مؤثرة على سبيل الوجوب 
لزم كونه تعالى موُئر؟ بالايجاب لا بالاختيار وذلكباطل . 


أنه لكونه تعالى موصوفاً بالقدرة ارم أنيكون تأثيره على سبيل الصحة © ولكونه موصوفا 
بهذه الصفة بلزم أن يكون تأثيره على سسيلالوجوب »© فيلرم أن بكون المؤّثر الواحد موٌثرآ 
على سبيل الصحة وعلى سبيل الوجوب معأ وهومحال ٠.‏ 


ان كانت القدرة صالحة للتأثير لم بمتنعوقوع المخلوقات بالقدرة » وحينثفذ لا يمكن 
الاستدلال بحدوث المخلوقات على هذه الصفةاى على صفة الخلق ؛ وان لم تكن القدرة صالحة 
للتاثير وحبا أن لا تكون القدرة قدرة ٠.‏ 


كذلك فان التكوين أو الخلق ان كان قدبما ازم من قدمه قدم المخلوقوان كان محدثا افتقر الى 
خلق آخر وذلك بؤٌردى الى التسلسل المحال (57؟) . 


من الواضح أن مبنى هذه الحجج جميعاعلىان القدرة هى الصفة المؤثرةنى وقوع المخلوق » 
وأن الخلق صفة نسبية ؛ أى هو عين تأثير القدرةفى ابجاد الأشياء واخراجها منالعدم الى الوجود. 
ولكن الماتريدية اذ يسلبون التأثير عن القدرةوبثبتون الخلق أو التكوين مبدأ لهذا التأثير فان 
هذه الحجج لا تتوجه عليهم . وكذلك لا بتوجهعليهم ما تلزمه الأشاعرة لهم من أن الله مؤثر 
بالايجاب ©» وذلك لأنهم لا بقصدون بكون صف ةالخلق مؤثرة على سبيل الوجوب أن الله كان 
واحبا عليه أن بخلق © بل يقصدون من ذلك أنالله متى أراد ابجاد شيء من مخلوقاته صار 
ذلك واجبا والا لزم العجر (0) . فوجوب وجودالمخلوق ليس سابقا على ارادة الله تعالى لابجاده 
بل هو تابع لها ومترتب عليها (5؟) . ومعلى هذاأن صفة الخلق تتعلق بوحود المخلوق و فقا للارادة») 
أى انتعلق على سبي الجوان © ولكن 'اثثرها فى وود المخلوق على سبيل, الوجونب. ...ومن ثم لا 
يجتمع للمؤثر الواحد التأثير بالوجوب والتاثير بالجواز كما يظن الاشامرة ؛ لآن جهة الجواز غير 
جهة الوجوب . وكذلك لا يلزم اجتماع صفتين مستقلتين بالتأثير على المقدور الواحد لآن تعلق 
القدرة عند الماتريدبة مغاير لتعلق الخلق أوالتكوين . 


( 0" ) الرازى » المعالم ص 5١-62١‏ , 

(18؟ ) الماتريدى »> كناب التوحيد » ص 1 وما بعدها, 
(15 ) الطوسي » تلخيص المحصل ؛ ص ١0‏ . 

6" ) المرجم السابق » ص ه١١1‏ , 
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أما حنجج المانربدية. فانها 'ندور حول قدمالخلق أو التكوين واله غير المخلوق أو 
المكوتن . ولهم على ذلك أدلة من النقل والعقل جميعا . وقد احتجوا على قدم التكسيوين أو 
التخليف بالحجج الآنية : 

ان الله وصف ذاته القديمة بكلامه القديم بأنه الخالق البارى المصور » فلو لم تكن هذه 
الصفة ثابتة لله أزلا” وابدآ لزم الكذب أو حملكلامه على المجاز بمعنى أنه سيخلق فى المستقبل 
أو القادر على الخلق. . وذلك لا بحوز ؛ لأن١‏ الخالق » اسم مشتق من الخلق كالعالم مسن 
العلم » وائما يتحقق الاسم المشتق من الممنى علىمن قام به ذلك المعنى . ويستحيل أن يكون 
« الخالق » بمعنى القادر على الخلق » فان الاسم المشتق من القدرة هو القادر لا الخالق »2 ولآن 
القادر على الخلق لا بوصف كونه خالقاً » كما أنالقادر على الشر لا بوصف بكونه شريرا (؟) . 

ان اسم الخالق اسم مدح » فلو لم يكن الله موصوفا به فى الأزل واتصف ببه الآن فقد 
اكتسب بوجود الخلق زيادة مدح لم تكن له فيالأزل ؛.وذلك فى حق الله تعالى .محال ؛ لآن الله 
حاصل على جميع صفات الكمال أزل” وابدا (9؟) , 

لو كان التكوين أو الخلق حادثا فهو اماأن بحدث فى ذات الله وهو قول إلكرامية (5) 
وذلك محال لاستحالة قيام الحوادث بذات اللهتعالى » واما أن يحدث مياينا عن ذات الله ؛ 
ولو حدث باينا عن ذات الله فاما أن يحدث لانى محل وهو مذهب ابن الروتندى (©:؟) وبشر سن 
المعتمر (0؟) © وذلك لا' بحجوز لاأستحالة وحودالصفة لا ى محل »؛ واما أن يحدث فى مُخل كما 
هو مذهب أبو الهذيل العلاف (1) من أن تكوينكل جسم قائم بذلك الجسم ؛ فيلزم من ذلك أن 
كوت كل جسم خالقا ومكونا لنفسه لا بشلق اللهوتكويئه وذلك بين البطلان (59) . 

لو كان التكوين حادئا فهو اما حدشبتكوين آخر فيلزم التسلسل المحأل » كما يلزم 
استحالة وجود العالم وهو مشاهد »؛ وان حدثلا بتكوين آخر قد استغنى الحادث عن المحدث 
والاحداث والتكوين »© وفى ذلك تعطيل للضانعونفى للضفات (8) . 


( 91 ) التسفى » أبى المعين تبصرة الآدلة » مخطوطةالقاهرة رقم 40 . 
( ؟" » المرجع السابق . 


( +9 ) الكراهية فرقة ص فرق المسلمين تسمث باسمزعيمها محمد بن كرام المنوفى فى حدود عسام 60ه؟ ببيت 
المقدس » كان زاهدا عابدا اشتهر بالتجسيم وكان لداتباع كثيرون » الظر رسالتنا للماجسثير اللعلوظة بمكتية 
كلية آداب الاسكندرية تحت عنوان « فخر الدين الرازىوموقفه من الكرامية » , 


( 96 ) هو آبو الحسين أحمد بن يحيى بن اسحسقالنو'ندى » نسية الى نَاوند وهي قرية بنواحي اصبهان » 
سكن ببغداد » وكان أول آمره معتزلية » ثم فارقهم وصار ملحد؟ زنديقا توف فى حدود عام ',0؟ ه » الظر مقدمة “نيزج 
لكتاب الانتصان للخياط المتزلي . 

(6؟) احد شيوخ الاعتزال توفي فى حدود عام .,١؟‏ ه, 

(5؟) احد شيوخ الاعتزال» توفى فى حدود عام /ا11اه, 

( 9 ) الصابوني » البداية ص لإكاب ل , 

(8؟) المرجع السابق ص 517ب 78 2 اللسفى » عمر »العقائك النسفية » ص 8م ن نهم , - 
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ولنا على هذه الحجج ملاحظات : 


اولاها أن الماتريدية بخلطون بين وصف الهلذاته بصفة الخلق وبين فعله لهذه الصفة »؛ مع 
أنهما اطلاقان بمعنيين مختلفين » لكن الماتريديةلا تميز بين هذين المعنيين المختلفين . ولقد انتبه 
الأشاعرة الى هذا التمييز : يقول القاضي ابو بكرالباقلاني وهو من مشابخ الأشاعرة « أما صفات 
الفعل فهى كل صفة كان قبل فعله لها »؛ وان كان وصقه لنفسه بذلك قديما » (5) . أما الامام أنو 
حامد الغرالي ‏ وهو أشعرى المذهب أبضآ _فائه يلجأ الى أرسطو ويستخدم معنيى القوة 
والفعل الأرسطين لحل هذا الاشكال فيقول :< وأما ما بشتق له من الأفعال كالرازق والخالق 
فقد اختلف فى أنه يصدق فى الازل أم لا ... فقال قوم هو صادق أزلا؛ ؛ اذ لو لم يصدق لكان 
اتصافهبه موجبا للتغير (40) . وقال قوم لابصدق اذ لا خلق فى الآزل نكيف خالقًا (١؟)‏ , 
والكاشف للفطاء عن هذا أن السيف فى الفمد سسنمى صارما © وعنلد حصول القطع به © وتى 
تلك الحالة على الاقثران يسمى صارما بمعنيين مختلفين : فهو فى الفمد صارم بالقوة » وعند 
حصول القطع صارم بالفعل ... فمعلى تسميةالسيف فى الغمد صارمآ أن الصفة التى يبحصل 
بها القطع فى الحال لا لقصور فى ذات السسيف وحدته واستعداده بل لأمر آخر وراء ذاته . 
فبالمعنى الذى يسمى السيف فى الغمد صارما يصدق اسم الخالق على الله تعالى فى الأزل ؛ 
فان الخلق اذا جرى بالفعل لم بكن لنجدد أمر فىالذات لم بكن ؛ بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل 
موجود فى الازل؛ وبالمعنى الذىيطلق حالة مباشرةالقطع للسيف اسم الصارم لا يصدق فى 
الأزرل ) (5) . 


لكننا مع ذلك نجد مفكرآ أشعريا مثل نخرالدين الرازى لا بتابع أصحابه فى هذا الحل لآن 
الخلق عنده لا يصدق على الله فى الأزل ؛ لأنمفهوم الخلق لا يتقدر الا عند وجود المخلوقين ؛ 
أذ النسب لاحقة لا سابقة على وحود المنتسسين9)) . 


أما الملاحظة الثانية نهي أن الماتريديةيختلفون عن الفرق التى عالجت مشكلة التكوين 
والمكون كالكسرامية والممعغزلة “لهسم يلفردون بائثنات التكوين صفة 
كديةريلما ألكزايية:٠والمتزلة‏ يعلتون تيفناتينيح: .عن عدوث: التكرتن تمان كبا هو مدهب 
الأشاعرة » ولكنهم بختلفون فى محله © ولذلك قيل ان هذا الرآى - أى رأى الماتريدية فى اثبات 
التكوين صفة قديمة قائمة بذات الله تتعلق بابجادالاشياء واخراجها من العدم الى الوجود ب جاء 
من الأعالى » يعنى بخارى وسمر قند ؛ ولم بأنتمن بغداد حيث كان يسود مذهب الأشعرى: (44). 


(9؟ ) الباقلاني » كثاب التمهيد » ص 15 ب 518 , 
(.؟) يشسير بذلك الى رأى اللاتريدية , 
)1١(‏ بشسر بذلك الى رأى أصحابه من الاشاعرة ٠‏ 
(؟؛ ) الغزالى » الاقتصاد فى الاعتقاد» ص 11ل *لا , 
( 49 ) الرازى »2 لوامع البينات ص ١0‏ . 
ا ( 44 ) اللسفى أبو العين » تبصرة الأدلة » مخطوطةالقاهرة رقم ؟؟ , 
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ورغم هذا الخلاف بين الفرق الكلامية المختلفة من أهل السئة والمعترلة والكرامية الا أن 
أساس هذا الخلاف بنبع عند الجميع من القرآنويرجع الى أصل واحد هو كلمة الله تعالى وقوله 
9 كن » (45؛) » هذه الكلمة التى شغلت عقو ل المسيحيين من قبل واتخذت عندهم لوناً 
ميتافيزيقيا خاصا فتجسدت وأصبحت « أبن الله . 


لننظر الآن فى اعتراضات الأشاعرة على رأىالماتريدية فى قدم النكوين : 
الاعتراض الأول : ان الخلق أو التكوين لوكان قديما لكان المخلوق قديما ؛ لآن قبل وجود 
المخلوق بصدق على القادر أنه بعدما خلقه وماأخرجه بعد منالعدم الى الوحود » ولكنه سيخلقه 
بعد ذلك ؛ وعند دخول المقدور فى الوجود يصدقعليه أنه خلقه واخرجه من العدم الى الوجود ؛ 
فغبت أن المفهوم من الخلق لا يتقدر الا عند وجودالمخلوق . فاذا كان الخلق قديما لرم أن يكون 
اللخلوق قديمآ وهو محال ؛ لأن القدم نفى الأولية» والمخلوقية اثبات الأولية » والجمع بينهما أمسر 
لا بقبله العقل (40) ٠‏ 


الاعتراض الثاني : ان صفة الخلق اذا كانت صفة قديمة ازلية أبدية » كانت من لوازم 
ذات الله » فالذات مستلزمة لصفة الخلق 4؛وصفة الخلق مستلرمة وجود المخلوق © ولازم 
اللازم لآزم » فاذن وجود المخلوق من لوازم ذات الله نعالى بغير اختياره » فلا يكون الله تعالى 
قاعلا" مختارآ بل موجبا بالذات » وذلك صربح قول فلاسفة اليوئان (40) وفلاسفة السلمين 
من أمثال الفارابى وآبن سينا » المتأثرين بالأفكارالوثنية اليونانية والفلسفات التى عرفوها عن 
ذلك عندما نعرض آراء الفلاسفة المسلمين . 


ولا يخفى علينا أن الأشاعرة بهذي الاعتراضين كفرون اللماتريدية رغم الهم جميعاً 
« أهل السنة » » بكفرونهم اذ يلزمونهم بالقولبقدم العالم وبسلب الحرية والاختيار عن الله . 
لكننا نرى أن الزام الأشاعرة غير وارد علىالاتريدية من عدة أوجه : 

فمن جهة أننا بينا أن صفة الخلق عندالمائربدية لا نستلرم وجود المخلوق بالمعنى الذى 
بقصده الأشاعرة ؛ أى بمعنى أن الله كان واجبا عليه أن بخلق » بل قلنا أن معثاه أن الله حجسر 
بخلق أولا بخلق © ولكنه متى أراد خلق شىعوجب وحوده . 

ومن جهة ثانية : نحن نتفق مع الأشاعرةآن الخلق لو كان صفة نسبية لما انفك وجوده 
عن المخلوق ولكنه ليس كذلك عند الماتريدية بلهو صفة حقيقية ولذلك قالوا بجواز الانفكاك بين 
الخلق والخلوق كما هو شأن الارادة والراددوالقدرة والمقدور (0؟) . 
م ا 222 

( 8؛ ) انظر : الأشعرى 2 مقالات الاسلاميين جه اص 5#" 96" 2 4.م ب ماهم . 

(41؟) الرازى » لوامع البينات » ص 17 , 

( 0 ) المرجع السابق » ص ١‏ . 


( 268 ) النسفى أبو المعين »© تبصرة الأدلة » مخطوطةالقاهرة رقم 9 »2 النسفى ؛ عمر © العتائد النسفية ©» 
ص .ؤ. ١‏ 3 
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ومن جهة ثالثة : ان الماتريدية تميز بين الفمل فى النائب والفمل فى الشاهد ؛ قليس 
الخلق والمخلوق عندهم متلازمين تلازم الضرب والمضروب ؛ لأن الضرب فعل حادث وعرض 
مستحيل البقاء بدون المضروب »© فلا بتص ورائفكاكه عن المشروب . بينما الفعل فى الغائب 
أى الخلق واحب الدوام لكونه أزليا كسائرالصفات فيبقى الى وقت وجود المفعول فيحصل 
به صرف هذا الممكن من الامكان الى الوجوب . فالتكوين باق الى أن بتعلق بالمكوثن» بيئما الضرب 
لا بقاء له اذا لم بو جد المضروب (35؛) . 


قلنا ان المائربدية نفرق بين التكوين والمكوان أو الخلق والمخلوق باعتبار التكوين أو الخلق 
صفة قدرمة بذات الله والمكوتن أو المخلوق حادث مباين عن ذات الله » ولهم على ذلك أدلة من النقل 
والعقل جميعا : 


بقول تعالى : « انما قولنا لشبيء اذاأردناه أن نقول له كن فيكون » (50) ومعنى هذا أن 
الله عبر عن التكوين ب « كن » وعن المكوان بقوله١‏ فيكون » ؛ وكذلك عبر عنه ب « الشيء » بقوله 
تعالى « انما قولنا لشصيء » © و « كن » كلمة النهتعالى وصفته الأزلية القائمة بذاته أما المكو'نات 
فجواهر وأعراض حادثة مباينة عن ذات الله .ولا شك فى ثبوت التفاير بين الأزلى والحادث ٠‏ 
وبين ما هو صفة قائمة بذات الله وبين ما ليس بصفة قائمة بذات الله . والتكوين ما يتعلق به 
التكون والايجاد وما يتعلق به الوجود »4 وقدتعلق وحود العالم بخطاب « كن » 4 فكان أبجاداآ 
وتكونا وخلقا وهو غير المكوأن الموحند المخلوق (0ه) , أما الآبات التى جاء فيها « الخلق ) بمعنى 
« المخلوق » فيحب تأويلها : بقول تعالى : « هذاخلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه 55(0)» 
ف « الخلق » بمعنى « المخلوق » ولا وج هاللمشاحة فى جواز اقامة المصدر مقام المفعول فى 
اللغة وذلك كما فى العلم والقدرة اذ هما بذكرانويراد بهما ما بتعلقان به من المعلوم والمقدور (09) , 
فاستعمال لففل « الخلق » فى هذه الآبة بمعئى المخلوق » حاء على سبيل المجاز » لأن « الخلق» 
لبس موضوعا فى أصل اللفغة « للمخلوق » » وا ماكثر استعماله بمعلى « المخلوق » . ولعل ذلك 
يفير لنا اذا بفضل الماتريدية استعمال لفظ١‏ التخليق » حتى لا يؤخل بمعنى « المخلوق » ) 
وهم بذلك يؤكدون مغايرته « للمخلوق » » باعتبار« التخليق ») صفة قديمة قائمة بذات الله 
و١‏ المخلوق » حادث مباين عن ذات الله . وهكذابحب تأويل الآبات التى جاء فيها ( الخلق») بمعنى 
« المخلوق » مثل قوله تعالى « أم جعلوا لله شركاءخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » (58) وقوله 
تعالى « ثم انشأناه خلق؟ آخر ») (5ه) وقوله تعالى2 وهو الذى يبدأ الخلق ثم بعيده » (00) . 


( 9 ) اللسفي » تبصرة الأدلة » مخطوطة القاهرةرقم 4١‏ , 
(.ه) سورة اللحل 216 آية ,؛ , 1 

( اه ) اللسفى ©» تبصرة الأدلة » مخطوطة القاهرةرفم ١؟‏ , 
26 ) سورة لقمان ال آية اأأا, 

(؟ه ) اللسفى ©» تبصرة الأدلة » مخطوطة القاهرةرق م ؟؟ , 
(؟ه) سورة الرعد ؟١‏ آيه 15 , 

(8ه) سورة المؤملون 297 آية 16 , 

(5ه ) سورة الروم ,"ا كية 10 , 
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كان اتخلق هن الكلرق اكاقةاللة مان جو سف سكاو تأنه :ومتها الكقز زالناعى «وقرهة سن 
الشرور والدثايا » تعالى الله عن ذلك علو اكبيرا (00) , 


“د لى كان التكوين عين المكون لزم أن بكو نالمكوان مكوانا مخلوقا بنفسه ؛ اذ هو مكون 
بالتكوين الذى هو نفسه ؛ وبذلك يسستفنى فى وجوده عن الضائع » وذلك يستلرم ثفى الضائع 
ونفى المخلوق نفسه الذى يستند فى وجوده الىالصانئع » كما يؤٌدى الى القول بقفلاممالعالم 
لآن ما كان وجوده بنفسه فهو قديم . 


بد ان الخلق فعل واحد يتعلق بالجواهر والأعراض الكثيرة » اما أنه فمل واحد فلأته يصح 
نقسسيم الخلق الى خلق الجواهر وخلق الأعراض؛ ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام جميعا » 
وعلى ذلك فا ١‏ لخلق غير المخاوق ٠‏ 

عد أن « الخلق » مصدر و ١‏ المخلوق »)مفمول © والفرق بين المصدر والمفعول معروف 
فى اللفة زيم , 


تلك هى أدلة الانريدية على أن التكوبن غيرالكوان والخلقغير المخلوق » وفيها انهام للأشاعرة 
وهم« أمسل سنة » مثلهم بالكفسر ٠‏ وهكذا يكفر أهل السئة بعضهم بعضا . لكن 
نهمنا هنا انانين أن عن يدبت التكوين نسية أواضانة كالأشامرة لا تتوجة عليه معارضة منسين 
بشبته صفة حقيقية كالماتريدية » وكذلك من يثبته صفة حقيقية لا تتوجه عليه معارضة من يثبته 
555 واضافة ومجرد علاقة , وعلى ذلك بسدولنا أن مدر ستي أهل السنية والجماعة مسسسينل 
الأشاعرة والماتريدية لا تلتقيان على مورد واحدفى مسألة الخلق أو الثتكوين ولا ننقض دصموى 
احداهما دعوىالاخرى ؛ فتعود المسألة كلها الى :هل التكوين صفة نسبية أم صفة حقيقية » ذلك 
الخلاف الذدى ارجعناه لاختلافهم فى وظيفة القدرةوبيئنا كيف أن الاشاعرة لم يبتعدوا كثيرا عن 
الحق حين أثرتوا التأثير للقدرة , 


ويهمنا فى هذا اللمقام أن نوضح كيف كانالقرآن ب. الى جاتب العقل ‏ سند لكل فريق 
فى دعواه » وكيف استمدوا منه مصطلحاتهم »وكيف أدت كلمته تعالى وقوله ١‏ كن )) بالمتكلمين 
المسلمين الى اثارة مشكلتين من ادق مشسساكلالمينافيزيقا واعنىبهما مشكلني بداية العالموعلاقة 
الله به » وهما المشكلتان الحائرتان فى ذهن كلانسان ٠‏ ولربما كانت العلاقة بين الله والعالم هى 
أدق علاقة حيرت عثول الفلاسفة قديماآ وحدبثالانها العلاقة بين الواحد والكثير © بين الشابت 
والمتغير ؛ بين اللامادى والمادى »؛ بين القديم والحادث . ومع أن فكرة الخبق الدينية التي 
لم تعر فها الفلسفات القديمة هى الحل الذىتقدمت به الدبانات السماوبة جميعا لمشكلة بدابة 
العالم وعلاقة الخالق به الا أن هذه الفكرة فىنفسها تدق على فهم البشر « لأن وسع الخلق 
لا يحتمل درك التكوين ..., كما لا يبلغه فهمالبشر ) (55) وما ُ الا لآن أحد طرف الغلاقة 
واف يه الله اليسبكذاله ماك معاومة انتاهما مباهرا 4 ولداك سيتلا مسلشية هنا هن 
السؤال الخالد على لسان كل انسان . 


( لاه ) اللنسقى ؛ العقائت النسفية » ص 56 ؛ الصابوئى ؛ البداية ص لا ب #ل ؛ المانريدى » التوحيد 
ص ؟1 س ؤة . 


( 08 ) النسفى » تبصرة الادلة » مخطوطة القاهرةرقم ؟6 , 
( 5ه ) الماتريدى © كتاب التوحيد ص 4) , 
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أما فلاسفة الاسلام ‏ من أمثال الفارابيوابن سينا المتائرين بالافكار الوثنية اليونانية 
فقد استفئوا عن فكرة الخلقالدينية بفكرة الفيضأو الصدور المستمدة من الافلاطونية المحدثة . 
وفكرة الفيض أخذتها الأفلاطونية المحدئة م-_)_المذاهب الفنوصية »© وتتلخص فى أن الواحد أو 
الأول ليس وجودا وائما هو مبدا للوجود » يفيضعنه الوجود لانه كامل من جميع جهاته » وهذا 
الكمال بقتضي الجود بالوجود . ولا كان المبدأالاول واحدا كان لا بد أن يكون المعلول الأول له 
واحدا ؛ لأن الواحد من كل وحه لا يصدر عندالا واحد »؛ وهذا اللمعلول الأول يفيض عن المبدأ 
الأول أو الواحد بضرب من التأمل والتعقل » ولذلك كان أول ما بفيض عن الآول عقل » وهذا 
العقل اذ يتامل المبدا الأول ويعقله نفيض عنانفس كلية هى نفس العالم » وعن تلك النفس 
الكلية نفيض النفوس والحركات الجرئية فىالعالم )1١0(‏ فالعالم لم يفض عن الله مباشرة وائما 
فاض عن متوسطات بين الله والعالم كالعقل والنفس الكلية . ومعنى هذا أن قعل الله لا يمتد 
الا الى العقل الأول 4 أما باقى الموجودات فليستمن فعله وائما من فعل المتوسطات . 


ونحن نجد فكرة الفيض أو الصدور فى مؤلفات اين سينا ب وهو من غير شك أكبر ممثل 
لفلاسفة الاسلام المتأئرين بالافكار الوثنية اليوئانية ‏ على انحاء مختلفة وان كان الغرض منها 
واحدآ . نجدها فى كتاب النجاة وكتاب الاشاراتعلى نحو جاف شكلى بيئما نجده يضفي عليها 
صبغة شعرية فى الرسالة النيروزية (51) , ش 


وقد لجا ابن سينا الى هذه الفكرة ليفسربها حصول الكثرة عن الواحد أو وجود العالم عن 
الله . وظن ابن سيئا أن فكرة الصدور تحفظ على الله وحدته أو وحدايته المطلقة » تلك 
الوحدانية التى حرص عليها ابن سينا الى أقصىحد . فمما يتنافى مع هذه الوحدة المطلقة فى نظره 
صدور الكثرةصدورا مباشرا عن الواحد »؛ واعتبر القضية القائلة بأن « الواحد لا بصدر عنه الا 
واحد » قضية بدبهية © ومن المحال أن يصدرالكثير عن الواحدلان الكثرة أن صدرث عن الو ااحد 
فسوف تصدر باعتبارات مختلفة » وتل4الاعتبارات أن كانت راجعة الى ذات الواحد فقد 
حصلت فى ماهيته الكثرة ولم بعد الواحد واحدآمن كل وجه وحدالية مطلقة 15) . يقول اسن 
سيئا فى كتاب النجاة « ان للكل مبذاأ واجب الو جود غير داخل فى جنس أو واقع تحت حد 


(." )ابن سينا ؛ النجاة ص ١6١‏ - 03ا؟ , 
)1١(‏ ابن سيئا » تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيائصض 196 ب 197 . 


(؟5” ) هن صفاث الله أو واجب الوجود علد ابسدنسينا أنه بسيط واأنه واحد , أما البساطة فتمئنى عنده أن 
الله ليس مركبا باى معنى من مهاني التركيب » لا ينركبهن الأجزاء » ولا يتركب هن جلس وفصل »؛ ولا من مادة 
وصورة » وذلك لآن المركب مفتفر الى كل جزء من أجزائه »وكل حزه من أجزائه فهو فيره , . فلا يكون واجب الوجود 
بذاته بل بغيره » فالبساطة تلزم من فكرة وجوب الوجود ,وما دام لاجلس له ولا فصل » فماهيئه بسيطة في منقسمة لا 
يمكن تعريفها لان النعريف معنئاه ذكر أحزاء الماهية ©» وماهيةالله بينة بذاتها غير محناجة الى تعريف لأنها بسيطة فير 
مركبة . وما دام الله غير مركب فهو (( ليس بجسم ولا مادةجسم » ولا صورة جسم »2 ولا مادة معقولة لصورة .معقولة » 
.ولا صورة ممقولة فى هادة معقولة » ولا له قسمة فى الكم ولا فى امبادىء ولا فى القول فهو واحد فى .هذه الحهات الثلاث ») 
البجاة ص 8!! , أما الوحدانية فهي صنة مثرتبة على صفةالبساطة » فيا دام الله بسيطا فهو واحد من كل وجه , 
.والوحدانية عند ابن سينا وحدانية ميثافيزيقية وليس بالعنى الديثي , الوحدانية فى الدين ممناها نفي الشريك فى 
الالوهية آما الوحدانية عند ابن سينا فتمنى أن الله غير منقسم باى معئى من معاني الاتقسام » ليس له كم فيئقسم 
البه ولا لذانه مبادىء متعددة فينفسم اليها ولا لماهيئه اجزاء فينقسم اليها , وهو واحد أيضاً من حيث أن مرنبته فى 
الوجود هي مرتية وجوب الوجود وهذه المرتبة له وحده 2أى لا يوجد واحجب وجود بذانه سواه هو واحد من كل وجه 
بادق معانى الوحدانية التي يثبتها العقل ويقتضيها ايضاتصورنا لواجب الوجود . الظر النجاة ص ,18 . 
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أو برهان بريثا عن الكم والكيف والماهية والآين والمتى والحركة ؛ لا ند له ولا شريك ولا ضد » 
وأنه واحد من جميع الوجوه » لانه غير منقسملا فى الأحزاء بالفمل ولا فى الاجسسزاء 
بالفسرض والوهم كلمتصيل » ولا فى العقلبأن تكون ذانه مركبة من معان عقلية متغايرة 
بتحد بها جملته ؛ وأنه واحد من حيث هو غير مشارك البتة فى وجوده الذى له »؛ فهو بهذه 
الوتوواة فرد وهى واحد لأنه تام الوجود ما بقى لهشيء بننظر حتى يتم ؛ وقد كان هذا أحد وجوه 
الواحد ؛ وليس الواحد فيه الا على الو.ج ةالسلبي 19) © ليس كالواحد الذى للأجسسام 
لاتصال أو اجتماع أو غير ذلك مما يكون الواحدفيه بوحدة وهى معلى وجودى يلحق ذانا أو 
ذواتا » 519) » ويقول فى موضع آخر من النجاة( فلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه وهى 
المدعات كثيرة لا بالعدد ولا بالانقسام الى مادةوصورة لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذائه 
لا لشيء آخر » والجهة والحكم الذى فى ذاتهالذى منه يلزم هذا الشيء ليست الجهة والحكم 
الذى يلزم عنه لا هذا الشيء بل غيره » فاننلزم منه شيئان متبايئان بالقوام أو شيئان 
مشايئان كون منهما شىء وأاحد مثل مادةوصورة لزوما معا فائما بلزمان عصان جهتين 
مختلفتين فى ذاته ©» وتانك الجهتان اذا كانتا لا فىذانه بل لازمتين لذاته فالسؤٌال فى لزومهما تابت 
حتىيكونانى ذاته فتكون ذاته منقسمة بالمعنى؛وقدمنعنا هذا وبيئا فساده » فبيئا أن أول الموجودات 
عن العلة الاولى وأحد بالعدد 4 وذاتنه وماهيتهمو حودة لا فى مادة ) فليس شيء من الأجسام ولا 
من الصور التى هى كمالات الاجسام معلولا قريب له بل المعلول الأول عقل محضن .. . » (55). 


ومعنى ذلك أنه بمتنع أن يصدر عن الواحدأو الأول كثرة عددية مادية كانت أم روحية » 
كما بمتنع أن بصدر عنه جسم حتى ولو كان واحد؟ ٠‏ وبلزم أن يكون أول الموجودات عن 
الواحد واحدآ غير مادى . وهاتان الصفتان أىالواحدية أو الوحدائية واللامادية لا تكونان الا 
لعتل فراجب ان يكون الصادر عن الواحد الأولعقلا؛ ولذلك قال ابن سينا ان اول ما صدر عن 
الواحد الأول هو العقل الأول وهو اللمعلول الأول . 


أما كيف صدر العقل الأول عن الواحد الأول وكيف صدرت سلسلة الموجودات بعد ذلك 


سا ا اس سس سي 

( ؟” ) الى هذا الرأى يذهب أيضة العتزلة الذينيصفونالله بالسلبحتى يؤكدوا وحدته أو و<دانينه الطلفة, 
فالله تعالى عندهم ( ليس بجسم ولا شبح ولا جدة دلاصورة دلا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا 
بذى لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذى حرارة ولابرودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض »© ولا عمق 
دلا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يعض “ولايس بذى أبعاض واجزاء وجوارح وأعضاء » لبس بذى 
جهات ولا بذى يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت »ولا بحيط به مكان يجرى عليه زمان ولا تجوز عليه امماسة » 
ولا المزلة ولا الحلول ق الأماكن ول يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأله مثناه, ولا يوصف 
بمساحة ولا ذهاب فى الجهات وليس بمحدود ولا والد دلامولود ولا تحيط به الاقدار ولا تحجبه الأسثار » ولا تدركه 
الحواس ولا يقاس بالئاس ولا يشبه الخلق بوجه منالوجوه » ولا تجرى عليه الآفاث ولا تحل به الماهات , 
وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فخبر مشبه له ., لا تدركهالأبصار ولا تحيط به الأهام ولا يسمع بالاسماع ولا قديم 
غيره ولا اله سواه ولا شربك له فى ملكه ولا وزير لسسه ف سلطائه » دلا معين على انشاء ما أنشا وخلق ما خلق. »2 'لم 
يخلق الخلق على مثال سبق » دليس خلق شيءه باهون عليهمن خلق شيء آخر ولا باصعب عليه منه لا يجوز عليه اجترار 
المنافع ولا تلحقه المفتان ولا يناله السرور واللذات ولا يصل اليه الأذى والآلام » ليس بثى فاية فيثئناهى » ولا يجوز. عليه 
الفناء » ولا يلحقه العجز والنقص »© تقدس عن ملامسسةالنساء »؛ وعن اتخاذ الصاحبة والابناء », , الأشعرى »© مفالات 
الاسلاميين ج | اص 115 ب 1١17‏ . . 

( 14 ) ابن سينا » النحاة ص > 5001م 


( 18 ) ابن سينا » النجاة ص ه/؟ 7 
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فيجيب ابن سينا على ذلك بأن الله خال منالمادة ومن كل ما هو مادى »؛ وما دام الله بريئًا 
عن كل مادة وعن كل امكان فهو عقل صرف » ومادام هو عقل فهو يعقل ذاته » فذاته معقولبة 
لذاته . وليس فى ذلك اثنينية » لانه ليس هناكعقل يعقل موضوعا مستقلا عن ذاته »؛ وانمما 
العقل والمعقول هو الذات . فهو عقل صرف لانهخلو من المادة » وهو عاقل لأن من طبيعة العقل 
أن يكون عاقلا" » وهو معقول لأله يعقل ذاته . فلات الله تقتضى كونله عقلا" ومعمقسولا” 
وعاقلا” . وهو العقل والمعقول من غير اثنينية . فلا فرق بين كونه عاقلا" وبين كونه معقولا”:: 
اذ المعقول فيه ذانه » أى يعقل ذاته لا على أنهدشىء خارج عن ذاته ولا على أنه شيء كان بالقوة 
فأصبح بالفعل » بل هو عقّل بالفعل »© معقولدائمة بالفعل » وذلك بعكس الحال فى الالسنان 
من حيث أن للانسان عقلا” يعقل شيئًا غبره »هذا فضلا' عن أن عملية التعقل فى الانسان تكون 
أحيانا بالقوة وأحيانا بالفعل » تكون بالفعل عندمانزاول التفكير فعلا' وتصبح بالقوة عندما نكف 
عن التفكير بالفعل فى أوقات الأكل والنوم مثلا” . لكن الله ليس تعقله خروجا من القوة الى الفعل : 
كذلك لا بحتاج الله فى تعقله ذانه الى قصد أوحركة أو غرض » بل نعقله لبشيء وقدرته عليه 
وارادته ااه عمل واحد (11) والله اذ بعقل ذاتهعلى أنه مبدأ الوجود بفيض عنه العقل الأول الذى 
هو واحد ؛ وعقل © وأول شىء صدر من ألله »؛ولكن العقل الأول مع ذلك هو أول شىء ظهمر 
فيه مبدا التعدد . فمن حيث هو معلول بالنسبة لله يمكن أن نميز فيه جهتين : جهة من.ذاته وجهة 
من علته . ونحن هنا نواجه أول مرحلة من مراحل التعدد ؛ أول مرحلة فيها اثنينية . ان 
العلول الأول أو العقل الأول له من ذانه شىء ؛ وله من الأول شيء »؛ له من ذاته الامكان » وله 
من علته الوجود » فاذا انضم ماله من ذاته الىماله من علته حصلت فى ماهيته الكثرة . ومن 
ثمة بمكن أن بصدر عن العقل الأول معلولات كثيرةلاجل اشتماله على هذه الكثرة . وعن هذا العقل 
الأول صدرت ثلاثة أشياء : عقل ونفس وحسم الأن المعلول الأول أو العقل الأول فيه ناحية امكان 
من حيث ذاته كما قانا » وناحية ثانية هى تعقلهلذاته » وناحية ثالثة هى تعقله للمبدا الذى صدر 
عنه . فمن ناحية تعقله للمبدأ الذى صدر عنهيصدر عنه عقل ؛ ومن حيث نعقله لذاته بصدر 
عله نفس © ومن حيث ثعقله لامكاته يصدر عنه جسم (!1) . فالعقل الأول كما قلنا أول مراحل 
الكثرة وعنه يصدر هذا الثالوث أى عقل آخرونفس وجسم . ويقوم العقل الآخر أو العقل 
الثاني بما فعله العقل الأول فيصدر عنه ثالوث ؛وبأتى عقل ثالث بصدر عنه ثالوث »© وهكنا .الى 
أن نصل الى العقل العاشر المدبر لما تحت فلكالقمر ٠‏ فالوجود عند ابن سينا بتألف. من عوالم 
ثلاثة : العالم العقلى » العالم الروحي ؛ العالمالمادى . والعالم العقلي بأتي فى المرنبة الاولى بليه 
العالم الروحي فالعالم المادى ٠‏ بقول ايبن سينئافى الرسالة الئيروزية « واحجب الوجود هو مبدع 
الممدعات ومنشىء الكل » وهو ذاث لا بمكن أنبكون متكثراً أو متحيزا أو متقومة سيب فى- ذانه 
أو هباين فى ذاته ؛ ولا يمكن أن بكون وجود فىمرتبة وجوده فضلا عن أن بكون فوقه > ولا 
وجود غيره ليس هو المفيد اياه قوامه فضلا عنأن يكون مستفيدآ عن وجود غيره وجوده © بل 
هو ذات . هو الوجود المحض »؛ والحق المحض »؛ والخير المحض » والعملم المحض © والقلدرة 


(151) ابن سينا » النجاة » ص 7)؟ ب إان؟ 4 نسسعرسائل فى الحكمة ص ه"1 , 
( 4 ) ابن سينا » النجاة ص *؟ ب 4!؟ , 
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الحفحة » والحياة المحضة »© هن غير أن يدل بكلواحد من هذه الألفاظ على معئى مفرد على حدة » 
بل المفهوم-منها عند الحكماء معنى وذات واحف .لا بمكن أن بكون فى مادة أو مخالطة ما بالقوة أو 
بتآخر عه شيء من أوصاف جلالته ذاتيا أو فعليا . وأول ها ببدع عنه عالم العقل » وهو جملة 
تشتمل على عدة من الموجودات قائمة بلا مواد »خالية عن القوة ٠..‏ ليس فى طباعها أن تتغير أو 
تتكثر أو تتحير © كلها نشتاق الى الأول والاقنداءبه والاظهار لأمره والالنناذ بالقرب العقلى منه . 
ثم العالم النفسى وهو بشتمل على جملة كثيرةمن ذوات معقولة ليست مفارقة للمواد كل المفارقة 
بل هى ملابستها نوعآا من اللملابسة » وموادهامواد سماوية ثابتة » فلذلك هى أفضل الصور 
المادية » وهى مدبرات الأجرام الفلكية وبواسطتهاللعنصرية ؛ ولها فى طباعها نوع من التغير ونوع من 
التكثر لا على الاطلاق © وكلها عشاق للعال ب العقلى ٠٠١.‏ ثم عالم الطبيعة ويشتمل على قرة 
ساريةافى الأجسام ملابسة للمادة على التمام تفعل فيها الحركات والسكونات الذائية ... وبعدها 
العالم الجسمانى وهو بنقسم الى أثيرى وعنصرى وخاصية الأثيرى استدارة الشكل والحركة 
واستغراق الصورة للمادة وخلق الجوهر ع_المضادة » وخاصية العنصرى التهيوٌ للأشكال 
المختلفة والأحوال المتغايرة وانقسام المادة من الصورتين المتضادتين » أبتهما كانت بالفعل كانت 
الاخرى بالقوة ؛ وليس وحود احداهما للاخرى وجودآ سرمديا بل وجودا زمائيا »© ومبادبه 
الفعالية :فيه هى القوى السماوية ... ولكلواحدة من القوى المذكورة اعتبار بذاته واعتبار 
بالاضافة الى تاليها الكائن عنها . ونسبة الثوانىكلها الى الأول بحسب الشركة نسبة الابداع » 
وأما على التفصيل فنخص العقل بنسبة الابداع »ثم اذا قام متوسط بينه وبين الثوائي صارت له 
نسبة الأمر واندرج فيه النفس »؛ ثم كان بعدهنسبة الخلق »© والامور العنصرية بما هي كائنة 
فاسدة نسبة التكوين » والابداع يختص بالعقل» والأمر بفيض منه الى النفس » والخلق يختص 
بالموجودات الطبيعية ويقيم جميعها » والتكوين بختص بالكائنة الفاسدة منها . واذا كانت 
الوجودات بالقسمة الكلية اما روحانية واماجسمانية فالنسية الكلية للمبدا الحق اليها أنه 
الذى له الأآمر والخلق »2 فالامر متعلق بكل ذىادراك والخلق بكل ذى نسخر (0) ٠‏ 
مه 
نلاحظ على هذا النص الهام : 
أولا : ان العشق منتشر فى الوجود » وانكل عالم من هذه العوالم يعشق العالم الذى 
فوقه . ومن مظاهر هذا العشق التش بسهبالممشوق » والاشتياق اليه » والاقتداء به » 
والاظهار لآمره والالتذاذ بالقرب منه . وهذاالعشق غريزى وطبيعي فى الموجوداث لان كل 
موجود ينزع بطبعه الى كماله وخيره المنبعث عنالخير المحض والكمال المحض اى الله . 
“وما كان الله هو الخير المحض والجمال المحض والكمال المحض فهو الفابة القصوى لكل عاثبق . 
.يل ان هذا العشقنفسه هو سبب وجود الأآشياء» يقول ابن سينا فى رسالة المشضق : ١‏ فبيئن 
ان لكل.واحد من اللوجودات المدبرة شوقا طبيعيا وعشقا غريزيا ويلزم ضرورة إن يكون العشق 
فى هذه الآشياء سببا للوجود لها .., » (5) , 1 
(14) ابن سينا » تسع رسائل فى الحكمة والطبيعياتص 188 ب 100 , 
(16) ابن سينا » رسالة فى العشق ص © , 
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فكرة الخلق هند المتكلمين والفلاسفة المسلمين 


وهذا كلام اقرب الى الصور الخيالية الفئيةمنه الى التفسير الفلسفى » ولكنه مع ذلك ديطن 
نصورآ أرسطوطاليسيا وثنيا للذات الالهيةبعيدا كل البعد عن التصور الديني للذات الالهية. 
فالله ليس علة فاعلية للعالم » أى ليس خالقا لدولا معني به ؛ وائما هو علة غائية وحسب . 
وهكذا بتردى ابن سينا فى الوثنية الارسطوطاليسية حين ستبعد فكرة الخلق الدينية وسلب 
الله كل فاملية وتأتبر حقيقيين . 


ثانيا : قام ابن سينا بعملية مزيم بين المعانى الدينية والمعالى الفلسفية . فالعالم العقلى الخالى مسن 
لمادة ومن لوازمها وصفاتها » البرىء عن كل ماهو بالقوة أشبه بعالم الملائكة . فالملائكة طاهرة 
بريكثة عن لماه ؛ ليس ما أن التكير ونتغيرأو تتخير ' »؛ مشتاقة الى الول دالعا دالت ا 
0 سينا لكل منها نوع من ادل ا به » ففعل لز العالم العقلى ابداع أو اد 
زمان 4 وفعله الذى بفيض مئه الى النفس أمر »وفعل النفسى حركة » وفعل الطبيعة خاق »وفءعل 
الكائنات الخاضعة للكون والفساد كوين + وكل هذه ألفاظ استعارها ابن سيئا من القرآتن 
والبسها معاني فلسفية بعيدة كل البعد عن معاليهاالديئية . 


بناقش ابن سيئا معائي هذه الألفاظ الثىاستعملها المتكلمون فى نظريتهم فى خلق العالم 
واستمدوها مباشرة من القرآن لكى ببرز المعانو,الرئيسية لنظريته فى نشأة العالم ٠‏ المفهوم عادة 
من كلمة صنع وفعل وأوحد أنه حصل لشيء من شيء آخر وحود لم يكن له . وهذه الألفاظ تنشير 
ان قاغل ومفمول. فالقديء: اذا كان بيحدك بطر نقاتلقائية دوق أن توج ذاقل معروف: لا تقول 
وده وذلك سان العال الطيمة كسجلتر ل الجون او تطلم «السكين للج .انيل لمن ذلك 
فعلا” أو ابجادا أو صنعا ؟ واذا قلنا ان همذ الشخص حرك بده أو بنى بيتا »؛ ققد حصسل 
لليد وللبيت وجود لم يكن له من قبل . ليس معنى هذا أن اليد لم يكن لها وجود من قبل » 
نان اليك كانت موهودة © ولكن. لم كن ليا هله اللصسرعة # .وكديسك فى البيث ٠‏ أنا كلمدية 
خلق فمعناها اللفوى التقدير والتسوبة » يقال : خلقت الاديم اذا قدرته قبل أن أقطعه . ولكن 
معائن القمل والخلق .والصيع والابخاد. ضعت فثك اضافتها لله تعالى © وهذا التخصيض مسن 


اما المتكلمون فيفهمون من كلمة « مفعول )أنه الشيء الذى حدث له وحود على بد فاعل 
مخثار قادر © والعالم فى نظرهم مفعول لله بهذا المعنى » أى أنه أثر صادر عن قادر فاعل 
مختار () . وبيختلف المتكلمون بعد ذالك حولالمفعول اذا وجد . فهل اللمفمعول اذا وجد زالت 
حاجته الى الفاعل مثل البناء ؟ أما الأشساعرةفيرون أن حاحة المفعول الى الفاءعل ليست هى 
الابحاد وحسبء بل استمرار الاتجاد واستمرارالخلق ٠.‏ ومعلى ذلك أن العالم عندهم بخلق خلما 
حدبداً فى كل لحظة وانه فعل متجدد . فالفاعل ليسن أداة للابحاد فقط بل هو أيضة بمسك على 
المفعول كيانه وبحفظ عليه وجوده 0 


فمدارن الخلاف بين ابسن سيئا والمتكلمين بنحصر فى مفهوم كلمة١‏ مفعول » وكلمة 2 الفاعل» 
فالمفعول عند المتكلمين هو الذى بصدر عن فاعل قادر مختار . فاذا كان صادرة عن علة 
غير مختارة لا بسمونه مفعولا” » فهبوط الحجرالى أسفل لا يسمى مفعولا” » ولا يقال ان الحجر 


( .7 ) الشهرسئاني »© نهاية الاقدام فى علم الكلام )ص م - حل ) الرازى » كناب الأربعين ص 155 .. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


فعل هذا الفعل © وقطع السكين للحم لا بسمى فعلا” » فيخربيعن هذا التعريف ١اوحود‏ بالمصادفة 
والآلة والطبع » أو بالتولد كحركة الخاتم بحركةاليد » فحركة الخاتم متولدة عن حركة اليد ) 
وهى نتيجة تحرك اليد بالخاتم . 


ويطلق المتكلمون أسم (( الحدث الزمانى )وبقسمونه الى قسمين : 
آنك الحدث الرماتي الى حداث. باختيار وهو الى ينين بالمفعولن ,+ 
؟ ل المحدث الزمائى الذى حلت بغير اختيار ٠.‏ 


عل نوا محدكة ف الوسعود :وما نقه اق :الوها نء قن #محوك 4 فاه كاف قد ألخناك بلول فافل 
يدخار ني فمل: الله للغا .ومن هنا يمون اللببةقافلة والعالم مفعولا" بهذا القن 


ولكن الفلاسقةات وغل زاشهم انق تعيقات9 يدظلون كل شن تحت (١‏ الففول © ادق 
هو أعم من ١‏ المحدث » عندهم . وفعل اللهلعالم يدخل نحت ١‏ المفعول ») وبقصدون به 
معنى آخر غير الذى يقصده المتكلمون . فامفعولعند الفلاسفة اعم من المحدث الزماني وينقسم 
الى : مفعول ممكن » وهذا بنقسم بدوره الى(1 ) محدث زمانى أى محدث له بدء فى الزمان 
والى ( ب ) محدث ابداعى أى غير مسبوق بعدم .آما المحدث الزمانى فينقسم بدره الى (1) محدث 
باختيار ( ب ) محدث من غير اختيار أى بالطبعأو التولد أو المصادفة )/١(‏ , 


هذا انق بع فهم جد لأنه يعطى فكرة عن نصور الفلاسفة لفعول قديم هو المحدث الابداعىء 


وعلى هذا الأساس ينقد أبن سيئا تصور المتكلمين لمعنى « المفعول ») . فمن جهة تصور 
المفعول مسبوقا بعدم وهم من الأوهام العامية 4لا حكم من احكام العقل . ومن الممسروف فى 
الفلسفة أن الوهم بتوهم أوهاماً باطلة منها توهمشابفضاء خارج العالم » وتوهمنا أن الوجود مقصور 
على الوجود المحسوس . 


ومن جهة اخرى ان تعلق الفاعل بالمفعول انما هو فى حالة وجوده لا فى حالة عدمه ؛ لأنه 
فى حالة عدمه لا تعلق للفاعل به » فان الفاعل لاأثر له مطلقا فى المفعول فى حالة عدمه السابق على 
الوجود . ومن هنا جاءت فكرة الممكن لا المحددث ٠‏ فالممكن متعلق بواجب الوجود فى حالة امكان وعدم 
تحقيق المفعهول مين حيث هومفعول له صفة العدم فى ذاته » ولكن ليس من 
الضرورى أن يكون مسبو قا بعدم بالفول (5) . ويرى ابن سيئا أن فاعلية الفاعل فى المفعول غير 
المسبوق بالعدم أقوى منها فى المفعول المسبوق بالعدم ؛ لأن فعله فى الحالة الاولى يكون أدوم 
لانصال وجود مفعول له »© بينما عند المتكلمين يقتصر الاتصال على زمن معين . وعلى ذلك فصلة 
الله بالعالم عند ابن سينا مستمرة مئذ الازل »والعالم قديم قدم الالوهية نفسها . 


وهكذا لجأ ابن سينا الى فكرة الامكان وفكرة الوجوب » وهما فكرتان أرسطوطاليس يتان 


ااه سك جص تس سس رز ا 2 ا ل تن 
( ١لا‏ ) ابن سينا » النجاة ص 1١8 ١١86‏ . 


( 1/5 ) المرجع السابق ص 217 , 
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فكرة الخلق عند المتكلمين والفلاسفة المسلمين 


وقابلان نفكرة التحدوث وفكرة القدم عند لتك مين . وينقد ابن سيئا المتكلمين نقد عنيفة ويصفهم 
بالمعطلة (72) »© لأن الله اذا كان قديماً وكل ماعداه حادثا ؛ وكان كل حادث مسسبوقا بالعدم 
فقد وجدت فترة زمانية قبل الاحداث ال ومكن لله فيها فعل » وعلى ذلك فالمتكلمون يعطلون 
جود الله بالوجود وأفعاله فترة من الزمان . ثمان المتكلمين يرون أن قدرة الله وارادثه وعلمه 
قديمة ©» وتلك هى الصفات التى تتكاتف عا الابجاد والخلق 6 فما علم الله وجوده يوجد بقدرته 
والارادة 'نخصص كل موجود بوقته وزمانه . ولكن اين سيئا بتساءل : كيف توجد آرادة قديمة 
نتعلق بايجاد العالم ثم لا بوجد ؟ اذا كانت الارادة قديمة فلا بد وأن يكون العالم قديمآا . همذا 
اشكال فى مذهب المتكلمين يثيره ابن سينا ويلجأالى فكرة التمييز بين الواجب والممكن ليتفادى 
هذا الاشكال »© فيرى أن علة الحاحة الى الواح بهو الممكن لا الحادث (5/) وذلك حتى لا تتعطل 
الارادة الالهية ووحجودها بالوجود ٠‏ 


ثم أن الله اذا كان ولم يكن معه شيء ثمأوجد العالم بعد أن لم يكن © فمعئى ذلك أن الله 
لم يكن فاعلا” ثم صار فاعلا” ؛ لم يكن بفعل فو فعل » أو أحدث أو خلق »© وهذا يعنى التغير فى 
ذات الله » والتغير نقص » تعالى الله عن ذلك .ثم ان الله تعالى لا يفعل لفاية لآن الذى يفعل 
لغرض أو غابة دكون مستكملا” بهذا الغفغرض . والله كامل من كل وجه . واذا كان الله قد خلق 
العالم فى وقت دون آخر ؛ فعلى أى أساس قداختار الله هذا الوقت دون غيره ليخلق فيه 
العالم » والاأوقات عنده كلها متساوية . 


وهكذا نجد ابن سينا يحاول جاهدآ أنبعطى لفظ الحدوث أو الايجاد أو الابداع معاني 
وتفسيرات لا بلزم عنها كون الحادث مسبو قا بعدم أو زمان »6 انما حدث العالم عن الله كحدوث 
وجود الضوء عن الشمس عدم لا ضوء فيه ؛لأن المعلول الذى بصدر عن علة تامة موجبة لا 
يتأخر عن علته فى الوجود )١0(‏ . وتلاعب أبنسيئا بلفظ الجود وظل يضفى على الله مسن 
صفات الكمال ما ينبهر له القارىء لأول وهلةمتخذآ من ذلك كله دليلا' على قدم العالم والحركة 
والزمان ثماما كما هو مذهب أرسطو . فاذا كانالله تعالى لم بزل موجودا » قادراً لا بعجز »6 
جوادآ لا ببخل ؛ فهو لم بزل موجدآ للعالم »والعالم لم بزل معه موجودا . ولا يتصور او يعقل 
ان يتقدم وجود العالم مدة بكون الله فيها عاطلا'معطلا” عن الابجاد »؛ وهو القادر الذى لم يعجز 
والجواد الذى لم سخل (5) ٠‏ 


وسدو أن ابن سينا قد نسى ‏ كما نسيغيره من اللاهوتيين المسيحيين الذين شانعوا 
ارسطو فى القول بقدم العالم أمثال القديس توماالاكوينى ‏ أن هذا التصور يجافى التصور الدديني 


(9/ ) ابن سيئا » النجاة ص /م1 , 
( 76 ) المرجم السابق ص 18؟ . 


( ه/ ) ابن سينا » الاشارات والتلبيهات » ج ا ص"!! 2 1١5‏ 2 )؟9؟ ؛ النجاة » ص ا" > 5ا!5؟ 2 215655 
617 ه50 , 

( 78 ) البغدادى » أبو البركات ©» كاب المعتبر وج "8 ص78 »© ابن سيئا الاشارات 2» ص ١9:‏ »© النجاة )» 
ص /ا6؟ , 
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لبداية الخلق » وبيعارض فكرة الخلق من العدمثلك الفكرة التى أكدنها الأديان السماوية »؛ والتى 
نضمر فى حد ذانها تصورا فلسفيا عميقا .برنفع بالالوهية وافعالها عن هذا التصور الوثنى اليوناني 
الذى يضعالنه جنبا الى جنب مع العالم فى القدم» ويؤٌكد وجوبه عنه كما يجب ضوء الشمس عن 
الشمس من غير ارادة أو غرض أو علم . فأفعالالله عند ابن سيئا صادرة عنه بطريقة آلية 
وضرورية لا حرية فيها ولا اختيار تمامساً كمابيصدر ضوء الشمسن عن الشمسن ٠.‏ فالله واجب 
الوجود وأفعاله وآجبة عنه . وهكذا بكتنف الوحوب وتحيط الشرورة بالله وبافم اله 
فيخضع لنوع من الضرورة الذاتية وكذلك كلما يصدر عنه يخضع انفس هذه الضرورة . 
كذلك تخلو أفعال الله تعالى من كل غرض لأنالغرض يتضمن وجود جهة من جهات النقص فى 
ذات نفس صاحب الغفرض ‏ ويظن ابن سينا 1+>بنفى الفرض عبن أفعال الله بشبت له كمالا" وينفى 
عنه نقصآا ‏ ولكن انتفاء الفسسرض يعنى العبث وانتفاء العقل © والله عند ابن سينا عقل محضص 
فكيفف يصدر عن العقل المحض فمل آلى لا غرض له ولا هدف . يقول أبن سيئنما : « الجواد هر 
الذى لا بنحو غرضا لذاته ) 77) ويقول أيضا :« ان الارادة التى لاواحب لا نتملق بغرض مسن 
فيض الوجود فتكون غير نفس الفيض »؛ وذلك هوالحود ... » (8/) ولا نظن أن أحدا يقبل تعريف 
الجود بالعيث وانتفاء الغرض ,' 

كذلك فان أفعال الله قد نمث وانتهت منذالازل ولا بنتظر منها شيء لآن كل ما له فله دفعة 
واحدة » وذلك لأن واجب الوجود تام وايس لهحال منتظرة . (5) وهى فكرة أخذها ابن سينا 
من أرسطو وافلوطين . فالله عند ارسطو فعلمحض ؛ لا تخالطه قوة ؛ لآن القوة دليل النقص » 
والله كله كمال »؛ كله فعل » فالله نام أى كامل . وهو فعل صرف وفعله تام ليس ناقصا . فكل ما 
هو ممكن له فموجود له بالفعل : ليبس لداررادة منتظرة بل ارادته ثابتة له تعلقت بمراداته 
منذ الأزل ٠‏ وهذه هى صفة واجب الوجود ‏ كل ما له فله دفعة واحدة » أما الممكن فمتجدد 
الأحوال . فارادة الله فعلت كل ما تريد فى الأزل» وكذلك علمه ثم فى الأزل ؛ يقول ابن سينا : 
« أن واجب الوجود واجب من جميع حهاته . . . فلا يتآخر عن وحوده وحود منتظر 4 بل كل ما 
هو ممكن له فهى واجب له : فلا له ارادة مننظرة ولا طبيعة منتظرة ؛ ولا علم مننظر » ولا صفة من 
الصفات التى تكون لذاته منتظرة » ٠. )6١(‏ ولكنالعالم فيه ممكنات تخرج دائما الى الفعل فكيف 
تتعلق ارادة قديمة تامة وعلم قديم نام بموجودات تظهر دائما وفى كل لحظة فى الوجود ؟ يلوح لنا 
أنه لم يبق لابن سيئا مجال للقول بوجود اثر لهف العالم » وأن الله عند اين سينا كما هو عند 
أرسطو ليس معنيا بالعالم ولا صلة له به , 


وهكذا تبدو الفلسفة السينوية امتدادآلنيار الفكر الهليني والفلسفة اليونانية » ليس لها 
من الاسلام غر الرسم » اما حفيقتها فوثئية بونانية اسئمدت عناصرها من الفلسفة الأرسطية 
ومن الأفلاطونية المحدثة ٠‏ 


( للا ) ابن سيئا » النجاة » ص 7٠١١‏ , 
(18) المرجع السابق » ص .16 , 
( 1/8 ) المرجع السابق » ص 57١8‏ , 


(.8 ) المرجع السابق » ص 18١؟‏ - ؤم( , 
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لم يكن من الغريب اذن أن يتصدى مفكراسلامى مثل أبو حامد الفزالى لمثل هذه الفلسفة 
المجافية لروح الاسلام . ولم يبنيثق هجوم الفزالىعاى الفلسفة عن مجرد عاطفة ديلية وحسب بل 
جاء تنبحة وعي نام بمحافاة هذه الفلسفة لروحالدين + على أن هذا الوعى كان قد اتضح على 
أبدى أصحاب الغزالى من الأشامرة الذين جاءواقبله . وظل هذا الوعى يقوى ويشتد حتى بلغ 
الذروةالقصوى ‏ فنظرنا ‏ عند الشهرستانى. وليسادل على ذلكمن هذا الفصل الرائع الذى بدا 
به الشهرستاى كتابه نهاية الاقدام فى علم الكلاموالذى تعقب فيه :تقد ابن سينا للمتكلمين ونظرية 
ابن سينا فى الصدور تعقبآ لم بدع فيه مزيدالمستزيد (41) » حتى اننى لم أجد اضافة 
ذات خطر بذكر الى ما ذكره الشهرستاني فى هذاالفصل الذى استفاد فيه من غير شلك: بكل 
مجهودات زملائه السابقين من الأشاعرة من أمثالالباقلائى والجوبني . 


لكن نقد الغزالى الفلسفة والفلاس_فةاصبح النموذج النهائي للرد على الفلاسسفة . 
وهو وان لم يكن أول من رد على الفلاسفة كماقلنا ألا أن له ميزة على من سسقوه وهى أنه أول 
العالم وبالمعاد النفسي دون الحسمهى وشصر علم الله على الكليات دون الحرئيات ٠‏ ومن ثم فهو 

ولع يكل الترالن. بقصد الى هدم النلسفة كمنيع من متاهج العقل. واسلوب" من 'أساليت 
الفكر الانسانى »؛ فمن التجنى أن تقول انه حارب الفلسفة من حيث هى فلسفة بل 'حارب التيار 
الهليئي الوثنى المجافى لروح الدين فى الفلسفة . 


قلنا ان مسالة قدم العالم وحدوثه هى السالة الني تضع حدآ فاصلا” بين المتكلمين والفلاسفة. 
وهى المسألة التي يفتنح بها الفزالى كتابه « نهافت الفلاسفة » ويلخص مذهب الفلاسفة قبل أن 
برد عليهم فيقول : ان العالم قدبم ومساوق للدفى الوجود غير متأخر مله بالرمان كوجود العلة 
مع المعلول والنور مع الشمس » وان كان هناكتقدم لله على العالم فهو تقدم بالمرتبة لا بالزمان» 
لأن العادة جرت باعتبار العلة اشرف من المعلول ومتقدمة عليه تقدما بالشرف أو المرئبة . فالعالم 
قدرملأنه يستحيل أن يصدر حادث عن قديم (859). اماس 

هذه النظرية قديمة جدآ قال بها الكساغوراس ( الشبيه يدرك الشبيه ) .وهو نفس معنى 
« لا يصدر الحادث عن القديم » لانه لا بصدرعن الششبيه الا الشبيه . وهذه القضية فى نظرهم 
بدبهية من البديهيات . ولا بخلو الأمر فى نظر الفلاسفة من أن يكون العالم معلولا” لعلة او انه 
مخلوق بارادة مريد »4 فان كان معلولا" لعلة كانبها .. وهذا هو رأبهم » لأن ضرورة العقل عندهم 


, الشهرسئاني » نهاية الاقدام ص ه لب "م‎ ) 8١( 
. 59 - (؟8) الغزالى > تهافت الفلاسفة ؛ ص !؟‎ 
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تقضى بأنه لا بتصور وجود موجب (علة موجبة )بتمام شروطه بغير وجود المعلول »؛ والله علة كاملة 
موحبة لوجود العالم قلا بد اذن أن لاجد العالم ( المعلول ) مع علته ٠‏ 


فاذا فرض وحود العلة القديمة فاما أنيصدر عنها معلولها ( العالم ) فيكون قديما 
مثلها » واما أن يتأخر.» فان تأخر قاما أن بحدث مرجم لحدوثه ( العالم ) أو لا بحدث » فاذا 
حدث مرجح اقتضى ذلك وجود تغير فى ذات العلةالموجبة أى فى ذات الله استدعى هذا الوجود 
الذى لم بكن موجودة . ما الذى أحدث ذلك المرجح ؟هماالسبب فى وجوده بعد أن لم بكن ؟ أهر 
عجز من البارى ثم زال ؟ هل تجدد غرض لسم يكن موجودآ ؟ أم أن آل3 لم نكن موجودة او طبيعة 
لم تكن موحودة فوجدت ؟ 6 كل ذلك محال »؛لاستحالة وحود مرجح ٠‏ وأن لم حدث مرجح 
فيظل العالم فى حالة امكانه الصرف » لا يخرج الىالوجود » وهذا مخالف للواقع . واذا كان العالم 
موحودآ واستحال حدوثه ثبت قدمه لامحالة . 


هذا هو لوقف كما لخصه الغزالى (19) وكما عرض له من قبل الشهرستاني (04) . يبدا 
الفزالى بالرد على الفلاسفة ويتعقب أقوالهم قولا/قولا” . أما البداهة التى تدعيها الفلاسفة للقضية 
القائلة باستحالة صدور حادث عن قديم فير نضهاالغزالى لأن تلك القضية لو كانت بدبهية لوقع 
الاجماع عليها ؛ هذا من جهة » ومن جهة اخرىينقض الغزالى هذه القضية بالزام الفلاسفة 
بنظريتهم فى العالم ؛ اذ يقولون ان الحوادث فالعالم تنتهى الى قديم » فالحوادث لها اسباب 
تنتهى الى أسباب وهكذا الى أن تنتهى الى سببغير مسبب هو المحرك الأول عند أرسطو » وهو 
سبب قديم » وأن ما بقع تحت فلك القمر حوادث تنتهى الى حركة السسماء الدائربة وهى قديمة . 
وهذا هو عين الاعتراف بصدور حادث عن قديم. ففيم أذن الخصومة ٠‏ أن فى العالم حوادث ولها 
أسباب ؛ فان استندت الحوادث الى الحوادث الى مالا نهابة فهى محال وليسن ذلك مما بعتقد 
عاقل فيلسوفآ كان أم متكلمآ . وان كانت الحوادث لها طرف ينتهى اليه نسلسلها فيكون 
ذلك الطرف هو القديم . فلا بد اذن على مذهبالفلاسفة من تجويز صدور حادث عن قديم . 


وينفى الغزالى المرجحات فيقول ان لله ارادة قديمة لا تتجدد بأى شيء بريد الله أن بفعله فى 
وقت معين . ان الارادة الانسانية هي الت يتتجدد لا الارادة القدبمة » وهذه الارادة القديمة 
اقتضشت وجوه العالم فى الوقت الذدى وجد فيهكما اقتضت عدم وحوده الى الوقت الذى استمر 
اليه . وهذه الارادة لم ترد وجود العالم قبل ذلك » ولذلك لم يوجد » ومن ثم فلا معنى للقول 
بمرجح يرجح وجود العالم على عدمه فى الوق تالذى وجد فيه . ولا يقدح فى ذلك تساوى 
الأو قات بالنسبة لله » كما لا سل : ماذا اختارت الارادة وجود العالم وما فيه فى وقت دون وقت؟ 
ان هذا هرو فعل الارادة ووظيفتها وتخصيصها .أن الارادة من شأنها أن تفعل وان تخصص فلا 
ينسال عن تخصيصها كما لا ُسأل عن تخصيصاى صفة اخرى كالقدرة والعلم . فالقدرة من 
شانها الفمل والترك ) قلا يقال لماذا تفعل وتترك ؟ان ذلكمن طبيعتها . والعلم شأنه الاحاطة بالمعلوم 
فلا مسال : لم يحيط العلم بالمعلوم ؟ وكذلك فىالارادة التى من شأنها ومن طبيعتها أن تخصص 
أحد شيئين » وهذا التخصيص من فعلها . ْ 1 


( 45 ) المرجع السابق » ص 87 ب 06 , 
(86 ) الشهرستاتى » نهاية الاقدام » ص ه ب مم 7 
.٠ب‏ 
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فالغزالى بكر وحود مرجح فى سسألة! لخلق . أن الارادة الالهية تختار بين شيئين 
متساوبين 'نماما : وجود العالم ؛ وعدم وحوده »)وتختار وحود العالم فى وقت معين دون غيره من 
غير أن ببحصل فيها نجديد أو تفيير ؛ ومن غيرأن يوجد مرجح (00) . 


ولكن هل تحصل آرادة وبقع اختيار اذاتساوى شيئان تمام المساواة ؟ ان قيل ان الارادة 
الانسالية لا تختار بين شيئين متساويين من كل وجه وأن العطشان يظل عطشانا لو أن قدحين 
' من الماء كانا متساوبين أمامه من كل وجه »© فلولم يوجد مرجح برجح أحد القدحين على الآخر 
لبقى المعطشان على عطشه . أن قيل بأن ذلك يصدق على الانسان أجاب الغزالى بأن هذا 
المعنى لا ينطبق على الله » وان التمثيل بالارادةالانسانية قياس مع الفارق ؛ لأن ارادة الله 
ليست كارادتنا » وعلمه ليس كعلمنا ؛ وما لم يمكن تصوره بالاضافة الى حالة من أحوالنا يمكن 
تصوره بالنسبة الى الله . 


وهذا فى الواقع هروب من المشكلة » يوٌيدهان النزالى نفسه يقول ان لله صفة من شائها 
تمييز الشيء عن مثله » فان لم يطابقها امس «والارادة فلتسم باسم آخر فلا مشاحة فى الأسماء 
وانما أطلقناها نحن باذن الشرع ؛ والا فالارادةموضوعة فى اللفة لتعيين ما فيه غرض ؛ ولا غرض 
فى خلق الله؛وانما المقصود المعنى دون اللفظ(11) , وكأن الغزالى يريد بذلك أن بقول ان صفة اطلق 
عليها اسم الارادة وهى ليست كلارادة التىنعر فها ولا بنطبق عليها مدلولها » هذه الصفة 
التى لا نفهمها ولا نتصورها ولا نعقلها فى مثشلأفعالنا تعلقت بايجاد العالم فى وقت معين مع 
تساوى الآوقات ونساوى الظروف بالنسبة للهمن غير أن يوجد مرجح أو عامل جديد لم يكن 
موجودآ من قبل . ولكن الغزالى اذا كان بناقش الفلاسفة ولا بستعمل الفاظهم فى نفس العانى 
التى مستعملونها هم فيها ففيم اذن المناقتةوفيم الجدل ؟ فاذا كان الغزالى يفسر الارادة 
بمعنى آخر غير الذى بفهمه الفلاسفة فلا معنى1ناقشته لهم . اننا أمام أحد أمرين : اما أن 
بكون للصفات الالهية معان محددة وأما لا بكو نلها» فان لم يكن لها معان محددة لا بصبح للجدل 
والمناقشة معنى؛لان الجدل سستلزم منالمتجادلين الاتفاق على المعانى التى يستعملونها . وان كان 
لها معان محددة يجب التزامها , والمعنى المحدودمن أمثال العلم والقدرة والارادة هو ما نفهيم 
من علمنا وقدرتنا وارادئنا » فاذا أطلقناها علىالله أطلقناها بصفة أعم وأشمل وليس بصورة 
نخرج بها عن معناها المتعارف عليه . 

بعود الفزالى ليطرح على الفلاسفة السؤالالآثى حول الارادة القديمة : ( بم تنكرون على من 
يقول ان العالم حدث بارادة قديمة افنضيست وحوده فى الوقفت الذى وحد فيه وآن يستمر 
العدم الى الفابة التى استمر اليها » وان بستدى الوجود من حيث ابتدا » وأن الوجود قبل ذلك 
لم يكن مرادآ فلم بحدث لذلك » وأنه فى وقتهالذى حدث فيه مراد بالارادة القديمة فحدث 
لذلك » فما المائع لهذا الاعتقاد وفا الحجبلعنه ؟» (1) ٠‏ 


( 86 ) الغزالي © تهافت الفلاسفة » ص 1# 78 . 
(35 ) الغزالي » تهافت الفلاسفة » ص ,4, 
( لام ) المرجع السابق » ص 5١‏ , 

ف 
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ور الفلاسفة عليه بأنه لا بمكن أن نكون ارادةالله المتعلقة بخلق العالم قديمة من غير أن بكون 
فعله قدبما © لأن فى ذلك تعطيلا” للارادة . ولانجد عند الغزالى ردآ شافيا على الزام الفلاسفة 
له تسن الارادة . كل ما هناك أنه بص فاعتراضهم على الارادة القديمة بالمكابرة والتعنت, 
على 4.1 شبفى أن نبين أن تعطيل الارادة الالهية القديمة قبل ابحاد العالم أمر لا معنلى له ؛ لأن 
ارادته غير ملزمة بايجاد العالم » وانما هى ارادةحرة تخلق أو لا تخلق وفقا لعلم الله وقدرته ؛ 
« فلما علم البارى وجود العالم فى الوقت الذى وجد فيه آراد وجوده فى ذلك الوقت ؛ فالعلم عام 
التعلق ببعنى أنه صفة صالحة لأن يعلم به جميعما نصح أن بعلم ؛ والمعاومات لا نتناهى © على 
معنى أنه علم وجود العالم » وعلم جواز وجودهقبل وبعد » على كل وجه يتطرق اليه الجواز 
العقلى . والارادة عامة التعلق بمعنى أنها صفةصالحة لتخصيص ما بحوز أن بخصص به ) 
والمرادات لا تتناهى » على معنى أن وجوه الجوازفى التخصيصات غير متناهية © ولها خصوص 
تعلق من حيث أنها توجد وتقع على ما علومواراد وحوده ؛ فان خلاف المعلوم محال وقوعه. 
فالصفات كلها عامة التعلق من حيث صلاحية وجودها وذواتها بالنسبة الى متعلقاتها الى ما لا 
يتناهى » خاصة التعلق من حيث نسبة بعضه الى بعض. والارادة لا تخصص بااوجود الا حقيقة 
ماعلم وجوده؛ والقدرة لا توقع الا ما اراد وقوعه. وتعلقات هذه الصفات اذا توافقت على الوجه 
الذى ذكرنا حصل الوجود لا محالة من غير تغيير يحصل فى الموجد » وانما بتعذر :نصور هذا المعنى 
علينا لأنا لم نحس من أنفسنا ايجادآ وابداعا 4ولا كانت صفاتنا عامة التعلق .., »88(6). 


وهكذا سدو أنه بتعذر على فهم البشر حقيقة الخلق والتكوين »© ذلك التكوين الذى لا يشغل 
مباشراً وأن صفاته لا يمكن أن تقاس على صفاتنا ؛اذ لا وجه للمائلة بين القديم والحديث ؛والثابت 
والمتفير » والكامل والناقص © فهو تعالى « لي سكمثله شيء » (45) . 


© © © 
نخلص من كل ما تقدم الى النتائج الآنية : 


© ان فكرة الخلق فكرة تدق على فهمالبشر لانها صفة الله نعالى التى لا بشاركه فيها 
أحد « هل من خالق غير الله » وفعله البكرالذى لا بحتاج الا الى كلمة منه « كن » فيكون. 


© لم يتردد فلاسفة الاسلام الذي :استفئوا بفكرة الصدور المستمدة من الأفلاطونية 
المحدثة عن فكرة الخلق فى سلب الحسريةوالارادة المختارة والفرض عن الله وافعاله ؛ 
وتصوروا الله وأفماله خاضعين للضرورة والوجوب والحبرية وانتفاء الفرض والآلية . ائنا كفلاسفة 
ب حتى بصرف النظر عن كوننا مهتدين بمئنزل اذا عارضنا الحربة بالضرورة » والارادة المختارة 
بالوجوب ؛ والغرض بالعيث » والعلم بالجهل ؛واردنا أن نصف الله بما يليق فى تلك المعارضة »؛ 
فلا بد من أن نصفه بما يليق به تعالى » فنصفهبالحرية والارادة المختارة والغرض والعلم وذلك 
«سسسسُسمم ا اس 222 

(48) الشهرستاني » نهاية الاقدام 2 ص ,4؛ ب ١ع‏ , 

(4) سورة الشورى 9؟ آية 1١‏ , 


بف 
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لكى لا نفع فى الوثنيةاليونانية ٠.‏ ولكن فلاسفةالاسلام من أمثال الفارابى واين سينا لم بترددوا 
فى سلب كل هذه الصفاتعن الله » كما لم يترددوافى التضحية بفكرة الخلق الدينية وبالتصور الدبنى 
للالوهية الذى يتضمن ويثبت لله الحرية والارادةالمختارة والفرض والعلم » وكل ذلك فى سبيل 
الأخذ بأفكار وثنية يونانية كفكرة الضرورةوالوجوب وفكرة الصدور (0) . 


© بذكرنا التحليل الرائع الذى قام ب«المتكلمون وفلاسفة الاسلام على السواء لالفاظ 
الايجاد والابداع والصنع والتكوين وغيرها منالألفاظ المتصلة بمشكلة بداية العالم بمجهودات 
فلاسفة مدرسة ال كسك عناذتدودن] الذين يعيشون بيننا اليوم ويقصرون وظيفة 
الفلسفة على مثل هذا التحليل . وهكذا ما من فكرة من الافكار فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة 
لها شأنها الا ونجد لها اصولا فى الفكر الاسلامى . 


© نبطن فكرة الخلق, من بينما نبطن فكرتىالتغير والتجدد » وهما الفكرتان الاساسيتان 
اللتان نقوم عليهما فكرة النطور ٠+‏ وعلى ذلكنفان التطور ب ان ثبت ب فان فكرة الخلق تصلح 
ان فوق اساي ميقولة له 


( ,4 ) انظر مقالة الدكثور ثابت الفندى ١‏ الله والمالموالصلة بينهما علد ابنسيئا ونصيب الوثئية والاسلام فيهما» 
الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لذكرى ابن سينا 2 ص.,؟ ب 4!ا؟ , 


زف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث العدد الرابع 


قائمة بأسماء الراجع الني ورد ذكرها في البحث 


م15,9؟/ها9؟1١ أبو حليفة »؛ الفقه الالابر » طبعة حيدرآياد‎ ١ 

؟ ب ابن سيئا » أ الاشارات والتلبيهات »© طبعةالقاهرة م؟8اه/لا.ؤا م . 

ب 2 النجاة » طبعة الفاهرة لاإهم؟اه/8؟15 م , 

جا ل تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات » القاهرة5؟؟1ه/ة.5ا م , 

دب رسائل الشيخ الرئيس أبي على الحسين بن عبدالله بن سيئا فى أسران الحكمة المشرفية » حفقها ولشرها 
معتطه]8 .17 .لخ .11 طبعة ليدن وكما , 

؟ ب الأشعرى » أبو الحسن على بن اسماعيل » مفالات الاسلاميين واختلاف المصلين » تحفيق محمد محيى الدين 
صد الحميد » طبعة القاهرة .196 م , 

؛ ب الايجى » عبد الرحمن بن أحمد »© كناب المواقف ؛القاهرة ؟'19اهاره1460 م , 

ه ‏ الباقلانى » القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ٠»‏ كتاب التمهيد » حفقه ونشره ‏ 740021613 .[.2 1269 
طبعة دارالمثرق ببيروت 1981 , 

1 البقدادى »© أبو البركات هبة الله بن غلى بنملكا » الكتاب المعثبر فى الحكمة الالهية الطبعة الاولى » خيدر 
آباد م1 ه , 

ا البياضي » كمال الدين أحمد » اشارات المرام منعبارات الامام » تحقيق يوسف عب الرزاق ؛ طبعة القاهرة 
٠. 5‏ 0 

م ل خليف »© فتح الله » فخر الدين الرازى وموففهمن الكرامية » مكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية » رسالة 


٠ ماحسثير‎ 


9 الخياط » أبو الحسين عبد الرحيم بن محه_د» كثاب الانتصار » تحقيق الاسئاذ لببرج © طبعة الثقاهرة 
156 ., 


: الرازى » محمد بن عمر الأمام فخر الدين‎ ٠ 

أ كثاب الاربعين فى أصول الدين » طبعة حيدرآباد ؤهزاه / 1596م . 

ب ل كتاب لوامع البيئات فى شرح أسماء الله تعالىوالصفات » القاهرة 08 اه / 1.0 م , 

ج ‏ معالم اصول الدين » القاهرة 919 اهمره.كام, 

د مفاتيح القيب ؛ أو التفسي الكبير » القاهرة لا.9اه /1886 م , 

هف محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلمادوا لحكماء والمتكلمين »© الثقاهرة 9؟؟١‏ هد ره,ؤا م , 

11 ب الشهرستاني »© عيد الكريم © أن كناب المللوالئحل » طبعة المثنى ببقداد , 

ب ل نهاية الاقدام فى علم الكلام » طبعة الثنى ببغداد , بدون تاريخ , 

؟١‏ ب الصابوني » نور الدين أحمد بن محمود » كتابالبداية من الكفاية فى الهداية فى اصول الدين » تحقيق 
الدكتور فتح الله خليف ؛ دار المعارف بمصر 1919 , 

؟! ب الطوسى » تصير الدين ؛ تلخيص المحصل القاهرة ١١91‏ ه /ره,ؤذا م. 

15 الفزالى 6أبو حامد محمد بن محمد » ! _الاقتصادفى الاعتقاد » طبمة الثاهرة بدو 

ب ل تهافت الفلاسفة حفقه ونشره 130101865 1106ب] يروت 1591 , 

: الماتريدى © أبو منصور محمد بن محمود‎ - ٠ 

أ ل كتاب التوحيد » حققه وقدم له الدكنور فتح اللهخليف » دار المشرق بروت ,191 . 

ب شرح الفقه الأكبر » حيس آباد اشم لءكام, 

1 - النسفى » ابو المعين ميمون بن محمد المكحولى » تبصرة الادلة ؛ مخطوطة دار الكثب المصرية رقم ١؟‏ نوحيد , 

1 ب النسفى 6 عمر »6 العقائد النسفية » طبعة القاهرة/"1 هال 


4ه 0 ععمع0 انرو سول 


ن تاريخ , 


115601087 ستاون731 01 اأمعسسمهلة 26 ,.2.8 ,2[0طملعة321 
.3 ب تاملصمة ,امعط لهسمتاسمنققدوت 
65 - .1247 1020014 ونوكه1معطظ1 ستاكن3 ,ذف رمم غ1 
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لوسوعرالرل سق * 


الحانات الحستمى 


قل سيروا فى الآرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 
( صدق الله العظيم ) 


دعا 


وجد الانسان نفسه فى دليا غريبة مليئةبالًسرار ؛ ومن قدبيم الزمان وهو يحاول التوصل 
الى سر بدء الحياة على هذا الكوكب الذى يعيش عليه » ومتى وأين بدأت الحياة » وكيف برزت 


وليسست لدينئا أبة معلومات عن بدء الحياةسوى تلك التى تقدمها لنا دراسة هذا إلكوكب 
الذى أسسميه « الأرض » بالاضافة الى بليون اواكثر من الأجرام السماوية التى تتناثر فى الكون 
الفسيح » والتى بتكون معظمها من نجوم غازيةفى درجة حرارة ...؟ درجة مئوية أو أعلى من 
ذلك » أو من تراكمات من الغبار الذى لا بصلح للحياة © أو قد تكون على انعاد مذهلة نجعل من 


الاستاذ الدكتور يوسف عز الدين ميسى »© اسبثاذ ورئيس قسم علم الحيوان بجامعة الاسكندرية ( كلية علوم 
طنطا ) له اهثمامات واسعة فى علوم الحيوان وفى الادب , 


1 


اللثل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


الصعبمعرفة شىء عنها وو أما ما تبقى من هذ ههذ والأحر ام فهى غالياً صغيرة الحجم بدر جةةتجمل 
من الصعب وجود غلاف جوى بحيط بها ٠.‏ 


ومن الكواكب الكبرى المجاورة للارض نجد أن المشترى وزحل ولبتون واورانوس ذات سطح 
يشبه الغمام ودرجة حرارة منخفضة ( مائة درجةمئوية تحت الصفر ) .. اما عطارد فلا يوجد به 
ماء ولا غلاف جوى ونتأرجح درجة حرارنه فيمجال متسع » ولا يوجد فى كوكب الزهرة ماء 
ولا اوكسجين ولكنه ذو درجة حرارة معتدلة(.؟ ‏ .5 درجة مثوية ) ... والكوكب الوحيد 
من الكواكب القريبة من الارض الذى تسمحظروفه بوجود حياة على سطحه كما نعرفها هو 
المريخ الذىيبعد نحو 0" مليون ميلا ع -_٠الارض‏ ؛ اذ يوجد به اوكسجين وثاى اكسبيد 
الكربونوماء ودرجة حرارنه نتراوح بين ٠١‏ أوه| درجة مثوية حتى درجة التجمد . ولقد شوهدت 
فوق هذا الكوكب قمم بيضاء من المحتمل ان نكونثلوجا » وبعض مساحات من سطحه تتحول فى 
الفضوال القطلنة سكن اللو الانفسس: او الاززق [لن الأصفر او اليقي 6 كنا حرق عانم طلحة 
خطوط قد تكون قنوات فى تنظيم همناسى . وتغير اللون قد يحمل معنى وحود نبات » أما 
القتر ات فقن ندل على ونتو مخلر ثاثا ذكينة » » ببولكن. «صعونة: الرقاية تترك سماو اتنا :عن هيدا 
كر قو عر عنة ‏ للساتسة . ولقد. يفك وحلات الفضاء الغرا إن هوا الراك في جد ذان 
سطحه يبدو كسطح قمرنا الخالي من الحياة ... ولم ترصد تلك الرحلات ابة علامات ندل على 
وحود نبات واحد ٠.‏ 


البيئة التى تسمح بوحود الحباة 

بوجد عديك من النظربات التى تحساولتفسير نشأة الارض ؛ مئهاتلك التى نقول أن 
الارض نشأت من مواد غازية أو كثلة منصهرة شديدة الحرارة 4 وفى كلتا الحالتين فهى مستمدةٌ 
أو اشئة من أجرام سماوية اخرى 0-0 وبردت الارض تدر رجيا مما ثرتب عليه صغر ححمها عن 
ذى قل 34 واكتسبت ملا فا حوبا سمح بقاع الماععلى سطحها 4 ومالأت هذه المياه حفرا هائلة على 
سطحها فتكونت المحيطات » ومن المحتمل نشأةالحياة قبل أن يبرد سطحالارض وتبرد المياه. . 
كيف بدات الحياة 


توجد نظربات مختلفة عن نشأة الحياة على الارض © تقول احدى هذه النظريات ان الحياة 
نشأت بطريقة قجائية من مواد غير حية ؛ ولكنهذه النظرية دحضتها التجارب العلمية فى 
القرنين السادس عثر والسابع عشر . أمساالنظرية الثانية فيطلق عليها نظرية الخلسق 
الخاص ٠.٠.‏ فحتى منتصف القرن التاسع عشركان الرأى السائد هو ان الحياة نشأث عن طريق 
قوة فوق القوى الطبيعية اما دفعة واحدة او على فترات متتالية . فكل نوع من أنواع النبات أو 
الحيوان»تبعا لهذه النظرية» قد خلق خلقا مستقلاعلى حدة » ولكن العلماء لم يقبلوا هذا التفسير 
لانه لا يخضع لامكان اثباته بالتجارب العلمية ... وتقول نظرية ثالثة ان الحياة انتقلت الى الارض 
على هيثّة ( بذور ) كائنات حية بسيطة التركيبمن مصادر اخرى فى الكون الفسيح ... ولكن 
هذه النظرية لم تفسر نشأة الحياة أساسا . .اذ كيف نشات الحياة فى تلك الاماكن الاخرى من 
الكون ؟ 


ف 


1١ 


التطور العفوى للكائئات الحية 


ومئدك وقت بعيد ... مول فى القدم ,..مئد نحو أكثر من بليون من السئين أصبحتكدرجة 
الحرارة والرطوبة على سطح الارض مناسسبيةللحياة . ولم يكن هناك اوكسجين حر ؛ ولكن 
الغلاف الحوى كان محتويا على غاز المبشان عموطوص بالاضافة الى بخار الماء والنوش سادر 
وتدمسصورع والهيدروجين ومومروس] . ولقد ثبتمن التجارب الحديثة أن الاحماض الامينية 
كالجليسين ودزعبراع والآلانين ومندواده نتكونزعندما تتعرض الغازات المذكورة الى الاشعة فوق 
البنفسجية او الشحنات الكهربائية مثل البرق .وكذلك فان الحامض النووى > لنعة مأعاءم 
والادينيين وررزرواج أمكن الحصول عليهما فالمعمل بوساطة تعريض خليط من الميثانوالئوشادر 
والماء للاشعاع» ومن الممكن أن مثل هذه الجزبئاتالعمضوية كانت قد تجمعت فى المافى السحيق فى 
بحر حسائى حيث لم يكن هناك بكتيريا فى ذلكالوقتلكى تسبب التحلل . وتكونت فيما بعد المواد 
البروتينية 4؛ وبعض هذه البروتينات أمكنها ارتعمل ععوامل مساعدة وإونزاونوه لتكويسن 
بروئينات اخرى » ومن المحتمل ان الطاقة اللازمةلهذه الممليات استحدثت من تخمسير بعض 
السكرئاك 6م تكرت بعد ذلك حريكات كزرونية تعقدة وانلطلق الاتسعين لفيحة لوده العيلية ... , 
وبهذا تكون مخز نالاكسجينفى الغلاف الجوى...نم تكونت الطحالب وحيدة الخلية باستخدام 
الطاقة الشمسية » واصبحت هله الطحالب غذاء للحيوائات الاولية وحيدة الخلية التى بدا ظهورها 
فى ذلك الوقت ... ١‏ 


وعند الوصول الى مرحلة تكون الحيوانات الاولية وحيدة الخلية اصبح فى مقدور الخلايا ان 
نتجمع فى مجموعات ذات خلايا متشابهة ) لم تحولت بعد ذلك الى النسحة ذات وظائف متعددة 
كما هو الحال فى الحيوانات الراقية ٠.‏ وهذهالنظرية لنشأة الحياة » التى يطلق عليها اسم 
النظربة الطبيعية ©» تؤيدها الدراسات الحدبثةللقيروسات ووورمزب 4 وهى كائنات دقيقة لا 
بمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي العادى » ولكن من الممكن رؤبة صورها بالمجهر الااككترولنى وفى 
مقدورها المرور من خلال المرشحات التى لا نسمحبمرور معظم البكتيريا ..٠.‏ وتعتبر الفيروسات _ 
نقطة انصال بين المادة الحية والجماد » فهي تدب فيها الحياة الا عند وجودها داخل خلايا 
الكائن الحى حيث تسلك مسلك الكاثنات الحية؛وفى نفس الوقت فان عديدا؟ منها أمكن الحصول 
علبها على هيثة بلورات مكل الواناغير العسوراثماما به ,.ويمقن فك« اوبات سيت افراهنا 
خطيرة للانسان مثل شلل الاطفال وفيره منالامراض © ولقد امكن تحويل قيروس الطباق 
الى مركبين لا حياة فيهما وهما بروثنين وحامض النووبك 4روة وزوامم »© وعند اعادة اتحاد 
البروتين وحامض النوويك نحصل من جديد على فيروس به خصائص الحياة حيث يصبح فى امكانه 
احداث الاصابة فى نباثات الطباق . . .والمعروف »كما ذكرنا » أن القفروسات لا ندب فيها خصائص 
الحياة الا عند وجودها داخل خلايا النبات أوالحيوان » واذا أمكن الحصول على قروس به 
خصائص الحياة وهو خارج الخلابا النبانية اوالحيوانية فان مثل هذا الفروس فى هذه الحالة 
بشيه من وجوه كشرة مرحلة مسكرة لنشاة الحباة على الارض ٠‏ 


منى نشات الحياة 


استخدم العلماء طر قا عدردة لتقدير عمر الارض »© وذلك بوساطة تقدير عمر الصخور 
الاولى ألتى تكوئنت على سطحها ؛ اذ انه فالامكان معرفة الوقت الذى مر على نلك الصخور 
منذ تبلورها علد بدع نشأئها .., ففى هله الصخور مواد ذات اشعاعات ذربة مثل الراديوم 


// 


الللييل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


واليورانيوم وذرات هذه المواد غير مستقرة اذ انها تتحطم أو تنقسم ببطء شديد وتتحول الى 
مركبات أبسط تركيبا حتى تصل الى درج ةالاستقرار عندما تتحول فى النهاية الى معدن 
الرصاص .. وبهذه الوسيلة امكن تقدير عمرالصخور وذلك بتقدير مقدار الرصاص الذى تكون 
بالنسبة لا تبقى من الراديوم او اليورانيوم ؛وأمكن بهذه الوسيلة التوصل الى أن عمر الارض 
يبلغ حوالي 615.٠‏ مليون سنة » وتقدر نشاةالحياة على الارض بئحو آلف مليون سئة » آما 
الانسان فلم يوجد على الارض الا منذ نحو مليونسئة ٠‏ +« 
النطور 

الحيوانات الموجودة الآن »© وانواع عديدةمن الحيوانات التى عاشت مندذ زمن بعيد كما ندل 
عليها الحفربات التي أمكن اكتشافها » تشتمل على عديد من الاشكال تنتدرج من البساطة الى 
التعقيد ابتداء من الحيوانات الاولية وحيدةالخلية الى الفقاريات الراقية ٠.‏ ويرى علمساء 
الحياة ان النباتات التي عاشت على هذا الكوكبمرت خلال تطورات متتالية تبدا بالبسيط منها 
وتنتهى بالمعقد» وهذا ما يطلق عليه التطور العضوى للكائنات الحية ٠‏ ومن خلال هذا التطور برزث 
للوجود انواع النباتات والحيوانات التي نراه الآن على سطح هذا الكوكب سواء فى الماء او على 
اليابسة ... وطبقا لنظرية التطور العضوى فانالكائنات الحية الحالية انحدرثمن كائنات ابسط 
منها تركيبا عاشت فى عصور جيولوجية سابقة » وفى خلال الازمنة المتعاقبة طرات على هذه 
الكائنات تغيرات . وبناء على ذلك يمكن رمسم شجرة للحيوانات حيث نجد الجذع بمثل المملكة 
الحيوانية وهذا الجذع يتفرع الى غصون تمثلمجموعات الحيوانات المختلفة وكلما ابتعدئا عن 
الجذع نجد مجموعات من الحيوانات تتدرج نحوالرقى والتعقيد » وتسمى هاه بالشجرة 
الحيولوجية للمملكة الحيوانية وتستخدم فى تقسيم الحيوانات الى شعب ورم ورتب وهووةا© 
وعائلات وتاتسد وفصائل ورموي0 .. الخ . 


والادلة التىيسوقها العلماء المؤمئون بنظريةالتطور العضوى للكائنات الحية مستمدة مسن 
دراسة اللورنولوجيا القارنة للحيوانات والفسيولوجيا وعلم الاجئة كما تعتمد ايضا على 
دراسة الحفريات وغيرها .٠٠‏ ويعتقد كثير منالعلماء ان تطورات قد حدثت للحيوانات ولكن 
الآراء تختلف فيما ,تعلق بالعمليات او الطرقالتى تمت بوساطتها عملية التطور ..٠‏ 


أ واول الادلةفى نظر هؤلاء العلماء مستمدةمن دراسة التشريح المفارن للحيوانات ... 
إذ تتشابه جميع الحيوانات فى أن اجسامها مكونةمن مادة البروتوبلازم المشكلة على هيئة خلايا » 
وهذه الخلايا تتشابه فى تركيبها العام فى جميعالكائنات الحية » ويتجمع عدد من هذه الخلايا 
ليكون نسيجا من الانسجة » ويتجمع عدد منالانسجة ليكون عضوا من الاعضاء وهذه الانسجة 
والإعضاء تتشابه الى حد كبير فى عديد من الحيوانات » فانسجة الكبد والمعدة مثلا فى حيوان 
مثل الارنبلا تختلف كثيرآ عنها فى أر قىالحيوانات جميعا وهو الانسان . فجميع الثدبيات ( وهى 
الحيواناتالتي ترضع صفارها كالانسان والحوت والخفاش والقط والبقرة وغيرها ) وعديد مسن 
الحيوانات الاقل رقيا من الثدبيات تخضع لاطارعام أو اسلوب واحد من التراكيب بشتركون فيه 
جميعا مما قد يوحىبانحدار جميعهذه الحيوانات من أصل واحد مشترك ... كما نجد أن افراد 
تسسا سم ا ا سس 

انظر مقال « الاصول البشرية » في هذا المدد ب المحرن , 


0/8 


1١1 


التطور العضرى للكائنات الحية 


أى مجموعة من الحيوانات نتشنابه ف ص فات كثيرة 207 فجميبع الحشرات على اختلاف انواعها 
لها زوج من قرون الاستشعار وستة أرحل وأحسامها مقسمة الى ثلاث منامق : رأس 
وصدر وبطن ووه عدا صفسات أاخرى كثيرةمشتركة 5 والفقاريات عامة 4 اى الحيوانات 
التى يوجد بها هيكل عظمى داخلى ؛ ابتداء من الاسماك حتى الانسان » مبنية على تخطيط عام 
للبيكل العظمى يشستركون فيه جميعا . فالهيكلالعظمى فى جميع هله الفقاربات سواء أكان 
مما قد بوحى بان جميع هذه الحيوايات انحدرت من أصل واحد مشترك أبضا ٠‏ ولا قتصر التشيابه 
على الهيكل العظمى بل يتجاوزه الى باق والاجهزة » فالجهاز العصبي بتشابه فى تكوينه 
الاساسى فى جميع الفقاربات الى حد كبير ؛ حيث بو جد فى جميع الحالات م وأعصاب مردوحة 
وحبل عصبي ظهرى ( أى يمتد بالقرب من الظهر فوق القئاة الهضمية ) وتمتد من الحبل العصبي 
أعصاب مردوجة »© كما نجد ان جميع الاجهزةالهضمية فى هذه الحيوانات يوجد بها جئكة 
وبنكرياس وهما أهم الغدد الهضمية » كماسانجد فيها جميعا قلبا يتصل بجهاز دموى مقيفل 
حيث بدور الدم داخل أوعية دموبة مكونة من أوردة وشراآبين وشعيرات دموية ؛ ويتكون الدم 
فيها جميعا من بلازما وكرات دمويةحمراء وكراتدموية بيضاء . 


ولا يقنصر النشابه على التركيب التشربحى للاعضاء ولكنه يتجاوزه الىالثركيب الهستولوجى 
مما يجعل دراسة آحد هذه الحيوانات كالضفدعةاو الحمامة أو الارنب كافيا لمعرفة التسركيب 
الاساسى لهذه الاعضاء فى باقى الفقاربات ..٠‏ 


وينبغى أن نعلم أن هذه الاعضاء فى الاسماكوالبرمائيات ( أى التى تقضى شطرا من حياتها 
2 ألماع والسشطر الآخر على الياسة كالضفدعة ) والرواحف والطيور والثدبياث وأن تشابهت قُّ 
الاطار العام الا انها تنزع نحو التغير الى ارقىكلما ارتفعنا فى سلم الملكة الحيوانية ابتداء من 
الاسماك حتى نصل الى أرقى الثدييات وه والانسان . ففى حالة الخ مثلا نجد ان الجسمين 
النصف كروبين وهما مركز النشاط العقلى ؛بردادان فى الحجم كلما ارتفعنا فى سلم المملكة 
الحيوانية . وكذلك الامر فى المخيخ وهو مركزالتوافق والتوازن حتى نبلغ اقصى حجم وأرقاه فى 
الانسان. ... وكذلك القلب فهو بحتوى هلسى فر فتين فقط فى الاسماك » وثلاث قرف فى 
البرمائيات ومعظم الزواحف 4 واربع غرف فيالطيور والثدبيات . 

أما فى حالة اللافقاريات » وهى الحيوانات الى لا يوجد بداخل أجسامها عمود فقرى ؛ 
وغيرها ذات أجسام مقسمة الى عدد من العقل المغلفة بغلاف كيتيني 4 كما بوجد لها ازواج ممن 
الروائد المفصلية وحبل عصبي بطني ( أى يمتدمن الجزء السفلى من الجسم تحت القنساة 
المضمية ) وغير ذلك من أوحه التششابه 0 

ونجد أن افراد كل نوع من الحيوااتتتشابه تشربحيا وفسيولوجيا تشابها 'تامبستا 
( فيما عدا الاختلافات فى الاعضاء التناسلية بين الذكر والانثى ) . فجميع القطط مثلا متشابهة 
نشريحيا وفسيولوجيا وكذلك الامر فى جميعافراد انواع الحيوانات الاخرى كالكلاب والاسود 
والبقر والبشر . ٠‏ 

وعندما نستمد البرهان على صحة نظربةالتطور من الدراسات التشربحية للحيوانسات 

آل 


١-14 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


يشفي ان نفرق بين الإعضاء التي تتشسسسسائ4 ف النركبب واكنها تخذلف فى الوظيفة الني تؤديها » 


والاعضاء النى تختلف فى التركيب ولكنها تؤدىنفس الوظيفة » نمثلا نحد أن العناصر الاساسية 


فجميعها تستخدم للطيران ؛ الا ان اجنح ةالحشرات ليست تنحورات للاطراف الامامية بل 
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ب والدليل الثاني على صحة نظريةالتنطور مستهمدمندراسة الفسسيولوجيا القارنة لللحيوانات» 
اذ أن فسيواوجيا الحيوانات المختلفة تنشاب4تشابها كبيرا موازيا للتشابه التشربحى , 
فتقسيم الفقاريات الى مجموعات على أساسربلورات الاكسيهيمو جاوبين الأخوذة من دم هذه 
الحيوانات يسير موازيا للتقسيم المبنى على تركيب الجسم . فبلورات الاكسيهيمو جلوبين فى كل نوع 
من أنواع هذه الحيوانات متشابهة ؛ كما توجدبعض الصفات المشتركة لهذه الباورات فى كل 
جنس من الاجناس المختلفة لهذه الحيوانات . فبلورات الاكسيهيموجاوبين اللأخوذة من دم 
الطيور على اختلاف انواعها يوجد بها بعض التشابه ولكنها تختلف عن تلك الماخوذة من دم 
الزواحف او الثدبيات . 


كما أن بعض الهرمونات المأخوذة من الفدد الصماء نتشيابه قُْ التفاعل علد حقلهاىق 
حيوانات مختلفة . وعديد من الانزيمات الموجودتفى الحيوانات المختلفة نتشابه فى تانر ها 
الفسيولوحى © فائريم الترسسين الذى يؤثر على المواد البروثيثية لجده هو نفسسه فى حيوائنات 
فده أبتداء من الحيوانات الأولية وحيدة الخليةا لى الانسان 4 وكذلك أنزيم الاميليز ةوك 
الذى يؤثر على المواد النشوية نجده فى الحيواناتابتداء من حيوان الاسفنج حتى الثدبيات . 


ج - والدليل الثالث على صحة نظربةالتطور ياتى عن طريق علم الاجئة المقارن ٠٠٠+‏ 
فياستثناء بعض انواع التكائر الخاصة © نجدان جميع الحيوانات العديدة الخلايا ببدا تكوينها 
عند اتحاد الخلية المذكورة او الحيوان لمن و بالخلية الموُنئة او البويضة فتكون ااخلية الملقحة 
المسماة بالزيجوت و:مور2 . وكل زيجوت لاىنوع من الحيوانات ينتج فى النهاية حيوانا مشابها 
تماما للحيوان الذى تكون فيه . وفى أتناء النموالجنيني يمر الجئين بأطوار معبينة تتشابه فى 
جميع أجنة الحيوانات المختلفة » فجميع الخلاباالملقحة ( او الزيجوتات ) ننقسم فى الحيوائات 
الختلفة وتتحول غالبا الى كرة جوفاء ذافن جدارمكون من طبقة واحدة من الخلابا » وبطلق على 
1 الطور اسم بلاستيولا نط8 ٠‏ ثم تتحو[بعد ذلك الى جسم ذى جدار خلوى مكون من 
طبقتين من الخلايا يطلق عليه اسم جاستريولا وارئؤوو0 »؛ ثم بتشكل بعد ذلك لتكوين جنين 
الحيوان ٠‏ وتتشابه جميع أجنة الففاريات ف مراحلها الاولى المبكرة نم يتشكل الجنين بعد ذلك 
ليكون اوعا معدا من الكوانات ٠‏ فالاط وررالجئيئية الاولى للسمكة والضفدعة والسلحقاة 
والدجاجة والخنزير والبقرة والارنب والانسازلا يمكن التمييز بيئها بسهولة فى المراحل الجنينية 
البكرة » وهذا يدل على أن التخطيط التركيبىمتمائل فيها جميعا ؛ ولكنها عندما بتقدم تكوينها 
الجنيني تتميز عن بعضها تدريجيا لتصبس جح سحكة أو ضفدعة أو سلحفاة ..., الثم . ف 
الي تتكون فيه فيما بعد فتحات خيشومية وخياشيم واقواس اورطية وقلب مكون من 
0 وجميع به التراكبين تظل فى الاسماكالتامة النمو »؛ وتستخدم الفتحات الخيشومية 
والخياشيم فى التنقس فى الماء الذى تعيش فيهالسمكة . وتظهر تراكيبممائلة فى جنين الضفدعة 

هم 


٠‏ فحلين 
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التطور العضوى للكائنات الحية 


الى نيا حل السط وام 1 1 


كمه ا حواثات الففاريه 
شكل )١(‏ 


وتظل فى الطور المائي للضفدعة ( ابو ذنيبة ) واكنعندما بتحول ابو ذنيبة الذى بعيش فى الما الى 
ضفدمة تعيش فوق اليابسة نجد أن الفتحات الخيشومية والخياشيم تختفى وتحل محلها 
الرئات لاستخدامها فى التنفس ف الهواء » وكذلكتتغير الاقواس الاورطية لتلائع تركيب الضفدعة 
ويصبح القلب مكونا من ثلاث غرف بدلا" منغر فتين . وبذا نرى أن البرماثيات ( كالضفدعة ) 
تبدا بتراكيب شبيهة بتراكيب الاسماك نكونلازمة للحياة فى الماء ثم تتحور هذه التراكيت 
لتلائم الحياة لى الهواء على اليابسة . 

ومبن العجيب أن الاطوار المبكرة للزواحف والطيور والثدبياث تحتوى جميعها على تراكيب 
شبيهة بتلك التى فى الاسماك كالفتحسات الخيشومية والخياشيم والاقواس الاورطية 
والقلب المكون من غرفتين فقط مع انها لا تميشفى الماء فى أى مرحلة من: مراحل حياتها » ونجد 
فى هذه الحالات أن الفتحات الخيشومية تقفل عندما بواصل الجنين نموه » وكذلك تتحنسور 


4 


أءا]٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الاقواس الاورطية ويصبح القلب فى جنين البرمائيات مكونا من ثلاث غرف بعد أن كان مكو:! 


شكل (؟) 


ووجود الفتحات الخيشومية وتنعدد الاقواس الاورطيةفى أجنة الزواحف والطيور والثدبيات 
بصعب تفسير هما على ساس الخلق الخاص أىأنكل حيو ان خلق خلقا مستقلا لا علاقة له بالحيوانات 
الاخرى ؛ ولكن يمكن تفسيرها بسهولة على أن كل مجموعة من الحيوانات هى نتاج تطور مجموعة 
من الخيواناث سائقة لها فى الراحوة + 


وبدراسة الحفريات وجد أن الفقاريات المائية التى تننفس عن طريق فتحات خيشومية قد 
سبقت فى الظهور على سطح الارض فقارياتاليابسة التي نتنفس الهواء الجوى بواسطة 
الرئات »© اذ ان حفربيات الفقابارت المائية وجدتفى طبقات تنقع أسفل الطبقات التى عثروا فيها على 
حفريات الفقاريات اليابسة ٠‏ ومن البديهيى أنالحفريات التى توجد فى الطبقات السفلى للصخور 
هى أسلاف الحفريات التي توجد فى طبقات اعلى منها ٠‏ ولقد وجدت بهذه الطريقة حيواناتاختلف 
شكلها كلما ارتفعتالطبقاتمثل الحصان الذىوجدت حفريانه فى الطبقاتالسفلىفى حجو القط وازداد 
حجمه كلما ارتفعنا للطبقات الاعلى “ ولم بقتصر الاخبتلاف على الحجم بل:. تعداه الى عدد أصابع 
الحصان . وبوجه عام كلما انخفضت الطبقاتو جدت حفريات لحيوانات أقلرقيا واسط نتركييا 
من الحفريات الموجودة فى الطبقات التى تعلوها .: وتدل الحفريات على ان ترتيب. ظهور الفقاربات 
يسير طبقا للنظام التالى : الاسماك ثم البرمائياتثم الزواحفثم الطيون واخرا الثدبيات » وتشكل 
البرمائيات حلقة اتصال بين الحيواناتالتي تعيشف الماء وتلك التى نعيش على الياسسسة » 
فالبرمائيات » كما ذكرنا » تعيش الفترة الاولىمن حياتها فى الماء والفترة الاخيرة على اليابسة . 
فالأسماك لا توجد حفرياتها الابى الطبقات السفلى ولا يوجد بيئها فى نفس الطبقات برمائيات 
أو زواحف أو طيور أو ثدبيات 4 وف طبقةاعلى من الطبقات التى توجد بها حفربات الاسماك 
نبدأ فى العثور على حفريات البرمائيات ؛ وأعلىمن ذلك نجد حفريات الزواحف ... وهكذا حتى 
اذه 


قل 


التطور العضوى للكائنات الحية 


أثنا لا نحد حفربات الثدبيات الاق الطبقات العلا من الصخور © وبهذا بساهم علم الحقربات ف 
انسات نظربة التطور العضوى للحيو انات ولو أنه لا يقدم أى دليل على منشيا الجموعات 
المختلفة الحيوانات ٠‏ 


وفى جميع فقاريات اليابسة التى تتنفسالهواء الجوى نجد فى أطوارها الجئينية الاولى 
كيسين خيشوميين بتحولان فيما بعد عندما يتقدمالجنين فى التكوين الى قئاتى استاكبوز . وقناة 
استاكيوز هى تلك القئاة التى توصل البلع ومبتجويف الاذن المتوسطة. وهذا يرينا أنالحيوانات 
فى خلال نموها الجنينى تمر بأطوار حيواناتسبقتها فى الوجود تعتبر أقل منها رقيا مما دعا 
العالم الالمانى هيجل 11.161 (111-18:57! الآن بعلن نظريته التى تقول ( ان الحيوان فى اثناء 
تكوينه الجنينى يمر بأطوار تشبه نلك النى تمي زأسلافه من الحيوانات )») ٠‏ 


داب وتعتير دراسة الحفربات من الدلائلعلى صحة نظرية النطور كما ذكرنا » والحفرية هى 
ما دفن من بقايا الكائنات الحية فى العص ورالاضية ضمن الرواسب التى تكون الصخور 
الرسورية فى القثرة الآرضية ..وكان اهل اورباق المصون الوستط »يتدون أن الخفرياث رج 
من عمل الشيطان » حيث أن الشيطان فىاعتقادهم كان بقلد فيها خلق الله ولكنه فشل ! ولذا فقد 
كانوا يتجنبونها » كما نهى رجال الدين عن مسها أو التفكير فيها » فى حين أن المصربين والاغريق 
القدماء كانوا أول من فكر فى أن الحفرياتبقايا الكائنات التى عاشت فيما مضى من الزمان 
على سطح الارض ؛ كما أن هيرودوت الدى زارمصر فى القرن الخامس قبل اليلاد ليكتب تاريخها 
لاحل وجود بقايا متحجحرة مثل المحار وقنافذ البحر والمرجان وثيرها فى أماكن متناثئرة 
فى قلب صحارى مصر ؛ وهى كائنات لا تعيش الافى الماء » فكان أول من ذكر فى كتاباته أن البحر 
المتوسط كان فى قديم الزمان بفمر معظم شمالافريقيا ولما الحسر الماء فيما بعد بقيت بقابا هذه 
الكائنات لتثبت أن البحر كان بغمر تلك الصحارى والبقاع فى بوم من الأيام 7 


ولقفد أشار العالم الفئان الايطالى ليوناردودى فيئيشى( 1١15 1١10١‏ ) الى أن الحفربات 
تدلعلى وجود حيوانات حية فى الماضى البعيد »ولكن أول دراسة قيمة فى هذا الموضوع تمت على 
يدى العام الفرسى جورج كو قييه معنصسكت (5كالا١‏ 18735 ) فلقد نشر عام ٠.‏ .م1 موضوعا 
عن حفربات الفيلة » وكان كوقييه يعتقد فى نظريةالخلق الخاص » ولكن العالم الانجليرى تشارئز 
داروين كان أول من أشار الى أن الحفربات دلي لعلى نظرية التطور المستمر »؛ أى انحدار الحيوانات 
من حيوانات سابقة لها , 


وقد تكون الحفرية عبارة عن الكائن نفسهبجميع اجزائه » كحفريات النمل والبعسوض 
وغبرها من الحشرات التى نجدها محفوقخة ومتحجرة فى الكهرمان » وهو فى الأاصل صمغغ 
تكون فى العصور القديمة كما بتكون المممؤالآن ثم التصقت به هذه الحشرات ودفنت فيه 
فبقيت على مر العصور محتفظة بشكلها دون أنتتلف ؛ ثم تعرض الصمغ بعد ذلك لضغط وحرارة 
عالية جعلته يتحجر ويتحول الى الكهمرمانالعروف . 

والحفرباتعادةعبارة عن بقايا الأجراء الصلبةالهيكلية فقط بعد تحلل الاجزاء الرخوة للحيوان» 


كما أن الحفرية قد تكون مجرد طابع تركه الكائنالحى فوق الصخور التى كان بعيش عليها عندما 
كانت رخوة ثم نحجرت واحتفظت بذلك الطابع فوقها , 


ل إلى كن 
,م 


الال 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


6 
1 


نطوم المحصان 
شكل (؟) 


ه ) ونعشر الأعضاء الأثرية دليلة 5 خرعلى صحة نظرية النطور ... والأعضاء الأثربة 
فى الحيوانات هى تلك الأعضاء الضامرة التى لمتعد تؤدى أى وظيفة . وهذه لا يمكن تفسسسسير 
وجودها على أساس نظرية الخلق الخاص » ولكنمن وجهة نظر نظربة التطور ما هى الا أمضساء 
كانت ضرورية وكانت تؤؤدى وظسائف حيوية فىاسلاف الحيوانات ولكنها ضمرت وفى طريقها 
للزوال فى الحيوانات التى جاءت بعد ذلك عندمالم يصبح لها ضرورة . قعديد من أثواع الأسماك 
التى تسكن الكهو ف المظلمة » وعديد من الحشرات التى تعيش فى مثل هذه الأماكن أيضا ؛ ذاشعيون 
ضامرة أو غير موجودة اطلاقآ لعدم حاجتها اليهافى البيئة المظلمة التى تعيش فيها »© بينما نجد أن 
أقاربها من الأسماك والحشرات التى تعيش فىالنور ذات عيون عادية . 


وتوجد آثار من عظام الحوض والأطرافالخلفية فى ثعبان البوا 80/8. وف الحيتان » 
ونجد أسنانا فى حفربات بعض الطيور التى عاشتف الازمان الغابرة » كما أن الخيول الموجودة الآن 
توجد بأقدامها آثار أصابع مما يدل على أنها فيمامضى من العصور كانت لها أصابع ثم اضمحلت 
وضمرت ٠‏ والتغيرات الآساسية التى طرأت على الخيل تتلخص فى الآتى : ازداد حجمها من حجم 
القطة الى ما يزيد عن حجم الخيول الموجودة الآنكما ازدادحجم وطول الراس فى الجزء الواقع 
أمام العينين وازداد طول الرقبة وحدثت تغيراتفى شكل الاسئان وزيادة فى طول الأطراف © 
واختزل عدد الأصابع من خمس الى اصبع واحدة طويلة فى كل قدم وهى الاصبع الثالثة المفطاة 
بالحافر ©» وما الحافر سوى الظفر ... وبهذهالتفيرات أصبح للحصان أرجل طويلة معدة للجرى 
السربع . (انظر الشكل رقم /ا) . 

أما فى الانسان فيوجد تسعون تركيبا أثرياءاى أعضاء ضامرة لم تعد لها وظيفة نؤديها » 
مثل الشدى فى الذكر والزائدة الدودية وآثار الجفنالرامثس الموجودة عند الطيور وعضلات الاذن 
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( الانسان لم بعد بحرك اذنيه كفيره من الحيوانات) ) والفقرات الذيلية ( اذ لم بعد للانسان ذيل )وغيرها 
من الأعضاء . وهذه الأعضاء التى لم 'نعد تؤّدىأى وظيفة فى الانسان تؤّدى وظائف فى الحيوانات 
لال منه رقيا ... فالحصان والقوارض وبعض الثديياتالاخرىيوجد بها بدله منالزائدة الدودية 
جرء هام من الامعام يؤدى وظيفة » وهذا بدل علىآن الانسان انحدر من حيوانات سابقة كانت هذه 
الأعضاء نؤدى لها وظائف معيئة ولكنها ضمرت ولم تعد تؤدى بذلك أى وظائف عنده » أى أن 


عمضلدت الوان م ا كا 5 


الاب اللر سه 


03 
الزادره الرود به 


01110 الدربه 3 الاشان 
شكل (؟) 2 


الانسان حصيلة عملية تطور » فجسم الالسانيتشابه من الوجهتين التشربحية والمستولوجية 
انشابهاً كيرا مبع كن من أجحسام لعضص القر دذكما اش سسا» قَْ تر كيبه الأساسى أجسسام الثدبيات 
بوجاء عام » والاأطوار الجئيئية المكرة للاننسائلا بمكن تمييزها عن تلك الأطوار فى غيره من 
الثدبيات , 


نظربات الانطور 

مما تقدم يمكئنا أن نلخصن الموقف كما يلى. ٠‏ هناك نظريتان اساسيتان تدهب الاولى منهما 
الى أن جميع أنواع الكائئاث الحية خلقت خلقاخاصا بواسطة قوة فوق القوى الطبيعية . بينما 
تزى الثالية ان الكاثنات الحينة وحدث نتيجسة لعملية تطور من كاثناث سيقتها فى الوجوة ؛ وآن 
الحياة عبارة عن عملية تطور متصلة ومستمرة , وتحدث عملية التطور نتيجة لتفيرات فى العئاص 
الوراثية قد تكون ضئيلة أو كبيرة تسببها عوامل البيئة أو عوامل داخلية فى الحيوان » والتطور 
عملية طويلة المدى لا يمكن أن نخضع للتجاربالعملية . 


هم 


1 


عالي الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الرابع 


وحتى القرن المافى كان معظم الئاس » ومن بيئهم بعض العلماء مثل ليتيوس ونامومصن1 
وكوقيبسسسه وله داوين ع وغيرهم بعتقدون أن كل نوع من أنواع الحيوانات قد خلق 
خلقا مستقلا لا علاقة له بالأنواع الاخرى » فالقطمثلا خلق خلقا خاصا وكذلك القرد والكلب 
والانسان وغيرهم ٠‏ 


الكوارث كان آخرها كارثة الطوفان » وانه بعد كلمن هذه الكوارث عمرت الارض من جديد كائنات 
حية اخرى أرقى من السابقة خلقت خلقا جديدا. 


ولكن نظربة الكوارث هذه استشعدها العالم الاس كتالندى 'تشارلر لايل عقا وعاتمطه6 
(/ا9/اا ب ه/ام1 ) الذى ذكر فى موّلفه (اساسيات الجيولوج سسا ) وهوزمهء6© مه وملمزعسمم 
أن عمليات الترسيب عمليات مستمرة 3 


وكان أرسطو ( 854؟ ‏ ؟76 قبل الميلاد )الذى بمكن اعتباره أول علماء الحيوان المرموقين » 
يظن أن الكائنات شكلتها قوة مثالية) وظلت نظريتهسائدة مثات السئين . 


أما فى العصور الحديثة فان العالم الفرنسىبوفون ‏ «مدكدظ (/1./ا88-1؟1 ) كان أول 
عالم بيولوجى بستبعد نظرية الخلق الخاص 4وأشار الى أن الحيوانات قابلة للتغير تبعآ للبيئة» 
وأن التفيرات البسيطة التى تطرأ على الحيوانات تتجمع لتكون نغيرات كبيرة»؛وأن كل حيوان نتيجة 


وجاء بعد ذلك العالم الاتجليرى أرازموسدآاروين انه مسسجمع (اكالاات آعم )» 
وهو جد العالم الشهير ‏ تشاراز داروين ‏ ليضيف الى ذلك أن الاستجابات الوظيفية 
للمؤثرات الخارجية بور الحيوان لذرلته . 


لامارك ووراثة الصفات المكتسية 

كان العالم الفرنسى لامارك عزتومم1 أول من عرض نظرية عامة للتطور فى عام ؟..م1) 
ثم تفش نظر بته واستكملها فى عام 5 وولاماركأساس] أسد علمام علم النيات واكنه اشتهم لسر 
بدراساته فى تشريح اللافقاريات » وهو أول من قسم المملكة الحيوانية الى حيوانات لافقارية 
( أى لا بوجد بها عمود فقرى ) وحيوانات فقاربةاى ذات عمود فقرى »4 وقادته دراساته الى أن 
أنواعالحيوانات ليست ثابتة ولكنها منحدرة من أنواع اخرى سبقتها ف الوحود 5 وتعر ف نظربة 
لامارك فى الوقت الحاضر بنظرية ( وراثة الصفات المكنسسية )» وتشتمل على ما بأتى : 

أولا : الكائئنات الحية ومكوناتها تنزرع نحو الازدباد ف الحجم ٠.‏ 

ثانيا : اذا استخدم عضو من الأعضساءبشكل مستمر فان ذلك لنتجم عنه زيادة ق حجم 
ذلك العمضو 04 بيئما عدم استعمال العضو يؤدىالى ضموره فى النهابة 5 

ثانا : تكوئن عضو جديد يكون نتيجة حاجةجديدة لهذا العضى . 

1 


١١ه‎ 


التطور العضوى للكائنات الحية 


رابعا ع التحورات ف الأعضماء التى الدج نعصدث نت حة للعوامل السابقة بورثثها الآباء للابناء وبنتج 


ويمكن توضيح بعض أجزاء نظربة لامارلكبمثالين من الأمثلة التى ذكرها ... والكثال الاول 
تعلق بالطيور ؛ فلقد كانت الطيور فى العصورالسابقة تعيش على البابسة » واذا احتاج أحد 
هذه الطيور للسير فى الماء بحثا عن غذائه فانه يفرداصابعه عندما يضرب بها الماء . وهذا الشد 
المستمر للجلد عند قاعدة أصابع الطير مع تحر يك عضلات الارجل بؤدى الى توارد مزيد من الدم 
الى الأصابع » ونتيجة لذلك ازداد حجم الجلدعند قامدة هذه الاصابع فتكوتن الشثاء الذى 
نجده الآن بين أصابع البط والاول وغير هما من الطيور الثى تعوم فى ألام , 


جد ا 50ب- 
جناج الؤعاش 2 لوناح طاص 
شكل (ه) 


والمثال الثانى الذى ذكره لامارك نتعلوبالثعبان » فان استمرار زحف الثعبان خلال 
الحشائش أدى ؛ فى نظر لامارك »؛ الى ازديادطول الجسم ؛ وذلك لكى بيتمكن من المرور من 
خلال الفئحات الضيفة . وطول الأرجل فى هذهالحالة يعوق عملية الزحف اذ لا بد من ثنيها 
للخلف وعدم استعمالها ؛ كما أن الأرجل القصيرةتصبح أبضا عديمة الفائدة اذ أنها لا تؤوى على 
حمل جسم طويل كجسم الثعبان » ولذا فانلامارك اعتقد أن ضمورالأرجل واختفاءهاف النهاية 
فى الُعبان جاء نتيجة لعدم الحاجة اليها .. . 


ولقد لاقت نظرية لامارك معارضة شديدةمنذ البداية » وتعرض للقد لاذع بلغ حد التجريح 
من زملائه العلماء .. وكان رأى المعترضين يتلخصف أن التطور نحو كبر الحجم فى الحيوانات ليس 
صحيحا دائما » ومن جهة اخرى فان نضس خم حججم العضو نتيجة لكثرة استعماله مثل العضلات 
التى نتضخم فى أجسام حاملى الاثقال يرول اذااهمل الشسخص مزاولة حمل الاثقال لمدة طويلة ) 
كما أن أطفاله لا يرثون عنه تضخم هذه العضلات , : ' 


/ا8م 
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أما قول لامارك أن الأعضاء الجديدة تلشأنتيجة لحاجحة الجسم الى هذه الأعضاء فلقد 
علمى سليم مما ادى الى رفض العلماء لنظربةلامارك » وسوف أعود لهذا الموضوع فيما بعد .. 


ولقد ادعى العالم الروسى بافلوف #وإابوم أنه درب عددآ من الفثران لتخرج للطعام عند 
سماع صوت جرس ؛ وقال انه مع توالى الأجيالالتى ظلت تدرب مثل هذا التدريب نتج فى النهاية 
أفراد لم بحتاجوا لتدريب كبير . ولكن العلماءالذين قاموا بتحليل البيانات التى حصل عليها 
بافلوف وجدوها غير كافية لاقناعهم برأيه . 


ومن التجارب الكلاسيكية قطع ذبول عددمن الفثران عند ولادتهم حتى لا مستعملوها مطلقا 
فى أثناء حياتهم » وبعد أكثر من خمسين جيلا من الفثران التى عوملت بهذه الطريقة ظلت ذرية 
هذه الفثران تولد بذيول طويلة لا تقل طولا” عنذيول أجدادها ؛ مما جعل العلماء يعتقدون أن 
الصفات المكتسبة بمثل هذه الطريقة لا نورث للابئاء ! 
© © © 


تشارلز داروين ونظرية الانئخاب الطبيعى 


ولد داروين فى نفس اليوم الذى ولد فيهابراهام لنكوان فى عام 18.5 »© كما ولد فى نفس 
العام عدد من العباقرة مثل جلادستون والموسيقارشوبان والموسيقار مندلسون والروائى ادجار 
الان بو وغيرهم ... وكان جد داروين العالم الأديب « ارازموس داروين » »© أما أبوه فكان 
طبيباً » ولم يكن داروين متميزآ فى دراسته حتى سن الشسباب»وكان يقضى معظم وقته خارج المنزرل 
يزاول أثواعا. من الرياضة © وكان أبوه لعتقد أنابنه تشارلز لا بصلح لأى شىع »؛ وضاق والده 
بشغفه باصطياد الفثران كما ضاق بلمعمل الذىأقامه فى حديقة المئرل لاجراء بعض التجارب فى 
الكيمياء والفيزياء ») فأرسله الى جامعة ادنبرهليدرس الطب ليصبح طبيبا مثله » ولكن ابنه 
تشارلز ضاق بمحاضرات التشريح وكانت رؤيةالعمليات الجراحية تفرعه حتى أنه فى يوم من 
الأيام اندفع خارجا من المدرج بأقصي سرعة اذ لميقو على رؤية عملية جراحية نجرى لطفل بدون 
مخدر حيث ام يكن التخدير معروفا فى ذلك الوقت»؛وظل صراخ الطفل فى ذلك اليوم يرن فى اذنيه 
ويعذبه لعدة سنوات »© وهنا أدرك والده أن ابنهتشارلز لم يخلق لدراسة الطب ©» فحوةتله 
للدراسات الدينية ليصبح واحدا من رجال الدين فالحقه بكلية المسيح بجامعة كمبرديج »4 ولكنه لم 
يكن على استعداد حقيقى لتلقى مثلهذهالدراسة. 


وكانت نقطة التحولفىحياة تشارلز داروينعندما سنحت له الفرصة وهو فىالثانية والعشرين 
من عمره ليجوب البحار لدة خمس سئوات علىمتن سفينة استكشاف تدعى بيجطل 6هاعوهة8 
وكانت ملاحظاته فى أثناء هذه الرحلة هى التىأمدته بلمادة العلمية الأساسية التى بنى عليها فيما 
بعد نظريته عن التطور ... 


' ولم يكن داروين أول من فكر فى نف ربةالتطور » فلقد فكر فيها من قبله علماء عديدون » 
ومنذ آلاف السنين قبل اليلاد أشار بعض كتابالصين الى فكرة تطور الانسان من حيوانات أدنى 
منه مرتبة 3255 

بدا تشارلز داروين يدوان ملاحظاته عن أصل الأنواع فى عام /181 »© وفى السنة التالية 
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قرأ موضوعا لالتوس 1/815 بعئوان « مقالعن السكان » وضصّم فيه هذا الؤلف أن عدد 
السكان بزداد بنسبة هندسية الى أن يوقف هذه الزيادة مقدار الغذاء المتاح عندما يصبح أقل من 
القدر اللآزم لغذاء الأفراد . وعلق داروين علىذلك بقوله « عندما تهيأت لقبول مبدأ الصراع من 
أجل الحياة الذى بحدث فى كل مكان » وعنطر بق الملاحظة لعادات الحيوانات والنباتات » استرعى 
انتباهى أنه نحت هذه الظطروف نبقى التغيراتالتى فى صالح الحيوان أما التفيرات التى لا تكون 
فى صالحه فيقضى عليها » ونتيجة لذلك سنتجأنواع جديدة ) . 


وق عام 51 كتبداروين ملخصا لنظر بتهولكنه استمر فى جمع بيانات من البحوث الأصلية 
التى قام بها والتى قام بها غيره من العلماء , 


ومن العجيب أنه فى نفس الوقت توص ل الى نفس النتيجة عالم الجليزى آخر هو والاس 
مممالة1 (1857- 11918 ) وذلك فى اثناءدراسته لتبانات وحيوانات الملابو !! 


وفى عام 1854 كتب والاس مقالا عن هذا الموضوع وارسله الىداروين ليبدى رأيهفيه» فدهش 
داروين واحتار ماذا يفعل ازاء نلك الخواطر التىتواردت له ولولاس فى نفس الوقت ؟! فارسل 
رسالة لأاحد أصدقائه يقول فيها « لم أر فى حياتى أعجب من توارد هذه الأفكار » » وفكر 
داروين بعد قراءة مقال والاس أن ينسحب م_)الميدان فيصبح بذلك والاس هو صاحب النظرية» 
ولكن بعض اص دقائه نصحوه بأن يعد مقالامختصرا يقرا مع مقال والاس فى اجتماع الجمعية 
اللينوسية بلندن فى أول يوليه من عام ١مهم١‏ . 


وفى العام التالى نشر داروين نظر يتهق كتاب بعتوان ( فى أصل الأنواع بواسطة الانتشسساب 
الطبيعى أو بقاء الأجئاس فى صراع الحياة » .وعلى الرغم من هذا العنوان الطويل العجيب 
ورداءة الأسلوب الذى كتب به الكتاب الملىءعبالحشو »؛ الا أنه أعتبر أهم كتاب صدر فى القرن 
التاسع عشر وتلقفته الأبدى لحظة صدوره حتىأن الطبعة الأولى منه اختفت من السوق فى بضع 
ساعات ! 


وبشتمل الكتاب على ادلة عن التطلور والانجاب الطبيعى » وأصبح موضوع التطسور 
بفضل هذا الكتاب حديث الناس حتى البعيدمنهم عن الوسط العلمى ! 


أولا : توجد فى الطبيعة اختلافات فى الأنواع والأفراد . 

انيا : عن طريق النسبة الهندسية لمعدلزيادة الأفراد التى تحدث نتيجة للتكاثر فان عدد 
أى نوع يجنح نحو الزيادة المطردة » ولكن العددالنهائى فى الواقع يبقى ثابتا بسبب موت العديد 
هن الأفراد عن طريق الأعداعء والمرض وقلة الغذاءوغيرها من عوامل الفنام . 


ثالثا : فى ظل هذه الظروف بحدث تنازع للبقاء أو صراع من أجل الحياة بين الأفراد تكون 
نتيجته القضاء على الأفراد غير الصالحين للبقاء »وبقاء الافراد الصالحة ... وهذه الافراد 
الصالحة تظل تتكاثر . 
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عالم الفكر . المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


رابعا : نتيجة لتنازع البقاء أو الصراع من أجل الحياة تسود عملية الانتخاب الطبيعى ويكون 
من نتيجتها بقاء الأصلح . 


© © © 


١‏ الاختلافات بين افراد النوع الواحد :لا تتشابه جميع أفراد أى نوع من أنواع الحيوانات 
تشابها تاما ( فيما عدأ التوائم المتشابهة ) أذ توجد بعض الاختلا فات الفردية . فالالسان مثلا » وهو 
نوع من أنواع الحيوانات ؛ لا تتشابه أفرادهتشابها تاما اذ يوجد منه الذكى والغبى والقبيح 
والوسيم والطويل والقصير وابيض البشرة واسمر البشرة واصفر البشرة ... الخ ... 


ولقد لاحظ داروين أن التغيرات بين أفراد الحيوانات المستانسة أكثر من نلك التى بين 
الحيوانات البرية » وفى رأيه أن هذه الاختلافات البسيطة بين أفراد النوع الواحد هى سبب عملية 
التطور 2 الطبيعة وو 


ب - النسة الهندسية فى تكاثر الافراد :جميع الحيوانات والنباتات قادرة على التكاثر 
السريع » فحيوان البرامسيوم مثلا ب وهو حيوأنأولى دقيق الحجم مكون من خلية واحدة ب بمكنه 
أن يتكاثر بالانقسام نحو . ٠.‏ مرة فى العام » ولوظلت جميع الافراد الناتجة عن هذا الانقسام على 
قيد الحياة واستمرت فى عملية التكاثر بالانقسام فانها بعد بضعة أشهر قد يصبح حجم تلك الكتلة 
الهائلة من الافراد أكبر من حجم الكرة الارضية ! 


وكذلك الأآمر فى حالة الذبابة المسماة بذبابةالفاكهة ©» فان دورة حياتها لا تريد عن عشرة أو 
اربعة عشر يومآ على الأكثر » وكل انثى قد نضعنحو ..؟ بيضة فى خلال فترة الحياة القصيرة 
هذه ) ففى خلال .؟ ‏ .ه يوم اذا استمرت فىالطعام والمأوى وغيرهما من ضروريات الحياة . 
فقد ببلغ عددها ..؟ مليون فرد » وى خلال صيف واحد قد تصبح الأعداد لا بحدها الحصر . . 


جل تنازع البقاء أو الصراع مناجلالحياة:على الرغم من احتمال زيادة عدد الأفراد زيادة 
مذهلة عن طريق التكاثر كما ذكرنا فى المثالين السابقين الا اننا نجد أنه فىالظرو ف العادية لاتو جد 
فى الطبيعة هذه الأعداد الهائلة من أى نوع منأنواعالحيوان » فعدد الأفراد الناتجة من التكاثر لاتطرد 
زيادتها نحو ما لا نهاية بل تنزع نحو الثبات عندحد معين وذلك بسبب عوامل عديدة كما ذكرنا 
مثل المناخ ومقدار الطعام أو عدم توفر أماكنمناسبة للتكاثر وفيرها من العوامل » اذ أن أفراد 
النوع الواحد تتنافس فيما بيئها للحصول على الطعام واللأوى وغيرهما من ضروريات الحياة ء 
كما تتنافس أيضا مع الانواع الاخرى للحيوانات» فقد يقضي عليها قلة الطعام أو المرض أو الأعداء 
وغيرها من عوامل الفناء؛وبذ! نرى أن تنازع البقاءاو الصراع من أجل الحياة عملية مستمرة يكون 
من شائها القضاء على بعض الأفراد . 


البيضة التى تفشل فى عملية الفقس » كما يكونفى أثناء عملية التكوين الجئينى والاطوار الب قية أو 
خلال حياة الحيوان التام النمو » ويعتبر الحيوان ناجحا فى صراعه من أجلالبقاء اذا استمرت حياته 
حتى يتمكن من التكائر وانجاب الذرية . 


دل الانتخاب الطبيعى : بنى داروين نظريتهاذن على أساس أن الأفراد فى النوع الواحد تختلف 
فيما بينها بعض الاختلافات ؛ وأن الأفراد التىتتمتع باختلاقات فى صالح النوع هى التى يكتب 
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التطور العقيوى للكاتياتبه الهيه 


لها البقاء فى أثناء عملية الصراع من أجل الحياة »وهذه ننجب ذرية نتمتع بنفس صفاتها ؛ ولقد 


فى سشسيشيصض 817211001 هذه العملية بعمليابقاء الا صلح غ111 قط لهم طعا لايرو هط15 0 2 
أما الأنواع الض عيفة التى تنقصها الصفات اللائمة للحياة فائها تتعرض للفناء قبل أن تنجب 


ذربة . فلا سقى فى النهابة سوى الأفراد القوبةذات الصفات الحسئة من الوجهة البيواوجية 
وتستمر هذه العملية عملية بقاء الأصلم فالأجيال التالية ويتمخضهذا! تدريجيا عن حيوانات 
أكثر تكيفا للبيثئة التى نعيش فيها » فاذا حدثشغير فى البيثة اقتضى ذلك ضرورة حدوث تفير 
فى نوعية الصفات فى الحيوان واكتسابه. صفاتجديدة تكون فى صالحه ليظل على قيد الحياة فى 
البيئة الجديدة . 


فاذا تغيرت البيثة بالنسية لنوع من أنواعالحيوانات أو هاجر كواف عن ةا لوقي 
جديدة فينبغى أن تطرأ عليه تفيرات تمكنه من الحياة فى البيئة الجديدة ؛ والحيوانات التسى 
نفشل فى اكتساب صفات حديدة نتلاءم مع البيئةالجديدة ,كتبعليها الفناء ولا تبقى سو ىالحيوانات 
النى حدثت بها التفيرات الملائمة للبيثة الجديدة . 


فلو أن فردين من أفراد نوع واحد عاشا فىبيئتين مختلفتين واكتسب كل واحد منهما صفات 
جديدة ثلاثم البيئة التى يعيش نبواءثان النقيات التتالية ‏ لذربته تجملهما يختلفان في الكل 


والصفات على مر الأيام حتى نصيحا فى الثهابةوعين تين وبهذأ تنما انواع جديدة من 
لت ف التهاييةيوء 
الحيوانات الحدرتث من أصل واحد 6 ها فىرأى دأاروين سنيبا اختلاف الحيوانات وتباينها 
على مر العصور الجيولوجية . 
© © 6 


اصل الاختلافات الورائية _ 


الاختلافات الورائية فى أفراد النوع الواحدمن الحيوانات هى التى تحدث للحيوان وتكون 
قابلة للوراثئة ٠‏ ولقد كان داروين على علم بوجوداختلافات فى افراد انواع الحيوانات البرية 
والمستانسة على السواء ولكنه لم يكن على درابةبكيفية حدوثها أو كيفية وراثتها » فقوانين مندل 
1نم للوراثة لم تكن معروفة فى ذلك الوقت » اذ أن سلوك الكروموسومات 5هت:مهوعمتهغط© 
ذات أهمية قصوى لفهم عمليات التطور »وهذا أمر لم بعرف الا حديثا » فالكروموسومات 
الموجودة فى أثوبة الخلابا هى التى تحمل عناصر الوراثة التى يطلق عليها اسم جينات ووده© 
والجينات أجسام افتراضية ؛ ويمكن نشببيهالكروموسوم بخيط العقد والحينات بحسات 
العقد المتراصة » وكل واحد من هله الجيئات بحمل صفة معينة من الصفات التى تورث . 


ولكى بزداد الأمر وضوحا ينبغى أن لعلم شيئا عن تركيب الخلية الحيوانية » فجميع 
أجسام الئباتاث والحيوانات تتكون من عدد منهذه الخلايا » وتحاط الخلية الحيوانية بفشاء 
رقيقللفاية يطلقؤعليه اسم غشاء البلازما »ويحيط هذا الغشاء بمادة الخلية المصنوعة من البروتوبلازم 
والتى يطلق عليها أسم السيتوبلازم ؛) وهطاالسيتوبلازم عبارة عن مادة نصف شفافة ارجة » 
وبحتوى على تراكيب عديدة واكثر هذهالتراكيب وضوحا عبارة عن جسم يكون عمسادة كرويا أو 
بيغى الشكل أو مستطيلا بطلق عليه اسم النواة. والئواة محاطة أيضا بفشاء نووى غاية فى الرقة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


عشاء البلازمأ 


الغفشاءع النووى 
النواه 

روما نين 

النويه 


السمنوبلازم 


يطلق عليه اسم الغشاء النووى يحيط عادة بمادةنصف سائلة . ويوجد بداخل النواة تركيب يسمى 
كروماتين سننقدروعن0 كون على هيثة حبيبات » ولكن هذه الحبيبات فى الواقع ما هى الا أجراء 
من خيوط دقيقة . وعند انقسام الخلية الىخليتين يتحول الكرومانين الى أجسام متميزة 
هى التى يطلق عليها اسم الكروموس ومات( انظر الشكل رقم )١‏ . 


وعدد هذه الكروموسومات ثابت فى كل نوعمن أنواع النبانات أو الحيواناث » فمددها فى خلابا 
جسم الانسان مثلا 1؟ كروموسوما » وفى خلاياجسم ذبابة الفاكهة ثمانية كروموسومات . وعدد 
الكروموسومات زوجى فى معظم الأحيان ©» وه ىمختلفة الاشكال ؛ ويوجد منها كروموسومان 
متشابهان فى الخلية الواحدة » وعند انقساءخلايا الجسم تصطف جميع الكروموسومات 
بجوار بعضها عند خط استواء الخلية ثم بنشطركل واحد من هذه الكروموسومات الى شطرين 
وبعد ذلك نتجه كل مجموعة من الكروموسومات التى انشطرت » نحو أحد قطبى الخلية ثم تنقسم 
الخلية بعد ذلك الى نصفين . وكل نصف بصبح خليةمستقلةنحتوى على نفس عدد الكروموسومات 
الاصلية . وهذا النوع من الانقسام يطلق عليهاسم الانقسام الميتوزى» وعملية الانقسام الميتوزى 
هذه عملية معقدة ولكنلاداعى للخوض فى تفاصيلهاى هذا المقال اذ أن الذى بعنينى هنا هو أن 
أبيش أن النتيجة النهائية للاتقسام الميتوزى هى الحصول على خليتين بدلاه من خلية وااحدة » وفى 
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التطور العضوى لكالئات الحية 


كل خلية من الخليتين الناتجتين نفس عدداكروموموسومات الذى يميز حيوانا معينا » أى 
أن كل خلية من خلايا جسم الانسان والمحتوبةعلى 1© كروموسومات عندما تنقسم الى خليتين 
يصبح فى كل خلية من الخليتين الناتجتسين 21 كروموسوما » أى نفس العدد الذى كان فى الخلية 
الأقملية :قبل التنسانها + 


هذا النوع من الانفسام المسمى بالانقسامالميتوزى أو الالقسام غير المبائر » هو الذى 
بحدث عند القسام أى خلية من خلايا الجسوفى أى حيوان » ولكن عند تكوين الامشاج أى 
الخلايا التناسلية ( وهى الحيوان المنوى فى الذكر والبويضة فى الانثى ) نجد أن الكروموسومات لا 
تنشطر الى شطرين » ولكن بحدث الانقسام فىهذه الحالة بطربقة اخرى يطلق عليها اسم الانقسام 
الاخترالي أوالميتوزى »؛ اذ أنعدد الكروموسوماتفى كل خلية من الخليتين المنقسمتين يصبح نصف 
عدد الكروموسومات الموجودة فى خلايا جسمالحيوان 4 فيه عددها فى الحي ون المنوى 
للانسان ؟؟ كروموسوما كما يصبح عددها فىبويضة الانثى 17 كروموسوما آبضا بدلا من 4 "؛ 
.وق ذلك حكمة كبرق 3١.‏ دهز تحد_الحيو ا نللنوى بالبويضة نتكرين الحلبةالائحة ام الاججوت ” 
بعود عد الكرومو سومات كما كان في خلابا الجسم فلا بظل ابتضاعف آل ابي م 
و م 


الإنقسام الليتوزى لفخلمه 
شكل (17) 


وبنتج الذكر عددا كبيرآ مبن الحيوانات|انانوية 6 ولكن لا تتكون عادة سوى بويضة واحدة 
فى الانثى ؛ ولا بنجح فى الوصول الى البويض ةلتلقيحها سوى حيوان منوى واحد » والحيوانات 


له 


ا 


عاام الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرانع 


ولذا فان الصدفة لعب دوراً فى وين الصفات الورانية للوولود نع للحيوان المنوى الذى أمكنسه 
الوصول الى بويضة الانثى والاتحاد بها لتكوين اجنين ٠‏ 


وك تيك لف افق اسن الول اقب ةالحمرلة علن 'اكروموسونات #.وهدة الشرات 
بطق عليها أسم « الطفرة ») وموننواناجر فيحدثنعا لذلك تغير فى الصفات الورائية ينتقل الى 
الاجيال التالية » فيحدث ذلك فى الاحيال الحدرثةاختلافات عن الاحيال السابقة ©» وهذه الطفرات 
ند كون ل _متالع الحيواك اوالتباك وقد كموق لغب هبالحة. :إى :قد كوي يقيدة وقد يون 
ضارة أو قد تكون متعادلة اى لا هى بالمفيدة ولاهى, بالضارة ©» وبعض هذه الطفرات قد نكون 
قائلة للحيوان ٠.‏ 


النفرات فى الجيئنات والانتخاب الطبيعي 


ذكرنا أن الطفرات تنتج افرادا ذات صفات جديدة تختلف عن الصفات السابقة فى الحيوان 
أو النبات » وعند توالى هذه الطفرات نزداداختلافات الحيوانات عن الآباء والاسلاف »© وفى 
خلال :ذلك تيوت الافسشراف :الى" اكتسيت سفاك جد ردة لااعتلاء مم الريك © ريما كرتن 
الافراد التي اكتسبت تغيرات مفيدة للحيوان ؛اى نساعده على الحياة فى البيئة التي يعيش 
فيهاءوهذا ما يُعبرعنه بعملية الانتخاب الطبيعي»اى انتاج أفراد جديدة من أفراد سابقة » وهذه 
الأفراد الجدبيدة اختلفت عن الأفراد السابقة اختلافات معينة تجعلها اكثلر 
ملاءمة للحياة فى البيئة التي تعيش فيها » فسلايبقى فى النهابة سوى الحيوانات الصالحة لديقاء 
بيئما تتلاشى وتختفى الحيوانات التى اكتسبت صفات ضارة لا تلائع ظروف حياتها , 


والمعروف أن جميع الئثباتات والحيوانات مهيأة للحياة فى البيئة التى تعيش فيها » وهلا 
كا طن عه اسم البعيك وسيل العف العكن والشيو الو جنا وزالسساوك و اضلوق اليعياة؛ 
ففى نحلة المسل مثلا عديد من التكيفات مث لاجزاء الفم القارضة اللاعقة التى تشكل 
الشمع وتمتص الرحيق » والقابلية للانجذاب نحوالمواد السكرية »4 ووجود الشعيرات التى تجمع 
بواسطتها حبوب اللقاح من النبانات » وقدرتهاعلى تشكيل الشمع لتحفظ فيه الطعام وتحمى 
صغارها ؛ ومن سمات التكيف ايضا فى نحل ةالعسل تميز افراد المستعمرة الى ثلاث فثات : 
الملكة والشغالة والجنود اذ بواسطة هذا التشكيل يعيش النحل فى مستعمرات مستقرة وبحيا حياة 
الع 

أما الانسان فهو نوع من أنواع الحبوانات قادر على فعل عديد من الاشياء بطرق مختلفة 
وقادر على الحياة فى بيئات متباينة . 


وللثديبات المختلفة أسنان متعددة الاشكالتناسب أنواع الطعام المختلفة التي تتناوله! 
رالطفيليات مكيفة للحياة داخل العائل » مث ل حيوان اللاريا والدودة الكبدية اللذين بتنقلان 
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التطور العضوى للكائنات الحية 


خلال دورة حياتهما بين عائلين مختلفين » فحيواناللاريا ( الذى سقبيب حفى اللاريا ) السمى 
يلازموديم سنةمسوواط يقضي جزءاً من دورةحياته داخل دم الانسان وكبده » وبقضى الشطر 
الآخر من حياته داخل نوع من انواع البعوض .وكذلك الدودة الكبدية تقضى جزءآ من دورة 
حياتها داخل الانسان والجزء الآخر من حياتهاداخل احد القواقع » وفى كل فترة من فترات 
دورة الحياة تكون هذه الطفيليات مكيفة للحياةدال العائل , 


والفقاريات الكبيرة الحجم التى نعيش فالمحيطات نشترك جميعا فى كونها ذات أجسسام 
انسيابية نسهل لها الحركة فى الماء كما يوجد بهازعائف تمكنها من العوم بسهولة وكفاءة حتى 
لو اختلفت المجموعاتالحيوانية التي ننتمى اليهاءاذ يشترك فى هذه الصفات سمكة غفضروفية 
كسمكة القرش أو حيوان ثدبى كالحوت . 


وبعض تكيفات الحيوان ذات وظيفة وقائية؛وهذا التكيف قد بكون بالتركيب أو الوظيفة أو 
اللون. فالفلاف الدى يغطى السلحفاة والرخويات( كالقواقع والحسار ) يعتبر تكيفا فى تركيب 
أو بنيان الحيوان لحمايته » بينما وجوداعضاء اللسع فى النحل والدبابي واستخدام السم 
بواسطة الثعابين والعقارب عبارة عن تكيفات وظيفية وهى تستخدم أيضا لحماية الحيوان من 


أعداثه ., 


وتعشبر أون الحيوان 6 كثير من الأحينان وسيلة صن وسائل التكيف لحمايته مسن 
أعدائه » فقد يتششابه لون الحيوان مع الوسط. الذى بعيش فيه فلا تكتشف وجوده عيون الاعداء 
وثمر عليه دون أن تلاحظ وجوده أذ أها لو رأتهفربما تقضى عليه . 


وبعض الحثرات تتشابه أجسامها مع فروعالاشجار التىتقف عليها فتبدو للعدو وكانها 
احد تلك الفروع 4 كما أن بعض الحيوانات نتفي الوائها من آن لآخر لتصبح مشابهة للون الوسط 
الدى تقف عليه قلا تسهل رؤبتها مثل الحرباءوالضفدمة » وبهذه الوسيلة لاتراها غيون الأعداء 
بسهولة » وعلى العكس من ذلك نجد أن بعضالحيوانات التي بتفزع منظرها الاعداء كالدمل 
والدبابير تكون ملونة بألوان زاهية لتءان عن وجودها وتصبح واضحة للعدو فيهرب ولا يقترب 
منها اى ان اللون قد يكون للاختفاء وقد بكون للظهور » تبعا لظروف الحيوان . 


وبعض الحشرات العديمة الضرر تحاكى فالوانها حشرات اخرى ضارة لتوهم العدو أنها 
قادرة على ابذائه والحاق الضرر به فيهرب منهاوهى فى واقع الامر لاحوال لها ولا قوة » وبهذا 
نتفادى اقتراب الاعداء منها بمحاكاتها فى الشكل لحشرات اخرى مخيفة » فبعض الذباب بحاكى 
9 منظره الدبابير ٠.٠.‏ وكذلك بعض الخنافسس تحاكى الدبابير فى أشكالها وألوانها وطريقة طيرائها 
فيظن العدو أنها موذية كالدبابير فلا يقترب منها . 

والمفروض نبعآ لنظرية داروين ان كل هذدالصفات تعثير فى صالح الحيوان اذ نساعده على 
المقاء على قيد الحياة فى البيئة الى بعيش فيها؛ ولقد اكانسب تلك الصفات عن طريق طفسسرة 
مفيدة » اما الحيوانات الني لم تكتسب مثل هذهالصفات فلقد كتب عليها الفناء ٠‏ 
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الآراء الحديثة فى نظرينى داروبن ولاماركه 


لعل أهم كتاب ظهر فى السنوات الاخسيرةمنناولا” التعليق على نظريتى داروين ولامارك هو 
فى دابى كتاب (١‏ نظرات فى تطور الكائنات الحية )الؤّلفة العالم الانجليزى حراهام كانون الذى كان 
اسنناذآ بجامعة مانشستر الى عهد قريب ٠‏ 


بقول كانون ان ما يدعيه الداروينيون والمندليون ( نسبة الى داروين ومندل ) من ان 
الصدفة المحضة هى الاصل فى التطور قول ساذجلا بتفق مع الملاحظة والراى السليم » اذ ان فى 
الكائن الحى قوة موجهة كامئة فى ذات نفسه هىالنى نتحكم فى التطور وتقود خطاه ٠.٠‏ 


ويدافع كانون فى كتابه عن العالم الفرنسىلامارك ويرد اليه اعتباره » ذلك العالم اللهضوم 
الحق المفترى عليه الذى قوبلت نظريته بالسخرية والتجريح »؛ حتى أن الفرئسيين بلى جنسه 
أتنفسهم عاملوه سسخربة وازدراء بيثما هو فدواقع الآأمر ال سس الحفيقى لنظلر يات التطور ٠‏ 
وكان لامارك قد نشر آراءه فى نفس الموضوع قبلأن بنشر داروين كتابه 0 أصل الأنواع ) بخمسين 
عاما ! 


وكان لامارك قد بلغ الخامسة والستين منعمره حين نشر آراءه لاول مرة » ثم عاش بعد ذلك 
عشر ينعاما داوم فى أثناثها علىاعادة النظر فى آرائهالاصلية ولكنه لم يضف اليها شيئًا كثيرا » ومضى 
ما كتبه لأمارك الى عالم النسيان دون أن يحفلاو بهتم به أحد . والعجيب حقا انه بيئما قام 
داروين ولامارك كلاهما بتقديم آراء ثوربة أدثالىظهور الرأى الحدبث عن التطور » نجد أن آراء 
داروين وحدها هى التى غزت الدوائر العلميةبينما أهملت آراء لامارك مما جعل كتابتها أو عدم 
كتابتها سوام . 


ويقول كانون أيضا فى كتابه أن لامارك ماتعام 1815 بعد أن كفبصره وأصبح فى فقر وعوز» 
ولكنه بوصفه عضواً فى الاكاديمية الفسرنس يةللعلوم كان لا بد من تأبيئه فى مجلسسها »4 وقسام 
بهذا الواجب العالم كوفييه » الا أن مرثيته كانتنابية الكلمات مفعمة بالتجنى على لامارك لدرجة 
أنالاكاديمية لم تسمحبنشرها الا بعد وفاة كو فييهنفسه ؛ ولم تنشرها الا بعد اجسراء تغييرات 
وتعديلات تجعلها فى صورة مقبولة . 


ويقول كانون ان آراء لامارك لو انها صادفتما نستحقه من تقدير لما ثال داروين كل هذه 
الشهرة وذيوع الاسم ... ولىما سلطت الاضواءعلى آراء لامارك نتيجة الاهتمام الشديد الذى 
أحدنه ظهور كتاب ( أصل الانواع )) لدارويناسيىء الاقتباس منها والنقل علها اساءة بالفة .» 
فلقد أخذوا ما ذكره لامارك عن « ورائة الصفاتالمكتسبة » على أنه يمثل كل آرائه وهذا فى نظر 
كانون غير صحيح ») فلقد قدم لامارك نظربته فى صورة أربعة قوانين منفصلة عن بعضها © وليسسن 
هناك سوى وأاحد منها فقط ») وهو آخرها “الذى يعبر عن الاعتقاد بوراثة آثار استخادام 
الأعضاء وعدم استخدامها ! مع أن هذا القانونبالذات » كما يرى الاستاذ كانون بحق » هو 
القانون الذى لا ضرورة له . اذ ان القوانين الثلاثةالاخرى التى نتضمنها نظرية لامارك تشمل ما 
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نتعر ض له فالقانونان التانىوالثالثق خا لاإمارك هما اللذان كانا بمثلان جوا هر نظر رته ( وكلاهما 
لاصلة له البتة بوراثة الصفات المكتسية' 


وبقول كانون ان داروين لا بد انه كان علىعلم بآراء لامارك ولكنه لم يشر اليها مطلقا فى 
كتابه « أصل الانواع » ٠.‏ ومهالعجيب ازداروين اتهم لامارك با تحاله آراء جده ارازموس 
داروين »؛ اى انه كان يعتقد انه لم يكن اصيلا ىتفكيره.» ولكن على حد قول جراهام كانون فى 
كتابه ») « من كان بيته من زحاج فلا بلبفي أنيقذف الئاس بالحجارة »)4 فان الحقائق تدمعدار وين 
نفسه بهذه الجحريمة التى اقترفها لى حق جدهوفىحق لامارك وتمثل نقطة ضعف فى اخلاق 
وسلوك داروين لا يمكن ان تغتفر . 


وبقول كانون انه من العجيب ان داروين تقب ل اللاماركية تقبلا صربحا عندما ناقشفى الطبعة 
السادسة من ١‏ أصل الأنواع ( 'نطور الزرافة اذيقول ف كتابه أن طول رقبة الزرافة حاء 5-2 عحة 
لكثرة استخدام الرقبة لاكل اوراق الشجر ؟ 


ويؤكد كانون فى كتابه وجود قوة موجه كقهادية مستقرة فى أعماق كل كائن حى نتحكم فى 
تطوره ونوجهه لا عن طريق التغيرات العشوائيةكما يزعم داروين وانما عن طريق تحولاتمختارة. . 
فازدواج الكروموسومات وعملية الانقسامالبتوزى والميوزى فى الخلية لا يمون أن تكون 
نتيجة للصدفة العمياء . 


وبزعم داروين اله صاحب فكرة تنازع البقاءالتى بنى علبها نظربته » ولكن الواقع ان لامارك 
كانت لديه فكرة محددة عن الننازع من أجل الناقادوقوة الانتخاب الطبيعي قبلان بذكر داروين شيئا 
عن ذلك بنحو حمسين قاد ٠٠٠‏ ققد أشار لامارك الى أله نظرآ للقدرة الهائللة 
للحيوانات الدنيا على التكاثئر © فان الطبيعة لولم تتدخل اوضع حد للزيادة الرهيبة الطردة فى 
اقدادها لالسهة الازدن بكانا قر ,مالم النتكي وهر فول انه فى مكل هده الااحوال: سوافه لمن 
الكائنات افواها » والاقوى بأوسع مداولا تالكلمة بعنى الاصلح؛ ولقد راى لامارك ايضا بثاقب 
فكره ان الحيوان الذى لا بستجيب للتغيرات التىتحدشف بيئته على أفضل الوجوه وأسبها لا دمكنه 
الحياة فى هذه البيئة » كما قال أن الحيو ان يستجيب للمؤثر ات استجابة غربزية مؤكدة 
الو ايه وحالية من الخطا والانسان وحينده دق زابةة هو الكائن الزعيد غير الخاضع لقانون 
الاننخاب الطبيعي الصارم » وذلك ببس سس حضارته وذكائه » وبهذا نرى ان الآراء الحقيقية 
التي كتبها لامارك قد شوهت تشويها كامسلاواظهرت فى صورة تدهو للزراية والسخرية . 


ولقد ساهم فى الاساءة الى ؟راء لامارك مثلذلك المثال السخيف عندما قطعت ذيول الفثران 
لك ولاذتيا خيلا بعلا جيل لرؤية :اذا كان هلأيؤٌدى الل طون فئران بلا ذيول 4 ويقول كانون 
نعليقا على ذلك اننا لا نستطيع أن م الى السخرية والاستهجان من ذلك البعث ! 
أن لامارك لم 'بقضد ذلك مطلقا . 


وبتكلم كانون عن صفات الكائن الحى فيقولانها على نوعين على الاقل » النوع الاول يشمل 
با 


حرا 
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تلك الصفات الوظيفية الهامة ) وهذه لأهميتهايجب أن تكون بو ضع الانتخاب الطبيعى »© فاذا 
هبطت واحدة منها دون مستوى الكفاءة المطلوبةازالها الانتخاب الطبيعي واكتسحها اكتساحا ) 
أذ انها بى هذه الحالة لا تكون ملائمة لاستمرارحياة الحيوان فى البيثة التى بعيش فيها » أما 
النوع الثانى من الصفات فيشمل الصفات التافهةكاللونوالشكل » وهذه الصفات لا تكسبالحيوان 
شيئًا جديدا بساعده على البقاء فى صراعه من أجل الحياة » وهى لذلك لا تتعرض للانتخاب الطبيعى 
الا اذا اتفق ان اصبم لها فائدة كما هو الحال فى الحشرة الورقية التي أصبحت اجنحتها فى اون 

اوراق الشجر اذ أن ذلك بساعدها على الافلااتمن الاعداء التى تطاردها والبقاء على قيد الحياة . 


اما اذا اتخذنا الراى القائل بأن كل صفة بجب ان بكون لها وظيفة وأن قصور ادراكناوحده 
هو الذى يجعلنا تعجر عن الاهتداء الى القصدوالغرض منه »© وهو الرأى الذى جاهر به 
داروين واتباعه » فان كانون يرى انه فى هذه الحالةتنتفي الحاحة الى الاسترسال فىالبحث والنقاش) 
ولكن داروين ناقض نفسه »© كما كان دأبه فى كثيرمن الاحيان 4 وذلك فى موضع متقدم من كتاب 
« أصل الأنواع »حين تعرض لخصائص الكائنات التى أسماها « متعددة الاشكال » ) وصذه 
الكائنات تتخذ لنفسها أشكالا مختلفة فى بيئاتمتشابهة » والانتخاب الطبيعي اذا كان قد انتخب 
واحدا بعيئه من هذه الاشكال ليتمكن من الحياةنى هذه البيثة بذاتها فكيف تمكلت الانككال 
الاخرى أيضا من البقاء ؟ ! ولقد علل داروين ذلك بقوله أن « نقاط التركيب »© التي الختلفت فيها 
الاشكال المتنوعة « لا هى بذات نفع ولا هى بذات ضرر » بالنسبة للنوع »2 اى انها صفات محابدة 
أو صفات تافهة كما سسميها كانون فى كتابه “4ولكن داروين غفل فيما سدو عن ادراك أن تلك 
الصفات ما دامت على هذا النحو « محابدة أونافهة » فما كان بتأتى أن تنش بالانتخاب الطبيعى 
... اذ انه فى اثناء عملية الانتخاب الطبيعيلا تنتخب للبقاء الا الصفات ذات النفع للحيوان , 


والصفات التى تناولتها بحوث مندل والتي تدرس ف النجارب المندلية لانبات قوانين الوراثة 
كانت جميعها من النوع التافه التى لا يسنفيد الكائن الحى قليلا او كثيرا عندما يرثها مثل لون 
وملمس وطول نبات البازلاء الذى اجريت علي هالتجارب ٠.٠‏ وكذلكالامر فى حشرة ذبابة الفاكهة 
8ه التى درسها العلماء دراسةمستفيضة فى تجارب الوراثة » فان الصفات التي 
ركز عليها العلماء دراساتهم فى هذه الحشرة فىتجارب الوراثة تعتبر من الصفات التافهة أيضاآً 
التي لا أهمية لها بالنسبة للكائن الحى . 


أما الصفات الوظيفية الهامة التى تؤثر فىحياة الحيوان تأثيرا هاما » أى أن وجودها أو 
غبابها قد يسبب موت الحيوان فى أثناء الصراعمن أجل الحياة ار نيب التطيان هذا الصراع 
فان المندليين بردون على ذلك بقولهسم اننا لانستطيع أن تعالج هذه الصفات الإ من الباحيسة 
النظرية وحدها » اذ انها لا تخضع للدراسةالتجريبية' ؛ وهى قول لا يرى افيه كالون الا 
اعترافا مذهلا بالضعف ؛ ويضرب أجراهام كانونمثلاً لذلك فيقول انْ الفقاريات الاولى لسم كن 
لها قلوب حقيقية ؛ ويبنى كلامه هذا على اسسرمن التشريح المقارن ؛ ومن 7 ثم كان ظهور القلب 
لأول مرة فى سلسلة تطور الفقاريات مستلزما ؛وفقا لمنطق المندليين » 0 جينات ( عناصر 
ورائة ) تختص يتكوين ذلك العضو » وان تحليلنالهذا القول تتجر نبي سوف بعنى بالضرورة انتاج 
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صور خالية من الجيناتالضرورية أو فيها جيناتمنحر فة أو مشوهة بشكل ما ؛ أى صور لا قلب 
لها أو“ذات قلب شاذ » وهذا بطبيعة الحال كانكفيلا” بوضع حد ولهابة للتجربة ؛ ولعل الامر 
كذلك . ولكن هذا لن يغير من الحقيقة شيئًا »وهى أن المندليين المحدثين يفشرضون دون أى 
دليل تحجريبى أن الصفات الورانية من هذا النوع تورث فعلا بئفس الطريقة النى نورث بها الصفات 
النافهة كالاؤن والملمس » أى انهم يفترضون مثلاان طريقة وراثة لون عين الانسان هى نفسها 
طريقة نطور عين الانساآن » ويرى كانون أن الأمر الاكثر احتمالا هو أن الصفات الهامة الوظيفية 
قد نورث وفقآ لطراز آخر من الوراثئة بسير جنبا الى جنب مع الوراثة المندلية » طراز لا علاقة له 
البتة بالجينات » بل ولا حتى بالكروموسومات وانما تحدده حاجات الكائن فى مجموعه » طراز 
بتعلق بكيان الكائن الحى كله وليس بجزء أو عضومعين فيه » طراز تفسره نظرية لامارك أكثر مما 
نفسره نظرية داروين ٠‏ 

وبقول كانون ان من الحقائق التى اتضحتمنذ سئوات عديدة أن الطفرات المندلية » أى 
التغيرات الوراثية المفاجئة » نختص بتغيرات نطرأعلى صفات موجودة فعلا' ولا تمث بصلة الى ظهور 
صفات وظيفية جديدة» فكل خاصية منالخصائص التى تثبت التجارب المندلية بصفة قاطعة انها 
نورث وفقًا لجهاز مركب من الجينات كانت فعلائى الحيوان موضع التجربة قبل اجرائها واكن 
بصورة مختلفة »© فقد تسفر التجارب عن انشاجعين حمراء بدلا" من عين سوداء ؛ ولكن ما من 
نجربة انتجت ذرية فيها أعضاء عاملة استحدثت فيها استحدانا كاملا » ومع ذلك » كما يبقول 
كانون 4 فان ظهور الصفات الجديدة فى الكائناتهو الذى برسم الحدود والمعالم للخطوات 
الرئيسية فى سلم النطور . ومن أمثلة ذلك التغير الذى طرأ على بيض الزواحف فأصبح ميحاطا 
بالزلال الذى بحل محل الوسط المائى » ومااستتبع ذلك من احاطة الزلال بقشره لكى تحتفظ 
البيضة بالزلال » وهذه التغيرات نمكن الحيوانالزاحف من التحرر من وضع البيض فى الماء 
كما تفعل البرمائيات كالضفدعة » وكما تفءلالأسماك »© وهذا بتيح للزواحف مجالا للتنقل 
اكثر انساعا من مجال تنقل البرمائيات التى تحتمعليها الظروف ضرورة بقائها بالقرب من الميساه 
حيث نضع بيضها ٠.‏ ومثال آخر لتلك التغيراتالوظيفية الهامة هو استحداث الدم ( الحار ) فى 
الطيور والثديبات بعد أن كان الدم ( بارد؟ ) فىالاسماك والبرمائيات والزواحف 4 والدم الحار 
معناه احتفاظ الحيوانبدرجة حرارة ثابتة 'تجلبهالتعر ض للفئناء فى البيئات الشديدة الحسرارة 
والشديدة البرودة على السواء ونفتح له مجالاأوسع للحياة فى بيئات متبائية الحرارة » بيئما 
الدم البارد من شأنله أن بغير درحة الحرارة لى جسم الحيوان شعا لدرحة حرارة الوسط الذى 
بعيش فيه ... ويقول كانون انه أبئما اتخذث خطوة رئيسية من خطى التطور كيذه الخطوات 
الملكورة ».:وحيثما تأسس واستقر طراز جديدمن طرل البئيان الحيوانى تضمن هذا ظهور صفة 
جديدة ما » وفى شجرة اللمملكة الحيوانية ؛ أىتلك الشحرة التى يبدا أضصلها عند القاعدة كعالم 
الحيوان بأجمعه ثم تتفرع وتتفرع حتى تنتهي بالفريعات الصغيرة التى تمثل الافراد 4 اذا ما 
صعدت-نيصرك ' فى هذه الشجرة تبينت بؤضوحأن كل التفرعات ؛ أى كل التغيرات غند جحطذع 
اى.فرع فن فزوع الشيجزة مرنبظة بظلهور صغاتةجديدة بيئما كلما اقتربنا من أعلى الفسجرة تبينًا 
أن التغيرات قد اصبح حدوثها نتيجةلتحصورات تطرا على صفات قديمة 
اكثر من كونه:ظهور صيفات جسديدة حيثتكون الفروق والاختلافات من الطراز التافنه 
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الذى نتوقع وجوده ف التجارب المندلية 4 بيتماعلد الاصول السفاى لعلهمد الفروق اعيمادا كلها 
على ظهور أعضاء أو عاداتث جدبدة ؛ ومن لم لانكون من الطراز اليبدلى بأبة حال من الاحوال ١‏ 


وبقول كاون ان الامر المعقول هو أن باوطراد التطور عند أطراف الشحرة العليا » أى 
عند التمييز النهائى للاشكال الحيوانية كألواعمستقلة وهو علي الأرجح من فعل دولاب مندلي : 
يبتكا قارح الجر للك. مول كلما هيكليا الى سقلماء حجر دولات من التطرن. متجالف اراي 
الندلى نمام المخالفة » طراز ليس له ادئى صلةبالجيئات » أي طرائٍ من الورائة يفعل إعله فى 
اكات النسن. ااقيلة لان اجر الف واحدا وعدا .-» 


ويتحدث كانون عن أوجه القصور فى نظريةداروينالحديثة للتطور فيقولان أولأوجه النقصون 
هو اعتماد الدارويئيةالحديثة على المندليةالحدبثةرفم ان المندليين الفسهم لم يتوصلوا الى انتاج 
أى صفة وظيفية جديدة »؛ اذ أنهم لا بتلاولونالا التغيرات التى تطرأ على صفات موجودة فعلا » 
ومع ذلك فان هذا الظهور للصفات الوظيفيةالجديدة هو الذى بحدد الخطوات الرئيسية فى 
شجرة التطور ؛ ثم ان داروين وجميع من سارواعلى نهجهه فى قبول مبدا الانتخاب الطبيعهى 
تتضمن نظريتهم أن جميع الصفات بنيفى أن تكونتكيفات للملاءمة. » أى انها يحب أن تكون ذات 
قيمة خاصة بالنسبة للفرد لكى تصبح صالجقلان تنتخبها الطبيعة للبقاء ؛ ثم هناك ذلك التفاير 
العشوائي الذى بصر عليه داروين »© فاذا كانتالكائنات تتغاير على نلك الصورة العشوائيةالتى 
يزعمونها فكيف بتسنى للكائن الحى أن بتطورتطورا متناسقا بين جميع أجزاء جسمه ؟ وهل 
بمكن اعتبار التطور نتيجة للمصادفة العمياء الثىلا تعرف لنفسها وجهة معينة ؟ وانله لا بسهرزى 
ألا الى تراكم عدد لا بحصى من الحوادثالعر ضيةاموفقة ؟ فصفات الكائن الحى لا بمكن اعتبارها ؛ 
كما فعل داروين » وحدات مسثقلة عن بعضه البعض ؛ فليست الصفات هى التى 'نطورت © 
وانما هو الكائن الحى بأجمعه . ظ 


ويعود كالون للدفاع عن نظربة لامارك التىتقول فى بعض أجرائها ان الصفات المكتسسسية 
'نورث قائلا ٠‏ ان المندليين سسلمون بأن الخلاباالتناسلية تؤثر فى الجسم »؛ أما.كيفية ذلك التاثير 
ووسيلته فهذا ما لا بعرفه أحد »؛ فاذا كلن منامستطاع احداث ذلك التأثير فى احد الاتجاهين 
فلماذا لا بجوز احداثه فى الاتجاه المشاد ؟ 


نظرية لامارك ؛ أكثر من افتراضنا ان البخلاباالتناسلية تتحكم فى نمو الجسم » وهو اسيباس 


فالامضاء التناسلية ليست بمعرل عن الجسم ؛ والدم الذي يدوي فى الجسم صل المها 
هى أيضا » ولذا فان كانون » وهو فى .راي عليحق فى هذا » يرى. ان المناسل ليسبت اكثر انعزالا 

عن الجسم من احدى العضلات مثلا ») وليسهناك ما بمئع من تأثرها بالجسبم كله » فكما, أن 
الجموعة, .العضلية او التنظيم العصبى أو الجهازالفدى ينمو كل منها فى اثنام حياة. الفردٍ 0 
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التطور العشوى للكائثاث الحية 


لسسسله الوظيفية الخاصة به ©» فكذلك لا يرىكانون أى مالع من أن الاعضاء التناسلية تنمو هى 
ابشا وفقا لسبلها الوظيفية الخاصة بها ؛أى أن بكون لدى الخلايا التناسليية امكانات 
النمو فوصور أصليخ واكفا تكون اكثر تكيفا لبيئاتهاالمتفيرة ٠‏ ان الجهاز العضلى بقوى بالمران 
والاستخدام فلم لا بكون الحال كذلك مع أعضاءالتناسل ؟ فالأعضاء التتاستلية ليست مخرد 
مخازن للغذاء نضم مجموعة من الكروموسومات تنتظم فيها الجيثات (عناصر الوراثة) التى تتحكم 
فى استخدام ذلك الغذاء لأنتاج فرد جديد أذ أنثمة شيئا آخر عدا الكزوموسومات » فهناك 
البروتؤبلازمه النوعية التى ليستالكروموسوماتالا مجرد جزء منها » فالبيضة والحيوان النوى 
لذى أوع من أنواع الضفادع مثلا يحوبان كلاهماو قبل كل شيء البروتوبلازمئه الخاصة بذلك اللوع 
بالذات دون أى نوع آخر سواه . 


وقول كانون ان لامارك افترض وحود قوةتسيب وحود عضو حدبد فى الحبوانعند الحاحة»؛ 
اذ أن الكائن نفسه عن طريق علاقته ببيئته هؤالذى بتطلب ظهور أعضاء جديدة أو عادات 
جديدة »4 ؤهذه المستحدثات لا تظمر بمحض المصادفة كما حاول داروين أن بدفعئنا الى الاعتقاد 
فيها » اذ أن الدافع يأتى من داخل الكائن الحئ :انه كما وصفه صمويل بتلر « الابداع الذى 
أبدع الكائناتك ثم نوى فى. داخلها وأصبح حرعامن صميم كيالها ») ©» أذن فان لامارك كان على 
حق عندما افتئرض وحود قوة اتسابب وجل ودعضوؤ جلايك فى الحيتوان ... 


٠.‏ فتطور الحيوان اذن عملية متلاسقةواعية تنسير: نحو هدف معين ولبست مجموعة 
من الصدف العشواء كما ادعى دارؤين ٠‏ 


فالطبور مثلا” قد نشأت من الزواحف باكتساب القدرة على الطيران »؛ وبطبيعة الحال 
عئدما بطير أى شىء يصب تخفيف وزئه أمرآ هاما له المنزلة الاولى » وهذا هو شأن الطيور التسى 
خف وزنها باسلوب عبقرى بارع فقد امتدت منرئتيها اكياس هوائية كبيرة داخل عظامها 
لتجعلهما أخف وزنا 4 وهكذا بكون الطائر قدصمم على أساس أن بكون جسمه أخف وزنا 
لسسبيا دون أن بقلل ذلك من قوة هيكله ») وذلك بملء عظامه الطوال بالهوام . 


© ©© 


نظرية النطور والابمان بوجود الخالق 

والآن وقد استعرضت خلاصة لنفلزيةالتطور العضوى للكائنات وملاحظات جراهام 
كانون عليها بمكئنى أن.استخلص من كل ذلك شيثا قد بكون غاثبا عن ذهن جميع العلماء الذين, 
عرضوا نظرية التطور والذين تناولوها بالدراسةوالتحقيق ... فالخطا الرئيسي .الذى وفع فيه 
جميع هؤلاء العلماء فى نظرى .هو انهم «نجاهلواوجود خالق مبدع حبار هو الذى خلق هذا 
الكون.وابدعه بقدرة الهية مذهلة تعجز.عن ادراككنهها عفولنا البشربة مهما كانمبلغ ذكائنا وقدرتنا 
على التفكير ٠.٠‏ 

امل 
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فقد نكون الحيوانات انتحدرت من حيوانات سسيقتها وتطورت وارتفت »© ولكن ما هى. القسوة 
التى نقف وراء كل ذلك وتحركه فى دقة مذهلةوقدرة حبارة نحو هدف معين فيه ارتقاء وكمال؟ 
انه بلا شك خالق هذا الكون الذى تعجر عقو لناعن ادراك مبلغ قدرته وعظمته مهما تخيلناها ... 
فتطور الكائنات لا يفسر بمثل هذه الافتراضات وهذه التكهنات ولا يمكن بأى حال من.الاحسوال 
أن بكون نتيجة صدف عشواء نتخبط فى الظلام . . . ولقد اقترب العلماء الآن كثيرآ من النسليم 
بوجود خالق للكون سواء شعروا بذلك او لسميشعروا ٠..‏ فالقول الذى يصر عليه جراهام 
كأنون بأن فى كل كائن حى قوة تدفعه للسي والتطور نحو هدف معين يعئى بلا جدال وجود 
قوة الهية وراء هذه العملية » فلو تأملنا مخلو قاتالله من أدناها الى أرقاها » وهو الالسسان ؛ 
وتعمقنا فى التأمل فى هذا الخلق المتقن الدقيقالمتوافق لما وسعنا الا أن نسجد لخالق. الارض 
والسموات ومبدعها ... 


فتشابه الحيوانات فى الاطار الاساسيلتكوينها هو فى نظرى يدل على وجود اسالوب 
واحد للخلق سدعه خالق واحد أحد » فعينالقطة مثلا لا تختلف فى تكويئها عن عين البقرة 
أو الأرنب أو الانسان ... حتى أن دراسةأعين البقرة فى معامل كليات العلوم. تغنى عن دراسة ١‏ 
عين الانسان ؛ وكذلك الجهاز الهضمى والجهازالعصبى والغدد الصماء وغيرها من الأعضاء فى 
شتى أنواع الحيوان ... تدل على وجود اسلوب واحد للخلق كما ذكر الدكتور أحمد زكى فى 
أحدى مقالاته فى مجلة « العربى » ٠...‏ تمامآكما يقرأ الانسان بعض صفحات من كتاب أحد 
مشاهير الكتاب فيستدل عليه من اسلوبه » أركما نرى اوحة فنية ذات سمات مغبئة فتعرف 
أنها من رسم فئان معين . 


ولا يمكن أن نتصور بأى حال من الأحوالأن جهازا دقيقا معقدا اشد التعقبد متئاشئكا 
كالمخ قد تكون من تلقاء نفسه نتيجة للصدفةالعميام .., 


ولو نظرنا الى طرق التنفس مثلا فى الحيوانات المختلفة على اخثلاف درجائها ابتداك 
من الآميبا ذلك الحيوان البسيط الصفير الحجم المكون من خلية واحدة الى أن نصل الى الانسنان: 
أرقى الحيوانات » لوجدنا أن عمليات التنفس هذهتتم بطرق وبأجهرة مختلفة ولكنها جميعا تنتهى 
الى نفس النتيجة وهى أكسدة المواد الغذائيةوانطلاق الطاقة الثى يستخدمها الحيوان فى أوجه 
نشاطه المختلفة . 


وعندما تقول أن الطيور لكى يخف وزنهاكومتفى عظامها اكياس؟ هوائية فهو قول يدعو الى 
الضحك .. اذ أن الطائر ليست لديه القدرةعلى تغيير تركيبه . فالواقع الذى ينبغنى أنيسلم 
به العلماء هو أن هناك قوة خارج نطاق الطائر هىالتى تحدث فيه هذا التغيير نحو هدف معين .... 
ولا يمكن أن يقوم باحداث هذا التفير الواعىسوىالقدرة الالهية ... وما نسميه بالفرائز مثل 
تلك التى تجعل النحل يصنع شمعا ذا شكل معينأو التى تمكنه من الاستدلال على الانجذاب نذو 
مواق السكرية ما هو سوى نفحة من القدرةالالهية التى تجعل هذه الكائنات البسيظة تهتدى: 
الى ما ينبغى أن تهتدى اليه لتظل على قيد الحياةجيلا” بعد جيل .. . 


لا 
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ولو نظرنا الى عملية الانقسام الميوزى الذى بحدث عند تكوين الامشاج ( الخلابا التناسلية ) 
الذكرية ( الحيوان المنوى ) مع الخلية التناسليةالانثوية ( البويضة ) لتكوين الخلية المنقحة أو 
الزيجوت لاعتقدنا أنها نتيجة قدرة الهية واعيةمدبرة اذ لا بعقل أن مثل هذا التخطيط الدقيق 
بحدث من تلقاء نفسه أو ننيجة للصدقة .., 


ولو عددث الأمثلة التي تؤكد وحود الخالقعن طريقالدراسات العلمية للا تمثات الصفحات» 
فلقد 'نوصلت الى الادمان العميق بوحود الخااقعن طريق الدراسة لاعن طريق الورائة . 


وفى اعتقادى أن العلماء قد احنازوا عصرآ يمكننا أن نسميه عصر ( الفردور العلمى » وهم 
سائرون الآن نحو الاعتقاد بوجود خالق هذا الكون ومبدعه ٠‏ 


0 
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فليل من الأفكار والمفهومات التى ظهرت فىالعصر الحديث اتيح لها أنتنتخطى تطاق التخصص 

الضيق الذى تنتمى اليه ونؤثر فى مختلف مجالاتالفكر الانساني ونوجه هذه المجالات المختلفة 
وجهةمعيئةبالذات بحيث تصبح هى الطابع المميز لكل التفكير العلمى والفلسفى والأدبى والاجتماعى على 
السواء خلال فثرة زمئية معيئة . ومن هسذهلافكار والمفهومات الحديثة فكرة التطسور التي 
سيطرت على مختلف مجالات الفكر ومختلفالتخصصات فى القرن التاسع عشر وبالذات فى 
النصف التائى من ذلك القرن واوائل القسر العشرين »© وان كانت جذور الفكرة ذاتها موغلة 
فى القدم وترجع الى ابعد من 'القرن التاسع عشربكثير . والواقع انه يمكن القول ان فكرة التطور 
اثرته فى طرق وأساليب الفكر بأكثر مما آثرث فيداية نظرية اخرى خلال التاريخ الحديث للفكر 
الالساني » فقد غيرث أنماط التفكير السائ_د ةحينذاك نغيير؟ جذريا وهدمت كثيرآ من الأفكار 
والمعتقدات والفلسفات السابقة وأقامت أفكارآومعتقدات وفلسفات اخر ىجديدة تماما » بل انها 
اصبحتاسلوبا ومنهجا بتبع ليس فقطف فهم الحياةوالكون بل وايضا فى فهم الانسان والمجتمع عن 
طريق الاستعانة بما بعرف باسم « الممالل +البيولوجية ») ومحاولة تصور المجتميع بالذات 
ككائن عضوى حى ومقارنة ما بحدث فيه مسيتغيرات: وتطورات بما بحدث فى الكائنات العضوية 


يل 


عالم الفكر.. المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الاخرى ٠٠‏ ولقد تغلفلت الفكرة الى كل مجالات العاوم النى أصسحت بمثابة ميادين لاختسار مدى 
صدف تلك النفلرية » وتمثل ذلك بوجه خاص فى الكتابات الانثرويولوجية والسوسيولوجية 
( الاجتماعية ) والتاربيخية والاقتصاديسة وفىالنظرية السسياسية ٠ )١(‏ وقد نختلف الآراء حول 
مدى ما حققتهالنظربة التطورية ( أو الدارويئنيةكما تعرف أحيانا ) فى مجالات العلوم الاجتماعية 
والالسانية وى تقدير الدور الذى لعبته فى تنقدم هذه العلوم »؛ بل وقد تختلف الآراء أيضآ حول 
أهميتها فى الحياة العامة ذاتها . فبيئما نجد عالمامن أكدر علماء الاجتماع فى أمريكا وهو وبليسسام 
حجريهام موحل :61 11ت 511 تسقطة 6 مصةخ77:11 بنظر الى الداروينية نظرة متشائمة لا تخلو من استخفاف 
رغم أن كتاباته لها طابع تطورى واضسح ويصل به الأمر الى حد القول بأن كل ما أسهمت 
به النظرية الداروينية هو انها تساعد الناس على تحمل الصعوبات والمشساق والمتاعب التى 'تواجههم 
فى معركة الحياة ؛ تجد عالما آخر من أكبر علماءالاجتماع فى بر يطائيا ؛ وهو قسر يسسرلت تسلير 
نمم انروءه1ز بذهب الى عكس ذلك ناما ويرى بآنه مهما كانت أعباء الحياة ومتاعبها كثيرة 
ولقيلة على الغالبية العظمى من الئاس فان التطون يعنى التقدم ؛ وعلى ذلك فان النظرية تعطصى 
الانسان كثيرا من الآمل فى الحياة وفى المستقبلوتيشر بذلك التقدم الذى لا بعرف أبةٌ حدود ولا 
لخفسيع لأى قيلود ٠‏ وعلى أبة تحسال 6قمهما نختلف الآراء فى أهمية تلك النظر به وقيمة 
الفكرة التى تكمن وراءها » فاللى لا شك فيه هوألها أحدثت ثورة هائلة فى التفكير الاتسانى كاسه 
وأ فلحت فى أن سس حركة من أهم الحركات الفكرية فى العصر الحديث وتعئى بها التطورية 
الاحتماعية طتكلهه1اج[ه17 500101 وفرعها الاكتر تخصصب] وهو الداروبئية الاجتماعية 
٠١ 800151‏ 0 


ومن الغريب حقا أنه على الرغم من أن هذهالحركة الفكرية تحمل اسم داروين الذى يرتبط 
اسمه أكثر من غيره بنظرية التطور فان دأروين نفسه لم يكن « دارويئنيا اجتماعيا » ان أمكسن 
استخدام مثل هذا الاصطلاح هنا . فقا يكونداروين تتبع نطور الكائنات الحية وحاول الوصول 
الى ١‏ اصل الأنواع » فى كتابه الشهير الذى يحملهذا الاسم ولكنه لم يكن يهثم ‏ فى المحل الأول 
وبطريق مباشر بدراسة تطور المجتمع ذاته ولذافان كتاب « أصل الانواع )» ووزوومك امماع 0 عد 
كان دراسسة فى التطور العضوى عن طر بق الالتخاب الطبيعي 5 ال انلواح ٠‏ ومع أله 
حاول فى كتابه الثالى عن سلالة الانسان أو نسسبة 2/8 05 6دروهوه2 16 أن يطبق مبدا الانتخاب 
الطبيعى ومب ذا الانتخساب الجتسسسى 2 [هنجرو5 على التطون الميو اوحسى 
والاجتماعى للانسان ؛ فان هذا الكتاب لا يحتلنفس الكانة التى بحتلها « اصل الأنواع » الذى 
يحظى بقيمة علمية عالية ؛ بحيث أن مبدأ الانتخاب الطبيعي يحثل ‏ فى رأى بعض العلماء على الأقل ‏ - 
نفس المستوى الذى تحتله قوانين نيوتن ؛ وانهيعتبر بذلك من أهم واعظم المبادىء التى بمكن فى 
ضوئها فهم ونفسسير عالم الكاثنات الحية () ٠‏ ومعآن داروين كان يدرك أهمية قوى الانسان وملكاته 
العقلية والاجتماعية بالنسبة لتطوره وارتقائهفانه كان يرى فى الوقت نفسه أن من الخطا أن 
نغفل أو نتجاهل أو حتى نقلل من اهمية بنائهالجسمى فى تحقيق ذلك التطور والارتقاء ؛ بل 


سس ا ل _ل_لر__ننااب لس 


)١(‏ 31 8081011 وكطعنامطك] سوعتعدرم هل سكتستركمو2 لم50 رن .1 ,هلامع 
.3-4 .ممم ,1966 ,ووععرط 


(؟) ,1963 .21 رقع [800 38/062101 رس11 106 :8 ,رعاطويم لصو لل ,تمستلتوع1 
20-2 ,ترج 


ل 
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التطورية الاجتماعية 


انه بعرو كثيرا مما أصابه الانسان من نجسا خلال تاريخ تطوره الفلويل الى بعض الخصائض, 
الجسمية التي ينفرد بها الانسان عن غبره مسن الكائنات ؛ بما فى ذلك القردة العليا ؛ مشل 
حربة استخدام الأذرع والابدى ؛ التى ساعدعليها ما يتميز به الانسان من القدرة على الوقوف 
منتصب القامة على ساقين ائنتين , فقد أتاحثله هذه القدرة التفوق على غيره مسن الكائنات 
فى امور الدفاع والهمجوم واستخدام الأشيامء فىسهولة وسسر . وقد كان داروين بو من أن كشيرآ 
من هذه الخصائص الجسمية المميزة للانسان نوله اكتشافها عن طريق الانتخاب الطبيعى بطريق 
مباشر أو غير مباشر »© ولكنه كان فى الوقت ذاتهيرد بعض التعدبلات الى التأثيرات الموروئة 
لاستخدام ‏ أو عدم استخدام ‏ بعض اجزاءالجسم( كما هو الحال فى نظرية لامارك)» والبعض 
الآخر الى تأثير الظروف البيثئية المتغيرة ( وهى فىيذلك بتفق مع نظطرية بوفون دمقد8 التطورية ) . 
فكل هذه الإامور نتضافر معآ بحيث يصعب رد اتطور أى مظهر واحد الى عامل واحد ففط من 
تلك العوامل الثلاثة : الانتخاب أو الورائة أوتأئير البيئة , 

والمعروف أن داروين اكان يعتقسد بأن أىاختلاف فى المجالات والقدرات الذهنية والانفعالية 
بل والجمالية بين الانسان والكائنات الحية الاخرىهو اختلاف فى الدرجة وليس اختلافآ فى النوع . 
فكل الحيوانات العليا أو الراقيسة نعكس بعضاللامح التي ترتبط بالانسان ارتباطا وثيقا مثل 
التفكير والحب والقدرة على التقليد أو المحاكاذوالتجريد واللغة وحب الاستطلاع والاستكشاف 
ا ان ذلك . ولكن الفارق الرئيسى فى نظره بين الانسان وتلك الحيوانات العليا هو أن التداعيات 
والعمليات العقلية والذهنية تتم عند الانسان أسرغمنها عند الحيواءات الراقية الاخرى. بل ان داروين 
يذهب فى ذلك الى حد القول بأن تلك الحيواناتنستر كمع الانسان ‏ بشكل ما فى تقدير الجمال 
وان كان معنى الجمال عندها مقصورا على جذب الجنس الآخر ٠‏ بل الاكثر من ذلك أن الحيوانات 
الراقية تشترك مع الانسان حتى فى 7 الدين »اذا كان مفهوم الدين يشمل الوسائط الروحية » 
فالحيوانات نتصرف أحيانا بطريقة غير مالوفةوغير مفهومة لاسباب غير واضحة مما قد 
يوحى بوجود وسائط حية غير مرثية ندذفعه الى ذلك؛ شأنها فى ذلك شأن الجماعات<« البدائية» 
الثى تؤمن بوجود حياة وروح فى الاشياء الدىنعتبرها نحن غير حية » وهى النظرية اأمشهورة 
التى ناقشها تايلور وال فيما بعد وأطلق عليهااسم الانبميزم مروتسزوية أو المذهب الحيوى () . 
وآخيرا فان هذه الحيوانات العليا أو الراقية لا تفتقر تماما الى ما بسميه داروين بالحاسة 
الأخلاقية التى تعتبر من أهم خصائص الانسان ومميزاته . فالحاسة الأخلاقية تنش أصلا" من 
0 الفرائز الاجتمامية 48 500181 » وهىتوجد لدى كثير من لك الحيوانات النى تستعين 
بها فى أدراك الخطر ونحذير أفراد الجماعة منهكما تستعين بها فى الدفاع عن الجماعة كلها () . 
وعلى الرغم من أن داروين يعرض فى بقية أجزاءكتاب « سلالة الانسان » لبعض التواحى 
الاجتماعية والمظاهر السلوكية فى المجتمع الالسانى لكى بين نطور هذه المظاهر أثناء انتقال الانسان 
من مرحلة « شبه الانسان »© الى مرحلة الرجل١‏ البدائى » أو « الهمجى » المعاصر » فان معالجته 
لهذه الامور تأتى بالضرورة سربعة كما نفتقر الىالعمق والاصالة » ولكنه بعترف بأن الدور الذى 
بلعيه الالتخاب الطبيعى فى تطور المجتمع المتحضر الحديث وتقدمه دور معقّد الى أبعد حدود 
التعقيد » كما انه يعترف بأن التقدم فى المجتمعالانسانى ليس قامدة فير قابلة للاستثناء أو 


ل ا 100111111 


( ؟ ) انظر فى ذلك كتابنا عن ١‏ تايلور » نوابغ الفكرالفربى » دار المعارف بالقاهرة مم19 , 
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لحيل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


التفغيير 8 فبعض المحتمعات ئنلشا وت تفع وتصل الى مرحلة عالية حدا 0 الحضارة وألدنيسة 
والكبر والانتشار بينما بظل البعض الآخر فى حالةالركود والتأخر والهمجية وبعجزر عن أن بحقق 
أى تقدم ملموس » بيئما البعض الثالث بتدهورمن مرحلة متقدمة نسبيا الى مرحلة أكثر تآخراً 
وتخلفا وفى كثير من الأحيان يزول ويختفى نماماك... ورغم ما قد يبدو فى هذه الأقوال من سرعة 
وضحولة » فالواقع أن النظريات التطورية المختلفةلم تتخرج فى آخر الأمر عن هذه الأحكام والآفكار 
السربعة ؛ وان كان أصحابها تعمقوا فيها نظرالتوفر اللمعلومات التى كانت نحت أيدبهم ونظرا 


والتفكير التطورى فى عمومه أقدم كماذكرنا ‏ من داروين وكتابه عن « أصل الأنواع » : 
كما أن « التطور » يود بمعان كثيرة مختلفة . والمعروف أن بذور التفكير التطورى ظهرت عند 
بعضص الغلاسفة اليونانيين الأوائل كما أن فكرةالتطور بمعنى التقدم والارثنقاء من مر احلة دلبسما 
ومستوى متشلف الى مرحلة الحضارة الحديثةظهرت فى كتاباتعدد كبير من علماء الانثر ويو لوجيا 
والثقافة والاجتماع قبل أن نظهر نظرية داروين بقرن كامل على الأقل » اى مند أواسط القارن 
الثامن عشر »؛ فى الوقت الذى ظهرت فيه الطبعة الاولى من كتاب « أصل الأنواع ») عام 5هم6ما . 
والطريف ف الأمر أن فكرة التطور كانت فى ذلكالحين أكثر استخداما ونطبيقا على الانسسان 
الاجتماعى منها على الحيوانات والنباتات » وهوما فمله داروين » وهذا يصدق بوجه خاص على 
كتابات الفلاسفة الاجتماعيين منذ أيام الفياسو ف الاجتمائفى الرياضى الفرننى كونتدورسسميه 
اعورم ومع (1/57 11/55 ) (ه) الذى حاولفى كتابه الشهير عن تقدم الروح الانسسانية الذى 
كثبه عام 19/46 أن يتتبع نمو وتطور الجنس البشرى المستمرين خلال الرمن () ولكن حتسى 
قبل كوندورسيه كان بعض الكتاب الآخرينيتئاولون هذه الامور ذاتها بالدراسة . وبيئما 
كان دى مويراؤوى وأناءءدرنتة ع0 وأنان] عرز إزطمثلا” بعسر فى الخمسينيات من القرن الثامن عشر عن 
كرائه التطورية فى البيولوحيا ؛ كان الفيلسو فالفرئنسى حجان جاك روسوننمهوونه] وومةه[ -صوعل 
كتب كتابه الشهير « مقال عن أصل واسس اللامساواة بين البشر » الذى تنتبع فيه نطور 
الالسان من الحالة الوحشية الى مرحلة الحضارةالحديثة . وليس من شك فى أن روسو توصل 
الى تلك الفكرة من كتابات الرحالة ووصفهمبالذاته لبعض القردة العليا وللقبائل البدائية » 
بالاضافة الى ما تميز به هو نفسه من خيالخصب جعله يتصور الانسان وقد حرم من كل 
الخصائص التى نميزه عن غيره من الحيوانات بما فى ذلك اللفة ؛ وأدرك أنه بدون هذه الخصائص 
وبعيدآ عن المجتمع الانسالى فلن يكون الانسانشيثئا أكثر من مجرد حيوان يعتمد فى معاشسه 
وحياته على استخدام المخ » وبذلك فان الملكةالمميرة للانسان هى فى الحقيقة العمل للوصول 


(ع») .22-5 .ترم ,ااه .تزه بعاطعنط مصة تمت مم1 


ره) (لة) عنة1 801 11 « عنطكلن) 300 لإاماول8 ,رسمكساه189 » ر .هآ ل اءعطء1:0كل. 
5 ,1960 .1[,2آ ومرقعنلط© ,مك8 051 1101011011 ع1 ,11 .آما بمتسعو»ط ماله اه تاملظ 
(1) يفرق كوندورسيه بين 'نسع مراحل متمابرة اننهث ببداية الثورة الفرنسية الني تمثل العهد العاشر . وكان 
كوندورسيه يرى ان هذه الراحل اللمتعاقبة تؤدى فى آخرالامر الى تقدم وكمال الالسائية ونهىء الفرصة للمساواة 
المطلقة بين الئاس »© وأن أساس كل تقدم هو التعليم العامولذا كان ينادى بضرورة تولى الدولة تعليم الاطفال والشباب 
والعوقين على السواء وهى دعوة تقدمية وثورية إلى حد كبراذا ما فيست بالعصر الذى ظهرت فيه , 
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التطوريه الاحتماعية 


الى الكمال ., وهذه عملية لاتنتهي » لآن العقلالانسائى ستطيع أن يطور ثقسة ويلمق بعسير 
حدود الى مالا نهابة » كما أن هذا التطور العقلى خلق رضات وحاحات جديدة وهكذا ) . 


وببدو أن تعاليم كوندورسيه بالذات تركتاثرآ كبيرا فى تفكير كثير من العلماء الذين جاءوا 
من بعده فىأواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » والذين يعتبرون من دواد الفكر 
التطورى قبل مجىء داروين . وبكفى أن نذكرهنا أن عالم الانثروبولوجيا الالمانى جوستاف كلم 
حو 11 بوه 6( 18٠.9‏ - لأاكما ) الذى يعتبرمن أهم العلماء التطؤرين فى الدراسات الثقافية 
كتب كتابه الهام عن « تاريخ الثقافة ) عام 1 4فلى قبل أن يظهر كتاب داروين بستة عشر عام ©» 
وقد تأثر فيه بكتابات كوندورسيه 4 وبخاص ةبراه فى نطور الحياة من البداءة الاولى الى 
الاشتغال بتربية الحيوان والزراعة ثم اختراعالحروف الهجائية حتى وصل المجتمع الانسالى 
أخيراً الى عصر التنوير الذى ساد القرن الثامنعشر . ويظهر فى نظربة كلم التطورية مبدآن هامان 
يحكمان عملية التطور : الأول هو ما بسميه بمبداثنائية السلالات البشرية » وبمقتضاه بنقسم 
الجنس البشرى الى فئتين من الشعوب » شعوبسلبية ليس لها القدرة على الاختراع والابتكار 
والخلق ولذا فهى تعيش على الثقل والمحاكاة من غيرها ( وبدخل فى ذلك الزنوج والمفول 
والفنلنديون والمصريون ومن اليهم وكذلك الطبقاتالدنيا من المجتمع الاوربى ) 4 وشعوب ايجابية 
نشيطةومن أهمها بطبيعةالحال العنصر الجرمائى. ولكن الانسائية فى عمومها تميل الى الانتقال مسن 
مرحلة « الإنسانية السلبية » الى مرحلبة( الانسائية الابجابية » الفعالة النشيطة » وذلك 
عن طريق المرور بعدد من الحالاته أو الفترات بحددها «( كلم » بأنها ثلاثة » وهذه تؤلف الميدأ 
الثانى الذى بحكم عملية التطور عنده . فالشعوب على اختلافها لا بد أن تمسر فى تطورها 
الطويل بمرحلة أو حالة « الوحشية الهمحية 11 »© التى بحيا فيها المجتمع الانسسانى 
حياة التجول بكل ما بلايسها من عدم امتلاكلاقطعان أو الأرض وعدم الاعتراف بالسلطة ؛ ثم 
الانتقال الدائم من مكان الى آخر لممارسة صيدالسمك أو قنص الحيوان اللذين يعتبران الشكلية 
الر ئيسية لاساليب العيش والقوت . ثم تأتىمرحلة الاستئناس انولارررطة2 التى اضطر الانسان 
فيها الى الاستقرار بعض الشىء وممارسة الرعىثم الزراعة . ومع الاستقرار جاء الخضوع للسلطة 
الدينية » بمعنى أن الرئيس كانت كانت له سلطات دينية الى جانب سلطاته الزمنية أو السياسية ؛ 
كما جام مع هذه المرحلة أيضا ظهور الكتابة . وآخير؟ نأتى مرحلة الحرية والانطلاق وبخاصة 
من سلطة رجال الدين؛ وفيها ينطلقالفكر البشرىمن كل القيود التى كانت تكبله وبتاح له بذلك أن 
يغزو كل ميادين العام والمعرفة , ونتمثل هذهالمزحلة بأجلى صورها عند الشعوب ذات 
الحضارات العريقة كاليونان والرومان فى الماضى والجرمان فى العصور الحديثة (0) ٠‏ 


والذى يهمنا هنا هو أنه قبل داروين كانالعلماء يتصورون تطور الانسان عملية مستمرة 
خلال كل وجود الجنس البشرى » كما ان الاعتفاد العام فونطور الجئس البشرى كان أسبق على 
ل 


)ع2 817 ,1م80 «بمغمة321 : بو لاده/لا منعلمآ مل له تسأموط ب ,© لامك ,رطعم 
,200مآ ,الوط جوع يق مع نع دده ' ,تزع ه1هأ500 ف الك تاها ؛ بطك0 بالعطه 23/6 : 81 .م ,1963 
,1968 


(م ) انظر فى ذلك مقالنا عن ١‏ المجتمع القديم عند لويس مورجان ») مجلة نراث الانسانية صفحة 55 »> انظر 
أيضا: 
12-14 .مم ,1937 .2].57 ,مسولا امعط أهماعهامتتطاظ ع ايا 


ال 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الاعنتقاد فى نطور الحياة ٠‏ ومع أنه من الصعباعتبار هؤلاء الكتاب « علماء اجتماعيين 
كاقتاهة5 5051 »© بالمعنى الدقيق للكلمة فأنهم لم بكونوا بكل تأكيد « علمساء طبيعيين 
61 1وسرنة[< » على ما بقول الاستاذ كروبر اوداع (1) . 


ومن المحتمل أن نكون فكرة التطور قد ظهرت فى اوروبا الحديثة فى الاصل كنتيجة مباشرة 
لعصر الاستكشافات التى بدات فىالقرن الخامسعشر »؛ ثم ارتيبطت بعد ذلك بالصراع الذى نشب 
فى القرن السابع عشر بين « القدامى »و «١‏ المحدثين » نتيجة للغليان السياسى والنهضة 
الثقافية فى فرنسا أيام لويسسن الرابيع عشس وائتشارهما الى بقية أنحاء اورويا حيث أاخذد 
ميزان الصراع يميل الى جانلب المحدثين حتىتباور ذلك أخيراً فى القرن الثامن عشر فيما بعسرف 
باسدم «التنوير) أو «الاستئارة امعسسدعنطونام5 ».بل أن هذا التفكير التطورى وحد تعبيرآ دقيقآ 
وقويا فى كتابات آوجيست كونك عأحمره0 ماونوررى ونظربته عن الحالات الثلاث التى افترض أن 
الإنسانية مرث بها وهى الحالة اللاهوتية ثم الحالةاايتافيزيقية وآخيرا الحالة الوضعية التى بسيطر 
عليها التفكير العلمى الدقيق © وكذلك فى كتاباتهربرت سبسر التى ظهرت قبل داروين والتى 
جعلت منه أهم ممثلى ما بعرف باسم عصر ما قب ل الداروينية روزم نورو ورم رغم نرعته التطورية 
الواضحة , 


وكل هذا معناه أنه من الصعب أن ترد كل ذلك الاهتمام البالغ الذى سيطر على القرن 
التاسع عشر بالبحث عن « الاصول » الى ظهوركتاب « أصل الأنواع )) ٠‏ فلقد كانت هناك عوامل 
اخرى كثيرة يصعب اغفالها ؛ وهى عوامل نتصلبالجو الفكرى العام وبالواقع الذى كانت أوروبا 
تعيش فيه فى ذلك الحين وكلها تحفز على البحث عن ) أصول ( الأشبماء ٠‏ ففى القرن التاسيع عشر 
ازداد الاتصال بالشعوب « البدائية » نتيجةلاتساع حركة الكشف الجفراف والاستعمار 
ونكوين الامبراطوريات ؛ وأدى ذلك الى اهتمامالعلماء بعقد المقارنات بين هذه الشعوب والمجتمع 
الاوروبى المتقدم بأنماط سلوكه ونظمه الاجتماءيةالمعقدة . كذلك شاهد القرن التاسع عشر حركة 
التفيير الجذرى من حياة الزراعة الى التصنيع وماطرا على المجتمع الاوروبي من ندولات عميقة فى 
كل النظم والعلاقات . يضاف الى ذلك كثرةالاكتشافات الاركيولوجية التى تمث فى ذلك 
الوقت وتقدم البحوث المتعلقة بعصور ما قب[ التاريخ وأشكال الحياة القديمة وتطوراتها كما 
تكشفت عنها الحفريات . وقد أدت هذه العوامل|اختلفة الى زيادة الاهتمام بالبحث عن المراحل 
التى مرت بها الثقافة الانسسانية ب بالمعنى الانثروبولوجى لكلمة « ثقافة ») والتى بنقصد بها 
العادات والتقاليد والفنون والصناعات والقدراتالمختلفة التى بكتسبها الانسان من حيث هو عضو 
فى مجتمع معين . ومع التسليم بأهمية هذهالعوامل والدور الفعال الذى لعبته فى توجيه 
الاهتمام الى البحث عن الاصول الاولى للأشياءوامراحل التى مرث بها فانه يمكن القول ان أكبر 
الفضل فى انتشار فكرة التطور فى القرن التاسععشر وسيطرتنها علىمعظم مجالات التفكير الانسانى 
برجع الى علماء البيولوجيا التطورين الذين ذهيوا الى أن الكائنات المضوية المعقدة تنطورت 
من صور وأشكال بسيطة للفابة » وأن عمليةالتطور ذاتها كانت نتم ببطء شديد -واستغرقت 
مئات الآلاف من السنين . وحين انتقلت هذهالفكرة الى ميدان الثقافة وميدان العلوم الانسانية 
كان الشغل الشاغل للعلماء فى هذه المجالات هوتتبع تلك المراحل التى مرت بها الثقافة والنظم 
والمجتمعات الانسانية وما طرا عليها أثناء ذلك من تعقيد وتغاير بعد البسساطة والتجانسي 
البدائيين ٠. )٠(‏ 


1١ 6١ 50‏ ونأ ,هه ,تتعطعهك1 
1٠١ (‏ ) انظر مقالنا عن ( المجنمع القديم » » المرجعالسابق ذكره » صفحة |" ,2 لم , 


11 


لطيل 


التطورية الاجتمامية 


ولكن هذا كله لا ينفى مع ذلك تأثير كتبداروين ولا يقلل من أهميتها ومن أهمية الدور 
الدى قامت به فى توجيه التفكير الالسالى فىمختلف ميادين البحث وجهة تطورية تمثلت بشكل 
جلى واضح فى ظهور كثير من الكتب عن ١‏ أصل )الحضارة أو « أصل » اللغة أو « أصل » القانون 
وما الى ذلك »؛ مثلما كتب داروين كتابه الهام عن« أصل الأنواع )) ٠‏ 


20) 

ويختلف العلماء التطوريون فى كثير من النواحى وبخاصة فيما يتعلق بتفاصيل العملية 

التطورية وعدد المراحل التى مربها المجتمع والثقافة مئف البدابة حتى الآن » ولكنهم يتفقون فى 
الأغلب فى ان الصفة الفالبة على سير الحضارة هى التقدم » وأن التدهور ليس الا حالة استثئائية 
عارضة ومؤقتة ؛ وأن الحياة تسير بالفرورة نحونحقيق مزيد من التقدم والرقى . فالنظم 
الاجتماعية والمجتمعائه الانسانية ذانها تقدمت »أو هى تتقدم بالضرورة » من حالة التأخر 
والبدائية الى التحضر والتمدين مارة اثناء ذلكبمراحل معينة يختلف عددها وخصائصها 
ومقوماتها من عالم لآخر » ولكنها تتفق كلها فى أنالمرحلة اللاحقة فيها تكون اعلى من السابقة واكثر 
مها رقياآ ونقدما » كما أنها تهيء الفرصة لقياممرحلة أرقى منها هى ذاتها )١١(‏ فكما أن الكائنات 


(١١1)انظر‏ كثابنا عن ١‏ نايلور ) المرجع السابق ذكرهصفحة 4 , وقد حاول العلماء ان يعيدوا تركيب المجتمعات 
الانسانية وتصنيفها بقصد النعرف على تاريخ المجلمع الاوربىنفسه وتحديد المراحلالتىمر بها حتىوصلالىما كأنعليهق 
ذلك الفرن » ومن أهم العلماء الذين فعلوا ذلك العالمالاقتصادى الالمانى كارل بيشر :2800061 1811 والعالسسم 
الأمربكى المشهور لويس مورجان 71017881 1.6715 . أمابيشر فكان يذهب الى أن الاقتصاد البشرى مر بثلاث مراحل 
قبل ان يصل الى المرحلة الصناعية فى أوروبا فى القرنالتاسع عشر , وفى اولى هذه المراحل الثلاثك كانت حياة 
الإلسان تعئمد آما عا ىالجمع والالئقاط او علىقنص الحيواناو صيد السمك بحسب ظروف كل مجتمع على حدة © ثم 
النفل الانسان بعد ذلك الى مرحلة الرعى » وآخر؟ وصدل الىمرحلة الحياة المستقرة النى تعتمد على الزراعة , واما لويس 
مورجان فانه يذكر لنا فى كنابسه عن ١‏ المجتمع الفسديم 5001607 4201606 ) أن العالم مر بحثيتين كبيرتين هما 
حقبة النوحش وحقية البربرية قبل أن يصل الى الحضارةالاوربية الحديثة , ثم يقسم كلا من هاتين الحثبتين بعد 
ذلك الى ثلاث مراحل اخرى : دنيا ووسطى وعليا . وبذلكيكون المجتمع قد مر بحسب تقسيمه ف المراحل التالية : 

أ مرحلة التوحش الدنيا وتبدأ من طفولة البشرية . 

ب 2 مرحلة النوحش الوسطى » وتبدا باستخدام الثار» وكان الاقتصاد يعثمد فيها فى اساسه على صيت السمك . 


ج ل مرحلة النوحش العليا وتبدا منلذ اخترع الالسانالفوس والسهم وبذلك كانت الحياة الاقتصادية تفوم فى 

الاغلب على القنص , 

د ب مرحلة البربرية الدئيا وتبدا باختراع الاوائىالفخارية , 
هل مرحلة البربرية الوسطى الشسى تلمين بحفظ واستئناس الحيوانات وزراعة الذرة والاعثماد على الرى , 
و نب مرحلة البربرية العليا وئيدا باكئنشاف طريقةسساك الحدبد وبالثالى استخدام الآدوات والآلات الحديدية , 
زاك وآخرا وصلت الانسائية الى المرحلة السابعة والاخرة وهى مرحلةالحضارة الصحيحة الثى تمثاز باكتشاقف 
حروف الهجاء والكثابة » وهى تملد .حتى عصرنا الحالي . 

. أما فيها يتعلق بوسائل العيش فان مورحان يميز بين خمس طرائق اننحلها الانسان فى معاشه © وهو يرد اثئئين 
مئها الى حقبة التوحش بينما نرجع الثلاث الاخرى الىالبربرية . واولى هذه الوسائل يسميها مورجان بطريقة 
العبش الطبيعية عن طريق جمع الفواكه والبذور والجذور ف المنطقة الثى يقطن فيها الالسان , والوسيلة الثانية هى 
صيد السمك . آما الوسائل الثلاث الاخرى فهى الاعثماد على زراعة الحبوب فى الحدائق » والاعثماد على اللحم واللين » 
ثم ممارسة الزراعة الواسعة فى الجبال , ( انظر المرجعالسابق ذكره صفحة 016ب 55) , 
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عاتم القكر . المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الحية ارقت وتقدمت بحيث وصل الأمر بها فىالنهابة الى ظهور الانسان الذى بمثل قمة التطور 
البيولوجى والذى هو فى الوقت ذاته « يقود كلالخلائق الاخرى » باعتباره أعلاها واسماها 
جينعا » كذلك تتطور المجتمع من مراحل الجمع والالتقاط وما دماثلها الى مرحلة الصناعة التى 
تمثل أرقى أشكال النشاط الاقتصادى واكثرهاتعقدآ. وربما كان الفيلسوف الاجتماعى البريطانى 
هربرت سبنسر هو أكثر من استخادم كلمة١‏ تقدم » فى كتاباته بهذا المعنى التطورى دون أن 
يضمئها فى الوقت نفسه أى معان أخلاقية أومعيارية مثلما فعل غيره من الكتاب التطوربين فى 
القرن الماضى . فقد كان سبنسر يرى ببساطة أنكل شىء يتقدم ويتطور فى هذا الكون » وآن هذا 
التقدم ينعكس فى التحول من التجانس الى التغايروهو نحول يطرأ على كل فروع ومجالات النشاط 
البشرى بما فى ذلك النظم الحكومية والاقتصاديةبل وأيضا الموسيقى والشعر واللغة وما اليها(؟1). 


ومع ذلك فان فكرة التطور بمعنى التقدموالارتقاء لم نتسلم من كثير من الانتقاداث العنيفة 
التى وجهها اليها عدد من العلماء ورجال الدينبالذات ٠.‏ ويرفض هوُلاء المعارضون أن بتصوروا 
المجتمع البشرى بسير فى ذلك الخط الذى يبرسمدله أصحاب مدرسة التقدم ؛ ويرون على العكس 
من ذلك أن الانسان خلق فى الاصل على درجغعالية نسسبيا من الرقى الثقانى » ولكن هذه الثقّافة 
الاولى الراقية تعرضت لبعض عوامل مضادةولبعض الظروف غير المواتية التى دفعت بها الى 
هوة التدهور والتأخر والانحلال . ويستمد هذاالراى اصوله فى الواقع من نفس تعاليم « الدين 
الممسيحى ) » وقصص « العهد القدبم » . فالصورة التى لديئا عن آدم « أبى البشر وأول 
رجل ظهر على الأآرض » هى أنه خلق فى الجنةآولا” » مما يعنى أن الاتسان الأول كان بمارس 
الزراعة ٠‏ وما كانت الزراعة باعتراف اصحابالمدرسة التطورية التقدمية انفسهم وسيلة للعيش 
أكثر رقيآ وتقدمآ من كثير من الحرف واللمهن »( اذ سسبقتها مرحلة الجمع والالتقاط ومرحلة 
الصيد والقنص ومرحلة الرعى ) فانه بتعين علىأصحاب المدرسة التقدمية اذن أن يقبلوا أحد 
أمرين : أما أن بعتر فوا بأن ثقافة الانسان الأولكانت راقية ثم تدهورت » واما أن ببحثوا عن 
انسان آخر وجد قبل آدم وكان أسبق عليه وكانيحيا حياة اكثر تآخرا من حياته ؛ أى أن دفترضوا 
وحود مرحلة وحياة وبشر قبل آدم 5 فتاربخالثقافة بدأ فى رأى أصحاب هذه المدرسة ب 
بظهور جنس بشرى متحضر على سطح الأرض 4ثم لم تلبث هذه الثقافة الاولى أن انجهث وجهتين 
مختلفتين : اما الى نكوص وتدهور وانحطاطترتب عليها ظهور المجتمعاث المتوحشة ؛ واما الى 
تقدم وارتفاء ورفعة أدت الى ظهور الشعوبالمتحضرة الراقية , 


وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح جلىعند بعض رجال الدين واللاهوث على الخصوص 
ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠.‏ ومن أكبر مشابيعى هذه النظرة الاسقف هويئتلى 11/9617 
اسقف كانتربرى فى ذلك الحين . وقد كتب هوبتلى فى ذلك كتابا بعنوان«مقال عن أصل الحضارة 
دمتتهسعتلاك ‏ كله منع0,1 هط1 مه تووووع ») كان له دوى كبير فى حيله . ويبئى هويتلى 
كل كتابه على حجة استقاها من نيبوهر تناع لز أحد أعداء النظرة التقدمية المتطرفين . 
وكان نيبوهر ينكر بشدة امكان نهضة الانسان الأول وتقدمه وارثقائه من مرحلة متوحقية اولى 
الى المراحل الأكثر تحضراً عن طريق التطور التلقائى الذاتى 'ودون تدخل أبة عناصر أو عؤوامل 
أخرى خارجية )وكان يتحدى العلماء التقدميين فيان يأتوا بمثال واحد لشعب بدائى واحد امكثه ان 
يرقى الى مرحلة التحضر من تلقاء نفسه . انما البدائيون عنده » ومند أتباع نظرئة تدهور الثقافة 


1١١ (‏ ) 0183ممملعتروممع أممم لو مامز 1 8901601 1ه وموم 16 ؛ بتتلاتده لامآ 
*” تاملأتطام؟8 “ نينخ ؛ عمدوزه5 1هأءه5 01 


1١1 ؟‎ 


الحلا 


التطورية الاجتماعية 


الاولى » سلالة متدهورة من شعب متحضمر فالاصل ٠‏ وقد أفلحت هذه الحجة فى اغراء وجحذب 
بعض العقول الكبيرة الممتازة فى القرئين الثامن عشر والتسامسع عشر مثشل الكونت دى مسستر 
هاأولة56 عل اجرءوه10 16دنام0 ومن قبله دى بروسس 566وم132 126 وجوحية إورجوه00 ومع 
ذلك فليس هناك من القرائن والدلائل والوقائع الاثنولوجية ما بيؤيدها 5). 


وعلى أى حال فان نظرية التقدم لاتلكرامكان تعرض الثفافة الانسانية الى التدهور 
والانحلال ولكنها نعتبر ذلك التدهور مجرد حالةعرفسية استثنائية كما ذكرنا وبذلك يمكن التفاضى 
مها لأنها لا تؤثر فى حفيقة الأمر فى الاتجاه العام لسير الثقافة.وقبول مبدا التقدم لابعنى بالضرورة 
أن كل عناصر وفروع ثقافة شعب من الشعوبتتقدم ونتطور بنفس السرعة ونفس الخطوات » 
نفكثير؟ ما بحدث أن نطرا على احدى الثقانات بعض الشروط والظروف العامة التى تؤٌّدى الى 
تقدم بعض جوانب تلك الثقافة وارتقاء بعض ملامحها فى الوقت الذى تتدهور فيه هذه الثقافة 
ككل بسبب نفس تلك الظروف العامة الطارئة . فالظروف العامة التى نجمل من ١‏ البدائيين » فى 
فابات البرازيل مثلا' ‏ على ما بقول تالور صيادين مهرة لحيوانات الفاب تؤدى فى نفس 
الوقت الى تدهور ثقافتهم وحياتهم الاجتماعية العامة وتآخرها عن الثقافة الاوروبية الحديثة . 
فليس شرط أساسيا فى الثقافة اذن أن التقدمالذى يصيبه أى عنصر من عناصرها يستلزم تقدم 
بقية عناصرها ومقوماتها ومكوناتها . بل الأكثرمن ذلك أن التقدم الذى بحرزه أحد العناصر 
الثقافيةئى مجتمع معين»كثير؟ ما بكون على حساب العناصر الاخرى؛أو على حسابتلك الثقافة كلها . 
فالمشاهد من الدراسات الاثنولوجية والأنثرويواوجية على العموم وبخاصة عند الشعوب 
البدائية » أن التقدم الاقتتصادى مثلا” كثيرا ما بيترتب عليه هناك ظهور أنواع جديدة من الشرور 
والمساوىء والرذائل لم تكن موجودة من قبل ؛أى ينتج عنه ندهور الناحية الخلقية ٠‏ 


كذالك لابعنى قبول مبدا تقدم الثقافةوارتفائها اتكار كل الامتبازات والفضائل 
والحسئات على الشعوب البدائية النئى تمن لمرحلة التوحش ٠‏ ومن الأمثلة الطريفة التى 
يذكرها انا تايلور فى هذا الصدد مدى تمس ك الكاريبيين بالامانة الى جائب التواضع والسماحة» 
الى حد انه لو ضاع شىء ما من مكان ما فانهم بقولون على الفور وبدون أدنئى تكلف كما لو كانوا 
بشررون مسألة بديهية لابرقى ليها الشك ١:‏ لقد كانهنا أحد المسيحيين » أى الاوربيين9١).‏ 
وآخرا فان قبول مبدا التقدم والنطور لا ينفىامكان تخلف بعض العناصر الثقافية عن ركب 


(18 ) المرجع السابق » صفحنا م » .5 . ويذكن لناتايلور فى ذلك انه طاما كان يسمع من فوق المثابر فى الكنائس 
وهو صغير هجوما عثيفا على الرأى الذى يئادى به علماءالاثنولوجيا. من ارتفاه الانسأن من مرحلة أولية منحطة الى 
مرحلة التحضر الراهنة , ولكن علماء الدين المحدثين أنفسهماصبحوا الآن لا يكادون يؤمئون بذلك رغم كل التقاليسسد 
الديئية , ولقد كان آهم ما يشفل بال تايلور فى هذا الضددهو آن يبعد الانثزوبولوجيا عن سطوة الدين يقدر الامكان لكى 
يثائلها من الاضراى والأذى الذى أصماب بعض العاوم الاخرىمثل الفلك ننيجة لندخل الدين فيها , راجع فى ذلك : 

35-41 نرم ,1 .1701 ,11716نن عالاأتساعط ر .8 نمال 


( 14 ) والواقع أن تايلور لا يتردد فى أن يعترف بأننظام الرق فى العالم القديم كان أسمى وأرقى من العبودية 
والرق فى المستعمرات الافريقية نحت نير الاستممار الاوربى!لحديث » وان العلافات الجنسية عند الشعوب اليداثية 
تنغنمن عناصر اسمى واكثر تهذيبا من نظزة الزجل اللقراة عند كثي هن الشعوب الشرقية . ,واخزا يرى تايلور أن ثلام 
مجاللس شيوخ القبائل فى تلك المجتمعات البداثية تكشف النا'عن درجة عالية من, الحكم الديمقراطى هى اسمى ولا شسك 
من الديكثاتورية الاوربية فى العصر الحديث مما قد يعنى أن تلك الشعوب البدائية نحظى بدرجة من التضجالسياسى 
لا تحفلى بها الدول الاوربية النى ترزح تحت نفئام الحكم الديكنانورى  ,‏ انظر فى ذلك كتابنا عن « تايلوي )» ٠‏ 
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النطور وبقائها على حالنها المتاخرة الراكدة فى الوقت الذى تنتقل فيه الثقافة كلها من مرحلة 
الى اخرى » وما يترتب على هذا الانتقال من تقدم ونعقد ونطور من البسيط الى المركب ومن 
المتجانس الى المتغاير على ماذكرنا (15) ٠‏ 


ارق 


وببدو أن معظم العلماء التطوريين فى القرنالتاسع عشر وأوثل هذا القرن كانوا يذهبون الى 
أن الشعوب البدائية التى لاتوجد الآن » أو علىالاصح التى كانت تعيش على ايامهم ‏ نمثل أدنى 
المراحل النى مرت بها البشرية » وأنه بناء علسىذلك فان نرتبب الشعوب والمجتمعات التى توجد 
الآن حسب درجة تقدمها وارتقائها انما يعطيناصورة واضحة ومتكاملة عن كل المراحل التى 
مر بها المجتمع الانسانى منف وجد حتى الآن ٠وهذا‏ معناه أن الاهتمام الزائد الذى كان ببدبه 
هؤلاء العلماء بدراسة ماكان يعرف حتى عهدقربب باسم « الشعوب البدائية » لم يكن اهتماما 
بتلك الشعوب لذاتها وانما لاستخدامها فى اقامةنماذج ومثل افتراضية كانوا يعتقدون أنها تمثل 
التاريخ المبكر للجنس البشرى بعامة » وتاريخالنظم الاوروبية بخاصة (11) . ولذا فليس من 
الغريب أن نجد علماء ذلك العصر يكتبون ١‏ ماكانوابعتبرونه تاريخ »؛ لان كل العلوم والمعارف كانت 
تتجه فى ذلك الوقت اتجاها تاريخيا فى أساسه , وقد أخذ هذا الاتجاه النشوئى وناوده© 
الذى أثمر ثمرات طيبة فى الفيلولوجيا يظهر فى القانون واللاهوت والاقتصاد والفلسفة والعلم » 
فكانت الجهود الدائبة العنيفة تبذل فى كل ميدان للكشف عن اصول الأشياء : أصل الأنواع وأصل 
الدين وأصل القانون وما الى ذلك » وهى كلها مجهودات ملحة كانت تهدف دائما الى تفسير 
الشيء القريب بالشىء البعيد » )١91(‏ , 


( 16 ) المرجع السابق ذكره صفحات 5١‏ » 4 »2 وليسمن شك فى أن قبول مبدا النقدم والتطور لا ينفى امكان تخلف 


من مرحلة لاخرى © ويطلق تايلور على هذه العناصر المتخلفةاسم البقايا او المخلفات أو الرواسب 85112017919 , وقد 
كان تايلور أول من استخدم هذا الاصطلاح فى ميدان الانثربولوجيا ثم لم يلبث أن شع استخدامه فى كنب الانثروبولوجيا 
والاثنولوجيا ويقصد تاياور بالبقايا والرواسب تلك العمليان الذهنية والافكار والعادات وألماط السلوك والمعاتفسندات 
القديمة التى كانت سائدة فى المجتمع فى وقت من الاوفاتوالتى لا يزال المجتمع يحافظ عليها ويثمسك بها بعد 'ن 
انتقل من حالته القديمة الى حالة جديدة فيها ظروف اخرىمغايرة كل التفاير للظروف الاولى النى أدت فى الاصل الى 
ظهور تلك الافكار والعادات والمعتقدات » وبذلك يمكن اعتبارهذه الرواسب بمثابة عناصر ثقافية لم تنطور على الاطلاق 
أو - على الاقل - لم تتطور بنفس السرعة ونفس اللسبةالتى تطورت بها الثقافة كلها ( المرجع السابق ذكره ) , 
(11 ) مثال ذلك ان كتاب سير هئرى مين عن الفانونالقديم له عنوان فرعى هو : ارتباطه بالتاريخ القديم للمجتمع 
وعلاقته بالافكار الحديثة 
65 1100623 0 1618602 كال خسة تزأعزمه5 2ه بإرمغوزةة توامدظ فط غ81 وم ءعصدمه غ1 
كما أن عنوان أول كتب تايلور هو : أبحاث فى التاريخ القديم للجنس البشرى 
لعسعتسقمد ره تزوماقئط تواموظ قط منص ومطمموءوم 2 
كما ظهرت دراسة سير جون لبوك عن هذا الموضوعذاتهتحت منئوان « اصل الحضارة 01111290100 656 متع :0 مط » 
وأخر؟ فان مقالات ماكليئان جمعت فى مجلدين بعنوان « دراسات فى الثاريخ القديم 11156013 أموأعمة مذ 5هنلدطة » 


أ( 10) ايقائز ريتشارد :. الانثروبولوجيا الاجتماعية »ترجمة الدكتور أحمد ابو زيد » منشاأة المعارف بالاسكندرية 
4 صفحة 0" ا د ' ١‏ 
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ولفد أدت تلك الافتراضات والدعاوى بأنالشعوب البدائية الحالية تمثل ادنى المراحل التى 
مرث بها البشرية الى الوقوع فى كثبر من الأخطاءنتيجة لاطلاقهم بعض الأحكام العامة غير الصحيحة 
والتى لانستند فى كثير من الأحيان الى حقائق ووقائع تعيينية مؤكدة . وقد اعتمد هوّلاء الكتاب 
بوجه عام على كتابات. الرحالة والمبشرين الذبنعاشوا بين تلك الشسعوب « البدائية » وكانوا 
ينظرون اليهم والى حياتهم ونظمهم وثقافتهم منزاوية معيئة » وانعكست آراؤهم فى كتابات علماء 
الانثر ويولوجيا المتطورين بالذات ٠‏ من ذلك مثلاآن سير حون لبوك عزمو م11 رغم علمسه 
الفزير الواسع يذهب الى القول بأن كثيرآ منالشعوب ١‏ البدائية » مثل الاندمان لا بعرقون 
الخجل أو العار وأنهم بتصرفون فى كثبر من الأحيان تصرف البهائم » وأن سكان جريئلئده 
لا بعرفون الدين أو الششعائر والطقوس الدينيةبل وليس عندهم كلمة تشير الى الله . وساعد 
على صدور مثل هذه الأحكام تصور العلماء التطوريين أن النظم والثقافة السائدة فى اوروبا 
تمثل بالضرورة أرقى ما وصلت اليه. الانسانيةوان كل ما عداها يمشل مراحل أكثر تأخرآ 
وانحطاطا © وانه كلما كان الشعب أو القبيلة ( متأخرة ) عن الانماط السلوكية الاوروبية كلما 
كانت أقرب الى مستوى الحيوانات . ( انظ رمقالنا عن ( المجتمع القديم  )»)‏ المرجع السابق 
ذكره صفحة ٠ ) ١8‏ 


ولكن اذا كانت الغالبية العظمى من العلماءالتطوريين يستعيئون بالمقارئة بين الشسسعوب 
البدائية والمتقدمة للتعرف على المراحل المختلفةالتي مر بها المجتمع البشرى والثقافة فقد كان 
هناك اتجاه آخر لا يقل أهمية عن ذلك » وكانأصحابه يعتمدون فى المحل الأول على النظم 
السائدة فى العصور القديمة وكذلك على الكتاباتالكلاسيكية لاستنتاج تلك المراحل . وقد ظهر 
هذا بوجه خاص عند بعض علماء القانون الذيناهتموا بالدراسات الانثرويولوجية بطريق مباشر 
أو فير مباشر من أمشثلال سيره ئسرى مسسين248106 مه مزع وباخوفن دسمطعة8 ٠‏ ولم 
بكن هؤلاء العلماء يثسيرون في الاغلب فى كتاباتهم الى النظم البدائية الا فى القليل النادر » ومع ذلك 
كان لهم آثر واضح فى تقدم التفكير الاجتمامى والانثروبو لوجى التطورى. وكتاب باخو فن بالذاث 
عن (( حق الام خمومممنيوة: ووط ) الذى صدرعام 1851 » أى بعد سنتين اثنتين من ظهور كتاب 
داروين عن ١‏ أصل الأنواع » ملى, بالاشارات الى الميثولوجيا القديمة والآداب اليونانية واللاتينية » 
وفيه يبين الولف ان الانتماء الى الام كان أسبقفى الظهور على الانتماء الى الاب 4 وأن طبيعة 
الاشياء تحتم ذلك . فالقانون الطبيعيهو .الذئ بقضى بأهمية الام » ولم نظهر سيطرة الاب وحقوقه:الافى 
مرحلة نالية من تاريخ الانسائية . فالانسانية فبدايتها تحتاج الى الرعاية والعناية وهذا. هو ما 
يمكن أن توفره المرأة دون الرجل ؛ لان المراة بطبيعتها أقدر على تحقيق السلام والمحبة كما 
أنها هى التى تررع الخير فى المجتمع.. ولقد كانتالحضارات القديمة على العموم تعطى المراة مكانة 
عالئة موهو نذا ...و كيز من الاساظر يدل طن ذلك كماو الحال فى اسطون انرس امسرنة وبر ان 
أول مظهر للعبادة ب فى نظر باخو فن. كان هوعيادة الآلهة الاناثك وأصدق مثل على ذلك هو أن 
9هة » الأرض تتمثل فى معظم الاساطير فى شكل انثى وليس فى شكل رجل. . ولا يزال الكثير من 
المجتمعاتالافريقية البدائية بتبعنظام الانتسابفيخط الاناث والانتماء الى أهل الام دون اهل الاب 
مما بدل على قدم هذا النظام .وعراقته ( المرج عالسابق : نفس الصفحة ) . 

فواضح آذن”آن النظنباث” التى”كان يمعهاهؤلاء العلماء عن الماضى لم تكن تقوم على الخدس 
والتخمين فقط »2 وائما كان بداخلها #ى علىما يقول أشانزيريتشارد ‏ « كثير من المئاصر 
التقويمية ايضا . فممظم العلماء كانوا من الاحرارالعقليين » ولذا كانوا يؤمئون فوق كل شسىء 
بالتقدم الذى كان بتمثسل فى التغيرات الماديةوالسياسية والاجتماعية والفلسفية التى كانت 
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تحدث فى انجلترا فى ذلك الوقت . فالتصنيع والديمقراطية والعلم وما اليها كانت تعتبر خيآ 
فى ذاتها » ولذا كانت تفسسيراتهم للنظم الاجتماعيفلا تعدو أن تكون موازين ومعابير نظرية لقياس 
التقدم » بحيث توضع أشكال النظم أو العقائدكما كانت عليه فى اوروبا وأمريكا فى القرن التاسع 
عشر فى طرف وتوضع النظم والعقائد البدائيةف الطرف المقابل . وكل ما بتبقى بعد ذلك هو 
التنقيب فى الكتابات الاثنولوجية عن وقائع تمثل كل مرحلة من هذه المراحل . وهكذا نجد أنه على 
الرغم من ايمانهم بأهمية المذهب التجحرسى فهدراسة النظم الاجتماعية. فان علماء القرن التاسع 
عشر لا يكادون يقلون عن الفلاسفة الاخلاقيين فىالقرن الثامن عشر اعتمادآ على الجدل والتفكير 
النظرى والمسلمات التحكمية © وان كانوا مع ذلك يشعرون بحاجتهم لتدعيم نظر باتهم بكثير مسن 
الشواهد والبينات الواقعية » وهى حاحة قاما كان الفلاسفة الأخلاقيون يشعرون بها») 081 . 
وبذهب أشائر بريتشارد الى أن السبب الأول لكل ذلك الخلط لا مرجع الى اعتقاد علماء القزرن 
التاسع عشر فى التقدم ورغبتهم فى الوصولالى طريقة يمكنهم بها أن يعرفوا كيف حدث 
ذلك التقدم » لانهم ب على ما يقول - كانوا يدركون تماما أن النماذج التى يصفونها لم تكن 
سوى افتراضات لايمكن تحقيقها ؛ وائما كان ذلك الخلط يرجع فى المحل الأول الى الدعوى الثى 
ورثها هؤلاء العلماء من عصر التنئوير » ومؤداها أن المجتمعاثالساق طبيعية أو «كائنات عضوبة» 
تتنطور بطريقة معيئة وتمر أثناء تطورهابمراحل ضرورية بمكن ردها الى مبادىء عامة أو 
قوانين ٠‏ ولكن تلك العلاقات المنطقية لم تلبثان اعتبراثه علاقات واقعية ضرورية » « كما 
اعتبرت التصنيفات الرمزية للاصول مسالكتاربخية محتومة . » ( ايفانربريتشارد ؛ المرجع 
السابق » صفحة (97) . 


(:؟) 

ولقد وجدت النظرية التطورية كثيرآ منالمعارضة والنقد والهجوم نظرا للافتراضات 
الفلسفية التى كانت تسلم بها وبخاصة فيما بتعلق باستخدامها فكرة التقدم كمبدا أساسى ولقلة 
الحقائق والوقائع المؤكدة اليقيئية التى كان علماءالقرن التاسع عشر يعتمدون عليها فى التدليل 
على صدق آرائهم أو على الاصح تخميناتهم عن تطور النظم الاجتماعية والثقافات فى خط واخد 
تلتزم به فى جميع انحاء العالم » وكذلك نظرآ لعجرهم عن ادراك:< الآبئية ) 'الكلية الشساملة التى 
تنتظم عددآ من النظم المتشابكة المتسائدة تساندآ وظيفيا . فقد كان اهتمام العلماء فى ذلك الحين 
منصرقاً الى البحث عن الاصول الثقافية والاهتمامبمو ضوعات الدين, والعائلة والقانون والتكتولوجيا 
وما الى ذلك فى حد ذاتها وليس كأجزاء فى بناءاجتماعى واحد متكامل»ولذا فائهم كانوا ندرسون 
« الثقافة البدائية » كمفهوم عام جداآ وليس كمقولة واضحة ومح ددة ) 
وبذلك أغفلوا دراسة التحولات الهائلة والدنموالضخم التى كانت تتمثل فى الحضازات.الكبرى 
كحضارة مصر وبلاد ما بين النهرين ووادئ السندوالصين وتركوها للمستشرقين . (15) وعلى أى 
حال فانه بانقضاء القرن التاسع عشر وبداية القرنالعشرين وظهور ما يعرف الآن باسم الاتجاه البنائى 
الوظيفى تراجعت موجة النزعة التطورية: التىسيطرت على الدراسات الاجتماعية والثقافية وان 
لم نختف تماما » بل طرأ عليها كثير من التعديل نتيجة لتقدم المعرفة بالمجتمعات الاتسانية وبظبيعة 
النظم الاجتماعية وتاريخها » وذلك بعد ان ازدادالاتصال بتلك الشعموب وتقدمت الكشلوف 


ال تس سم سس تسب سس جع ب يي 1 د ا ا ا ااا ااا لاي 
(18) المرجع السابق » صفحة ,ا , 
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التطورية الاجتماعية 


الاركيولوجية وتنوعت البحوث الميدانية ليس فقط بين الشعوب « البدائية »؛ بل وابضا فى 
المجتمعاته المخثلفة التى تمثل مراحل الحضارةالانسانية » وكذلك نتيجة لتقدم البحث فى ميدان 
البيولوجيا ذاتها . 


واذا كان داروين تعر ض لدراسة التطور الاجتماعى بشكل سير بع وميتسر ىق كتابه ( سلالة 
الانسان » فان الاهتمام بدراسة هذا الموضوع زادبشكل واضح عند عدد من علماء البيولوجيا فى 
القرن العشرين » وانعكس هذا الاهتمام بشك واضح فى كتابات واحد من أكبر هؤلاء العلماء فى 
عصرنا وهو جوليان هكسلى و11 مونان:زر حفيدتوماس هكسلى الكبير الذى وقف الى جانب 
داروين ودافع دفاعا حارا عن نظربته.فى التطور واصل الانواع . ولقد حاول هكسلى أن يبقىعلن 
الاتجاه القديم الذى كان سائدا فى القرن التاسععشر من محاولة.اقامة علم تطورى للانسان 
والمجتمع ليستند الى اسس علمية متينة 4ويشمل “تاريخ الكون مند بداياته الاولى حتى آخر مرحلة 
من مراحل التطور البشرى »© وكذلك الابقاء على مقابلة التطور الاجتماعى بالتطور البيولوجى » وفى 
ذلك بقول هكسلى نفسه فى كتابه القصير الممتعالعميق 00م هذ دم اتناه8 : «أن العلم التطورى 
هو دراسة أو موضوع قائم بذاته ومتماير عن غيرهمن الدراسات والموضوعات ؛ ولكنه نتاج مشترك 
لعدد من فروع البحث المستقلة والدراساتالمختلفة . ويستمد هذا الموضوع أكثر مكوناته 
وأهمها من البيولوجيا ولكنه يضم عناصر اخرىأساسية يستمدها من بعض العلوم الطبيعية وهى 
الفيزياء البحتة والكيمياء وعلم نشاة الكونوالجيولوجيا » بالا افة الى بعض المكونات 
والعناصر المستمدة من الدراسات الانسانية وهئالتاريخ والعلم الاجتماعى والاركيولوجيا .وما قبل 
التاريخ وعلم النفس والانثرويولوجيا» (١؟)‏ ولكنالواقع ان آراء هكسلى - رغم أهميتها وطرافتها 
لاتعير عن رأى أو موقف كل علماء البيولوجيا. فكثير من هؤلاء العلماء يرتابون فى امكان فهسم 
يفضلون ‏ أن يتركوا للعلماء الاجتماعيين انفسهممهمة انشاء علم الثقافة بما يتفق مع تصورهم 
الخاص لهذا العلم ومقوماته والاسس التى يمكنان يستئد اليها والموضوعاتةالتى يعالجها والطريقة 
التى يعالج بها تلك الموضوعات . 

ومع أن الغالبية العظمى من المتخصصين فى العلوم الانسائية والاحتمامية لا بهتمون في الوقت 
الحالى بالدراسات التطورية .ويتجهون فى دراسةالثقافة والمجتمع والنظم اتجاها.وظيفيا فان الملة 
من العلماء التى لا تزال تولى اهتمامها لدراسةالتطور يختلفون فيما اختلافا كبيرا حول ما اذا 
كانت حركة احياء النظرية هى استمرار للتطورية الكلاسيكية التى سادت ف القرن التاسع 
عشر أو أنها نوع آخر جديد من التطورية يختلفكل الاختلاف فى النظرة والمنهج عن تلك النظريات 
القديمة التى ظهرت فى عدد كبير مسن الكتاباتالاساسية وبخاصة فى كتابات سير ادوارد بيرنت 
ايلور توالا اأعصسسا8 لموولى عزو فبيئما نجد عالم الآثار البريطانى الشهير جوردون تشايلد 
8ط هملروت .7 وعالم الانثروبو لوجيا الأمربكى المعاصر الاستاذ ليزلى وايست 6نا/؟ الى وناوم.1 
يعتبران الاتجاه التطورى السائد الآن » وهو مابعرفهموما باسم التطوريةالحديثة او الدارويئية 
الحديثة ؛ هو امتداد للاتجاه القديم » فان عالمالانثروبولوجيا الامريكى المعاصر أيضا الاستاذ 


حجوليان ستئيوارد 5 املو دبرى على العكس 0 ذلك أن هناك اضافات 
وتغييرات جوهربة ادخلت على النظرية الكلاسيكيةبحيث لا نكاد نجحد علاقة ما كان قائما فى 


(.»!) 9 .7 ,1957 .لآ.]8 ,قاعط8:0 كت #وونوط ,سمملاعة دأ ممتاداه8 : ,ل ,لإعلسسطع 
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المافى وما هو قائم الآن فى مجال الدراسات التطورية . وهذا معناه أن العلماء ( التطوريين » 
المعاصرين ينقسمون فيما بينهم الى مدرستسين حسب تمسكهم بالتقاليد والتعاليم والمناهمج 
او خروجهم عليها . 


والواقع أن جوردون تشايلد وليزلى واي تاللذبين يعتبران من أكبر المشايعين للاتجاهات 
القديمة بخرحان التطورية الكلاسيكية فى كتاباتهماببعض آراء سبئسر وماركس . فالممروف أن 
ماركس لم بهتم بكتاباتة داروين الا من حيث الهاأفادته فى موقفه العدائى من الدين وامثالية 
الفلسفية » ولكن فريدريتش انجلز تأثر بداروين تأثرآ عميقا وبدات على بديه عملية تطعيم النظرية 
الماركسية ببعض التأثيرات الداروينية عن طريقابراز التكنولوجيا كوسيلة بعتمد عليها « الحيوان 
البشرى » للتكيف مع البيئة الطبيعية .. وقدانمكست هذه النظرة الى الثقافة والمجتمع فى 
كتابات حوردون تشابلد بالذات الذى كان بعتبرزبادة السكان والتكنولوجيا هما أهم معيارين بمكن 
أن نقيس بهما التقدم فى المجتمع الانسانى . ولقدبلغ الأمر به فى تقبله لفكرة التقدم بالمعنى الذى 
كان يسود فى القرن الماضى وكذلك قبوله فكرةالممائلة بين التطور الاجتماعى والبيولوجى أنه كان 
يعتبر الثقافة مجرد وسيلة تلجأ أليها الشعوب والمجتمعمات للتكيف مسسيع البيسثات 
الطبيعية التى تحيط بها حتى تستطيع أن تعيش وتتكاثر » وهى ‏ أى الثقافة ب من هذه الناحية 
تشبه التغيرات والتعديلات الجسمية والفرائزالتى تساعد الحيوان على بلوغ نفس الهدف » وان 
الاختراعات نشبه الطفرات البيو لوجية 3808605 1ومنع81:010 وهى أنضا تهدف ألى التكيف مع 
البيئة (1؟) ولكنه يعترف فى ألوقت ذاتنه بازبعض المجتمعائة قد تصل الى درحة عالية جدا 
من التخصص مما يشل حركة تقدمها الى الامام ؛ولكن هذا لا بمنع من أن ننتقل تكنولوجيا هذه 
المجتممات اختراعاتها وعاداتها وأفكارها الى المجتمعات الاخرى مما يؤدى فى النهاية الى 
تقدم الثقافة الانسانية ككل . وواضح هنا أزما بهتم به جوردون تشابلد هو « الثقافة » فى 
كليتها وشمولها وفى ذاتها وليس ثقافات مجتمعاتمعينة بالذات » وق هذا بشبه تشايلد العلماء 
التطوربين فى القرن الماضى . 


أما ليزلى وادت فائه بعترف صراحة بأندمن أتباع المدرسة التطوربة القديمة وان كل 
ما يقال عن الداروينية الجديدة.لا يقوم علىأساس . ففى مقدمة كتابه « تطور الثقافة 
للد 6ه ممتاب[ه89 106" » يقول : « اننى أقول بكل صراحة وبقين ان النظرية التى أعرضها هنا 
لا يمكن أن نسميها بالتطورية الجديدة » وهو اصطلاح اقترحه لوى وزووم.] وجولد نقايزر 
مأ م001 وسنيست امورو ونونوم-ور ا مسرم ص21 ( فى اليابان ) وغيرهم ٠‏ فكلمة التطورية 
الجديدة كلمة مضللة استخدمت لكى توحى بأننظرية التطور الآن تختلف بشكل ما عن النظرية 
التى ظهرثة منذ ثمانين سنة مضت ؛ وهذا رأىارفضه . فنظرية التطور التى أعرضها فى هذا ' 
الكتاب لا تختلف أدنى اختلاف عن تلك التى عرضها تابلور فىكتابهالانثر ويولوجيا تزه 1ودره ناصمق 
عام .1488 وان كان نمو النظرية والتعبير عنهاوالتدليل عليها قد تختلف بطبيعة الحال ‏ بل 
انها تختلف بالفعل ‏ فى بعض النقاط عن النظريةالقديمة . وقد تكون مصطلحاتاللاماركيةالجديدة 
أر الافلاطونية الحديثةوغير همامصطلحات صحيحةولكن ليسهذا هو الشأن بالنسبة للنطوريةالجديدة 
أو اجاذبية الارضية الخديدة. ٠.لما‏ اليها » (19). ومثلما نظر جوردون تشابلد الى الثقافة فى عمومها 
سا سس سس 
(1؟1) ر5ك[800 1026808 ,همج1ه89 لم85 ر .قن 7 ر6للئن ر 93 .بغز .م0 5-3 ا 
هافق 
(؟؟1) .]ا .م ,1959 .21.9 ,11قتة-عورون11 قل 1ن 02 6ن8901 قط : .لل سآ ,رمختطت 
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وشمولها كذلك فعل ليزلى وابت الذى حاول فىكتابه عن علم الثقافة ونروانه 2ه مومهزه5 عمد 
أن يتتبع المراحل الرئيسية التى مر بها التفدمالانسانى من العصر الحجرى القديم الى ما يسميه 

تعصى الثوة “قوم توووم وهل العضر الحاضر »وهى فى ذلك يذكرنا تمامآ بما فعله علماء القرن التاسع 
عشر وبخاصة لوس مورجان الذى تتبع المراحلالتى مر بها التطور البشرى من مرحاة الجمسع 
والقنص الى مرحلة الصيد والقنص 1 الىمرحلة الرعى فمرحلة الزراعة قبل أن يصل الى 
مرحلة الصناعة الحديثة . ولكن اذا كان مورجانيقيم نظربته على اساس اختلاف اشكال الحياة 
الاقتصادية فان ليزلى وايت بعتبر « الطاقة » هىالمحك الاساسى الذى بمكن فى ضوئه معرفة مدى 
تقدم الثقافة والمجتمع . أو بقول آخر فان وابتكان ينظ الى التطور على انه عملية كلية تشمل 
مختلف الثقافات التى : تعتبر فى نظره وحدة كلية»كما أنه كان لعتير الوظيفة الاولى أو الأساسية 
الثقافة هى التحكم فى « الطاقة ) وتسسخيرها لخيرالالسان وصالحهو ذل على أساس أن كل ما بصدر 
عن الانسان ويؤلف جزءاآ من ثقافته يحتاج فى أداك الى نوع ما من الطاقة » ويستوى فى ذلك « صيد 
السمك أو صنع السلال أو أداء الشعائر أو مراعاةاحدى العادات الاجتماعية أو أداء الصلاة حتى 
ولو كانت صلاة صامتة » . وهذا نفسه يصدقعلى كل الظواهر والاحداث التى تجرى فى الكون 
سواء اكانت ظواهر واحداثا فيزيقية أم بيولوجيذام ثقافية . » فهى كلها تحتاج الى طاقة كما أنها 
تعبر فى الوقت نفسه عن الطاقة . فالطاقة بذلكحسب تعب ليزلى وايت المشهور « هى بعد كليى 
للثقافة ) ؟5) , ١‏ 


ولكن آراء تشايبلد وليرلى وايت لايمكن اعتبارها ممثلة للعلم الاجتماعى الحديث كما بقول 
جون جرين » فقد نمرضت هذه الآراء للنقد اللاذعوالمعارضة من علماء الانثرويولوجيا بوجه خاص 
الذين يرتابون فى أهمية التطورية الاجتماعيةعموما » بل وأيضا من العلماء التطوربين الآخرين 
الذين بدرسون التطور من زاوية اخرى مختافةغير نلك ألتي نظر بها تشايلد ووايت الى المشكلة. 
وقد جاء معظم تلك الانتقادات والاعتراضات من جوليان ستيوارد الذى بقف ل كما سبق أن 
ذكرنا ‏ موقف المعارضة من التطورية الكلاسيكيةالتى كانت نبحث عن القوانين العامة التى نحكم 
نطور الثقافة الانسانية ككل »© ونحاول اعادة بناءالتاريخ عن طريق افتراض سير الاحداث فى خط 
واحد أو طريق واحد برووونازون]1 وتذهبق ذلك الى تنصور أن كل المجتمعات والثقافات 
لإبد أن تمر بمراحل متتابعة محددة ومرسومةبدقة بحيث تكون كل مرحلة منها مترتبة على 
ماسبقها من مراحل وتؤدى فى الوقت ذانه الىالمرحلة التالية . فلقد نبذ حوليان ستيوارد منذ 
البداية فكرة البحث عن تلك القوانين التى برعم التطوريون الكلاسيكيون ‏ ومعهم تشسايلد 
ووات ‏ الها تحكم التطور الثقانى والاحتماعىككل ؛ ونادى بدلا” من ذلك بضرورة القيام 
بدراسات مقارنة للثقافات المختلفة للتعرف علىالاسباب امؤدية الى تشابه بعض اللامح الثقافية 
فى كثير من أتحاء العالم رقم ٠‏ تباعد تلك المناطق ,ذلك أن حوليان ستيوارد يؤُمن بما سسميه 
بالنسسسية الثقفافية 1131نت وبالنفرد الناربخى تقاتلة اناع نام 1ه0112 11151 


(؟5 ) يذكر ليزلى وايث فى معرض حديثه عمن المااثلةبين الظواهر البيولوجية والثقافية أن الثقافة ب من وجهة 
النظر الحيوانية ليست الا وسيلة لاستمرار عملية حياة أحدالانواع الحية وهو الانسان العافل 5815125 1510110, ويذهب 
وايت الى أن أى نسق ثنافى يتألف من ثلاثة مسائوبات أن طبقات اففية هى اللسئوى التكنولوجى الذى يؤلف ادلى 
هذه السثويات » والمستوى الاجتماعى ثم المستوى الفلسفىالذى يعثبر اعلاها واسماها , ويؤلف النسق التكثولوجى 
الاساس الأول بيئما تعثبر الانساق الاجتماعية وظائفللتكئولوجيا كما أن الفلسفات المخثلفة تمبر عن القوى 
التكنولوجية وتعكس الانساق الاجتماعية . انظر , 

,66 .1 و1949 ./.آ7 ملإطه لنت له قنتقة ركفمو ,عتنط[نت ذه معمعاءة 106 ر مقطا 
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فكل ثقافة تخضع فى رأبه لعملية تطور خاصة بهاءوليس من الضرورى بحال أن نتفق عمليات التطور 
الخاصة بمختلف الثقافات بعضها مع بعض » ولذافاه بتعين على الباحث أن بدرس مختلف عمليات 
النشوء والتطور والارتقاء الثقانى كلا" منها على حدة وآن يقيمها فى ذاتها وفى حدود الظروف الخاصة 
التى تلاسس كلا” منها أيضا » وهذا معناه أنه بدلا"من اتباع نظربة التطور فى خط واحهد موور زاون 
مدق نم2010 فان ستيوارد يذهب الىالقول بالتطور المنعدد الخطوط أو الطرق والسبل 
تمه سه ندوصنا14:1 © وهو موقفا شدي الشبه بموقف الآب قيلهلم شميت 
النساءة سامطاة؟ «منوم النذى كان يرىان الثقافة الانسانية بدأته من قاعدة واحدة ذات 
مستوى منخفض ولكنها تشعبت الى ثقافاتعديدة مستقلة تطور كل منها تطورا مستقلا 
ومتمايزا منذ مرحلة مبكرة . (4؟) كذلك رفضسستيوارد بصراحة الفكرة التى كانت سائدة من 
قبل من أن التطور الثقافى هو امتداد للتطورالبيولوجى » أو أن هناك علاقة ضرورية بين 
التطور الثقانى و « التقدم ») . 


وواضح من ذلك أن نظرية جولينان ستيوارد عن التطور الاجتماعى تختلف عن نظريات 
القرن التاسع عشر فى أنها ترفض المائلاتالبيولوجية كما انها لا تهتم بتطور الجنس البشرى 
ككل فضلا” عن أنها لا تعطى عناية كبرى لفكرة التقدم . ولكنها مع هذا كله لاترال تحتفظ بنفس ' 
النظرة القديمة التي ترى ان التطورات الثقافيةتخضع للقانون وان التكيف مع البيئة الطبيعية 
هو عامل هام فى التفير الاجتماعى . وفى هذهالنقطة الاخيرة بالذات يختلف ستيوارد مع 
الكثيرين من علماء الاجتماع والانثرويواوجيا الذينيمياون الى التهوين مسن شأن البيئة الطبيعية 
والدور الذى تلعبه الثقافة على أساس أن البيئة الواحدة قد بوجد فيها عدة أنماط ثقافية 
مختلفة مما قد بعنى أن دور البيئة محدود فى تشكيل الثقافة » وأن النمط الثقافى بالتالى بتطور 
حسب عوامل وعناصر ديناميكية داخلية نتحدىكل التوقعات العلمية » وهو أمر ير فضه جوليسان 
سيتوارد بقوة . وهذا لايعنى بطبيعة الحال انهكانمن انصار مدرسة الحتمية الجفرافية أو حتى 
الحتمية الاقتصادية التى تعتبر شكل الانتاج هوالعامل المتحكم فى النمط الثقافى السائد فى المجتمع 
على ما كان يذهب اليه لويس مورجان فى تصنيفهالشهير لأشكال الحياة الاقتصادية الذى سبقت 
الاشارة اليه (0) ٠‏ 


وليست كل هذه المواقف جديدة تماما فى حقيقة الأمر ؛ اذ أنه باستثناء الثورة ضد المائلة 
البيولوجية وتصور التطور الثقانى كامتداد للتطورالبيو لوجى فان بذور هله المواقف كلها ترجع الى 
التفكير التطورى الذى كان سائدا فى القرن التاسععشر وكذلك 'الانتقادات التى وجهت الى هذا 
التفكير فى أوائل القرن الحالى ونعنى بذلك الانتئادات التى ظهرت فى كتابات العلماء المعرو فين 
باسم إصحاب مدرمسة انتشسار الثقافة متبطاين مه ومنزورقنط أو الانتشاساربين 
قأقنط0 211 من احية ؛ والملساجلات الطويلة بين العلماء الذين كانوا برون أن الثقافة 
الانسانية ظهرت فى أول الأمر فى مركز حضارى واحد انتشرت منه الى بقية أنحاء العالم © وهؤلاء 
مجح سس ع ب ع ا ا مت 
(2؟) 1 1 اناممن ,وعمامممعطامم أومونانة طذ قلمة15 غمعه16 ر .© ,تتدقمسة 
4 .2 .215 
(6") 
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التطورية الاجتماعية - 


الدبن كانوا يعتقدون بتعدد المراكز الثقافيةوالحضارية من الناحية الاخرى . فلقد اهتم كل 
هؤلاء العلماء بدراسة التشنابه الجلى الواضم بين بعض العناصر واللامح الثقافية عند كثير من 
المجتمعات: المتفرقة المتباعدة » والبحث عن سببهذا التشابه . 


ولقد انجهت آراء علماء القرن التاسع عثشر وأوائل القرن العشرين ازاء.هذه المشكلة اتبجاهين 
رئيسيين : الاتجاه الأول هو الذى بذهب اليهأصحاب المدرسة التطورية التقدمية بالمعنى الذى 
رايئاه فى الصفحات 'السابقة ؛ وهؤلاء العلماءبردون تشابه الثقافة فى هذه المجتمعات الى نشسابه 
الظاروف السائدة هناك » بمعنى أنهم بميلون الىارجاع هذا التشابه الى توافر ظروف معيتسة 
مستقلة فى كل محتمع من تلك المجتمعات على حدةوانفراد . وأصحاب هذا الرأى يستهدون أسمه 
من المبدأ القديم الذى كان سائدا فى فلسفة القرنالثامن عشر ( عصر التنوير ) عن تساوى البشر 


الطبيعة الإنسانية واحدة 2 كل زمان ومكان » وأن ثمة قانو'] و1 7عاما للنشيء والارتقناء : 


والتقدم » تخضع له كل المجتمعات الانسانية . وبقول آخر » برد أصحاب هذه المدرسة تشمابه 
العناصر الثقافية الى مبدأين متكاملين هما وحدةالطبيعة البشرية وتشابه الظروف السائدة فى تلك 


امكائياثة اجتماعية مشتركة . والاتجاه الثانىفى تفسير هذا التشابه بتمثل عند الانتشاريين ' 


اللدين اشرنا اليهم منذ قليل » وهم يردون ذلك التشابه الى انتشار الثقافة وهجرتها وانتقالها من 
مصدر واحد » أو من عدد معين من المصادر أوالمراكر المشتركة المعنية, فالتشابه عندهم نش فى 
ااواقع عن هجرة الثقافات » أو بعض عناصرهاعلى الأقل » نتيجة للاتصال الثقافى بين تلك 


الشعوب والمجتمعات . وقد تكون هجرة العنصر الثقانى كاملة بمعئى أن بنتقّل ذلك العنصر برمته , 


دون ادئى تغيير أو تقصان »© أو قد تكون هجر تهدجزئية فتنتقل بعض ملامحه فقط ٠‏ ولكن كثيرآ 
ما تخضع تلك"الملامح الثقافية اثناء عملية المجرةوالانتقال الى تفيرات هائلة جوهرية وان كانت 


يستلل بمد ذلك ببعض خصائصها ومقوماته الاصلية الاولى . (56) فكأن الانتشاريين بز فضون ' 


الاشل بنظرية التطوربين على أساس أن الثقافات كثيرآ ما تستعار » وأن من الخطأ الزعم بأن تشنابه 


الثقافات لابنجم الا عنتشابه الظروف والامكانياتالاجتماعية . 


فكأن اصول' الأفكار التى تسود الآن بين العلماء التطوريين المعاصرينى .وبخاصة ففى كتاباث 

عووليان ستيوارد ترجع الى مشكلة التعارض بينسيداأ النشأة المستقلة والتطور فى خط. واحد وميدآا 

الإتتشار ااتى كانت سائدة فى كتابات القرنالماضي ٠‏ ولكن الفارق الجوهرى هو أن كتابات 
ممم تتبن تس يمي عوسي و بو ص مب سبوب ب 00 مص مكح وم فصب 00 7 للست ٍ 

(1؟ ) راجع كنابنا عن (تايلور » صفحنى 148 ب 19, والخلاف بين النطوريين والاننشاريين يعبر فى نظر المدرسة 


الوظيفية خلافا عائليا , فالوظيفيون يعتبرون أعمسا الدرستين هما مجرد تخمينات لا تقوم على. اساس قلتي ٠»‏ . 


صيعتميح »© كما انهم يعئرضون عليهما لمحاو لئهما تفسير الحياة الاجتماعية بالاشارة الى الماضى © مما يلئاق مع طريقة 


البحث في العلم الطبيعئ , فكما أن العالم,الذى يريب معرفة. كيف يعمل الجسم البشرى .لا يهتم بالتطور البسيولوجى روانما . 
بحاول دراسة المسألة فى وم قوإنين الفسيولوجيا .. كذلكيتعين على الباحث اا والانثروبولوجى ين بدرس. 


المجتمع ان يكشففقط عن وظائف النظم الاجتماعية فى النسق الاجتماعى الذى تلثمى أليه دون ان يهتم بالتاريخ والنطوب » 
الى أن ذلك من صميم عمل مؤرخ الملجتمعات اللبدائليسة والاننولوجي ٠‏ - راجع فى ذلك على السوم ككلساب : 
ايقائز بريتشارد » الانثروبولوجيا الاجتماعية » وكثابنا عن تايلور » صفحة ,ا . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


المؤكدة اليقيئية بعكس الحال فى كتابات القرنالمافى التى كانت تعتمد على ما أسماه دوجائد 
سثتيوارت 856 11هو1 2 بالتاريخالظنى أو التاريخ التخمينى لمعرفة الصورة الاولى 
التى كانت عليها النظم الاجتماعية ؛ لاعادة ركيب تاريخ المجتمعات البشرية وتصنيفها مسن حيث 
درجة رقيها وترقيب مراحل الحضارة التى مرثثبها هذه المجتمعات منذ نشأتها حتى الآن وذلك 
حسب نظام عقلى دقيق يرسمون هم انفسهم خطته وبحددون خطواته تحديدأا تعسفيا (0؟) » 
ولذا فكثيرآً ما كانوا بصلون الى نتائج غريبة ومتناقضة ٠‏ بل كثيراً ما كان العلماء الذين 
ستخدمون نفس الوسيلة »؛ ويتبعون نفس المنهوى دراسة نفس الو ضوع يصلون الى نتائج مختلفة 
كل الاختلاف..,. فبيئما نحد سير هثرى مين عنتنة 1 .5 .2 مثلد يذهب الى أن العائنة 
الابوية التى ينتسب فيها الابناء الى الاب هىالشكل الاول للنظام العائلى على الاطلاق يزعم . 
باخوفن مععمطمن8 أن الإنسسانية عرفت أولاس بعد مرحلة الاباحية المطلقة نظام العائلة الذى 
يرئكز على الانتساب الى الام قبل أن تصل الىالعائلة الابوية . ومن الطريف أن مين وباخوقن 
نشرا نتافج دراستيهما فى نفس السئة (عاماككُما). 


ومهما يكن من شيء فان معارضة الفالبية العظمى من التطوربين المعاصربن للنظرية التطورية 

الكلاسيكية لا 'نتو قفاعلند حد رفضهم فكرة المماثئلةبين التطور البيولوجى والتطور الثقاق والاجتماعى 
وتوكيدهم لاهمية التفرد التاريضى والنسبيةالثقافية ؛ وألما تذهب ببعضهم الى حد. انكار أن , 
كون التنافس والصراع من وسائط ووسائل التقدم الاجتماعى على ماكان يذهب اليه هربرت 
سبئسر قى نظربته عن البقاء لللأصلح ٠.‏ فكلمة « الأصلح » ع فى رأيهم س اصطلاح غير دقيق 
ومضلل 4 ولا بفيد بالضرورة الامتياز والسمو فىالخصائص والقوى والقدرات فى كل الاحوال “© اذ 
قد يكون « البقاء » من نصيب « الفرد » الذىينجب أكبر عدد من الذرية حتى وان لم تكن لتلك 
الذرية خصائص وقوى وقدرات متمبرة (؟). وهذا معناه أن العلماء المعاصرين 32 ويشاركهم 2 
ذلك عدد من علماء البيولوجيا انفسهم ‏ يميلونالى التشكك فى الدور الذى بلعبه الانتخاب 
الطبيعى ف التاريخ. البشزى والتهوبن من أهميتهو فاعليته 2 ذلك التاريخ 4 ومن هذه الناحية 
فالهم بنظرون الى الاأنسان على اله « حيوان احامل للثقافة وناقل لها عن طريق المجاكاة والتعلم) 
وهما عمليتان نختلفان كل الاختللاف عن عمليةنقل الخصائص والصفاث الفيز بفية عن طريق 
التكائر البيولوجى . ومن هنا فان كلا” من هاتينالعمليتين تؤلف موضوعا لعلم مستقل ومتمابر 
تماما عن العام الآخر .» وعليه فليس ثمة ما يدعو الى تفسير النظرية الاجتماعية نفسيرا بيولوجيا» 
أو صيافتها فى حدود والفاظ ومصطلحات البيو لوجيا » وأن كان هذا لا بمنع من وجود بمض 

3 ساد 3 35 3 3 

(؟ ) المرجع السابق ( تايلور ) صفحة ؟؟ , 

( 8؟ ) على الرغم من أن جوليان هكسلى عالم بيولوجىفانه يقف موقفا ممائلا لذلك تماما » ويذهب الى أن الثنافس 
داخل النوع الواحد لا يمكن أن يكون مصدرا للتقدم التطورى . وقد آثار هذا اللوقف المعادى لنظرية سبئسر عن الصراع 
والتنافس كثيرا من التنساؤلات نظرا لاتفاق الكثي مسن البيولوجيين والانثروبولوجيين على رفضها » وما اذا كان هسذا 
العداء نابعا من اسس علمية بحتة او أنه متآثر ببعض العوامل الاخلاقية مثل موقف النازيين فى المانيا من الشسسعوب 
والسلالات الاخرىي واستغفلالهم فكرة الصراع والبقاء للاصلحق فرض سلطتهم على تلك الشعوب والسلالات . ب انظر 
فى ذلك : ١‏ .90 .بر ,1ك .جره رعطوء2 0 * : 

(15) 1 .7 ,.4قط1 


شنلةا 


أكيل: 


. التطورية الاجتماعية , 


)2 
الا أن العالم الذى افلح فى تبديد أحلام جوردون تشايلد وليزلى وايت فى اقامة علم طبيعى 
التطور التاريخى. وأسدل ستارا كثيفا على هذ هالدعوة التى كانت تراود الكثيرين من علماء إلقرن 
التاسع عشر وعددا من العلماء المعاصرين هو ألفريدلويز كروسر موطءه؟ نامآ مقلم الذى 


يصطرع فى كل كتاباته الاتجاه التاربخى مع الاتجاهالعلمى » أو المسوٌرح صؤنرماوئةة أو « عالم 


التاريخ الطبيع ى 131501131 191ع]2 ») على ما بقول جون جرين © ويحاول كل منهما ان 


التاريخى والمنهجالعلمى الد قيق وأن الانثرويولوجياعلم انسانى وعلم طبيعى فى الوقت نفسه فقّد كان . 


بعيل : بداية حياته الى اقتباراها ابره ارالاراضات الانسانية » ولكن يبدو انه غير راييه 


وذهب فى ذلك 2 كن علما 2000 حين 0 الى ١‏ الاننسان 0 


فانهم يفعلون ذلك باعتباره )0 حيو انا ( وحسسب وليسن حيو آنآ له روح أو حيوانا 0 خالد م«( أووما 


الى ذلك » وعلى هذا الأساس فانهم يقارئونه بغيرهمن الحيوانات . وقد تابع كروبر هربرت سبئسر ”* 


فى نظرته التى نميز بين اللاعضوى والعضوى ومافوق العضوى ( أى الثقافة ) وان كان يعترف فى 
الوقت ذانه بوجود اختلافات هامة بين التطورالثقافى والتطور العضوى ؛ لعل أوضحها هو أن 
الأنماط الثقافية الاساسية أقل ثباتآ من الانماط الفيزيقية التى تنتقل بالوراثة . واذا كانت شجرة 
الحياة نتفرع دائما ولا تفمل أى شيء أساسىآخر غير ذلك التفرع » وذلك باستثناء الفروع 
التى تنذوى ونموت » فان شجرة التاريخ الانسانىتتفرع على العكس من ذلك باستمرار وتسمح فى 
الوقت ذاته لفروعها بأن تتشابك ونئمو معا من جديد . 


ونقوم كل آراء كروبر على التمييز بينالمدخلين التاربخى والعلمى لدراسة الظلواهر على 
ماقكزنا : وهو ى ذلسك اخكد النازيم على كيلف" الخعلانا جر مرريا من العى العبالم ميس 


انه هو دراسة تتابع الظواهر والأحداث فى الزمن؛وانه بذلك يتناول دراسة أزمان كثيرة متتابعة ... , 


فقّد كان كروبر برى أن هذه نظرة خاطثة وفهم غير دقيق للتاريخ . اثها الذى يمير التاريخ فى 
نظره هو محاولة اعطاء وصف متكامل لموضوّعالدراسة وليس معائجة التتابع الزقئئ كما أن 


ما بميز المنهس العلمى هو محاولة تحليل العمليات المختلفة فى حدود وألفاظ كمية . وعلى هذا 


الحالية وكذلك فى دراسة الظواهر التى تحدكف زمن محدود . وهذا هو ما يفعلنه العاليلم , 


الانثرويولوجى فى حقيقة الامر حين يقوم بابحالهالميدانية التىتستهدف دراسة ثقافة مجتمع معين 
بالذات » وهذا بالطبع علاوة على دراسة الظواهر المتتابعة التى تحدث فى ازمان متعددة . فكأن 
ماهية التاريخ لا تنحصر فى عنصر الزمن » كماان الذى بميز الدراسة التاريخية هو الوصفم 
التحليلي لأى مجموعة من الظواهر الثقافية فىموقف معين بالذات . وعلى ذلك فان الدراسة 
التاريخية تأخذ فى اعتبارها عنصر المكان الى جانبعنصر الزمان » وعلى هذا الاساس يعتير كروير 


ا 


اندو جات الاننوجرافية دراساتث تاربخية على الرغم من أنها لا تتابع سير الاحداث' 5 الزمن أو 1 


تتناول ازمانا كثيرة ©» أو هى بحسب تعبيره 0١‏ دراسة لا زمنية للعاريخ ‏ وقد بيدو / هذا 


0 )2 .2 ,.لاط1 
النقلةة 


يذهل 


عالم الفكر ل المجلد آلثالث العدد الرابع 


التعبير غرساً 500 ولكن هذه الفكرة تلعب دورآهاما لى تفكيره وفى تفكير معظم العلماء الأمر كيين 
المحدثين الذين يرون أن منهج الانشرويولوجيا الثقافية منهج تاريخي الكة © 


ففهم 'الشاربخ على أنه دراسة الظؤامر والأحداث المتتابعة فى الزمن فهم ضيق اذن فى 
نظر كروبر ٠‏ اذ بالاضافة الى المعنى الزمتي.الذى بتمثل فى تتبع الظؤاهر خلال الزمن هناك المعلى 
المكائى للتاربخ» وهو يهتم بوجود الظواهر الثقافيةالمختلفة وتجاورها فى مكان محدد بالذات . وهذا 
هو المحك الاساسى الذى تقوم عليه التفرقة بين« العلم » و « التاربخ » . فالعلم لا بهتم بمسائل 
الوجود فى الزمان أو فى المكان كما لا يهتم بمشكلاتالكيف » وانما يُعنى بالتجريد والبحث عسن 
القوانين وعن الدقة والضبط فى الأشياء التىبمكن قياسها » ويستعين فى ذلك باجراء التجارب 
الدقيقة » وذلك بعكس المنهج التاريخي الذى لابهتم بالوصول الى القوانين أو النظريات العامة » 
بل ولا يستطيعالوصول اليها ؛ كما أنه لا يستطيعالتنبٌ بالاحداث والوقائع المقبلة . وكل ما يمكن 
ان يفعله فى هذا الصدد هو تبيين نواحى الششسبهبين الظواهر الثقافية والكشف بالتالى عن الأنماط. 
لا القوانين . 


« ولكن على الرغم من كل هذه الاختلافاتبين العلم والتاريخ وبالتالى بين المنهج المستخدم 
ف العلوم الطبيعية والمنهج التاريخي ؛ فان كروبر يعتقد أنه بمكن تطبيق الملهجين على كل الظواهر 
الموجودة فى الكون بغير استثناء » وعلى ذلك فانهيمكناستخدامهما فعلا” فى دراسة الثقافةوالمجتمع 
مثلما يستخدمان فى دراسة التشربح وعلم الفلك. وكل ما فى الامر هو ان استخدام المتهج العلمى 
( أى منهج العلوم الطبيعية ) يمكن أن بحقق نجاحاأكير ونتائجاكثر دقة فى دراسة الظواهر العضوية» 
بينما بناسب المنهج التاريخى دراسة الظواهر الثقافية والاجتماعية والسيكولوجية » (؟) 
وبهذا التمييز بين العلم والتاريخ بهدم كر.وبر كما ذكرئا كثيرآ.من آمال العلماء التطوربين المحدثين » 
وهو ئفسه يقول فى .ذلك : « لو صحت هلله القسمة الثنائية فلن بكون ثمة مكان لتطورية 


وابت © . ' 


ولقد حاول كروبر أن .بعير عن تلك الافكاروالتصورات تعبيراً عمليآ » وتبلورت جهوده آخر 
الآمن.فى كتابه الضخم .عن )0 صيغ النمو التفسافى من لمت أله قمم له ربوغمو0) الذى حاول 
أن يتتبع فيه انجاه المجتمعاث المختلفة اتنمية ثقافاتها والوصول بها الى أعلى مسستوباتهيا 
وبخاصةاعفى المجالات العقلية والجمالية ٠.‏ ولمبهتم كروبر فى هذا الكتاب الضخم بالبحث عن 
أسباب التغير الاجتمامى اعتقادا منه بأن “الهمةالاولى الانثروبولوحى. هىالكشفعن الطريقة التى 
تعمل بها الثقاقات قبل أن يحاول معرافة السب بالذى يدفع أى ثقافة لأن نتجه اتتجاها معينا 
بالذات وتتخد طابعآة محدد؟ بميزها عن غيرها من الثقافات » أى أن السؤال المهم بالنسية العالم ' 


( ١؟‏ ) انظر كنابنا : ٠١‏ البناء الاجتماعي » الجزء الاول( المفهومات » » الطبعة الثانية » الدان القومية للطباعة' 
والنشر :» الاسكتدية 1955 ) صفحة ١.6‏ , 
2 ام 


(؟؟)المرجعالسابق ذكره كذلك راجوعلى العموم 5 
1 رأذأع10هطمعطاصة سمع تفصق ,نزع10همممطاصة صذ عع مم5 لمج ه8315 : .رآ .ل توطعمس1 
.169 .52 ,كاه .زه رق[طءط عن «عسصتلمم.ز : 539-69 .رم ,1935 


ملفا 


اذهل 


التطورية الاجتماعية 


الانثروبولوجى فى دراساته وابحائه هو : كيف ؟وليس, » لاذا ؟ ولم يكن كروبر يقنع فى ذلك 
بالوصول الى .تأويلات ايكولوجية أو اقتصاديةاو تكنولوجية للتغير الاجتماعى على. ها كان يفعل 
العلماء التطوريون من أمثال تشسايلد أو وايت أوحتى لويس مورجان » وانما كان يحرص فى 
الوقت ذاته على دراسة التفيرات التي نجمستعن بعض الدوافع ذات الطابع البيولوجى التى 
تعبر عن نفسها تعبيرآ ثقافيا' » ولكنه فى الوقتذاته كان.يرئ أن التازيخ اوسع واعمق, واكشر 
ننوعآ من أن برد الى ممحرد عدد من المراح ل المتتابعة (9) . وعلى العموم فانه بمكن القول ان 
موقف كروبر بتلخص ف أنه يعتقد .أن مهس ةالانثرويولوجى هى البحث عن ١‏ كيف تسل 
الثقافة » ؟ فى الوقت الذى يبحث فيه عن حركاتالنمو الكبرى فى تاريخ الثقافة . وواضح من ذلك 
ان موقف كروبر لا دخلو من التناقض ٠‏ فبينمانجده بهاجم التطوريين التقدميين فانه بيحاول أن 
بعر ف « التقدم » تعريفآ موضوعيا ؛ ولا ااا ل ا بعترف بأن بعض 
« مستووبات » الثققافة الانسائية أعلى من البععضالآخر بنفس الطريقة النى تعتبر بها الثدبييات 
أعلى وأرقى من بقية اش كال الحياة الدنياالبسيطة »؛ ولو أنه يرى ‏ فى الوقت ذاته. أن 
من الخطا أن يقنع الباحث بالبحث عن المحكاتالبيولوجية البحتة للتقدم'. وهو يقصدا بذلك 
بغير شك حوردون تشايلد الذى كان يعتبر أناستمرار الجنس البشرى فى البقاغ وتكائره عن 
مررو اام اله هاا لكان الاساسيان للحكغ على درجة التقدم » وبكاد يغف لكل ما عداهما من معابير 
ومحكات اضافية لا تنتمى الى المجال البيواوجى. ولكن لعل أهم نقطة من نقاط الضعف فى نظرية 
كروبر هى نظرنه الى الانسان والحبوانات الاخرىبنفسى النظرة ونفس الاعتيار . فاذا كان الانسان 
« حيوانا » كما بقول فانه بفير شك حيوان عقلانى »'يملك القدرة على التفكير والتعتقتل 
واكتساب المعرفة » وهى قدرة ببدو أنها لمتفارقه قط خلال كل تاريخه الطويل وان اتخذت 
أشكالا مختلفة . فليس السحر والخرافة مثلاالا « وسائل لفهم الواقع والحقيقة » » شأئلهما 
فى ذلك شأن ١‏ العلم ) نماما . واذا كان الانسان« الحديث » قد تمكن من « تطوير » المناهعج 
والاساليب العلمية التي يستخدمها فى تحصيلهللمعرفة وفهم الواقع والحقيقة فان ذلك بدل على 
التقدم فحسب »؛ وهذه كلها ب على أى حال .امور لا نتوفر للحيوائات الاخرى ٠‏ 


وكل هذا يشير فى آخر الآمر الى ان .الشكلات التطورية اخدت تتراجع بشدة ونتوارئ من 
التفكر الاجتماعى والانرو بو لوجى امار 3 أو على الاقل تتخذ شكلا جد يدا” نختلف عما كانت 
عليه فى القرن. الماضي © وان نظربة: التقف +ءلاجتماعى عن طزيق الانتخابٍ الظبيغي لم تعد 
تؤخطذ. بعين الاعتبار الآن » وأله: بدلا من محاولةابرال وتوكيذد النواحى البيولوجية: فى التطمسور 
البشرى ومقابلتها بالتطور الاجتماعى والثقافى فانالعلماء المعاصرين يفضلون.آن يتظزوا “للانشان. .على 
انه « نيوان ناقل للثقافة )أو اهل لها.؟ ويلك قانهم بميزون ايند الاتتنسان وبقتيئة الحيوانتىات 
'نمييزا قاطها' 6 د يال نع قتلعص «داروين : 


2 


١‏ وان ار سا ايه اماد التطوريةالكلاسبيكية يقع على عائق ب الئرعة البنائية الوظيفية 
التى سبيطرت على الدراسة الاجتماعية والانثر ويولوجية ابتداء ».من إلقر نالحالي, #خاصة بعبم أنثبت 


59 )م ,103 9١‏ وله بصم رعمووم© ٠‏ 
لف 


لل 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


تطبيق ذلك الاتجاه فى دراسة المجتمع فائدته فىابجاد حلول عملية لكثير من المشكلات الاجتماعية 
سواء فى المستعمرات حيث كان يعيش معفلمالشعوب « البدائية » التي كانت تؤلف المجال 
الوحيد للدراسات الانثروبواوجية فى بداية ظهورالانثرويولوجيا كعلم » أو فى المجتمعات الاوربية 
ذاتها التى اهتم علماء الاجتماع فيها بدراسة النظم والمشاكل الاجتماعية فى ضوء البناء الاجتداعمى 
الكلى . وبذلك مر تاريخ الفكر الاجتمائى والانثرويولوجى بفترة لم يكن ثمة فيها من بقف 
قَّ وجه ذلك الاتجاه المعادى للتطورية أو « ضدالتطورى 160111011 سخ) سوى عالم الاجتماع 
الامر بكى يلش .16[وج1 .© .يم وعالى الانثرويولوجيا الامربكيين ليزلى وابت وجوليان ستيوارد» وعالم 
الآثار البريطانى جوردون تشايلد (14) هذا بالطبعالى جانب تلاميذهم الذين لا يزالون يحملون لواء 
النزعة التطورية ويعملون على « تطويرها » ان صعح هذا القول . ُ 


وبمكن القول بوجه عام انالتطورية المعاصرةنختلف عن النظربات السابقئة فى ناحيتين 
أساسبيتين » نتعاق الاولى منهما بأشكال التكيفالثقانى التى بعتقد العلماء التطوريون المعاصرون 
ان التغفسيرات التطورية نتم من خلالها ومنطريقها » فقد حلت فكرة التكيف الثقافى محل 
البحث عن الاصول الاولى التي كات تشغل .اذهانالتطوريين السابقين ومحل مبدا الصراع . واما 
الناحية. الثانية فتتعلق بمحاولة التوفيق بينبعض الاتجاهات والمبادىء التي كانت تعتبر 
. متناقضة في الماضى 4 والعمل على ادماجها كلها معا فى وحدة متكاملة . 


ولقد سبق ان رأينا كيف لجأ جوليان ستيوارد الى فكرة ١‏ الابكولوجيا الثقافية 
201083 لوادت ) للتعبير عن تكيف الثقاف ةلبيئة الطبيعية كمظهر هام من مظاهر العملية 
التطورية » بيئما ذهب بعض العلماء الآخرين الىان عملية التكيف لا تشمل البيئة الطبيعية فقط 
بل وكل عمليات التوافق مع النظم والانساق الاجتماعية الاخرى 4 وبذلك فان الاخترامات 
والاكتشا نا ثالجديدة والاستعارات الثقافية وكلانواع التغير تؤٌّلف المادة الخام للتغير التطورى فى 
الثقافة . وبذلك أمكن للعلماء المعاصربمن انيسقطوا من حسابهم نمام فكرة « حتمية التقدم » 
التي كان بتمسك بها التطوريون القدامى »؛ خاصةوأن الدراسات الانثرويولوجية الميدالية الحديثة 
كشفت عن. نفاوت المجتمعات الانسانية المختلفة )بل وأيضا المجتمعات التي توصف عادة بانها 
« بدائية  »‏ فى درجة « التقدم » أو « التطور ) . فبيئما وصل بعضهما ‏ على ما بقفول سرقيس 
ووزوره؟ الى حد «١‏ الثورة الجارفة » لا. يكادالبعض الآخر بكشف عن أى درجة من التقدم 
وانها تسكن ك3 حالة غريبة من الرك ود أو الاستقرار «وانازطن8 » ونظرية التطور عن 
طريقالتكيف تسسمح بقبول هذا التفاوت والتسليمبه » كما تقبل امكان وجود الركود والتطور جنب 
الى جنب ليبس ققط فى المجتتمع الانسائى ككل بل وايضا فى كل مجتمع وفى. كل ثقافة على حدة . بل 
ان « الاستقرار » قد يكون دليلا على نجاح عملية التكيف لان الثقافة التى يتم تكيفها بنجاح تميل 
الى رفض أى تفيرات اخرى وهذا نفسه قد يوضح السبب فى ان الثقافة التي قد تكون 

0 4 ) انظر فى ذلك المقال الرائع الذى كثبه المان سرقيسش 56407106 .16 181331 1 عسمن التطور الث نثقاق 
1ه لوعمطايت » فى « الموسوعة الدولية للعلومالاجتماعية » , 

1 مراكم و66 500181 02. وننمهمه 1ه توم 21مه 6ه تضمام1 
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التطورية الاجتذاعية 


« راقية » بى احدى مراحل حياتها قد تعجز عنآن ترتفع الى مستوبات أعلى وارقى فى المراحل 
التالية نظرآ لنجاحها السابق » رغم ما قد يبدو فى هذا من تناقتض . 


وبشغلالعلماء النطوريون المعاصرو نأنفسهم بعدد من الأمور والشكلات النى لم تكن تجد كثيرآ 
من العنابة من جانب العلماء السابقين ٠‏ ولعل آأولهذه الامسور هى : ما الذى يتطور ؟ 
هل هى الثقافة ككل التى كان علماء القرنالتاسع عشر يتصورون أنها تمر خلال عدد من 
المراحل الكبرى ؛ أم أن الذى بتطور هو بعضالانساق الاجتماعية اللمعيئة بالذات ؟ والتوفيق 
بين الرآيين» بل والجمع بيئهما أمر ممكن وميسوروصحيح فى نظر العلماء المعاصرين . ذلك أن 
تطور ( الكل » هو نتاج وحصيلة تطور المجتمعات الجزئية المعينة . وبذلك فليس هناك فى الحقيقة 
سوى عملية تطورية واحدة وان كان بتدخل فىهذه العملية عنصر « انتخاب » الملامح التى يتم 
نطويرها عن طريق التكيف فى أنساق معيئنة .وهذا هو السيب فى اختلاف المجتمعات وتفاضلها 
بعضها عن بعض ووصولها الى مستويات متفاوتةمن الرقى ٠.‏ وبطلق مارشال ساليئل اامطسه1ة 
كدنلطهةك على ذلك اسم « المنظور التطوى الخاص أو المحدد » الذى يؤُدى الى ظهور التنوع 
والاختلاف نتيجة للتغيرات الناشئة عن التكيففى مجتمعات معيئة » وهو بتميز عن ١‏ المنظور 
التطورى العام » الذى بعتبر مقياسا للتقدم (0؟), 


وا مشكلة الثانية الهامة النى يوليها العلماء العاصرون كثيرآ من اهتمامهم هصى : كيسف 
بئم التطور ؟ وهل يكون ذلك حسب خطة مرسومة بشكل أو بآخر أو انه يتم بطريقة لا شعورية 
ولا عقلانبة ويخضع لعوامل لا يدركه الانسان ؟ وهنا أيضا نجد نفس محاولات التو فيق 
والجمع بين وجهتى النظر . فليس من شك فىأن تقدم الافكار له دخل كبير فى تطور الثقافة . 
وكثير من هذه الافكار يدركها الانسان ادراكا واعيا وتقوم على اسس عقلانية رشيدة كما هو 
الحال فى العلم والهندسة بل وفى كثير من النظم الاجتماعية . فبعض النظم السسياسية مثلا تنشا 
« عمدا » نتيجة لمحاولة ابجاد حلول للمشكلاتالاجتماعية والاقتصادية . وهذا لا يمنع بطبيعة 
الحال من أن تظهر الى جانب ذلك نتائج لم تكنمتوقعة ولم يعمل حسابها من قبل . واذا كان 
عنصر ١‏ الانتخاب » يظهر فى هذه الحالة فانه لايمكن اعتباره مساويا للاتتخساب الطبيعي فى 
البيولوجيا » لان عملية « الانتخاب الثقافى ») تخضع فى كثير من الاحيان لقدرة الانسان على 
تحليل سلوكه وعلى التنبقٌ بمستقبل الاحداث( وان كانت هله التنبؤات لا تتحقق فى كثير مسن 
الاحيان ) وكذلك قدرته على ترتيباموره وتدبيرهانى ضوء هذه التنبّات ٠.‏ وهذه كلها خصائص 
انسائية لا تتوفر فى الكائنات .الحية الاخبرى .ومن الصعب أن تعثبيير الوهى آم 
الادراك والفطنة التى ببديها الانسان نح والاحداث مساوية للحتمية التي كان يقول بها 
العلماع التطوريون القدامى ‏ 


والمشكلة الهامة الثائثة والاخيرة التى نهتالعلماء المماصرون بتوضيتحها فى درَاساتهسبم 


(8؟) الالصتآ و رورم 8 نالك لة طه1ه؟8 رز (قله) رقا رمعل؟رعة سه .24 وكقبلطة8 
: 0 ,21635 تتهقغ تناع 111 01 
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كول 


هالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


وبحوثهم هى : آين يمكن البحث عن الدوافع التطورية ؟ وآين تكمن هذه الدوافع ؟ هل هى توجد 
فى وسائل الانتاج أو فى التكنولوجيا أو فى صراع الطبقات او فى تقسيم العمل » أم هل هى قوة 
غيبية من قوى الكون بصعب ادراكها وتحديدها ؟وواضح أن بعض هذه « الدوافع » له صلة وثيقة 
بالظروف والاوضاع العامة التى تسود المجتمعالصناعى الحديث . ويجب الا ننسى ان الثورة 
الصناعية: كانت من أهم العوامل التي ساعدد على ظهور التفكير التطورى فى القرن التاسع عشر 
بعد أن شاهد علماء ذلكالقرن التفاوتالشديدبين أشكال الحياة الاقتصادية « المتخلفة ) أو 
« التقليدية » كالرعى والصيد والقلص والزراعةمن ناحية والصناعة من ناحية اخرى ٠‏ ولكن 
.سبع ذلاك فان. العلماء المعاصرين بميلون الى عدمربط التطور بأشكال الحياة الاقتصادية وحدها فى 
جميع. الحالات. ٠.‏ فثمة تطورات هائلة تمت فالمجال السياسي مثل تغير التنظيم القبلى البدائي 
الذى يقوم على نظام الرئاسة أو الزعامة التقليديةالتى تنحصر فى « أبدى شيوخ القبيلة » » وتطور 
هذا التنظيم فى المجتمعات التقليدية ذانها الى أنوصل الى مرحلة تكوين الامبراطوريات الكبيرة , 
واصدق مثل. لذلك هو ما حدث فى حضاراتامريكا الجئوبية وظهور بعض الامبراطوريات 
العملاقة التى قام بتأسيسها الاهالى الاصليونهناك . وعلى ذلك فان من الاسفاف والسفه 
فى رأى هؤلاء العلماء ‏ افتراض ان « التطور » سحدث دائما وفى كل الاحوال فى قطاع معين بالذات 
من قطاعات الثقافة » وأن الامر بتطلب مزيدا من البحث والدراسة بقصد التعرف على مزيد من 
الحالات والحصول على مزيد من الامثلة الخاصةبالتفير » وهذا هو الهدف الاخير من قيام هؤلاء 
العلماء بالبحوث والدواسات الميدائية التي تغطىكل الواع المجتمعات الانسانية بعد أن كان علماء 
القرن التاسع عشر يكتقون بالتأمل النظرى فىوضع نظرياتهم أو يستعيئون بما كتبه الرحالة 
والمبشرون .من الشعوب « البدائية » » وبعد أن كان العلماء فى النصف الاولمن القر نالعشر سن 
لقصرون' بحوثهم ودراساتهم الميدانية على تلكالشعوب « البداثية ) وحدها'(1) . 


والخلاصة هى أن معظم الانثرويولوجيينالثقافيين لم يعودوا بحفلون بدراسة الثقافة 
الانسائية كلها بنفس الطريقة التي كان يستعملهاعاماء القرن التاسع. عشر . ومع الهم لم بعودوا 
يهتمون بتتبع المزاحل التي مرت بها هذه الثقافة والسبل التي سلكتها فى انتقالها وهجرتها 
وانتشارها فى مكان معين يفترضون أنه موطنها الاصلى فانهم لم يئبذوا المنهج التاربيخى تماما 
وانما يستخدمونه بطرق اخرى مختلفة تتفق معتفير النظرة الى الانثرويولوجيا ذاتها . فالانجاه 
النسائد الآ فى الانتزوبولوجيا الذى بميل نحو تركيز الدراساتالحقلية او المبدانية على مجتمعات 
محلية محددة اقتضى من الانثروبولوجيينالثقافيينان يكتفوا: بدراسة الثقافة التقليدية فى ذلك 
المجتمع-بالداف والتغيراك الثى طرات عليها نتيجة للاحتكاك الثقافى دون أن. يضطرهم الأفر الى 
البحث عن أوجه الشبه او الاختلاف بين هلهالثقافة المعينة وغيرها من الثقافات فى بقية: انحاء 
العالم وفى المصور والازمان السابقة » او محاولةترتيب هذه الثقافات بحسب رقيها أو انحطاطها 
مع تبييق موضع تلك الثقاقة المحددة من النسقكله . 


امم ا بت بل 
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التطوربة الاجتماعية 


« ويظهر ذلك بشكل واضح فى كتابات قرانئزبواز وهه8 #رورع الذى يعثير بحق شسيخ 
الإنثروبواوجيين فى أمربكا . فقد كان بواز يعارض بشدة الفكرة السائدة عن وجود صيفة واحدة 
ابقة للتطور الثقافى » تنطبق على المافى مثلما تنطبق على المستقيل بالنسبة لكل المجتمعات 
وف اتستفاة. #واو النطون القاق ببس :اندي الوط الى از كول مراشل انمينة ومرنتية 
تحدد بالفرورة درجات التقدم التي احرزهف الجنس البشرى كله ٠‏ ولكن ذلك لم يمثمه من أن 
يؤُمن دامكان دراسة التطور فى نطاق كل ثقافة علىحدة ؛ كما لم بمنعه من الاقرار بحدوث التقدم 


ضرورة الإكتفاء فى الابحاث الانترو يو لوجية بددراسة ثقافات معيئة بالذات مع تتبع انتشسار 


سماتها وملامحها فى مناطق ثقافية محددة وليسرفى العالم أجمع » وذلك تبعا لتوفر المعلومات 
والحقائق والبيانات اليقينية المؤكدة . فلم بك ناستخدام المنهج التاريخى فى نظر بوان «عني اذن 
البحث عن تاريخ ثقافة الجنس البترى كله ؛وائما هو دراسة تاريخ ثقافة مجتمع محدد 
بالذات »© كما أن الانثر ويولوجيا ذاتها لم تكن نعنىعنده دراسة تطور الثقافة الشرية ومراحل ذلك 
التطور بقدر ما كانت تعنى دراسة ثقافات معينةيؤٌلف كل منهاوحدة وظيفية متكاملة ومتماسكة. 
ولسئا نقصد بذلك أن بواز أسقط من حسابهكلية مسألة الاهتمام بالتاريخ الفاسفى للحضارة 
الانسائية » وكل ما فى الامر هو 41 كان يرى أنااوقت لم بحن بعد لمعالجة مثل هذا الموضوع 
الشائك المعقد 4 واله بتعين على العلماء قبل انبقدموا على مثل هذه الدراسة ان يدرسوا 
اولا' ديناميات الثقافة وعمليات التغير الثقانى التى تحدث بالفعل فى ثقافات محددة ومعينة بالذات 
دراسة نفصيلية مركزة» وأن بنتقلوا بعد ذلك الىتحليل عمليات التغير الثقانى فى هذه الثقانات 

تحليلا مقارنا لتحديد النماذج الثقافية الاساسيةالتي ينطوى عليها تاربخ الثقافة الانسانية كلها , 
وهذا معئاه ببساطة ان الخطوة الاولى التى بجبأن تقوم بها الانثرويولوجيا الثقافية قبل أن تشغل 
نفسها ببحث مشكلات تطور الثقافة فى عمومها ؛هى دراسة العمليات الثقافية التي تحدث فى 
المجتمعات القائمة الآن بالفعل . فلكل ثقافةتاربخ خاص بها نشا نتيجة التطورات الداخلية 
الى حدثت فى نلك الثقافة وحدها » وكذلكنتيجة للتأثيرات الغرسة الطارئة التي نتعرض لها 
هذه الثقافة من الخارج . وعلى ذلك فليس هناكأية ١‏ ضرورة » سيكوالوجية تحتم سير التطور فى 
العالم باسره حسب خطوات معينة بالذات »؛ كماأن ابة محاولة لتحديد مثل هذه المراحل التطورية 
إن نساعد بحال على تفسير تاريخ التقافة فى أىمجتمع واحد معين » (9) . 


لمم لك 
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افددل 


ترحمي : فاروق مصطي إسماعيل 


مقدمسة 

ربما كان أشهر اجتماع عقدتنه الجمعي دالير يطانية هو ذلك الاجتماع الذى ثم عام 56م[ 
ل امتفوود آى مد اكر ون «ماثة من ب للكدهتد هلا الاسعيا عل العال الا افر ة الظوون 
كتاب تشارلز داروين عن (( أصل الأنواع )) وهوالكتاب الذى أدى ليس فقط الى القسام الئاس 
بين النظرية البيواوجية من ناحية والنظريةالدينية والرأى الشائع بين عامة الناس من ناحية 
اخرى »4 بل اله أدى أيضا الى القسسامالبيو لوجيين على أنفسسهم ٠‏ والمناظرة الحادة التي 
جرت بين كل مني هكسلى وغيرهما من أقطمابالداروشية واأسففف اكسفورد صموبل 
و لبر فورس معروفة . خلال هذه المناظرة سال وبلبر فورس هكسلي متهكماً عما اذا كان 
التحدارة من سلالة القفردة جاء من ناحية الابأو من ناحية الام 6 وبقال ان مهكسلى أجاب على 
ذلك ٠‏ 


:به العنوان الاصلى .لهذا المقال هو 715أ0118 11010811 © وقد نشر فى مجلة ٠‏ 5016706 01 405811061116131 
. عدد مارسش 1958 صفحات» 74 2. //ا؟ , ومؤلف المثالاستاذ- مساعه- للانثر بولوجيا الفيزيقية بمعمل دكوبرث 
13008409 جره بواه::19.......التابع' -لكلية الأنساروالائثروبولوجيا بجامعة كمبردج ١م‏ وقد راجبح الترجية 
«الدكتون احمد ابو زيد , 


شرن 


واو 1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث .ب العدد الرابع 


« اذا سسئلت عما اذا كنت اختسرر بين الاتحدار من ذلك الحيوان المسكين ذى الذكاء 
المحدود والمسية المنحنية والذي يوزع ابتساماتهواصواته فى كل مكان » وبين الانحدار من صلب 
رجل على درجة عالية من المقدرة والمهارة وبحتل مكانة مرموقة ولكنه يستغفل هده اللكات فى 
الاستهراء: بالاكين التواصمين هنين الحترقة والشيل على هديع » قانتى لا الاردد .لق الاحابة 
على هذا السؤّال »© . 


ومع أن كتاب داروين قد غطى النظلرمةالتطورية ؛ فالظاهر أن ما نضمنه من امور تتعلق 
بالانسان هى التي سببت معظم القلق ليس فقطاعلماء البيولوجيا ورجال الدين بل ولغيرهم 
أيضا . فا معروف مثلا؛ أنه فى نفس ذلك العام( .185 ) سألت زوجة أحد قسساوسة كاتدرائية 
ورسسثر زوجها : « هل صحيمح أنا نلحدر من سلالة القردة ؟ النى أرجويا عريزى ألا يكون ذلك 
صحيحا ؛ ولكن لو صح ذلك »© فانئا نرجو الإيصيح معروفاً ») ٠.‏ كيفا بمكن أن بكون الالسسان 
اللاك الضعيف له مشل هوّلاء الأحدادالمتوحشين ! 


وفى عام 1919/1 أصدر داروين كتابا آخر بعئوان ( أصل الانسان )) خصصه بالذاتلو ضوع 
التطور البشرى ؛ وقد بين فيه وبطريقتهالحذرة التى تميز كل كتاباته # انه على الرغم 
من أن أسلاف الالسان ليسوا مطابقين نمام أوحتى بشبهون الى حد كبير القردة العليا الموجودة 
فى الوقت الحالي فانه بمكن وصفهم حين بتسم الكشف عنهم بأنهم قردة عليا . ويستطرد داروين 
قائلاة .ومن الطيعن ان دقعنا ذلقة الح ىالسدال ل عن سقط رابن الأسان 2 8افنن كل 
اقليم من الأقاليم الكبرى فى هذا العالم ترتبطالثدبيات الموجودة حاليا ارتباطاً وثيقة بالأنواع 
المنقرضة فى نفسسن الاقليم ولذا فمن المحتمل أنافريقيا كانت مأهولة فيما مضى بأنواع مسن 
القردة العليا المنقرضة والتي لها صلة وثيقف هةبالغوريللا والشمبائرى © ولما كان هذان النوعان 
أشد الأانواع شبها بالانسان الآن فانه من الأرححأن بكون أسلافنا الأوائل قد عاشوا على القارة 
الافريقية وليس فى أى مكان آخر » . 


وهذا معناه أنه منل ماثة عام تقريبا استنتج نشارلز دارون وجود صلة قوبة بين الأسلاف 
المسكر بن للانسان والقردة العليا 2 وأنه من الأ رجحأن كون هؤلاء الأسلاف من البسشر الاوائل قد 
نشأوا فى افريفيا + 


ونا ايك أأن كله اهنانعى ابوالذكن يفنا :قن يبمفن الااتسافات الك 4 القن حلفت 
فى السنوات القليلة الماضية ؛ وهى اكتشاناتبدات تلقى ضوءا على تلك التأملات الداروينية 
الغ مقى" عليها. الآن رن آو-أكثر + :ولكن قبل ان اكلم :من الاصول" البعرية 'اعنتد" اله-.شيني. أن 


المصطلحات : 


يقسم علماء الحيوان الثدييات الى عددمن المجموعات الأساسية التي تعرف يباسم 
«الرتب وروؤيه » » وتعرف الرتبة التى. بنتمىاليها الانسان هو وأقرب الانواع الاخرى اليه ؛ 
أى القردة. العليا والنسائيسن .والقردة ش مس هالبشرية واسلافهم بابسم ( الرئيسيسات 
-كمإقسنيط.. )4.». وتنقسيم. هه الرئبه بلدورها مإنيةالى أقسام فرعية. ». فالقردة..العليا الموجودة الآن 
.يشل الشيمبائلزى. والغوويللا. والسعلاة. جمهدوبوره تؤلف عائلية .واحسبة تعسير ف بأسبسيم 
( الفرديات ووننزو.ىمم » » وبدخلى هذه العائلةايضآ أسلافها المنقرضون.ء » ولذا فان لهذه العائلة 
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الامسول البشرية 


بعدا زمنية ٠.‏ ومن ناحية اخرى فان الجنس البشرى بكل فروعه الموجودة حاليا أو التي 
انقرضت ولف عائلة اخرىتعر فباسم ١‏ الآدميات وووزوزمرو1] ») . وقد يمكن أن 'طلق على هذه 
الكائنات التي تضمها هذه العائلات الصطلحاتالعامية الأكثر شيوعاً وهصي ولنهمهم 
و ولنداصره13 )١(‏ وهما مصطاحان مرادفان الىحد كبير لكلمتى « قرد » و« السسان » 6 وان 
كانا ستخدمان استخدامات أكثر دقة . 


وكما بين دارون نفسسه فان أوحه الششسبهبين « الآدميات » و « القرديات » أقوى وأشد 
منها بينهما وبين أى عائلة اخرى من العائلاتالرئيسية ٠.‏ ولقد اثير جدل طوبل استمر أكثر 
من مائة سنة حول تحديد الوقت الذى القسمث فيه هذه الرئيسات المبكرة لأول مرة ونشعبت 
الى السلالة البشرية والسلالة القردية . وقدتذبذبت التقديرات وتراوحت بحيث يذهب بعض 
الثقاة الى أن هذا الانشقاق حدث فى فترة زمنيةميكرة »2 بيلما برى البعض الآخر أنه حدث منذ 
عهد قريب. ومع أننا لا زلنا نجهل التاربخ الدقيق لهذا التفرع ؛ فاننا نعرف بالتأكيد أنه حدث منذ 
عشرين مليون سئة على الأقل ثم حدئت تفرعاتاخرى بعد ذلك . 


لفد ناقشنا اصطلاحى « القردرمات » ولنزوورمصر و« أشباه البشر ) أو « الآدميات » 
ول أواصره]! © وسقى بعد ذلك اصطلاح آخرتشيفى مناقشته ذلك أثنى أعتقد أن القليلين من 
الناس لديهم أدئى شك حول معنى كلمة( انسسانى » أو « بشرى ) ٠‏ ان هذه الكلمةتصفنا 
نحن باعتبارنا أعضاء فى النوع المعروف باس م( الانسان العاقل وروزمةة مجره11») + واكن 
متى اصبحنا السائيين ؟ . اذا قبلنا الحقيق ةالقائلة بأنه كان ثمةتطور بالفعلوآن التطور يصدق 
علينا تماما مثلما بصدق على أى نوع آخر » فسوف بكون من الجلى الواضح أنه كان لنا فى 
فثئرة ما من التاريخ اجداد وأسلاف يختلفون عنانى تشريحهم وفى سلوكهم ؛ وان نكون هناك قفرات 
حادة فى هذا السجل التطورى ٠‏ وكلما زاد عددالحفريات التي نكتشفها وامكن بالتالى ملء مزيد 
من الثثرات الموحجودة حالياة أصبح سجلنا ع التطور البشرى أكثر استمرار؟ واتصالا . وليس 
من شك فى أن الاستمرار أو الاتصال بجعل منالصعب وضع تعريفات وحدود فاصلة بشكل 
قاطع »؛ وهذا نصدق على « الالنساسانى ») أو« البشرى » ٠.‏ ومع ذلك فان ثمة انفاقآ هاما على 
ضرورة استخدام اصطلاح اسسائى » بالنسسية« لأشياه البشر الأوائل » أو الآدميات المبكرة حتى 
يمكن اعشبارهم أعضاء فى حنس الانسانووره1]] ٠‏ 


وبعتشير سجل حفربات أشباه البشر أكثرما بكون اكتمالاا بالنسبة للمليوئين الأخيرين من 
السنوات أو نحو ذلك © واكنه فقبر جدا فيمابتعلق بالفترة السابقة على ذلك » وتقع هذه 
الفترة التى نقدر بمليونى سنئة فى الحقبة التى يسميها الجيولوجيون بعصر البلاستو سيشي 
مصعهه وأو 1ماد العهد الاحداث (انظر شكل ١‏ ) .والمعروف أن عصر البلاستوسينى بدأ منذ نحو 
مأبولى بيثة ( ومنل .قت رزب نقط' بذا العلناد سرون أن ملبونا من السن قدي كاقه لبداية 
هذا العصر ) . وقبل البلاستوسين كان عصرالبلايوسيني مموهونام أو العهد الحدبث المتأخر 
الذى بدا منذ أحد عشر أو اننى عشر مليونا منالسئين ؛ ومن قبله كان عصر الميوسيتى عنره24100 
أو العهد الحديث الأوسط والذى بدا منذ ما يريدعلى خمسة وعشرين مليوآ من السنين ٠‏ وعلى 
أى حال فائنا سو فانهتم أولا” بأشياه البشر الذين وجدوا فى البلاستوسين . 
ا كت لو ا 1 ا ا ا 20 
(١1)ال‏ ولزعنه1 أى ( الفرديات » وتطلق علىالفردة البشرية الضخمة , أما آل 0105 أى «اشباه 
البشر » فتطلق على كل فصائل الانسان المعروفة الحديشبئها والحذرى . 


زذرنا 


؟/ا1 


عاام الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


البلاستوسين ( العهد الأحدث ) . صفر 
البلايو سين ند © 
( العهد الحديث المتآخر ) 5 
الميوسيني 5 ه16 
( العهد الحدديث الأوسط ( 58 
ن؟ 
سسسب سس سس سس سس سح محص سس سس 
الاو ليجو سيني 3 
( عهد الضحى الحديرث ) له هلا 
( عهد الفحر الحديث ) داتع 
نت 
الباليو سين - 
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الزمن الطباشيري 


شكل )١(‏ 
جات الاحقاب الحيولوجية المعروفة يأسم الفصر ااثلثي والعصر الرباعى بعد الزمن الطباشيرى وقد وسرت 


الرئيسات المبكرة فى العصر الطباشيرى كما ظهرت اولى النسائيس والقردة فى الاوليجوسبئى وأوائل أشبساه اليشى فى 
الروسين © أما البشر الذى يؤلف جئس الالسان 10110]فلم بدردوا قبل البلايستوسين , 


حنس الانسان : 

ظهر البشر الذين لا بمكن تمييزهم عنا من الناحية الفيزيقية لاول مرة منذ حوالي أربمينألفا 
من السنين 4 أما قبل ذلك فان اسلافنا لم يكونوايشبهوننا تماما . ومع أن ثمة خطورة فى التعرض 
لهذه النقطة فائنا اذا سلمنا بحدوث التطور فى الخط البشري فلن بكون من غير المنطقي أن نتوقع 
أن اسلافنا لم يكو'وا يشبهوننا فى أى مرحلة مسن مراحل ذلك التطور » واني اؤكد على هذه النقطة 
أذ سدو أن بعض الانثر و بو لوجيين بنسوثها حين بحاولون أعادة ثر كيب شحرة التطور الانساني . 


إن احدى الخصائص المميزة للانسانالعاقل الحالي هى مقدرته على المشي والجرى 
على قدمين اثنئين وليس على أربع . ومن المحتملان هذا النوع من الجرى والمشي قد تطور فى فترة 
مبكرة من نطور أشباه البشر ربما كوسيلة نساعددعلى القنص بكفاءة اكثر ٠‏ ومن اللمؤكد أنه فى الوقت 
الذى عاش فيه « اسان النياندر » أو النياندرتال ريو/ة 1ه"ووصوةح كانت عملية القنص قد 
أصبحت على درحة عالية من الكفاءة والاتقان . 


كذلك بتميز الانسان الحديث بكبر حجوممخه . فمتوسط سعة الجمجمة وبالنالي 
التقدير العادي لحجم المح لكلا الجنسين نى كل سلالات ١‏ الانسان العاقل  »‏ هو .11| سم 5 ) 
وهذا يماثل ثلائة أضعاف متوسط سعة الجمجماعند القردة العليا , فمتوسط السعة عند الغوريللة 
هى حوالي ..ه سم ؟ © وعند الشمبائزى حوالي..؟ سم ؟ » وتادرا ما تصل السعة الى أكثر من 
7٠‏ سهم؟ عند الغوريئلا أو أكثر مين ,.6 سم؟عئد الشمبائري ؛ فى حين أن معظم الكائنات 
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البشرية المادية تتراوح سعة الجمجمة عندها بين..6 ) ..14 سم 5 6 صحيح أن هناك رؤوسا 
صغيرة حدا لها سعات أصغر ولكن هؤلاء بكادون جميعا يكوئون متخلفين عقليا . أن نحو ..؟ 
سم ؟ للمخ تمثل الحد الادنى المطلق لنوع الذكاءالموجود عند الانسان العاقل » وهذا مالا يكن 
للقردة العليا أن تصل اليه بحال , 

هذا المع الضخم نسبيا الذى يتميز ب«الانسان هام جدا بالنسبة لنا » فاذا اردنا أن نجد 
خاصة واحدة فقط تميزنا عن بقية الحيواناتالاخرى فمن الوٌكد أن هذه الخاصة هي ارتفاع 
ذكالنا ولوعيته ( ولسست أريد أن أدخل هنا فىمناقشة معنى « الذكاء » ولكن أبا ما يكسون 
تعر يف الذكاء فمن المؤكد اننا اكثر ذكاء موآأى حيوان آخر ) . والواقع أن كبر حجم البش 
هى الذى يساعد السلوك الاجتماعي عند الانسازعلى أن يصل الى هذه الدرجة من التمقد » وبطلق 
علماء الانثروبولوجيا على هذا الكل المعقد الذىينفرد به الانسان كلمة (( ثقافة » فالثقافة فى 
معناها الواسع نشمل نلك الجوانب من الساولكالانساني التى تنتقل بالتعليم من جيل لخر » 
وهذه الجوانب نشستمل على النظم القانونيةوالسياسية والدينية السائدة فى المجتممات » 
فضلا” عن الأساليب التكنولوجية لصناعةالأدوات وغير ذلك من اللامح الاخرى . صحيم 
ان بعض الثدبيات له سلوك اجتماعى معقد يعتمدعلى التعليم الفردى »© ولكن السلوك الانسانى 
المكنسب عن طريق التعليم أغنى من ذلك السىغير حدود . كذلك يتصل الناس بعضهم ببعض 
باستخدام ١‏ اللغة الصوتية » ؛ بينما لا نستطيعالحيوانات الاخرى ذلك . والواقع أن اللفنة 
الأنينانية وسيلة قغالة جد لتقل الممتومات الى يملق لني فقط بالحاف بل وانعنية بالماضى 
والنشتيل: وبالأشيتاق القن لا تاها راعيهها + 


يجالت كي مو ييف الطدين الس سملن سا سردن از مف الم لصوت 
وقد استفر قت قله الفترة سد لتلسلسا التقدير ا تالمتحفئلة المعقولة ب# حوالىربع ملايون سئة تقر سا. 
ومن ما يربد قليلا' على عشرة آلاف عام اكتشف بعض الجماعات البشرية اساوبا جديدا للمعيشة 
كوم 'أساب) فلن 'تدحين النباناك واتتماس الجوان » بوبذلك سؤاوا من الققض الن الروافةة 
وبالتالي من الحياة المتنقلة الى حياة الاستقرار »وبطشق علماء الآآتار على هذا اسم العصر 
الليوليثي أر الحجرى الحسديتك عزراءززموح الذى جاء فى أعقاب العصر الباليوليثي أو الحجرى 
القديم ؟ علطالامعولوم  ٠‏ 


ومن الطبيعي أن الشعوب المستقرة التي تعتمد على مصادر منتظمة من الفنذاء 
النباثى والحيوانى بمكنها ان نرداد فى الحح وه زبادة هائلة . وبالتاالى تمد الناس الذىين لا 
يشتغلون بالانتاج ولكنهم ينخصصون فى اموراخرى مثل رجال السنياسة والدين والجنود 
والمخترعين والفئانين وأصحاب المهن الاخرىبقدر من الطعام أوفر مما كان يحدث من قبل . 
والواقع أن العصر الححرى الحديث ادى الى حدوث انفجار هائلفى التطور الاجتماعى الانسااى 
كما ادخل تغيرات لاتزال مسثمرة حتى الآن . فلم تستفرق الفترة التى انقضت منذ ظهور الفلاحين 
الأوائل حنى ظهور القنبلة الذرية سوى عثشرذ]آلاف عام »6 كما أن هذا « التقدم » لم بنشأ عن 
النطور العضوى ولا عن تغير فى بناء المخ وانمانشاً عن الاختراعات الاجتماعية الجديدة ومن 
التطور الثقافى » وهما توعان مختلفان نماما مي التطور . وليس ثمة ما بدعو للشك فى أن بناء 
اليم الانسانى الحديث يمائل الى حد كبير جداأمخاح أسلافنا الذين كانوا بعيشون منذ عشرة 
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عالم الفكر ب المجلد الثالت ب العدد الرابع 


الفا عام أو حتى متك خسين الف سحة © واو الأسر سد و كما لو كان الخ الاشان حين وصمل 
الى مرحلة نطورية معيئة لم نطرا عليه أبة تغيرات فيزيقية اخرى . 


وكان الانسسان العاقل الذى عاش فى العصرالحجرى صيادآ ماهرا للحيوانات وكان بعوض 
نقصه النسبى فى الحجم والقوة والسرعة دالذكاء والتخطيط والتعاون وكانت آلانه المصنوعة من 
الحجارة أو الخشب أو العظم على درجة كبيرةمن التعقيد » وكان يمارس دفن الموتى 4 كما أنه 
ترك وراءه نفوشاً وصوراآ على درحة عالية من الحمال » وهذه كلها امور كشيفتها لنا الحفائر 
الاركيولوجية . وليبس من شك في أن نظمهالدينية والسياسية والاجتماعية كانت متطورة مثل فنونه 
التكنولوجية تماما » وهذا معئاه أن البشير فىتلك العصور كاوا يششسبهوننا الى حد كبير أو أنهم 
كانوا على الأقل يشسبهون الشعوب البدائيي ةالو جودة فى العالم الآن . 


وأشهر هؤلاء اللشر الحفر بين هم سكان الكهو ف المعروفون بأسم « السسان النياندر 6 
وليمن هن العمل لق كن هلام التباند ناليو نالدنى] مان ١‏ فى «اويزيا النربية اخدادا لاي تاذل 
من "السلالات النقزية الموحودة الآن 4 وم ذلكقان اقبلاف الانسان 'الحلايك انوا موجودين 
بغير شك فى تلك الفثرة » وربما كانوا بقطنون فىاوروبا الشرفية وآسيا الغربية وغير ذلك مسن 
الناطن #براسن من المقفل ارقة الهم خا متو (مكلفيون اخيلاقة بونذ عن التياندوناليين درق 
مانتو ف اووويا الكويية 6 وهم ذاك" فته بعش أن تمتكهء امظلاس ا اميياة النبالتدر#النيق » 
4 لو صف الأقوام التى كانت تعيش فى تلك الفترة ( لخمسين ألف عام أو 
ريداق ادونا الشرقية واسيا افونا التحركلية انسان التباندن على الأقوام الى عاكنت فق 
00 


ومن السهل أن نستنتج أن أششباه النياندرتاليين كانوا بسيرون على قدمين مثلما 'مشى 
تيحن قماما 6 ومع ان الكاكيع_ وانبتاتهم' ووتحوههم كاله اكبر مفيا "عند الالنيان الحدية 6 ومعيم 
أن خباحمي كانت متعلف من حماجينا ما حيث الشكل”2. فان ‏ امتفاخيم كن ليا فون خجنبه 
مح الربدل: الحديث :)كما القي كالا تسر قوي ذ قن الولى © ويندو الهم انوا ونون بالغالم الآخرء 
وبعر فون فوائد النار » كما أن أدواتهم وآلانهم كانت متنوعة وعلى درجة من الاتقان وان كانت 
لا تضارع لات البفر «اللين اجاءوا من بعدهم .... 


ومع أن أشباه النياندرتاليين لا يختلفون عناالا قليلا” من الناحية التشربحية فان معظ م 
الانثرويولوجيين بميلون الآن الى تنصنيفهم ضمن< الانسان العاقلوموإج5 مجرم11 » مما يوحى بأن 
أوجه الشبه بين الانسان الحديث وأشسساهالئياندرةاليين أكثر أهمية من نواحى الاختلاف . 
السلالات الاولى من الانسنان العاقل .قريبة مداليس فقط فى الزمان © بل وانضا مسن حيث 


ولكن الصورة عما كانت عليه الأوضاع قبل...ر.ءه١ا‏ سنة أقل وضوحاً » كما أن هناك 
كثيراآً من الثفرات فى سحل حفربات « أشساهالبشر » ؛ ولكئها تصبح أقل غموضا حوالى 
11 


١ و/اء‎ 


الاصول اليشر به 


حفربات آدمية من هذا العصر مبن أماكن متلعددة فى العالم القديم 0 من جاوة والصين وأورومسسا 
وافريقيا . ومما لا شكفيه أن الانسان كان بعيشرفى مناطق اخرى أيضا ولكنها لم تكتشف بعد . 


وببدو أنهؤلاء البشر كانوا بمشونمنتصبى القامة تمامآ كما هو شأن « الانسان الماقل » 
ولكن أمخاخهم كانت أصفر من أمخاخنا » اذكان متوسط السعة الجمجبة حينئد اقل سن 
٠٠‏ سم؟ »4 ومن ثم فمما يكاد يكون موٌكدآ أنهركانوا أقل ذكاء منا ؛ كما أن ثقافتهم كانت أقل 
نطوراً وهذا بنعكس فى الفحاحة اللسسبية التيتميز أدواتهم الحجرية اذا ما قورنت بأدوات 
الانسان العاقل وآلانه . ولكن بالرقم من ذلك فقد كانوا على درجة من الكفاءة فى القنص »© كما 
كانوا بعر فون طريقة استخدام الثار ٠‏ ومع أنهم يصنفون ضمن « حنسن البشر » فائهم بوضعون 
فى العادة ضمن نوع آخر هو ( الالسان المننصب القامة كتتاعوس ودرو؟8 )) تمييزاً لهم عن (الانسان 
العاقل )) ٠‏ 


ولكن ينبغي أن نكون على حذر حين نقولان الانسان المستقيم القامة قد تطور الى الانسان 
العاقل . لأن ما نفعله فى الحقيقة هو أننا أخذناامليون سنة الأخيرة أو نحو ذلك فى عمر « أشياه 
البشر » ثم شققناها الى حرثين بواسطة خط ببدانى موضع ما بين ربع مليون سنة ونصف مليون 
سئة مضت» أآى آننا نقسم بذلك العملية التطوريةالمستمرة وبطريقة تعسفية نماما ( 'ظلر شكل؟). 
وعلى ذلك فان سلالات الانسان المنتصب القامةالتى ظهرت فى عصر متأخر لا بد وان تكون فى 
الواقع مشابهة فى بناء الجسم للانسان العاقل المبكر , والنقطة الهامة التي بجب أن تنذكرها هنا 
هى أن ما نعالجه الآن على أى مستوى زمنى واحد هو نوع واحد من أشباه البشر موزع فى 
معظم أنحاء العالم القديم . وقد نطور هذالنوع فعلا' خلال الزمن وتغير تغيرآ كبيرآ فيما 
بين العصر البلاستوسينى الوسسيط والعصر البلايستوسيني المتأخر بحيث نجد أفشسنا 
مضطرين الى أن نستخدم أسماء مختلفة لوص أقسام مختلفة لنفس السلالة أو الفرع ٠‏ ومما 
يؤسف له أن نسمية الأقسام المختلفة للفرعالواحد بأسماء مختلفة يؤدئفيالحالالىاختلافات 
حادة 4 فى الوفت الذى لا بوجد فيه اية اختلافاتعلى الاطلاق , 


وفى الحقيقة ان وضع الحدود بين الاسسانالمنتصب القامة والالسان العاقل قد تقرر عن 
طريق بعض الأحداثالتاربخية المتعلقة بالكشف. فقد كانت هناك عينات من الحفريات كافية عن 
أشياه اليشى ثر جيع الى فترة زمنية تنقدر بنحو.ه| ألفا سئة وكذلك الى فترة 'نقدر بنصف 
ملبون سنة مضت » ولكن لم يكن هناك سو القليل حدا عن الفترة التى تفصل بينهما »© ولذلك 
فانه من الأسهل ان نوضع الحدود الفاصلة فى تلكالثغرة . ولو كانت هذه الثفرة فى معلوماتنا ظهرت 
فى موضع آخر لكان لدينا فواصل اخرى مختلفة وبالتالى تحديدات مختلفة عن توعنا البشرى . 


0 


اننا نستطيع »؛ ونى الامكان بغير شك ؛ أننتصور نوع الجدل الذى سوف بثار حين أعثر 

على حفربات نرجع الى الفترة الفاصلة بين التاريخين » وهل هذه الحفريات هى حفريات 

للانسان المنتصب القامة المتأخر ؛ أو للانسان العاقل المبكر»أو هل هي حفر بات من نوع آخر جديد 

لماما ؟ 5 وما دمنا على بقين من أن هذه الحفر بات الجديدة حزء من نفس السلالة التي نتطور من 
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شكل.(١)‏ 
تصور مثالى لتطور أشباه البشر قى العصر البلايستوسيني , وتشير الساحات المظللة بالتقط الى حفريسسات 
معروفة ؛ ونمثل الصور الى اليمين أنواع الحماجم الني سبق ذكرها » وتمثل الصورة الى أعلى السيان جمجمة 
انسان النياندرتال فى اوربا الغربية » أما الفرع البارز الىاليسار قيمثل احدى سلالات ( أشباة' البشر )) التى سم 
نذكرها فى المفال وقد انقرضت هذه السلالة ملذ نصف هليون سلة . 


1 


١ ابابا‎ 


الاصول البشر بم 


مستوى الانسان المنتصب القامة الى مسستئوى الالسان العاقل ؛ فلن بهمنا كثيرآً أن سميها بهذا 
الاسم أو ذاك . وبطبيعة الحال فان هذا الجدليتنطبق على حفريات أششباه البشر السابقين على 
ظهور الانسان المنتصب القامة . 


أشياه البشر فى العصر البلايستوسيني المبكر : 


حتى عام 1176 لم يكن ثم العثور على اىنوع من أشسباه البشر فى ترسيسسات الفصر 
البلاستوسينيالمبكر » اى فى الفترة الجيولوجيةالتى نقفع على وجه التقريب بين مليسسون 
ومليوني عام مضت . ولقد قيل ان الاكتشافاتالتي ئمت فى بلتداون «مومل:]زط فى مقاطعصة 
سسكس »نوون58 فى عامى ١91١‏ و1915 تمتلأحد النماذج البلاستوسينية المبكرة »6 نظراً لأن 
'تجويفها المخى كان ييه الى حد كبير جدآ ماتحده عند الانسان الحديث ؛ ولو أن الفك كان 
اتربالن "لك القوذة العلنا":ولكن ف السمسيدتاك ان النرسة ملل “ان اكفيافات: العداون كانت 
مره حملية"تزئيفة 4 ومان ذلك فليشس هناك ماندل دلالة بقاطمة على :زيعوة قالناك. بريه كيه 
الانساق الداقل: العدايتك' تقال رضي القك سنة عفدف رو ق هام 151806" وعد الحن أعاماء التشيرت 
من جنوب افريقيا » وهو ربمونلد دارت إروط لومديو#» نموذجا جديدآ لأشباه البشر 
من العصر اثلا سونيف البكن واطق فية ايز التجيان ‏ تسوب اقريقيتها اللتدرد 
كمسممع تله كسعع تممله دسم ) ؛ وقد حاءت العيئةالاولى من تاونج عدو فى حنوب افريقيا © م 
تلاحقت منذ ذلك الحين العينات فى أعداد كبيرذمن مناطق اخرى فى الحنوب أرضاً بحيث أصبح 
لدينا الآن الكثير من المعلاومات عن ث ركيبه االنشر سحي : 


وحين لشر دارتث لآأول مرة وصقهك للانسانالقرد الجنوبي م( لم كن لدنه معلومات ألا لسار 
الحمحمة : وقد بين أن ححم المح كان صغيرا اذام بزد عن 066 سوكاء وحن نعرف أن مثل هذا 
الحجم يوجد لدى القردة العليا الموجودة الآزوانه لا يوجد قط عند الانسان الحديث ولا حتى 
عند الالسان المنتصب القامة الأكثر بدائية . ومعذلك فقد لاحظ دارت أيضا أن أسئان ذلك الانسان 
القرد الجذوبي كانت]قرب الى أسنان الانسانمئهاالى أسنان القردة العليا » كما أنه اعتقد أن بعض 
السماث الاخرى فى الحمجمة كانت أشبه بسمات جماحم «الآدميات» منها بجماحم «القرديات » . 
هو أكثر السمات البشرية تميزا . وانه ما داءممخ « الانسان القرد الحنوبي » كان يماثل ميمح 
القردة من حيث الحجم فلا بمكن أن بكون من أشباه البشر © ومع ذلك فقد وضعه فى عائلة 
جديدة فى مرحلة وسط بين « القرديات »و ١‏ الآدميات » , 


ولقد قويل اكتشاف « دارت » بالش 8 المطلق من حمهرةالانثرويولوجيين الاوربيين الذين 
اعشروه مجرد نوع آخر من القرود ٠‏ وتنحن تعرف أن معظم الانثرو بو لوجيين كانوأ ف نلك الآونة 
يعتقدون أن « أوائل أشسسياه البشر » فى العصراللايستوسينى مثل « انسان بلتداون © كالوا 
بشبهون0 الانسان العاقل » . وكان الراى السائدعلى العموم هو أن أشباه البشر الآوائل كانت لهم 
أمخائم كبيرة وأن أسنائلهم وفكوكهم كانت أشبا بأسنان القردة العليا وفكوكها . والواقع أن هذه 
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صورة مغابرة تماماً للصورة الحقيفية » فقد كانلأسلافنا المبكرين فى العصر البلايستو سينى أمخاخ 
صغبرة كامخاخ القردة » واسنان كأسنان اشباهالبشر الذين جاءوا فيما بعد . 


ولو كان انسان جنوب افريقيا القرد صغيرالحجم » خفيف البئية لا يتعدى طوله 6 الى + 
أقدام ؛ ولا بريد حجم مخه فى المتوسط عمن..ه سم؟ »6 ومع ذلك فان صغر مخه لم بجمل 
منه قردآ الا اذا كان الحصان الذى بحمل مخبقرة بعتبر بقرة . وعلى العكس من القردة المليا 
فان الانسان القردى الجنوبي كانت له اسنان1دمية تماما (انظر شكل " ) . اذ كانت 
القواطع صغيرة ومرصوصة عموديا فى الفك كماكانت الانياب صغيرة وتشبه القواطع » فى حين 
كانت الأضراس كبيرة ولكنها رغم ضخامتها كانت نشسبه أضراس الانسان المنتصب القامة والانسان 
العاقل , 


الحئك والاسئان العليا عند ( أ ) ذكون الغوريللاو ( ب ) الانسان القرد الجنوبي و ( ج ) سكان استراليا 
الأصابين 3 
وبمكن أن نلاحظك فى انحناءة محيط قنطرة الأسئان مدى صفر الأنبباب وتسطحها وعدم وجود فجوات بين الأئليسات 


والقواطع » كما أن النمط المورفولوجى العام الذى يظهر متجانسة عند الانسان القرد الجئوبي هو من النوع السائد 
بين الآدميات , 


والمعروف أن أثياب القردة وبخاصة الذكور تمتاز بكبر الحجم © كما نمثاز الأسئان بالبروز » 
ولهذا أهميتهق السلوك الاستعراضىوفى القتال. كذلك تتميز القواطع عند القردة آكلة الفواكه مثل 
الشمباترى والسعلاة ( الاورانج اوثان ) يكبر حجهها لتسنبياً » ونستخدم هذه « الترسانة » 
الرائعة من الأسنان الأمامية فى القضم ٠‏ ومضغالفواكة والنبانات الصلبة الت لا بمكن اعدادها 

15 


هوا 


الاصول البشرية 


باليدين 4 وبطبيعة الحال فان القردة العليا لاترال نستخدم أبديها فى كثير من المناشط بما فى 


وتشابه بناء أسئان « الانسان القفردالجنوبي » مع أسنان الانسان بوحى بأن هذه 
الفصيلة المبكرة من أشباه البشر لم تستخدماسنانها بنفس الطريقة التى نجدها عند 
« الفرديات ») والواقع أن هذه نقطة كان قد بينهابعض الباحثين من قبل الذين استنتحوا أنه من 
المحتمل أن تكون « الانسان القرد الجنوبى » قداستخدم الأدوات كأسلحة للمحوم والدفاع 
وكالات للقطع والحفر للحصول على الطعام .وقد دعمت الاكتشافات التى تمث حديثا هذا 
الراى ٠.‏ 


وتدل المعلومات الاركيو لوجية على أن الانسان القرد الجنوبي كان قد عرف صتسع 
واستخدام الآلات المصنوعة من الحجر والعظام . ولكن ماذا كان هدفه من ذلك ؟ , لقد اهنم دارت 
بجمع العظام الحيوا'ية المرتبطة بأشباه البشر منالكهوف واستطاع أن ببين أنها كانت بدون شك 
بقايا ومخلفات الحيوانات التى قام الالنسانالقرد الجنوبي بصيدها وقتلها وأكلها . 
ومن الصع بأن نتصور كيف كانبمكن اهذا الانسانالقرد ذى الاسئان الأمامية غير الفتاكة أن تصيد 
ويقتل بمثل هذه الدرحة من المهارة دون أنيستعين على ذلك بالآلات المصنوعة من الحجر أو 
العظام , 


تفال يسفن مكلام الخو عن والساف طن انالانببان الترد العنوين لم قن اسع فلن ازع + 
أر أنه اتخذ لنفسه طريقة خاصة بالشى علىاربع مثلما فعلت النسائيس والقرود ©» فهئاك عدة 
أوجه شبه أساسية بين حوضه وساقه وحوضوساق أشياه البشر التي جاءت بعده »؛ ومقاى 
ذلك فمن المحتمل أن الانسان القرد الجنوبي كان يمشى على قدمين وان لم تكن سير منتصب 
القامة بنفس الطريقة والقدرة التي نسير نحو نبها ؛ كما أن من المحتمل أله كان كثير الحركة 
يستطيع أن بقطع مساحات شاسعة من الأرض ٠.‏ 


وآخيرآ فان الوضع الجيولوجي للحفريات بدل على أن هذه الآدمياث المبكرة كانت بالضرورة 
تعيش فى مناطق مفتوحة وتقطن أقاليم السافانابخلاف القردة العليا التى كانت تسكن الغابات 
اانا + 


والعينات الأصلية الخاصة بالانسان القردالجنوبي فى جنوبافريقيا عثر عليها بى الترسيبات 
التي بصعب لسوء الحظ تحديد ناريخها بدقة ؛ومع ذلك فمنالمحتمل أن تكون أقدم هذه المخلفات 
ترجع الى نحو مليونين ونصف من الاعموام أواكثر . ولقد نمكن الدكتور لويس ليكى وزوجته 
أخيرآ من الكشف عن حفريات أشياه البشر منالعصر البلاستوسينى البكر فى الترسيبات الهائلة 
الموجودة بشرق افريقية فى منطقة السك اكه ف تنزانيا ٠‏ وأقدم تلك الحفريات 
المكتشفة ترجع الى مليوني سنة تقريبا بينماتؤلف بعض الحفريات الاخرى مجموعة بمتد 
إتاريخها حتى المصر. البلاستوسينى .الأوسط معبعض_نماذج من الانسان المنتصب القامة وييكن 
ردها الى نحو لصف مليون سئة تقرسيا . 
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لقد وصف ليكى وءاوه.] وطوبياس ووززه7 وثابر بروزوواة الآدميات المبكرة فى عصر 
البلاستوسين بأنها أنواع جديدة من الجنس البترى ومن الالسان الحاذق وزازطوة1 ومرويم , 
وكما هو الشأن بالنسبة لانسان جنوب أفريقياالقرد فان هذا النوع بتألف من آدميات لها أمخاخ 
صغيرة كأمخاح القردة ©» بينما أسسئانها وهياكلهاالعظمية تشبه أسنان الالسان وهيكله العظمى , 
وثمة عينة على درحة عالية من الروعة والأهميةتتألف من مجموعة منعظام القدم المنحجرة ثبين 
بوضوح أن الانسسان الحاذفق 6زازم]8 وجره]] بمشي منتصبا على فدمين ولا بسبر على أربع , 


كذلك كان هذا الانسان صانعا للآلات ؛ وقدامكنه أن يصنع أشكالا من الادوات الحجرية على 
درجةكبيرة من الدقة تدعو للدهشة. ولقد كانالحظ حليف الدكتور ليكى وزوجته (؟)حيناكتشفا موقعا 
كاملا' يضم عددا من الآلات والبقايا الحيوانية فى حالة جيدة وبه بعض الدلائل التي نشير الى أن 
« الانسان الحاذق » عرف بناء المساكن التىياوى اليها . وهذا الاكتشاف الاخير على درجة 
كبيرة من الأهمية ؛ فهو بوحى بأنه منذ نحومليونى عام كانت جماعات أشسباه البشر تمضي 
فنرات من الوقت في مكان واححد بصطادون فيهويعيشون معا فى تجمعات متمايرة , 


في التطور الانسانى, ورأبى باختصار هو كما بلى : 


لقد ساد عصر البلايستوسين الاوسط واشباه البشر الاواخر فى مناطق كثيرة من العالم 
القديم » وليس من غير المعقول أو من غير المنطمىأن نفترض أن الأجداد المباشرين لهذه الآدمياث 
( أشباه البشر » كانوا هم أيضا منتشرين فى كثيرمن المناطق . والواقع ان العينات الخاصة بانسان 
جنوب افريقيا القرد فى العصر البلايستوسينىالمبكر جمعت من هذه الانواع الاولى المبكرة 
( الأسلاف ) ؛ وكذلك كان الحال بالنسية لأاواعالانس ان الحاذق وز[ز106 مورمع فى شرق 
أفردقيا . وأعتقد أن كلا من انسان جلوبافريقياالقرد والانسان الحاذق كانا سساطة فئتين من 
البشر منفصلتين جغرافيآ ولكنهما تنتميان الىنوع واحد » وليس من شك فى أن هناك أقواما من 
عصر البلاسستوسين المبكر تنتمى الى هذا النوعقد وجدت فى مناظق الخرى من العالم ولكثها لم 


وعلى اى حال فان 1 أشباه النشر («( الذين وجدوا فى العصر البلايسةو سيئى اللمبكر منذ ورا 
الى هر؟ مليون سنة كانوا قادرين على الجرىعلى قدمين ؛ ويبدو أن هذه الطريقة فى الانتقال 


ا ا م 33 

(؟) توقى الدكتور لويس سيمود بازيت ليكى ‏ (16ة16 882601 ناه و5 وزبده.1 فى أوائل اتوبر ١515‏ 
ا ا ا نوبة قلبية وكان عمره" سنة . وقد امنهى ليكى حوالى اربعين سنة من عمره 
.فى شر افربقيا باحثا عن الحفريات التى قد تكشف عناصل الانسان » وكان يؤمن بأن افريفيا هى « جثة عدن » 
الثى غاش' فيها الانساق” الاول ٠‏ وقد أعلن غآم 1550 اندعثر على بمض الْاجَرَاء الحفرية فى كينيا تدل على أن الأنشان 
.فاش هنف مشرين قلزيوّ سنة هلي 'الاقل واظلق: على هذه الاجراء من! لجمجمةا لحفرية الشتهانننان كيننينا” الافر زالي' -(671(/8؟1 
ملم 5نامع18 ويذلك دحض النظرية الفائلة بأنالانئسان لا ترجع الى -ابعد من-خمسةسهلايين .سنة (المراجع), 
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قد ساعدتهم على القنص بنجاح وعلى أن يقطعوامسافات شاسعة من الارض جريا وراء الفريسة» 
وكذلك يبدو أنهم كانوا بعيشون على العموم فىالمناطق المفتوحة فى الأقاليم المدارية . وعلى الرغم 
من أن أمخاخهم كانت صغيرة ولم يكن حجمهايزيد عن حجم أمخاخ القردة العليا » الا انهم كانوا 
قادرين على السلوك التعاونى » كما كانت لهمالقدرة على صنع مختلف الآلات البسيطة . 


ولقد كافح دارث وغيره من العلماء كفا حا مريراً كي يجعلوا الآخرين بقبلون وحجهة نظرهم 
بأن تلك الأشكال المبكرة كانت فى الحقيقة لأشباهالبشر . ولقد سبق أن رأينا أحد الاعتراضات 
مل مدا النزاى وفن ‏ ان اتحياف الفرالدين متديون هن الناعية التشريشية الالسيان 
الحديت 'كانوا يعيفيون فى لفن الفئزة:التن عاش فيها الانسان القرة الجنوبى :+.ولكن لم يننا هذا 
الاعتراض قائما الآن » اذ أن الكشف عن نزييفانسان بلتداون هادم ما كان نسمبته بنظرية 
« الانسان العاقل المبكر ومعامة5 ززائيّه2 » , 


كذلقة ولت عفن اعد يلات .هلن. الصدونة الجولوجية © “قعددنا كعب: نسي آزئن' سيك 
طانم «عطءة نزو (النذى تولى رئاس ةالرابطة أثناء الاجتماع الذى عقدته فى ليدز عام 
1 )فى عام 191 أنه كان بعتقد أن عمرالانسان القرد الجنوبى كان حوالى ...ر..؟ 
سئة وليس أكثر من مليوئى سئة كما هو المعروفالآن ؛ فانه كان يعتقد أن عمر الالسان المنتصب 
القامة كان ...ر..”# سئة وليس نصف مليونالى ثلائة أرباع المليون من السسنين ٠.‏ و 
( التمدد » فى العصر البلاستوسينى بسمح لنابفترة زمنية أطول نستطيع أن نرد اليها الحفريات 
التى نم لدو ام انه بعطى فرصة اوسعللتطور التدريجى من مرحلة الانسان البدائى الى 
الانسان الاكثر تقدما . 


وكان ثمة سبب آخر للنفور العام من قبول فكرة أن الانسان القرد الجنوبى كان أحد أجداد 
الانسان الحديث »© وتعنى بذلك حجم المخ , واقدسبق أن أشرنا الى الأدلة التى تشير الى وجود 
عدد من الملامح السلوكية والتشريحية البشريةمئذ مليونى عام مضت . الا أن هذه الخصائص 
السلوكية لا توجد الا فى الحيوانات التى لها فقطأمخاخ القردة العليا , وسوف استشهد على ذلك 
من طبعة عام 17 لكتاب ظهر لأول مرة عام!؟19| » وكان هذا الكتاب أحد المراجع الرئيسسية 
ان لم يكن المرجع الرئيسى » للانثرويولوجيينالأمربكيين والانجليز على السواء لسسنوات 
كثيرة (5) . 

كان الانسان القرد الجنوبى « يفتقر الىنمو وكبر حجم المخ الذى يعتبر خاصة انسائية » 
بل وربما كان هو المحك الأخير فيما بتعلق بوجودعلاقة نسب مباشرة بينه وبين الانسان .. فنظرآ 
الافتقار هذه 'الفصيلة الى الأمخاخ ظلت فردة علىالرغم من أن اسنانها كانت تشسيه أسسنان 
الآدميات ») . 

والمفروض أنه كان لدينا فى:وقت ما أسلاف لهم:.امخام!صغ رمن امشاخنابالتى بلنغت حدآ 


طس مدي عسو سوه ووس جو سه هه هو سه م سه هه هه لك 


(0) المقصود هنا هو كناب 1947 ,2].7:: 'رضةالتسعةا1 بعجة عط" نسم “ملآ رذ :15 ,م8130 ” 
رذن 
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غير هألوف من الكبر . ولقد أصيم واضحا الآنان أسلافنا كانوا آدميين اسفل الرقبة بل 
وأبضا؟ أعلىالر قبة اذا أخذنا الأسئان فى الاعتبار) . وذلك قبل أن تثميز رؤوسنا بالحواجب!لواضحة 
الرفيعة . ومن ال كد أنه من غير المنطفى أن ندخ لكل أشباه البشر ذوات المخ الصغير فىدائرة القردة 
وبخاصة اذا كنا فى الوقت ذاته نرفض أن بكونمن بين أسلاف الالسان أى مخلوق فيه به 
من القردة . ونحن أدرك الآن بالطبع أن أشباهالبشر المبكرين لم بكونوا قردة بأى معنى دقيق 


شديد من فكرة أن بكون من بين أسلافنا كاثناتفير بشربة على الاطلاق . 


أهمية الدراسات اللمبدانية للرئيسات : 


اعتقد أن القردة العليا قد لفيت كثيرآ منالعاملة السسيئة . فقد كان العلماء فى العصر 
الفيكتورى يلظر ون اليها على ألها كائنات ففلةومتوحشة ٠‏ ولكن هذه النظرة لم تعد بكل تأكيد 
'لعبر عن رأى العلماء الذين درسوا بالفعل ساو كالرئيسات ٠‏ فمئذ الخمسيئيات تجدد الاهتمام 
بدراسة الرئيسات الحية ؛ وتعثبر الدراساتالتي أجر يي شعلى الشمبائرى والغور بللا فى مواطئها 
الطبيعية فى افريقيا من الدراسات ذات الأهميةالخاصة بالنئسية لنا ( وديفى الا ننسى أبدا أن 
سلوك الحيوانات فى حدائق الحيوانات ايس بالضرورة مطابقا لسلوكها الطبيمي المعتاد ) , 
ولعتبر الدراسات الثى قامت بها جين جودول 6000811 ودور التى تعر ف الآن باسم ( البارونة 
فون لايك جودول الل ه00 - علأءالاكمآ حملا ووعتره83 ) أهم نلك الدراساتث المبدالية على الاطلاق 
باللسبة لنا . فقد عكفت على دراسة مجموعةمن قردة الشمبائرى فى تنزائيا منذ الستيئيات 
حتى الآن . 


وبتميز السلوك الاجتماعى لهذه القردةبشدة التعقيد » كما انها نتمتع بدرجة عالية من 
الذكاء . وتعيش فى زمر اجتماعية صفيرة غيرمتماسكة وتتفاوت فى تركيبها . فقد يتالف بعضها 
من الاناث فقط مع صغارها وبعض القردة التابةأو من الذكور والاناث فقط أو من القردة الشابة 
فقط أو الاناث فقط . وتركيب هذه الزمر الصغيرة غير ثابت » اذ قد بترك القرد احداها 
وبلتئحق بالاخرى فى أى وقت دون أى صعوبة , 


وقد تقوم فى الزمرة الواحدة شبكة واسعةمن العلاقات . فالامهات واطفالها نتادل التحية 
بكثير من الحب حين نتجمع ؛ كما أن الأفما المتبادلة داخل الزمرة الواحدة أو بين مختلف 
الزمر تسودها الالفة واامودة على العموم . وكماهو الحال فى الجماعات الانسانية قفان التعبير 
بحركات الوجه وأوضاع الجسم له أهميته فى الاتصال الاجتماعى . 


الشيميائزى التى قد نضم جوالى الخمسين قردآالى ببسافات قد .تريد على العشرة أميال مريهة 
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الزمر الصغيرة ‏ هو الذى يؤلف « رهط »الشمبائرى . ويتغير البنام الاجتماعى داخل هذا 
« الرهط » باستمرار 4 ومع ذلك فان الالتثاميظل قائمآ بصفة عامة بينالافراد الذين يستطيعون 
دائماآ ادراك العلاقات مع عدد أكبر من الحيواناتالاخرى التى لا يدخلون معها بالضرورة فى اتصال 
مباشر أو دالم ٠‏ 


وننام الشمبائرى على الأشجار فى أعشاشش تعدها كل ليلة » اذ يختار ١‏ الرهط » مكاناً 
جديدآ للطعام والنوم وذلك أثناء تحركه اليومى .أى أن الشمبانزى لا ترتبط لفترة طويلة بمكان 
واحد تعتبره قاعدة تعود اليها مثلما بفنهى (الصيادون من البشر . وتعتير الزمر التى تتألف 
من الذكور فقط اشد جماءات الشسمبانرى اتبالا'على المغامرة » فهى تقطع مسافات شاسعة جداً 
فى بحثها عن الطعام ؛ فاذا ما عثرت على مصدر جديد فالاغلب أن تقرع الذكور على الأشجار أو 
ندق على الارض بحيث تجذب الضوضاء التي تصدرها انتباه قردة الشمبائزى الاخرى الموجودة 
فى المنطقة . 


ومع ذلك فان هذا البناء الاجتماعى الذىيصل الى تلك الدرجة المدهشة من التعقيد 
وكذلك تلك العلاقات العديدة المرئة التى تقومبين الأفراد توجد كلها على الرغم من أن امخاخ 
الشمبائزى لا تزيد عن حجم أمخاخ القفسردةالاخرى . ومن هذه الناحية ؛ وفى هذه النقطة 
العامة على الأقل » فان دراسة حياة الشمبائرىفى الغابة يمكن أن تساعدنا يم دراسة السلالات 
البشرية القديمة تزهه1هممنطاصةم6ة201 ٠‏ 


والالسان القرد الجنوبي الذى بعتير من الآدميات التى عاشت فى العصر البلاستوسيني 
المبكر كان بتمتع بمخ أكبر الى جد ما من مسي الشمبانزى 6 وبخاصة اذا اخذنا فى الاعتبار 
اختلاف حجم الجسم . وليس هناك ما يدمو للاعتقاد بأن السلوك الاجتماعى لتلك الآدميات 
المبكرة كان أقل تعقيدآ من سلوك الشمبانزى 4ولا يعنى هذا أن الشمبائزى يتصرف ويلك 
بنفس الطريقة التى يسلك بها الانسان القردالجنوبي . وبالطبع فان الاختلاف بين مخ القرد 
والخ الانسانى ليس مجرد اختلاف فى الحجم ؛ذلك أن خلايا الم عند الانسان اكبر من خلايا مخ 
القردة وأكثر منها تعقيد؟ ؛ كما أن مساحا جديدة من الخلايا قد اضيفت الى المخ الانسانى 
واعيد نشكيل تنظيمه الداخلي . وعلى ذلك فانهعلى الرغم من أن أشباه البشر المبكرين قد تكون 
لها أمخاخ القردة فمن المحتمل أن هذه الأمسخاخكانت تعمل بطرق مغابرة الى حد ما عن أمخاح 
القردة مما كان بيترتب عليه ظهور أنماط سلوكيةمغايرة . 


وكما سبق أن ذكرنا » فان القردة العلياتقطن اساسا فى الغابات وعقتات على الثنبات » 
بينما الانسانالقرد الجنوبى » وشأنه فى ذلك شأناشباه البشر الأواخر » كان قائصة للحيوانات 
وبعيش في المناطق الخلوية المفتوحة ؛ ولو انهلم يكن على نفس الدرجة من الكفاءة فى القنص 
مثل الانسان المنتصب القامة » كما أن سلوكهالاجتماعى لم يكن على نفس الدرجة من التقدم 
والتطور 1 ومع ذلك فالظاهر أن هذه الآدميات المكرة كانت تقيم بالفعل فى مناطق الاقامة لعدة 
ايام متالية فى كل مرة » وربما كان يسود عندهانوع من تقسيم العمل بين الذكور التى تتحرك 
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وننتقل ووراء القئيصة »؛ والاناث اللائي بمكثنفى المعسكرات لرعاية الصغار ولجمع وامناد 
الطعام ٠‏ 


الآلات ونطور الآدميات : 


لقد أشرت باختصار وبطريقة عابرة تقرس الى ظاهرة صنامة الآلات فى الحياة الاجتماعية عند 
أشباه البشر . والواقع أن صناعة الآلاث لهااهمية خاصة فى التطور الانسائى . ولقد تقيل 
معظم الباحثين الآن الفكرة القائلة بأن الآلات هىالتى ب بمعئى أو بآخر ب صنعت الالسان ٠‏ ولو 
سمح لنا هنا باستخدام بعض التعبيرات الحديئة فانه يمكن القول ان هناك نوعا من « التفذينة 
المرتدة عزمو8-لومم » المستمرة بين بيثة تتمير بتزايد نمعقدها الثقافى واقدامها على صنع الآلات 
من ناحية وبين سلوك يترايد تعقده نتيجة ازبادةكبر حجم المخ من الناحية الاخرى . 


وبعتبر الانسان احد الثدبيات الاجتماعيةالقليلة التى تنتظي فى زمر اجتماعية من أجل 
الحصول على الغذاء . لكن الطعام الذى تنمالحصول عليه وبخاصة لحم الحيوان ان يمكن 
تناوله الا اذا استعين على اعصناده بالأشياءالطبيعية مثل الأحجار . ولما كانت أسنان الااسسان 
غبر مهيأة للقيام بعملية التمزيق والتقطيع فانالآلات تصبح حيوية للتمكن من تقطيع اللحم 
وكذلك ‏ على سبي المثال ‏ كسر العظام للحصولعلى النخاع الذى بداخلها . 


ومن هنا كان لاستخدام الأدوات وصناعته أهمية خاصة فى التطور الانسائى . فالقدرة على 
امتفيال الأشياء ابراعة عن عتهرا اساساق سيت الاطيبيال فى الحتس التقرى 
شعنا لا تدشيل فى لعب انماث الاشرى + وكشف الشنيان والبالثون :قى العادة 
درجة عالية من البراعة فى استخدام اليدين »وقد تكونت هذه القدرة والبراعة فى عقولنا خلال 
ملابين عديدة من اللسئين من التطور © وتعنسىى بذلك تطور صناعة الآلاإت . 


ان أحد الاكتشافات المدهشة التى توصلت اليها ١‏ جين جودول » اثناء دراسانها الميدانبة هو 
أن الشسمائرى يقوم بامداد الآلات والأدوات للاستعانة بها فى الحصول على طعامه ؛ كأن 
الفرع المفطى بالنمل ويمرره بين شفتيه لينزعالنمل من فوقه . أو قد يستخدم فى ذلك الفروع 
الصغيرة بعك أن لزع عنها الأوراق والشميرات بحيث تصبح أداة مشذبة صالحة للاستعمال © 
'وقد يحمل هذه الأدوات معه لمسافات طويلة ولفترات طويلة من الزمن قبل أن بتاح له 
استخدامها . وكثيرآ ما تمضغ الشمبائرى اوراقالأشجار ثم نستخدمها كاسفنجة لتسحب بها 
الماع من جو ف الاشبجار ٠‏ ومع ذلك فان استخدام الآلات ليس جانيا جوهريا فى حياة الشمبائزى © 
انا بالنسية اللآذنييات :فلا بد من 'الاستعانة بالآلات حتى بمكن للأفراد والجماعات أن سئلتمر فى 
الوجود 3 3 0 00 3 0 5 
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الاصول البشربة 


وتأكلها » بل كثيرآ ما يشترك فى لحم الفرسسةافراد من الشمبائرى « تستجدى » من الجماعة 
الك “قانك #الضمد لفننا من الك + ومع سكن الرئسيات الاخرى لصيطاذ الكتوانات وقاكل 
لحييا "نان هذا تادر الحدوت بغنا أن :انما اللماء الحيواي قي معتتروت فتت اع مصسن 
الرئيسات الاخرى ما عدا الشمبائزى . صحييأن اقتسام الطعام معروف بين الواحم الاجتماعية 
ووم وستصرو» أوزءه5 مثل الكئاب وبعض كلا الصيد » كما أئنا نحن ايضا ندخل ضمسن 
) اللواحم الاحتماعيين ») . 


وبجب أن نتذكر أن هذه الانماط السلوكيةوجدت فقط عند الشمبائرى التي تعيش فى 
المناطق الخلوية المفتوحة ولم يتم اكتشافها للآنعند الحيوانات التى تعيش فى الغابات وربما كان 
مرد ذلك هو قلة الدراسات التى اجريت علىالشمبانزى التى نعيشش فى الغابات أو أن الطعام 
النباتى لا يوجد بوفرة فى المناطق الخلوية ٠‏ 


ولقد ذكر المرحوم الاستاذ هول 81511 منذبعض الوقت أن الرئيسات تستخدم « الأشياء » 
ى المحل الأول كأسلحة أكثر مما تستخدمها كالاثفى المجالات الاقتصادية البحتة ( كالحصول على 
الطعام واعداده ). ولو رجعنا مرة اخرى الى أسنان الانسان القرد الجنوبى والانسان المنتصبالقامة 
والانسان العاقل ( انظر شكل " ) فسوف للاحظ صغر حجم الأنياب بحيث تكاد نشبه القواطع » 
ويمكن أن نقارنها فى ذلك بأنياب ذكور القردةالعليا والنسانيس التي تشبه الخنجر . فيا 
السبب اذن فى أن ذكور الآدمياث لا تمتلك تلك الأسنان التى تستخدم كأسلحة ؟ ان معظضم 
الانثرويو لوجبين سوف بجييون على ذلك بأن هئاكادوات اخرى كثيرة يمكن للانسان أن يستخدمها 
فى الدفاع الشخصى أو الجمائى . هذه الأدوات الاخرى » هى الآلات التى تستخدم 
كاسلحة . 

ونستخدم القردة العليا أحيانا « الأشياء »أو الأدوات فى سلوكها الاستعراضى وفى حالات 
العدوان والهياج » اذ قد نستخدم الذكور ماتصادفه امامها من حجارة وكتل الطين والعصى 
أو حتى النبائات فتقذف بها اعداءها . واذا كانث هذه الأشكال هن .الأنماط الشلوكية قد عر فتها 
الآدميات المبكرة فلن بكون من الصعب فهم مدىانتظام واستمرار تطور استخدام الهراوات 
والحراب . اذ على عكس الحال بالنسبة لتلكالرئيسات التى نقتات على النبانات 4 فسان 


الرئيسات التى تعيش فى جماعات وتمارس قنصالحيوان لا بد أن تتعلم بسرعة كيف تجمع بين 
الاستعمال الاقتصادى والاستخدام العمدوانى لأدلات , 


وببدو ان استخدام الآلات كان معروفا قبل' العصر البلايستوسينى الأول ببعض الوقت 
نظرا لان الأسنان الأمامية عند الانسان القردالجنوبى كانت صغيرة الحجم بالفعل واخذت شكل 
الأسئان الآدمية ؛ ولا بد أيضا أن الأشياءالمادية قد لعبت دور؟ هاما فى حياة أشباه البشر 
قبل العصر البلايستوسيني بزمن طويل ٠‏ 
وقد بحسن هنا أن نلخص بعض الئقاط الهامة 4 فلقد ذكرت أنه ينبغي الا نشغل انفسنا 
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كثيرآ بمسألة الأسماء التى يمكن اطلاقها عالىالمراحل المختلفة لتطور أشباه البشر واه ينبني 
بدلا" من ذلك أن نركز على الاتجاهات المختلفة التىانخذها هذا التطور . 


نلو نظرنا 'آآن. تحفويات'أقاه«النشر'ق العفسن الاش وسيتى تن اتدمها ان اخدنين] » 
أى من الانسان القرد الجنوبي الى الانسان العاقلالموجود حاليا 4 فسوف نرى أن القدرة على 
المشى والجرى على قدمين تزداد رسوخا وكفاءةباستمرار . كذلك أصبحت الآدميات اكثر طول" ) 
النزأة"االتوسط من تخرالن ازيعة ادام -وسدبر ساف الل خينية اقدام وسحمدت روات .. 
وقد ازداد حجم المج أبضا من نحو سلم؟ فىالتوسط الى أكثر من ١١.٠.‏ سم؟ ©» كما أصبحت 
الاسئان أصغر فى الحجم » وترنب على ذلك التغير انكماش الوجه واستدارة الجمجمة بعد أن كانت 
اكثر ميلا الى الاستطالة . 


ولذا ازداد التقدم التكنولوجي وضوحا وأصبح صنع الآلات أكثر دفة »© كما تنوعت ونعقدثت 
الآلاث وامعداث ذانها . وقد ظهر استخدام النارقى العصر البلايستوسيني الأوسط فى الاصمّاع 
الشمالية » وازداد حجم الحيوانات التي يقومالانسان بقنصها . وقد تم العثور على بقايا أعداد 
كبيرة من الثدبيات الضخمة فى أماكن الاقامة »وترجع هذه البقايا والمخلفات الى العصر 
البلاستوسيئي الأوسط وما بعده . 


وهذه الكفاءة التكنولوجية المتزايدة انماتمثلأحد مظاهر التقدم العام فى الكفاية الساوكية 
والاجتماعية والثقافية وذلك بالاضافة الى ماطرا من تقدم على بعض ملامح المجتمع الاخرىمثل 
النظم السياسية والديئية واللغة . ومما يؤسف له أن هذه الملامح لا يمكن حفظها فى شكل حفربات 
أثرية » ومع ذلك فقد لاحظنا أن أشياه النياندرتاليين كانوا يحتفلون بدفن موتاهم منذ خمسين 
ألف عام أو اكثر مما بوحى بوجود اعتقاد فى العالم الآخر » كما ظهر النقش والنحث فى آخر العصر 
البلإسستوسينى . 


وبود كثير من الانثروبولوجيين أن بعتبرواظهور الآلاث المصنوعة علامة على بدابية ظهور جلس 
الانسان و.-ه:2» أى العلامة الاولى على تحولأشباه البشر الى بشر, ولكن هناك عدة اعتراضات 
على ذلك : 


أن صئاعة الأدوات الحجربة لسنوع الحظ انما تمثل وحهاً قاصرآ ومحدودآ من أوحنبه 
الفنلوله الالسباى :تنا اننا كلما توفلنا فق الاش اصيع من الصعصيه مجر قئة أزلبمتسد يد الاذرات 


وأخيرآ فأبآ ما نكو ناللامحالبشرية التىندرسهاعنداشباه البشر سواء اكانت تشريحية أم سلوكية 

( كما يمكن الاستدلال عليها من علمى التشربح والآثار القديمة ) فان هذه الللامح تتغير تدريجيآً 

خلال الزمن ٠‏ وعلى ذلك فمن المستحيل وضعخط ذى معلى عبر واحد أو أكثر من هذه 

الاتجاهات . واذا كان لا بد من وضع الحدودالتعسفية فانى اعتقد أنها بجب أن تكون حدودآ 
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الاصول البشرية 


زملية قاطعة » فقد نصل مثلا” الى و ضيع خط فاصل بين أنسسان حنوب أفربقيا القرد وبين 
الاتراق لنشضية ا لقانة عه ليون سكة شه القسف. + 


اشباه البشر فى عصور ما قبل البلايستوسين : 

سبق أن ذكرنا أنه يجب الا نقع فى خطالاعتقاد بآن السلوك الاجتماعى للشمبا زى يمكن 
أعتباره مطابقا للسلوك المبكر عند أشباه البشر »ومع ذلك فان قيرنون رينولدزو10مم روم ممع 
قد اقترح حديثاً أن البناء الاجتماعى عند الغردةالعليا الحالية قد لا يختلف كثيراً عنه عند أشباه 
البشر الأوائل » ولقد ذهب رينولدز الى أن ساوكانواع القردة الثلاثة الموجودة الآن يتشابه فى عدد 
من الملاميح الأساسية »© وأن هذه الملامح هى على الأرجح قديمة » وانه من المحتمل أنها كانت 
موجودة عند أشباه البثر الأوائل حين الفصلتعن الأصل الذى يؤٌدى الى القردة العليا » ويمكن 
تلخيص أفكاره كما بلى ٠‏ 


من المحتمل أن جماعات الذكور التى كانتتقوم بالاستطلاع والاستكشاف تحولت الى 
جماعات للقنص »© وأن السسلام العام الذى كان سيطر على علاقاتهم الاجتماعية المتبادلة ساعد 
على نمو السلوك التعاوني بين تلك الزمر م _الذكور » ومن ثم فقد بدأت أشياه البشر تنصرف 
عن الحياة فى الغابات ونتجه الى الاقامة فى الأقاليم المفتوحة أو العراء حيث تسهل عملية الصيد ٠‏ 
وبالتالى أصبح الاعتماد على ساقين اثنين بمثلالوضع الاكثر أهمية فى الحركة والاتقال ؛ ولا 
بد. أن استخدام الآلات كأسلحة كان قد بدأبتطور فى هذه الفثرة أبيضا . ولا كانت كل جماعة 
من أشباه البشر تركز على الصيد فى منطقة معينةبالذات فانها أصبحت أقل ميلا" لنقل وتغيير أماكن 
اقامتها فى كل ليلة . 


وأود الآن أن أصف باختصار شدىد بعض الأعمال المثيرة التي انجزت خلال السئوات الثماني 
الماضية عن آدميات وقرديات عصر ما قر ل[البلاستوسين © وبرجم عمر غالبية هذه 
الحفر بات الى ما بين ٠‏ و ١؟‏ مليون سنة» ومن المحتمل أنها نغطي على الأقل جزءا" من الفترة التي 
حدثت خلالها هذه التغيرات السلوكية الهامةالنى أشرنا اليها من قبل . 


وئمة ما بدل دلالة قاطعة على أن أشباهالبشر كانوا بعيشون فى « العصر الميوسينى 
المتاخر » أى العصر الحديث الأوسط و ١‏ عصرالبلايوسين البكر » اى منذ حوالى ٠١‏ الى ١١‏ 
مليون سئة . وهذا النوع من اشياه البشر هوالسان راما القسرة ونه لمفسفظ ٠‏ 
وتتالف الشواهد التى لدينا من عدد قليل منالافكاك والأسئان من الهند وكيئيا ( انظر 
شكل ‏ ) ولسوء الحظ لم بمكن العثور.على هيكلعظمى © ولكن البقابا التى لدينا تبين أن الانياب 
والقواطع كانت قد تضاءل حجمها بالفعل منذ ؟١مليون‏ سئة . كما أن انياب هذه الأنواع المبكرة 
من أشباه البشر لم تكن ضخمة تمامآ كانيابالانواعالتى عاشت بعد ذلكفيعصر البلايستوسين 
المبكر . والواقع أن الاجزاء التى لدينا من( انسان راما القسرد » و « الانسان القرد 
الجنوبى » تتشابه الى درجة عجيبة . ومع أنهلا يوجد لدينا ما يدل على وجود أى نوع من 
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الأدوات الصنوعة من الحجر أو العظم أو الخشبهند انسان راما القرد فليس من المحتمل أنه كان 
ستطيعآن بعيش بسهولة دون أن تكون لديدبعض الآلات ٠‏ 


تعليق على الشكل ( ؛ ) اعادة تركيب ( انسان راما القرد » 

الذى عاش في البنجاب , وذلك باستخدام عيئات من الهند 

وكيليا » وتتميز قلطرة الأسئان بالاسندارة الني نجدها عند 

أشياه البشر الأواخر ( انظر شكل ؟ ) الانياب صغيرة كما أن 

القواطع تشبه الى حد كبير قواطع الانسان من حيث الشكل , 
العمر : 14 ملبون سبئنة تقريبا . 


وبذلك نكون قد رحجعنا بمعلوماتنا عنأشباه البشر الأوائل من ؟ الى " مليون سنة الى 
أكثر منعشرة ملايين من السنين مضت . ومنالواضح أله قبل ظهور الانسان العاقل أو حتى 
جنس ( الانسان )) ككل فان أشباه البشر كانوأموجودين كسلالة منفصلة عن القردة العليا»وكما , 
سبق أن ذكرئا فان هذا الاكتشاف جديد تماما . ومع أن عددا من. الناحثين السابقين قد اقترحوأ 
فروضاة ممائلة فان لدينا لأول 0 الأدلة والشواهد الحفربةالتى تدعم آراءنا . 


والى عانن انسان راما القرد الذى عاثرف الهند منذ ١6‏ مليون سئة » وجدت الاسلاف 
الحيوانية التى انحدرتث منها قردة آسيا الضخمةالموجودة حاليا ونعنى بها ١‏ السعلاة )او 
الاورانج اوتان » . ولقد انتقلت الآدمياتوالقرديات منافريقيا الىالقارة الاوربية الآسيوبة 
( اوراسيا ) مع.حيوانات اخرى. كثيرة حين. كان هناك اتصضال بين الكتلتين الأرضيتين فى العقسن 
الميوسينى الأوسط »© أى مند 15 مليون مئنة .. 
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الاصولء البشرية 


ولقد تم العثور فى الترسيبات الافريقية التي ترجع الى زمن أبعد قليلاة من ذلك ؛ أى الى 
العصر الميو سيئي الممكر والأوسط مندذ نحو .؟مليون سنة ‏ على بعض القردة الحفرية المهمة 
الني تنتمي الى انواع انحدرت منها الغوريللا والشمبائزى . ويذهب الدكتور ليكى الى أن 
بعض هذه الحفربات التى وجددكفىتلكالترسيباتذاتها هى حفربات الآدميات وليست حفريات 
القرديات ؛ولا أستطيع أن أتفقمعه ف هذا الرأى) وافضل أن أعتبر هذه العيئات بالذات الأسلاف 
الاولى للسعالى ( اورائج اوتان ) قبل أن تنتركهذه السلالة افرشيا , 


ومع ذلك فقد لاحظنا 41 كانيوجد فى ذلكالوقت ( من .؟ مليون سنة ) تلائة أنواع من 


0 حمس د( لدعفى قرد الشجر وباعع ط] أمرها1021 بر جاح أنها كالتكت تؤلف الأسلاف الاإولسى 
للشمبائرى والغوريللا والسعلاة . واعتقد أنهذهالانواع القردية القديمة كانت فى ذلك الحين قد 
بلفثت درحة من ( التخصص ( والارشاط بالخط القردى لحيث لا لمكن أن يظلهر فيها أشياةالبشر 
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وعلى ذلك فيجب أن نتوقع أن نعثر ؤيوممن الأيام على بعض أنواع اخرى من أشباه البشر 
أسبق فى الوحود على 'سسان راما القرد . ومنالممكنأن كونأشساه البشر والقرديات قد الفصل 
اعدهها قن الالخن نيد :© ملعن شنة إن اكقو كا الى شكل بو توقه يتساال انمقو عن الست 
في أننا لم كتشف سوى عدد قليل من تله الآدميات المبكرة . وقد يكون السسيب هو أله لم 
يكن هناكه. سوى تليل من تك الكائنات , ولكنبماذا تعلل قلتهم ؟ ربما لأنهم أقوام درحة كثافة 
السكان عند متختضة” جدة' © اووبنا لانم كانونا مستغلون بحيتداك بالقلض .+ 


أن الخصائص السلوكية والتشربحية الآدميةالتى تميزنا لها اصول موغفلة فى القدم . 

ولقد حاولت فى هذا المقالأناعطى باختصار شديد قليلا”" مما عرف عن التطور البشرى ., 
ولقد اقتبست ف البداية بعض العبارات منسيدةلم نستطع انتنتحمل مجرد التفكير فى ان أسلافها 
لهم اصول حيوانية . ولذا فسوف الهى المقالسبعض عبارات أقثبسها من كلمات داروين البليفة 
ردآ عليها : 


« قد يكون للانسان عذره فى أن بشعر بشيعمن الكبرياء لأنه ارتقى الى ذروة السلم العضوى 
ولو ان ذلك الارتقاء لم يكن نتيجة لجهده الخاص. واذا كان الانسان قد ارنقى الى مكانه الذى 
يحتله الآن ولم يوجد فى الأصل ومنذ اليداية فىهذا المكان فان ذلك خليق بان بعطيه بعض الامل 
فى مصير أفضل ف المسستقبل البعيد .. ( ومعذلك ) .. ورغم كل هذه القوى المثيرة فلا بزال 
الانسان يحمل فى هيكله المادى وصمة لا بمكنمحوها تشير الى اصله الوضيع » . 


وأنا مثل داروين افضل أن أعتبر البشر قردة ارتفعت وارنقت ؛أكثر ملهم ملائكة هابطين , 


ها كه ثم 
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لحكل 


برالعلى 


ببن راث العريبٌ وتراث الغربيين 


لهك * 


نود ونحن فى مسثهل هذا اللبحث أن ثئبه 
الى أن الوازنة بين ئراث العرب وتراث 
الغرببين » لا تستقيم بغير أن نكون على بينة 
من أن الثراث العربي المقصود » هو الذى 


« من الضلال أن يقال ان « اقليدس »0 هى أبو عللم 
الهندسة ؛ أو أن « ابغقراط ) هو أبى علم الطب ... قان 
تاريخ العلم لا يعرف من الآباء الذين لم يولدوا ألا أبانا الذى 
فى السموات ! » 
جورج سارنون 


وليل 5 


كان فى المشرق والمغرب العربيين )١(‏ فى عصر 
الاسلام الذهبى ' الذى امتد من منتصف 
القرن الثامن حتى القرن. الثالثك عشر لميلاد 
اللسيح » أى فى الفترة التي حمل فيها العزب 
وحدهم مشعل النور والحضارة فى العالم كله» 
فى هذه الفترة لم يكن العلم الطبيعي قد 


( # ) الدكتور توفيق الطويل اسناذ الفلسفة: بجامعةالكويت ‏ كان استاذ ورئيس قسم الدراسات الفلسفية 
والنفسية بجامعة القاهرة ووكيل كلية الآداب بها ب لممؤلفات منها : اسس الفلسفة ب الفلسفة الخلقية ب نشاتها 
ونطورها ‏ العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبى » قصة النزاع بين الدين والفلسفة » وفير ذلك من كتنب وبحوث ى 


١(‏ ) يطلق المشرق العربي على العراق وسوريا ومصر ؛ويراد بالمغرب العربى اسبانيا أو بلاد الاندلس ( وهى ما دان 


لحكم العرب من شبه جزيرة ايبريا ) ٠‏ 
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استكمل استقلاله عن فروع المعرفة الثى 
استغر قت اهتمام المشتفلين بالعلم من العرب» 
ولهذا أنصب” حديثنا عن تراثهم على المعر فة 
الملمية بأوسع معاليها . 


أما تراث الفربيين فى هذا الصدد فيراد به 
ما كان منه فى اوروبا خاصة ابان العصسور 
الحديثة التي بدات بالقرن السابع عشر لميلاد 
المسيح » وهو القرن الذدى وضعت فى مطلمه 
أصول المنهس التتحرسبي الذى استقل على 
أساسه العلم الطبيعي عن الدراسة الفلسفية , 


وغني” عن القول أننا فى هذه الموازنة لا 
نسقط من حسابئا ثماما ذلك الفارق الزمني 
عارك جد ب سرك 1 ين أن الور 
تلد عن المعقول اذا أدخلنا فى حسابنا عشرات 
السئين الأخيرة التي وثب فيها الغربيون الى 
عصر الفضاء » بفضل ما أحرزوه من تقدم علمى 
تكنو لو جي تحاوز حدود النصور سرعة 
وضخامة , 


ماذا براد بالتفكير العلمي 1 


نسب التفكبر العلمي الى المشستغلين بالعام 
الطبيعي 4 وثراد اليوم بالعلم الطبيعي كل 
درا 8 'لصاطء ع ملو 5 |الاحلةه 
الحسية ‏ والتحرية العلمية ان كانت ممكئة ‏ 
ونتناول الظواهر الجرئية بى عالم الحس . 
ونستهدف وضع قوالين لتفسيرها » بالكشف 
عن العلاقات التي تربط بينها وبين غيرها من 
الظواهر » وصيافة هذه القوانين فى رموز 
رياضية »؛ وذلك للسيطرة على الطبيعهة 
والافادة من مواردها وتسخير ظواهرها لخدمة 
الانسان فى حيائه الدنيا . 


وقد كان الأقدمون لمثمون بالبحث 7 
طبائع الأشياء وحفائق امو حوداتث التي نتمة 
فى خصائصها الذائية الجوهرة المشنركة بين 
أفرادها 4 ومستهد فون ببحوثهم العلميسسية 
الكشف عن العلاقات العلية ( السببية ) التى 
تقوم بين الظواهر بعضها والبعض »© ولكن 
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الخصائ ص السالفة الذكر لأنها لا تخضع للقياس 
والتكميم ؛ وانصرفوا فى الآونة الأخيرة من 
عصورنا الحديثة عن الببحث عن العلاقات 
العلية لأنها غامضة الشسسم بالطابع الكيفي دون 
التقدبر الكمي ؛ وأحلوا القانون مكان العلية 
وحرصوا على التعبير عنه برموز رياضية - 
وستعود الى بيان هذا بعد . 


وحسبنا الآن أن نقول ان العلم متى ئيسر 
0 تقوم بين الظواهر 
بعضها والبعض © 1 مكنه أن بتنبأ مقدما بوقوع 
2 أو با © فاذأ ع الفعراوة 
عر ره مرك صا 
وجوده متى شاء » وآأثر هذا لى المصائع خاصة 
وحياة الالسان عامة ؛ أمر لا بخفى على أحد , 


وهذا المنهج الذى بيكشف عن العلاقات 
الحقيقية بين الظواهر بعضها والبعض الآخر » 
بمنئع من التسليم بالخةافات والأاوهام 
والخوارق والاساطير والقوى الخفية الغيبية؛ 
وهمية أو عرضية بين الظواهر بعضها والبعش 
الآتشر :4 وكثيرا انا اتكون. يفهن هذه الظو اهن 
أو كلها من الغيبيات التي لا مح اين 
حفيقتها بالرجوع الى الواقع المحس ؛ وهو فى 
العام الطيعي مقباتن الصواه والخطا ٠‏ 
ومعيار الحق والباطل ٠‏ 


والتفكير العلمي يبدأ بدراسة الحرثي 
المحسو س ويرفى الى اصدان حكم عام 
ب قانون ‏ بفسر الظاهرة المشاهدة ومثيلاتها » 
والأحداث تبدو أمام العالم ضرورية محتومة 
وليست ممكنة محثملة لأنها تحدث حتماً عند 
توافر الظروف التي تكفي لوجودها »؛ وعلدئدك 
ومصادفة » وثى كل الحالات لا تكون تلك 
الظواهن قيبية خفية © وبيذا تبطل 
العامة بأن ظواهر الطبيعة من فعل الارواح 
الشريرة أو ما يدخل فى معناها من قوى 


باستفناد الوا ته عق طررق, الشيرة الحنيية , 


وقد ظنالسذ من الئاس أن التفكير العلمي 
بهذا الوضع نشناق مع الايمان الديني 2 حفيقة 
اخاح بحت التجريبي العلمي تفرض على 
العالم أن يستبعد من نطاق بحثه ما وراء العاام 
المحسوس »؛ لآن هذا لا يبعال ج بمئاهجه 
التجحرسية الاستقرائية » ولكن هذه المناهج 
ل توب على العالم 
فارغ القلب كافرآ بدينه » ومن أجل هذا 
كان الكثيرون منأعلام البحث التجريبي العلمي 
اذا فرغوا من دراسائهم العلمية 4 باشروا 
حياتهم الدينية كما يباشرها سائر الناس ) 
ولم بمنع اشتفالهم بالعلم التجريبي مسن 
أن يوٌمنوا بعالم الفيب وخالق الكون وكل 
متطلبات الدين الصحيح © هكذا كان أئمة 
العلم التجرسي فى الاسلام ©» وهكذا كان فى 
الغرب روبسرت بوبل + 1161 16و80 .83 
وجالبليو .+ ١511‏ معائلة6 ونيوثن ب /ا؟لاا 


21662 .1 وغيرهم من أثمة العلم الطبيعي . 
خصائص التفكير العلمي 


التفكير العلمي السالف الذكز لخضائص لا 
ستقيم بدونها » ونود أن تعرض أهمها كما 
تعر ف لى تراث الغربيين فى عصورهم الحديثة؛ 
لم عقب هلل كل فنها بيعازلة النضس نه البيا فق 
عصوره الوسطى »؛ عسى أن تثبين من هذه 
للعرب أن 1 سسيقوا المحدثين من الغربين الى 
كشف هذه الخصائص أو تمهيد الطريق الى 
استكمال كشفها بعد مثاث السيئين © وبعنيئنا 
من هذه الخصائص ؛ 


+ كالسان ب أن بعيرشس 


: البدء بتطهير العقل من معلوماته السابقة‎ )١( 


على العالم منذ البداية أن يقف من موضوع 
بحثه موقف الجاهل أو من بتجاهل كل ما 
بعرفه همئه » وذلك حتى لا بتأثر أثناء بحثه 


.زا 


خصائص التفكير العلمي 


بمعلومات سابقة يحتملأن تكون خاطئة فتقوده 
الى الضلال من حيث لا يدرى »© والعالم 
كالفلميو من حيث ان كلييها: خطالنه بان 
طهر عقله منذ بداية البحث من كل ما بحويه 
من معلومات حول موضوعه » وقد حرص على 
التنبيه الى هذا واضعو مناهج البحث العلمي 
من الغربيين منذ مطلع العصور الحديلة ) 
فمن ذلك أن فرنسيس بيكسون + ١556‏ 
02 .1 واضع أصول المنهج العلمي قد مهد 
منهجه التجريبى ‏ فى كتابه « الأداة الجديدة » 
لم01 11090132 بجائب سلبي أوصى فيه 
الباحث بتطهير عقله ب قبل أن يبدأ بحثه .ب 
فن كل ماايئودة الى الخطا © .ويعوق كدرتةه 
على التورضل الى الحثائق. ‏ تتحذرة ميسن 
الأخطاء التي تنشأ عن تسليمه بأفكار سابقيه 
من مشاهير المفكرين والفلاسفة © أو تلجم عن 
غموض اللغة أداة” للتفاهم والتعبير عن الافكار ) 
بل زاد فنبهه ألى الأخطاء التي تغرى بههما 
طبيعتهالبشرية ‏ كميله الى التسرع فى أصدار 
الأحكام » والانسياق مع أهوائه ومصالحه ب 
أو التي تقوده اليها ميوله الفردية من سماحة 
أو تعصب » وتفاؤٌل أو تشاؤم م فاذا اتغى 
الماحث هذه الأخطاء » وطهر تفسنه مسن 
مغرباتها » تحنب مقاتن الضلالة منذ الدابة ؛ 
وكان فى حبل: من أن يبدأ دراسة موضوعه 
وكاله لا“يسر ف هنة. شيك 


والى مثل هذا ذهب ديسكارت .ب ١6.‏ 


65 ق كتابيه : « التأملات فى الفلسفة 
الأولى  )»‏ 7520165طجية1ة]2 8060168015 ل 


تأمل أول ”ل و « مبادىء الفلسفة »6 
عتطمه211105 12 عل 5ومامماء 5ه فكان يو حب 
على الباحث ب ولم يكن العلم الطبيعي قد 
الفصل عن الفلسفة بعد أن بيطهر عقله ى 
بداية البحث من معلوماته السابقة عن طريق 
الشك المنهجي سسيلا” الى التفكير الذى يزاوله 

صاحيه بارادنه 6 امعان فى النراهة » ورغبة 
فى نتواقثى التاثر بأفكار سابقة » وأملا لى 
التوصل الى اللمعرفة الصحيحة © فهو منهجج 


هه 


الطال 


عالم الفكر . المجلد الثالث ب العدد الرابيع 


بفرضه صاحبه بارادته رغبة” منه فى امتحان 
معلوماته وتطهير عقله من كل ما يحتمل أن 
بحوبه من ضلالات »؛ وبذلك يبدأ موضوعصسه 
وكأنه لا بعر فا عله شيئاً . 


وزاد دبكارت فى كتابه « مقال عن المنهج » 
م 12 06 215000155 قفأوحجب على 
الباحث فى القاعدة الاولى من منهجه أن بشحرر 
من كل سلطة الا سلطة عقله » فير فض كل 
ما علق بذهنه من أفكار سابقة ©» ويتريث فلا 
دل فى أحكامه الا ما كان يبدو أمام عقله 
فى وضوح وتميز برتفع معهما كل شك ,٠‏ 


ولا بنفي هذا كله أن الباحث لا ستطيع 
أن بدا بحثه دون أن 'نكون لد ياه خطة للبحث ٠‏ 
بقول كلود برثار ب 1١/41/86‏ لموصوظ علنتمكت 
فى كتابه (١‏ مدخل لدراسة الطب التجرسبي » 
ان التجربة يسبقها تدبير لظروفها ولايجادها ؛ 
لأن تصميم التجربة ليس الا 'تنوجيه سؤال 
راد الاحابة عليه » ولا بكون السؤال الا بعد 
وحود فكرة نتطلب الحواب ؛ لكن الذى يعنينا 
هنا هو أن نتائج التجربة يتحتم الا تسبقها 
فكرة يحتفظ بها الباحث فى ذهئه منذ البداية. 
والا انلف بحثه وشوته منهج دراسته ؛ وعلى 
الباحث ان بتخلى عن الفكرة التي جعلها أداة" 
لاستجواب الطبيعة متى اتبتت التجربة 
بظلاتها : 


بدء البحثبالجهل أو التجاهلفى تراث العرب : 


سبق العرب الى ما فطن اليه الفربيون بعد 
مثات السسنين © وأوحبوا على الباحث ملل 


بداية بحثه أن ييُطهر عقله من كل ما بحويه من 
أفكار حول موضوعه » خشية أن نتلف بحثه 
ونوجهه الى فير ما بقئضيه منهجه » ونوساوا 
الى هذا بالشك » وقد عرفوا ما كان منسه 
حقيقيآ مذهبيا فنبذوه (9) 4 وما كان منه 
منهجيا ارادياً فدعوا اليه وتمسكوا به طريقا 
الى كشف الحقائق © يقول ابراهيم النظام 
(ت 56١‏ ه/.66 م ) : (١‏ لم بكن بقين قط 
حتى صار فيه شك »© ولم يتنقل أحد مسن 
امتقات. إلى اعطقاد. ى. كون. بيتهيا ختسبال 
شك » وبهذا تنتفي السلطة فى كل صورها 
مصدر؟ للحقيقة » لأن الحقائق لا تمليها سلطة 
ب كينا اق سال الكبييية ل الفصدون: اواسي يه 
ولا اجتمامية ب تتمثل فى العرف الاجتماعي 
وكاليدهات. ولا منياسية ب افر ضها حا كسم 
مستبد لأن كل يقين فى المعرفة مسبوق 
بشاك يستهدف التمحيص وبمهد لليقين . 


وقول الجاحظ ( ث 0ه" ه/5ام م1 
« تعلم الشك فى المشكوك فيه تعلمة »6 فلو لم 
يكن ذلك الا نعرف التوقف ثم التشبت © لقد 
من الخواص لأنهم لا يتوقفون عن التصديق 
ولا برتابون بأنفسهم» فليس عندهم الا الاقدام 
وهكذا فرق الجحاحفل بين الخواص وألعوام 2 
فالخواص بتو قفون عن نصديق ما يقال شاكين 
فيه حتى يتسنى لهم أن يعرفوا الصواب وأن 
بوقئوا به 4 أما العامة فيقبلون على التصدبق 
التمحيص والنقد والتحليل . 


(؟ ) يبدو من قول الطوسى وابن حزم فى النجزء الاولمن فصله ؛ ان للشك ثلائة مذاهب » أولها مذهب العندية 
( الذين يرون أن كل شيء هو بالنسبة الى من عنده علم ذلكالشيء » ان حفا فحق » وأن باطلا فباطل ) » وهذا هو 
مذهب بروتا غوراس ) السوفسطائى الذى عد الانسان معيان الاشباء جميعا » وثانيها مذهب العنادية الذين يرون 
أن ادراك حقيقة اىشيء على افتراض وجوده ‏ فول مقدور البشر » وآن كل ها ندركه من الاشباء ظواهرها الملفيرة من 
آن الى ؟ن ب وهذا هو رأى ( جورجياس ») »2 وثالثها الشكالحنيقي المذهبي عند ( بيرون » الذى رأى أن الانسان يعرف 
ظواهر الاشياء ويجهل حقائقها ومن ثم أوجب عليه التوقفعن, اصدار الاحكام التماسا لطمائيئة النفس ‏ وهذا كفيل 
بهدم العلم والفلسفة » وهذا الشك الحقيقي هو الذى عرفه١(‏ التهانوى » فى كشاف أصطلاحات العلوم والفئون بأنه 
تجويز أمرين لا مزبة لاحدهما على الآخر »© وهى ضرب منالجهل وأخص منه » فكل شك جهل ولا فكس ... 


كم 


وقد كان أبو هاشم البصرى زت 8*9 هم 
؟9 م) بسرى أن الشك ضرورى لكل 
معرفة » فجاهر بأن أول واجب بلرم اللمكلف 
هو الشك ؛ لأن النظر اذا لم سبقه شك كان 
تحصيل حاصل . 


هذه أقوال تخيرناها من مأثور ما قاله 
المعتزرلة الذين بمثلون الحسركة العقلية فى 
الاسلام » ولكن هذا لم يكن حال المعتزلة 
وحدهم ؛ فان الفزالي (زت ه.ه ه/11١1م)‏ 
وهو الصوفى الأشعرى الذى خاصم المعتزلة 
وحارب الفلاسفة » قد زاول الشك قيل 
التيقن » قال فى « الملقذ من الض لال » ؛ 
« لو لم بكن فى هذه الألفاظ الا ما يشكك 
فى اعتقادك الموروث ؛ لكفى بذلك نفعآ ؛ فان 
من لم يشك لم ينظر » ومن لم ينظر لم 
يبصر » ومن لم يبصر بقى فى العمى والحيرة »6. 


بل أن الشك المنهجي الارادى الذى نعرى 
الى « دبكارت » © قد فطن اليه « الغزالى » 
قبله بخمسة قرون وليف »؛ بدأ ١‏ دبكارت » 
بالشك فى الحواس أداة للمعرفة اليقينية » 
وكذلك فعل الغزالي ©» فقال فى « المنقذ مسن 
الضلال » : « ... وتنظر الى الكوكب فتراه 
صغيرآ فى مقدار دينار » ثم الأآدلة الهندسية 
أما تراك تعتقد فى النوم أمورا وتندسخيل أحوال” 
ونعتقد لها ثبانا واستقرارا ولا شك فى تلك 
الحالة فيها » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن 
لجميعمتخيلانك ومعتقداتك أصل وطائل , . 7» 
وشك ددكارت ‏ شكا مفتعلك” ‏ فى العقل اداة 
للمعرفة » وكذلك فعل الغزالي © فالقوانين 
العقلية التي لا برقى اليها الشاك ب كمبدأ عدم 
التناقض وهو القول بأن الشيء لا يمكن أن 
بكون والا .يكون فى آن واحد ‏ غير مستحيل 
أن بحدث ؛ اذ أن الكائن بمكن أن ينمو نموا 
بغير حالته تغيراً متصلا” » فهو فى كل آن كائن 
وغير كائن ... واذا كان« دبكارت ) قد التهى 
من شكه الى بقين الفكر » فرد للعقل سلطانه » 
وكان الشك عنده خطوة موصلة الى اليقين » 


١ هو‎ 


خصائص التفكير العلمي 


فان الغزالي قد انتهى من شكه الى شين 
الحدس أو الكشف أو العيان الذى يقابل 
البرهان العقلي» فكان شكه بدوره أداة موصلة 
الى اليقين » وان اختلف اليقين فى الحالين . 


وقد نبه الحسن بن الهيثم « فى متدمة 
الشكوك على بطلميوس » ( الى ان حسن الظن 
بالعلماء السابقين مغروس فى طبائع البشر » 
وانه كثيرآ ما يقود الباحث الى الضسلال ٠‏ 
وبعوق قدرنه على كشف مغالطاتهم » وانطلاقه 
الله العلماء من الزلل ؛ ولا حمى علمهم من 
اختلف العلماء فى شيء من العلوم » ولا 'تفر قت 
آراؤهم فى شيء من حقائق الامور) . 

فطالب الحق عند « ابن الهيثم » ليس من 
يستقى حقائقه من امتقدمين » ويسترسل مع 
طبعه فى حسن الظن بتراثهم » بل عليه أن 
يشك فى اعجابه بهم © ويتوقف عن الاخذ 
عنهم »؛ مستندا الى الحجة والبرهان ؛ وليس 
معتمدآ على انسان تتسم طبيعته بالخلل 
والنقصان » وعليه أن بخاصم من برأ لهم ©» 
وبمعن النظر فيما قالوه ؛) حتى تتكشف له 
أخطاؤهم ؛ ويتوصل الى حقائق الأمور 3 


ومن دلالات هذا عند « ابن الهيثم » أنه 
بغول عن ١‏ بطلميوس » انه « الرحل المشهور 
بالفضيلة » المتفئن فى اللعالى الرياضية »© 
المشار اليه فى العلوم الحقيقية » وانه وجد 
فى كتبه ( علومآ كثيرة ومعانى غزيرة » كثيرة 
الفوائد عظيمة المنافع » ومع ذلك فان « ابن 
الهيثم » حين وقف منها موقف من يخاصم 
صاحيها مع انصافه وانصاف الحق مله »6 
وجد فيها مواضع مشبهة »© والفاظة بشعة ٠‏ 
ومعانى متناقضة ») ... ويمضى قائلا” 
« فرأينا فى الامساك عنها هضما للحق » 
وتعديا عليه » وظلما إن ينظر بعدنا فى كتبه 
فى سترنا ذلك عنه » ووحدنا أولى الامور ذكر 
هذه الواضع © واظهارها أن دجتهد من بعد 
ذلك فى سد خللها ؛ وتصحيح معانيها » بكل 


/ام 1 


كلءا 


عالم القكر ‏ المحلد الثالث ‏ العدد الرابع 


وحه يمكن أن يؤدى الى حفائقها ("( وهصلذا 
النص أوضح من أن , سحتمل أل: لتعليق ٠‏ 


ومثل هذا فى التراث العربى كثير » وسيان 
بعد هذا أن بيكون أصحابه علماء أو فلاسفغة » 
فى عصرهم لم تكن قد استقل بعضها عن بعض؛ 
وقد وضح مما أسلفنا أنهم أكدوا ضرورة 
الشك الارادى الذى بعوق التسرع فى 
المصادر »© وبمهد للتثيت من صحة الأفكار ٠‏ 
وقد زاولوا بالفعل. هذا السك فى دراساتية 
العلمية » فلم يتعجلوا التسليم بما يقوله 
مشاهير المفكرين بدافع الاعجاب بهم والافراط 
فى تقديرهم © واخلوا تفيدون النظسن يما 
يتلقونه عنهم 2 وبمحصون أفكارهم ليقفوا 
على مدى صوابها أو مبلغ خطئها » ويعملون 
على :اكمال نقضها » أو ابدالهنا نشيزها من افكان 
حديثنا القادم عن التجربة مصدراً وحيدا 
للحقائق عند العرب ما يشهد بحرصهم على 
تمحخيص الأفكار التى يتلقونها © ولقد المصادر 
التى يأخذون عنها » وفى هذا استكمال لوقفهم 
من واجب الباحث فى بداية بحثه ٠‏ 


للحقائق عند الفرسين ٠:‏ 1 

يقتضيئا الحديث عن هذا الموضوع أن 
نتحدث عن الخضرة أ لحسية مصددراً وحيدا 
للحقائق العلمية » مع التسليم بشهادة الغير 
لالآمستتاة16 مكملة لتلك الخيرة © وتعاون 
العلماء على البح ثالعلمي فى صورة .فر ق68105': 


ومعيارا للتثبت من صوابها ؛ ويجعل الصوفي 


الحدس   -‏ أو العيان 11103اه1 الذى 
قابل البرهان العقا ات اصيلة للمفرفيةه 
اليقينية ومعياراً لصحتها » أما العالم فانه 
لا ستمد حقائقه الا من الملاحظلة الحسية سس 
ومحري الفلمييةة ان كارك بسر ناير رول 
بمتحن صواب معر فته الا بالرجوع الىالواقع 
واستفتاء الخيرة الحسية ٠‏ 


وراد بالملاحظة توحيه الذهين والحواس 
الى ظاهر حسية ابتغاءالكشفعن خصائصهاء 
'نوصلا” الى كسب معرفة حديدة ؛أما التجربة 
فهي ملاحظة مستثارة ؛ لا يقنع فيها الباحث 
بمعرفة الظاهرة وهى تنحدث من ثلقام نفسها »> 
ومن غير أن يحدث فيها تغييرآ » بل أنه ى 
حال التجربة يتدخل فى سير الظاهرة حتى 
بلاحظها فى ظروف هيأها واعدها بارادئه 
تحقيقا لاغراضه » فهو ينصت للطبيعة حين 
بقوم بالملاحظة » ويستجوبها ويضطرها الى 
الكشف عن نفسها حين يقوم بالتجربة ب كما 
شول « كيقيه » 009102 وبه ذا فان 
التجربة لاتنيسر فى بعض العلوم الطبيعية ب 
كالفلك وعلم طبقات الأارض ٠.‏ 


العلمي التقليدى ؛ الا أن مباشرتها لا تكفى 
لقيام العلم » لأن قيامه يقتضى التوصل الى 
وضع القانون الذى يفسر الظاهرة (9) . 


وقد فطن العلماء الغربيون الى قصور 
مباشراً » لفرط صغرها أو بمدها أو نحو ذلك 
مما يعوق ملاحظتها » فعوضوا هذا اللتصور 
باختراع آلات وأجهرة من شأنها أن ثمد ى 
قدرة الحواس على الادراك -3 كالمر قاب الزرى 
قرب البعيد 1616880026 والمجهار الذى 
كبر الصغير الدقيق 26ه1/10:050 ب وساعدت 


مستا اب 7 <(|(ل_ا'ا لكايس 9295م مم5 
( ؟) يقول ( برترند رسل )) ( أن العلم وان كان يبدا بدراسة الوقائع الجزئية » الا أن معرفئنا التجريبية بهذه 
الوقائع لا تكفى لقيام العلم لان العلم لا يستقيم الا اذاكشفئنا عن الفوثين العامة النى تكون هذه الوقائع الجرئية 


تطبيقا لها ») .9 ,38 .م ركامهآئتاه ع[ ناترعزه5 بااعدودي1 مومهم 
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هذه الأجهرة على أن نحول نتائج البحث الى 
كميات عددية تتميز بالدقة المتناهية » وذلك 
اعتقادا منهم بأن من أخص خصائص البحث 
العلمى نحويل الكيفيات الى كميات عددية : 
والتعبير عن نتائج الدراسات العلمية 
القوانين - برموز رياضية » ومسنعود الى 
الحديث عن هذا بعك ٠.‏ 


وتكملة” للملاحفلة السالفة الذكر كانت 
شهسادة الغير مصدرا للمعرفة 
العلمية عند الغربيين »؛ وذ! فيما قد نفوثت 
الباحث معرفته بمشاهداته وتجاربه ) 
فالمحلات العلمية تحمل تتائج البحوث 
العلمية متنفلهة من بلد الى بللد 4 وقد لاشسسى 
للعالم الذى يطلع عليها أن بتوصل الى هذه 
النتائج بنفسه »© ولا يتثبت من صوابها 
بخبرانه » وذلك الى جائب أن البحث العلمى 
كثبرآ ما يقتضى نفقات باهظة لا يقوى عليها 
حتى الكثير من الدول المتقدمة ولكى نتصور 
هذا عليئنا أن لذكر ما اقتضته نجارب غزو 


وهذا بالاضافة الى أن العلماء كثيراً ما 
بقومون اليوم بالبحث العلمي فرق 
على طريقة فرق لاعبى الكرة ب فتجند 
طوائفهم ‏ فى الولابات المتحدة وغربى اوربا 
خاصة .. لاحراء بحث لا نقوى على النهوض 
به عالم واحد » وقد عرف أرسطو منذ القرن 
الرابع قبل الميلاد هذا النوع من اللبعاون 
العلمي ») فاستمان بطوائف من الباحثين عندما 
'نصدى لدراسة الحيوان » وقد أصبحت هذه 
ظاهرة مألوفة فى أيامئا الحاضرة ) فلا عجب 


0 


١ ء١قا/‎ 


خصائص التفكير العلمي 


أن نسمع بالتعاون القائم بين روسيا والولانات 
المتحدة ‏ معما كانبينهما من عداء ‏ فابحاث 
الفضاء » أو ما نسمع عنه من تعاونبين فراسسا 
وانجلترا فى صنع الطائرات التى تفوق فى 
سرعتها سرعة الصوت ؛ أو بين مصر والهند 
فى انتاج نوع من الطائرات ؛ ومن دلالات هذا 
التعاون أن المخترعات لا يعرف اليوم أصحابها 
على نحو ما كان الحال قديما » حين كان يُعزى 
كل اختراع الى عالم بعيئه . 
الملاحظة فى تراث العرب : 

هذا اهم ركن فى منهج البحث العلمي 
التقليدي ؛ لكن استخدام العرب للملاحظة 
فى بحوثهم يثير الشك عند كثير من الباحثين» 
ولهذا وجحب أن نقف عئده ولتردث فى دياه 
بشىء من التفصيل 6 ولتمهد لذلك بكلمة عن 
مو قفهم من منهج أرسطو الصورى ؛ 


قدر منهج القياس الارسطوطاليسى (؟) 
أن يسود التفكير العربى منذ أن نقل العرب 
ابحاث ارسطو المنطقية الى لفتهم فى مطلع 
العصر العباسي فى المشرق العربي » لأنه يساعد 
أهل الجدل فى تدعيم حقائق الوحي الألهى » 
ودفع الحملات التى يشنها على الاسلام 
أعداؤه , 


ولكن أرسطو لم يكن وراءه عند العرب 
سلطة تحميه أو تحيطه بالقداسة كما كان 
حاله فى أوروبا بعد أن وفق بين فلسفته 
والعقيدة المسيحية البير الكبسير + 1١18.‏ 
5 15]نزة[4م والقددسس توما 


الأكويني (0) ب 5/!؟ | دناسصلندوعة مقصدمط1 .)5 


( : ) تنستخدمه العلوم الصورية الاستنباطية ب 'المنطقوالرياضيات ب وهو يبدا بمقدمات عامة يستئبط مها العقل 
ما يلزم عنها بالضرورة من ننائج » ومعيار صوابها انساقهاأو عدم تناقضها مع المقدمات » وليس تطابقها مع الواقع » 
اما المنهج النجريبى أو الاستقرائى ب وهو الذى نستخدمداليوم العلوم الطبيعية ب فيقوم على ملاحظة الجسرئيات 
الحسوسة للتوصل الى قوانين تفسيرها © ومعيار الصواب فيه هو مطابقة النثائج للواقع . 

(ه ) ظلت الكئيسة تلفر من فلسفة ارسطو اعتقادامئها بأنه طبيعى ملحد معارض للمسيحية حتى وفق « توما 
الاكوينى » في الثوفيق بين فلسفته وحفائق الوحى المسيحى فاتخلت الكليسة مذهبه مذهبا لها » ولا يزال الحال على 
هذا حتثى اليوم » فالكليسة تضيق ب حتى اليوم ب بمنيعارضه وتعده مارقا 1 
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١ إمقء‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابيع 


فاتخنذت الكنيسة الكاثوايكية 
فلسفته مذهبا لها ! ولهذا تصدى بعض 
مفكرى العرب لهاحمة هذا القياس فى حملة 
شنها المتطر فون من رجال الدين على التراث 
القديم الدخيل على العرب »؛ حاربوا الملطق 
اليوئائى بدموى أن طسرق البرهسسان 
الأرس طوطاليسية خطسر على سلامة العقيدة 
الدينية(1)وبرغم أن الحملة التىشنها المترمتون 
من رجال الدين على المنطق ومناهجهالفياسية 
العيورية لع هلان اما ان سكن :هل لكين 
العربي ؛ الا أن قيامها قد دفع بعض مفكرى 
العرب الى البحث عن مناهج اخرى يمكن 
اصطناعها فى البحث العلمي 6 وكان اليونان 
ستنفدون وسعهم فى الاهتمام بالعلوم 
الصورية التى تستئد الى النظر العقلي 
المجرداب؛ كالمنطق والرياضة نب وستكسون 
بالتفكير العلمي التجريبى ومناهجه 4 فأدى 
هذا الى تدهور العلوم الطبيعية علدهم ) 
وتقدم العلوم النظرية الاستنباطية على نحو 
ما هو معروف . )/١(‏ واتجه العرب فى عصورهم 
الوسطى الى المنهج التجريبى الذى يستند 
الى الملاحظة الحسية فى دراسة الظواهر 
الجرئية ابتغاء الكشف عن قوائينها . 


العرب يقتضينا الأمر أن نبين : حرص العرب 
على الدعوة لها أو التبشير بها مصدرا وحيدآ 


للحقائق » وممارستهم لها بالفعل فى بحولهم © 
واستعانتهم بها فى تمحيص أقوال أسلا فهم 

شاعت الدعوة الى الملاحظة فى كتب العرب 
طريقاً الى كسب الحقائق » والشواهد على 
هذه الظاهرة العامة فى تراثهم كثيرة » لقتطف 
منها ما يلى : 


كان « جابر بن حيان 0-ت158ه/73 امم 
الذى قيل أنه بحتل من علم الكيمياء مكان 
ارسطو من علم المنطق (1) يقول فى المقالة الاولى 
من كتاب الخواص الكبير « وبحب أن تعلم أنا 
نذكر فى هذه الكتب خواص ما رايئاه فقط » 
دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأناه » بعد أن 
امتحناه وجربئاه »© قما صمحم علدنا سا بالملا حظلة 
الحسية ‏ أوردئاه » وما بطل رفضئاه ) وما 
استخرجناه نحن أيضا وقايسناه على اقوال 
هؤلاء القوم » ومعنى هذا أن الملاحظة الحسية 
وحدها هي وسيلة كسب الحقائق » ومصدر 
المعرفة الصحيحة؛ وأنشيهادة الغير مرفوضة» 
مالم بؤبدها مشاهدات الباحث , 


وقد عرض الحسن بن الهيثم (ت .؟14ه/ 
69 م)نى مقدمة كتابه « المناظر » لمراحل 


«") انظر الفصل الرابع من كثابنا « قصة اللراع بين الدين والفلسفة ») , 


(7 ) لا يمنع هذا أن نفول ان ارسطو مع اهتمامه بالنظر العقلى المجرد حئى جاهر بأن كمال الممرفة يكبون 
بمقدار بمدها عن الحياة العملية » قد فطن الى الاستقراءواشار الى مباحثه فى مواضع مثثائرة من كثاباته المنطفية » 


واستخدم الملاحظة فى بعض ابحائه ب وخاصة أوآخر ايامه . 


( 8 ) لكن اكثر الستشرقين يسثئهجئون اليوم الروايةالخرافية التى تجعله كيميائيا عظليمة » بل يقولون اسه 
شخصية خرافية لم توجد فى التاريخ من قبل »© ومن هؤلاءمارسيلان برتيلو 126116106 ,11 مؤرخ الكيميامء القديمة 
وايرنست دارمشتتر2 1091115136016 ,17[ويو ليوس رسكاة[1615 111115 والدو مييلى[[7/116 4100 مؤرخ العلوم الطبيعية 
علب العرب؛وكان ابن لباته المصرى شارح الرسالة الزيدونية يقول : انه لا يعرف لجابر ترجمة صحيحة فى كناب يعتمد 
عليه » مما يدل على قول اكثر الئاس انه اسم موضوع ؛ ولكنكثيرين ايدوا وجوده كيميائيا عظيمافى مندمتهم المستشرق 


هوليار 11015217810 .1 .18 ويرجج معه وجوده هنر ىكوربان 


فرد مجموع المؤلفات التى تنسب اليه الى عدة مؤلفين 5 
له 


001:6 .11 وتحفظ بول كراوس للها ذا 


مصدراً للحقائق : 


0 ولبتتدىء فى البحث باستقراء الموجودات 
ما بخص البصر فى حال الابصار ؛ وما هو 
مطرد لا يتغير » وظاهر لا يشتبه من كيفية 
الاحساس 6 لو لترفى. فى "التعنة والقارييين 
على التدريج والتدر ب ممع انتقاء المقدمات )© 
والتحفظ من الغلط فى النتائج ... ونصل 
بالتدريج واللطف الى الغاية 5 عندها بقع 
اليقين » ونظهر مع النقد والتحفظ بالحقيقة 
التي بزول معها الخلاف »6 و لتنحسم به مواد 
الشبهات...» وهكذا يبدأ ابن الهيثم بملاحظة 
القوافي لجرك لتيل" رتح مطانها 
وخصائصها » ثم يندرج فى بحثه مع التمحيص 
والحذر من الوقوع فى الخطا حتى يبلغ اليقين. 


بقولون فى الرسالة الاولى عن العلوم الطبيعية : 
« أنحقائقها تحصل فى نفوس العقلاء باستقراء 
الامور المحسوسة شيئا بعد شيء ؛ وتنصفحها 
جرءا بعد جرء » وتأملها شخصا بعد شخص » 
واحدة ؛ حصلت فى نفوسهم بهذا الاعتبار أن 
كل ماكان من جنس ذلك الشخص »6 ومن 
حدس ذلك الجزء » هذا حكمه ؛ وان لم يكونوا 
ذلك النوع » مثال ذلك أن الصبي اذا ترعرع 
واستوى »© وأخذ بتأمل أشخاص الحيوانات 
ونتحرك »؛ فيعلم أن كل ما كان من جنسها ) 
هذا حكمه » وكذلكاذا تأمل كل جزء من أجزاء 
المادة ب أى جزء كان ب وجده رطبا سيالا" » 
وكل جزء من الثئار فوحده حارآ محرقا » وكل 
جرء من الأحجار فوجده صلبا بابسا ©؛ علم 
عند ذلك ان كل ما كان من جنس ذلك فهذا 
حب ل 1 سن مسار 


بالسو ان" ولهوا و 0« 


هكذا تكلم « اخوان الصفا » عن 0 
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خصائص التفكير العلبي 


ماني ا لفعدر لعن لطر ررق اواسطدر ان ! لتسم لشجر سي » 

ملاحظة لطائفة من الفلواهر الديي: 
اعراقة اخسائسها مدر كه بين أفرادها » ثم 
شبن الحم غلى اليا شه مدا وان ل 
تتناوله الملاحظة » وهذا هو الاستقراء العلمي 
الذئ بؤدى الن القوانين الفلبية © ومفببار 
الصواب فى هذا المنهج هو مطابقة النتائج 
للواقع . 


والشواهد على ما نحن بصدده فى مختلف 
العلوم العربية » ولا سيما الطب والفلك 
والجفرافيا » أكثر مما بخامرنا بشأنها الظن . 
فللقف عندها قليلا : 

استبيد ( جاليئنوس ) عل .كام قتاناماة© 
باعجاب أطباء العرب وتقديرهم ©» ومع هذا 
كشفوا فى ضوء خبراتهم الحسية الكثير من 
أخطائه » فمن ذلك أن الطبيب موفق الدين 
عبد اللطيف البندادى زت 559 ه /!19ام) 
قد وضع كتابه « الافادة والاعتبار فى الامور 
المشاهدة والحوادث المعانة بأرض مصر » 
واستنئد الى ملاحظاته الحسية فى رفض ما 
بشوله « جاليئوس » الذى كان مثارآ لاعجاب 
الطبيب العربى » وروى أله شاهد ثلا" مسن 
الهياكل البشرية وجثث الموتى خيل اليه أنها 
تجاوزت العشرين ألفا » بين ما قرب به 
العهد وما بعد » يقول : « فشاهدنا من شكل 
العظام ومفاصلها وكيفية ايصالها وتئاسيها 
وأوضاعها ما أخذنا علما لا نستفيده من الكتب» 
أما أنها سكتت عنها أو لا بعني لفظها بالدلالة 
عليه » أو بكون ما شاهدئاه مخالفا 1ا قيل 
فيها » والحس أقوى دليلة من السمع »6 فان 
جالينوس وان كان فى الدرجة العليا منالتحرى 
والتحفظ قيما ساشره وبحكيه »© فان الحس 
أصدق مله ... 6اء. 


وبسوق اللف مثالا" أنيتت فيه مشاهدانه 
كذب سابقيه من علماء التشريح ؛ وفى مقدمتهم 
جالينوس نفسه »© فيقول : « ... ان الكل قد 
أطيقوا ( (أجمعوا ) على أنه (عظم الفكالاسفل ) 
عظمان بمفصل وثيق عند الحنك ؛ وقولنا 
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١ 


عالم العكر ب المجلد الثالث ب العدد الرايع 


الكل نعنى به هنا جاليئوس وحده ( وشراحه ) 
فانه هو باشر التشريح بئفسه وجعله دأبه 
ولصب عيئيه ) وصنف فيه عدة كتب معظمها 
موجود لدينا © والباقي لم يخري الى لان 
العرب »؛ والذى ( ا )) من هذا العضيوق 
أنه عظم واحد ؛ ليس فيه مفصيل ولا درز 
أصلا” » واعشبرثاه ( فحصناه ) ما شاء الله من 
الراتفى أشخاص كثيرة تزيد على ألفي جمجمة 
بأصناف من الاعتبارات © فلم نجده الا عفلمآ 
واحدا من كل وجه » ثم أثنا استعنا بجماعة 
متفرقة اعتبروه ( فحصوه ) بحضرتنا فلم 
بزيدوا على ما شاهدناه منه وحكيئاه ») وكذلك 
فى أشياء اخرى غير هذه » واثن مكنئنا المقادير 
بالمساعدة وضعئا مقالة فى ذلك نحكى بها ما 
شاهدثاه وما علمئاه من كتب جاليئوس © 
انى اعتبرت العظم أيضا بمقاير بسو صير 
القديمة إفى مصر ) فوحدته على ما حكيت » 
ليس فيه مفصل ولا درز »4 ومن شأن الدروز 
الخفية والمفاص لالوثيقة اذا تقادم عليها الزمان 
أن نظهر ونتفرق 4 وهذا ألفك الأسفل لا يو حك 
فى جميع أحواله الا قطمة واحدة » . 


من هذا النص نرى أن البفدادى 

| قد رفض«حالينوس»معشهرنهومكالت» 
مصدرا للحقيقة » وهذه ظاهرة لم تعر فها اوريا 
الا فى مطلع عصورها الحديثة )؛ حين تمرد 
رواد عصر النهضة الأوربية وما بعده علسسى 
السلطة الدينية ( الكليسة ) وسلطة مشاهير 
المفكرين ( وبمثلها اذ ذاك أرسطو ) مصدرا 
للحقائق ») وجاهر « فرلسيس بيكون »© فى 
أوثان المسرح فى منهجه بالتحرر من سلطة 


اسلف من المفكرين » ورفض « دكارت » فى 
اولى قواعد منهجه كل فكرة لا نبدو أمام عقّل 
الباحث واضحة حلية مثميزة . 


؟ ن أنه حرص على أن ستقى حقائقفسه 
من مشاهداته وحدها , 


 '"‏ وتوخى أن تكرر خبرته الحسية ولا 
بتعجل نَى اصدار حكم لا تبرره مقدمائته » 
وزاد فاستعان بغيره من العلماء فى متساهدة ما 
شاهده بنفسه خشية أن بكون قد أخطأ , 


وشبيه بهذا موقف ( ابن لفن )0 العردبي 
المصرى ات /541 ها /ىم؟١‏ م وهو رئيس 
أطباع المارستثان الناصرى ف مصر »© وأول من 
كشف الدورة الدموية الرئوية فى تار تح 
الطب (1) » فقد تحرر من سيطرة جالينوس 
«:وارق سيف ) الذى: كان رلقيا بانشراظه العزية 
مع قرط امكاية باو ليما + .وباشر لسار يي 
بلقفسناه 4 برغم أنه كان زعم أنه لم بباشره 
عملا” بالشربعة وبوازع من الرحمة» وفى عباراته 
ما بشهد بما نقول؛ كقوله ان الفاضل جالينوس 
قال كذا والتشريح بكذبه ! وجاهر « ابسن 
النفيس » فى كتابه شرح تشربح القانون بأنه 
كشف لى أقوال جالينوس التي أكملها اسسسن 
سينا رتم5 ه//ا؟.٠١‏ م) فى كتابه 
( القانون ) أخطاء ظئها م والقلاط الداع 4روات 
اخباره عنها لم كن بعد تحقى المشاهدة. 
وبقول اله اعتمد فى معر فته لوظائف الأعضاء 
على ما يقئضيه النظر المحقق والبحث العلمي 
الصحيح , وكان من الاعتزال بخبرته الحسية 
مصدراً لحقائقه الى حد أنه كان بسجل رايه 


(9) مات ابن اللفيس عام ١١8‏ م دلم يترجم كنابهالمذكور الىاللانيئيةالا عام /1641 وبعد ترجمئه: بسك سلوآات 
أصدر « سرفينوس ) الاسبائى ( القنول عام 56701605)1601 .2/1 كنابه : اعادة المسيحية » وثقل فيه عن «ابن النفيس) 


دون اشارة اليه » وقد أعدم بسبب كثابه حرفا ! وبعسدست سئوات اخرى فمل هذا نفسه ربالدو كولوميو الايطالى 
استاذ التشريح فى جامعة يادوا ؛ وبعد ثلاثة وسسئين هاما جمعوليم هارقى الانجليزى .ب 158 ما فاله سابقوه ونشره- فى 
كثابة دراسة لبحركة القلب والدم” © وتسيب الكشف ١لعلمىالى‏ هؤلاء الثلائة دون صاحبه الطبيب 'الغربي ؛ وآاول “من 
كشف هله الحقيقة شاب مصرى فى رسالة دكتوراه كان يعدهابامانيا هو ( محيى الدين التطاوى » المتوفي عام م144 
( تنيع القفضة العربية د. بول فليونجى فى كنابه عن ابولكوسس دف ب بحث له ال ارا الانسائية ”ب العدد الاول من 
المجلب الاول يثاير 1959 ) , 0 


بذجل 


ويعقب عليه قائلة ( ولا علينا وافق ذلك راى 
من تقدمنا أو خالفه )» ! 


وكان ابن البيطار (ات 525 هك/رة)1؟! م ) 
رئيس المنانين ( اي قيب 'الصياذلة ) ق 
تعر اعرعن فى سكهل 'كنابه الجاع لتركات 
الأدوية والأغذية ) لبيان منهجه فى البحث 
فيقول « أني توخيت صحة النقل فيما أنقله 
عن الأقدمين واحرره عن المتأخرين » فما صح 
عندى بالمشاهدة والاظر » وثبت لدى” بالشير 
لا بالخير » ادخرته كنراً سرياً » وعهددت 
تنفسسي عن الاستفناء بغيرى فيه ب سوى الله 
غنيا © وما كان مالفا ... فى اإشاهدة 
الحسيةف المنفعة والماهية للصواب والتحقيق») 
أو أن ناقله أو قائله عدلا فينه عن 'سوء الطريق» 
لبذته ظهريا » وهجرته مليآً ؛ وقلت لناقاءه 
أو قائله : لقّد حجن تشيئاً فريا ... ولم أحاب, 
فى ذلك قديما لسبقه » ولا محدثا اعنمد غيري 
000 5 ش 


وكان أطباء العرب وهم بزاواون الطب فى 
مستشفياتهم يبدأون بتزويد انفسهم بالاطلاع 
الاحنائن © ولكن. 1 بكتعون إقراء تسم زلا 
بيعتمدون عليها » بل يستندون الى خبراتهم 
وملاحظاتهم السريرية ( الاكلينيكية ) فان امام 
الطب العربى ( أبا بكر محسسد بن زكربا 
الرازى» )١(‏ زت (95 ها/1؟1؟ م)- 
حاليتو مي العرت فبها كان ينوي حا ته القن 
موسوعته الطبية « الحاوى » مستنداً الى 
ملاحظاته الدقيقة لرضاه وهم على أسرة 
المستشفى وهو بتتبع سير أمراضهم ؛ وبرصد 
ننائس علاجه لهم »؛ وسجل ذلكفى « الحاوى » 
بل كالت روسالته عن الجدرى والحصية , أول 
ما كتب فى هذا الاب © وكانت بدورها ميثية 
على ملاحظات سريرية ( اكلينيكية ) وقد 
زجنت الى عدة لغات ؟الالحليزية. والفرنسية 


والألانية واللاتينية واليونانية 0 وكانما ابتدعه 

. من تدوين مشاهداته وتعليقه عليها عملا” لم 
سبق اليه من قبل © ومع أنه 102 
الطب اللطيصير قوام الطب التطبيقى © اذ 
يقول : « من قرأ كتب ابقراط ولم يخدم 
ب يزاول الطب التطبيقى ب خير ممن خدم ولم 
بقرأ كتيب ابقراطك )) الا أنه كان -حين بوازن 
بين القراءة فى الطب والخبرة بمزاولته يقول 
فينبغي للمعنى بأمر الطب أن ««جمع بين 
رجلين : أحدهما فاضل فى الفن العلمى من 
الطب» والآخر كثير الدربية والتجرية ؛ وبصدر 
عن احتماعهما فى أكثر الامور » فان اختلفا 
فليعرض ما اختلفا فيه على كثير من أصحاب 
التحارب © فان أجمعوا جميعا على مخالفة 
صاحب النظر قبل منهم 6 فان الشكوك المغلطة 
تفع على الأكثر فى الفن العلمي النظرى اكثسر 
مله فى التجربة » فان لم يتهي له الا أحد 
الرحلين فليختر المحرب »> فانه أكثر لفعآ فى 
صناعة الطب من العارى عن الخدمة والتجربة 
المثة ») , 


ومن هذا نرى أن الرازى وان كان يؤثر 
للطبيب أن بجمع بين العلم النظرى والخبرة 
العملية » الا أنه آثر الالتجاء الى الخبرة فيما 
بشكل عليه أمره » أو بتعارض فيه النظر مع 
الخبرة » فكانت الخبرة الحسية مح كالصواب 
والخطأ » ومعيار الحق والباطل ») وهو مسا 
تواضع عليه المحدثون من المشتغلين بالعلم 


ومثل هذا بقال فى الطبيب ( علي بن عباس 
المجوسي ») رت 6م" ه// 154 م ) فقد ألشأ 
كتابه الملكي ( ( كامل الصناعة الطبية بجرأيه ) 
وهو يستخف بالنقل عن سابقيه بغير تمحيص» 
وبتوخى متابعة مرضاه فى المستشفيات »؛ مما 
أدى به الى الكهة لكشف عن كثير مما اعتقده أخطاء 
وقع فيها ابو الطبالقديم ( ابقراط )-+//اقم 


5 وجالينو س وأريساسيوس 


٠٠ 0‏ ) اعظم أطياء العصور, الوسشطى بعشك 5 الضيمن (« ادورد_براون 813 .8 ووليم ا 01 .277 


وجاريسون 00 وكامبل [أءاترتصهت) وقيرهم..!! 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


وبولس الأجنيطي وغيرهم من المة الطب 
الوا 


وكان ابن رضوان . نقيب أطباء مصر فى 
عصره ‏ يختبر فى مريضه قدرة أعضاء جسمه 
بمدى تأدبتها أوظائفها ») فحالة السمع تعرف 
بالقدرة على سماع الأصوات الخافتة أو 
البعيدة » وحالة البصر ندرك بمدى القدرة 
على رؤية الرئيات القريبة والبعيدة ؛ وحالة 
القوة بمدى حمل الاثقال ... ويزيد فيقول 
« وفيما يمكن ظهوره للحس لا تقلع فيه حتى 
تشاهده بالحس ) ب فيما بروى عله مؤرخ 
الطب العربى ابن أبى اصيبعة ٠+‏ 


وفىعلم النبات . وكازعلى اتصال بالطب ب 
كان ( رشيد الدين الصورى )) (ت 1ه/ 
1١‏ مم) ‏ صاحب كتاب الأدوية ب بدرس 
الثباتاث ق. متابتها. 6 "بل .يستطحب معه الى 
لبنان وسوريا مصورا بحمل أصبافا مختلفة 
متنوعة » فاذا شاهد النباتات فى مئابتها حققها 
واطلع المصور عليها لينقلها بألوانها ومقادير 
ورقها وأغصائها واصولها » ويصورها بدسبها 
كما تبدو فى الواقع)بل كان بتتبع تطور النبات 
وبربه للمصور فى حال لبته وطرأاوته »© ثم فى 
حال اكتماله. وظهون. بزره ثم فى حال افولة 
وببسهة ... ويصوره قى كل حالاته كما بدو 
فى منابته من الأرض »؛ فيما يروى عنه مؤرخو 
علم النبات . 


وهكذا جرى الطب والعلوم المتصلة به 
عند العرب على هذا المنهج التجريبى »؛ وبه 
وفقوا الى كشف كثير من الامراض وطرق 
علاجها» وحسبيا أن تثني الى الهم اول من 
فطن الى نشاة الاوبئة عن طربق الهسواء 
والمخالطة» وسموا الأمراض امعدية بالسارية . 


ومن طريف المفارقات أن الطاعون قد اجتاح 
اورنا فى منتصك القرك. الرايع عشي فده 
أظباؤها قضاء من الله لا نرد © نيدما يتحدتث 
ابن الخطيب الفرناطى فى رسالته « مقدنمة 
السائل عن المرض الهائل » عن العدوى فبقول : 


( فان قيل كيف تسلم بدموى العدوى وقد 
ورد الشرع بنفى ذلك ؟ قلنا وقد لبت وجود 
العدوى بالنجربة والاستقراءو الحسس والمشاهدة 
والأخار المنوائرة » وهذه مواد البرهان »وغير 
خفى عمن نظر فى هذا الأمر أو أراد ادراكهء 
هلاك من بباشر المريض بهذا المرض غالب » 
وسلامة من لا يباشره كذلك »؛ ووقوع المرض 
فى الدار والمحلة لثوب أو آنية حتى أن القرط 
أتلف من علق باذنه وأباد البيت بأسره » ووقوعه 
فى المدينة فى الدار الواحدة ثم اشتعاله منها فى 
أفراد المباشررن لم ف جيرا هم وأقاربهم 
وزوارهم خاصة حنى بتسع الخرق ©» وى 
فلدن البواعق السعفهية حال الساقة :الى 
أن بحل بها من فى البحر من عدوى اخرى قد 
شاع عنها خبر الوباء ..٠‏ وصح النقل بسلامة 
أهل العهود والرحالين من العرب بافريقية 
وغيرها لعدم الحصار الهواء وقلة تمكن الفسساد 
منه ) ... ومثل هذافى الطب كثير . 


وهكذا كان العرب بهذه الروح التجريبية 
العلمية يمارسون الطب الباطنى بمختل_ف 
فروعه )١١(‏ ويباشرون التشريع ويزاولون 
الجراحة بآلات سنشير آليها بعد قايل » 
وهداهم هذا الى تنظيم المهئة » فأمر «الخليفة 
المقندر ») عام 15اه/1؟1 م الا يزاولها الإ 
من أحثان امتحاناً ومنح ترخيصا » وحدث 
هذا فى الصيدلة فى عصر الأمون والممتصم » 
وجعلوا على الصيادلة نقيبا سووه رئيس 


)1١ (‏ يقول ابن قيم الجوزيه « الطبيب هو الذىيختص باسم الطبائمى » وبمروده وهو الكتحال ب طبيب 
العيون . وبمبضعه زهو الجرالحى ب أى الجراح ‏ وبموسهوهو الخاتن ©» وبريشته وهى الفاصد » وبمحاجمه ومشرطه 
وهو الحجام ؛ وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر » وبمكواتهوهو الكواء » وبقربته وهو الحافن ؛ وسؤاء كان طبه لحيوان 
بهيم ‏ بيطرى ب أد انسان » فاسم الطبيب يطلق لفة علىهؤلاء جميما » بل عرفوا التخصص فى طب الاسئان وامراض 
النساء والتوليد والأطفال ... وحتى طب الأمراض النفسيةوالعقلية ١ ٠,‏ ْ 0 


مها 


المشابين » وأخضعوها لنظام الحسبة حنى 
بحواوا دون غمش” الآدوية والاتجار بها على 
حسساب المرفى 4 وفى ظل هذا كانت لهسم 
« 'تجاربهم » فى تحضير الأدوبة على نحو ما 
سنعرف عند الحديث على التجربة فى تراث 
العرب ٠.‏ 


وشسيه بما قلناه فى الطب يقال فى الفلك 
والحفرافيا » واذا كان الفلنك فد اختلط 
بالتنجيم ‏ حتى فى اوروبا الى القرن التاسع 
عشر ‏ فان الاسلام قد أبطله وأبانعن فساده» 
واتعقد اجماع الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة 
على انكاره »© فش جع هذا على قيام الفلك عند 
الكثيرين من علماء العرب علما تجريبية رياضيا 
بعتمد على الملاحظة الحسية ويصطنع آلات 
رصد لتعليل حركات الأجحسرام السماورة 
وتفسير الظواهر الفلكية . 


وقد كان بطلميوس راب الفلك القديم غير 
مئازع » ونرجم العرب كتابه « النظام الرياضى 
للنجوم » 5لتقاهلزة 10216081016 وسموه 
المحسطى عذاةاع1/16-اله ب أى الأعفنم أت (15) 
وقد كانت له السيادة على التفكير الفلكى فى 
أوروبا حتى عصسر كويرئيكوس ل 2619| 
200115 ومع أنه يقال اليوم ان بطلميوس 
لم بمحص آثار أسلافه؛ وام يوفق الىالكشف 
عن اخطائهم بل استنسخ اكثر الأفكار مثارا 
لشك فجاء كتابهمفتقرا ال ىالدقة والتمحيص» 
فقد كان بالغ التأثير فى الغرب الى حد أنه حمد 
الدراسات الفاكية في اوروبا وأوقف تقدمها 
حتى عصر النهضة الاوروبية الحديثة ؛ لكان 
علماء العرب قد ثناولوه بالنقد والتمحيص 
فكشفوا فى ضوء دراساتهم التجريبية من 
الكثير من أخطائه »؛ فقيل بحق اله كان عند 
العرب نقطة انطلاق فى ثفكيرهم الفلكي ‏ فيما 


11١ 


خصائص التفكي العلمي 


لاحفك ول دبورنت 212826 .797 ولم يكن 
ذلك بغريب على من انخذوا المشاهدة الحسبة 
باب وحيدأ للمعرفة ؛ « فالبيرؤي » الذى 
يسميه المستشر قون ببطلميوس العرب يستهل 
مقدمة كتابه « الآثار الباقية من القفرون 
الخالية » بقوله « ٠.٠.‏ صدق قول القائل : 
ليس النخير كالعيان » لأن العيان هو ادراك عين 
الناظر عين المنظور اليه فى زمان وحوده ومكان 
حصوله » وبرى أن الاكنفاء بالتقل عصسسسان 
الآخرين ‏ بالغة ما بلغت شهرتهم. ‏ جسراأة 
نقتضي التبرير ونسنازم الاعتذار » © فمن ذلك 
أنه بروى فى آخر كتاب الاسطرلاب الطريقفاة 
التياتبعها غيره من العاماء لمعر ف محيط الأرض 
ثم يعقب قائلا : « ولم يقع لنا بهذا الانحطاط 
( الهبوط ) وكميته فى المواضع العالية تحربة ٠‏ 
وجرأنا على ذكر ذلك الطريق ما حكاه أسسو 
العباس اللتريرى زت 5١٠.‏ هم/55؟ام ) عن 
أرسطوطاليس أن ... والى التنجربة بلانجا 
فى مثل هذه الاشياء وعلى الامتحان ف هسسسا 
ينعوال » وما التوفيق الا من عند الله العزيز 
الحكيم )) ٠‏ 


ومن هذا قوله فى مقدمة « القائون 
المسعودى ) : « ولم أسلك فيه مسلك مسن 
تقدمنى من أفاضل المحتهدين ... وائما فعلت 
ما هو واحب على كل السسان أن بعمله فى 
وتصحيح خلل ان عثر عليه بلا حشمة ٠‏ 
وخاصة فيما بمتلع ادراك صحيح الحقيقة فيه 
من مقادير الحركات ونخليد ما يلوح له فيها 
نذكرة من تآخر عنه بالزمان وأتى بعمذده : 
وقرنت بكل عمل فى كل باب من علله » وذكرت 
ما توليت من عمله ؛ ما يبعد به المتأمل عمسن 
تفكيرى فيه ويفتح له باب الاستصواب لما 


( ؟1 ) ولك بطلميوس على شاطىه الثيل وقضي أكثر حياته فى جامعة الاسكندرية القديمة وقام برصد الأجسرام 
السماوية من عام لا؟١‏ الى ١ها‏ م وجاء كنابه دائرة معارف فلكية فى وصف السماء ومدارات النجوم وحركات الشمس 
والئمر والكواكب .., وقد رفض فيه نظلسرية معاصرهأرسطارخوس 47151810105 فى دوران الأرض <ول الشمس» 


وهى النظربة التى اعتمدها العلم الحديث . 
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عالم الفكر ‏ المجلد التالت ‏ العدد الرابع 


أو سهوت فى حسابه » وهكذا أبان السرونى فى 
هذا النص أنه لم بقلد أحدآ من سابقيه » وآنه 

- 8 وقع فيه أسلافه من أخطاء ٠‏ ودعا 
قراءه الى مناقشة ما أورد من آراء ونصحيح 


ومن دلالات هذه الظاهرة أن اللأمون فبك 
طلب الى أبناء هوسى بن شاكر ( محمد وأشمد 
وحسن ) أن نتحققوا من مقاس الكرة الأرضياة» 
فببالوا عن الأزاضي الفسيطة ق اى السبسلاد 
تكون: فقيل لهم فى صحراء سنحارا ؛ فذهبوا 
اليها ووقفوآأ 2 مو ضع بها 4 وأخذدوا أرتفاع 
القطب الشمالي ‏ أى عرض المكان ب بمسا 
نيسر لهم من آلات ذلك العهد » وضربوا فى 
هذا" أوضيع وله “دزا زتشر انيه ساد وياد + 
ساروا قحال رتهاوا يما قمارة ل ةلس كا 
الموضع »© ولم يزل ذلك دابهم حتى التهوا الى 
فتسينوا أله زاد على الارتفاع درجة واحدة » 
فمسسحوا ذلك الفقدر الذى قدروه من الأرض 
بالحبال فبلغ ,/711 ميلا" » فعرفوا أن كل 
درحة من ددي الفنك يقابلها من سطح الأرذى 
ذلك المقدار ؛ نم عادوا الى الوضع السدذى 
ضربوا فيه الوتد الأول وضشدوا فيه حبلا" : 
ما فعلوه ف الشمال من تصب الأوناد وشد 
الحبال حتى نفدت حنوباً وساروا فى خط 
مستفيو نعلا نا فماقه و السمال من المت 
الأوكاذ وشيب الفيال حجن تنلات اللجال الذي 
استخدموها فى الثمال ؛ ثم أخذوا الارنفاع 
فتبيئوا أن القطب الجنوبي قد نقص عن 
ارتفاعه الأول درحة 04 فصح حسسسابهم 
وحققوا ما قصدوه من ذلك ,, فلما أسشيروا 
المأمون بما فعلوا طلب اليهم أن بعيدوا 0-0 
قُْ موضع آخر © وسيرهم الى أرض 
الكوفة » ففعلوا بها ما فعلوا فى ستنحار » 
وانفق الحسابان 55 وهكذا أكد قياس العرب 
أن محيط الأرض 58 5ر١5‏ كياو . 


وبعلق المستشرق الابطالي ( كارلو الفغونسو 
11 


تللمئو )) بد ١588‏ متاللولط فيقول : « وهو 
كما لا بخفى قررب من الحقيقة . . . دال" على 


ما كان للعرب من الباع الطويل فى الأرصاد 
قياس حفيقي احرى مباشرة مع كل ما اقتضته 
تلك المساحة من المدة الطولة والصعوبسسة 
والمشقةواشتر اك حماعة من الفلكيين والمساحين 
فى العمل 6 فلا بد لنا من عداد ذلك القياس 
من أعمال العرب الفلكية المجيدة الماثورة » ب 
هذه شهادة مستشرق بعد ححة فى تابعج علم 
الفلك , 


وبالاعتماد على الملاحظة الحسية صححوا 
الكثر من اخطاء القدماء ووفقوا الى كشو فت 
علمية لها وزئها لى تاريخ علم الفلك # سنشير 
الى بعضها عند الحديث على ظاهرة ١‏ التكميم 
فى تراث العرب » . 


وما قبل فى الطب والفلك يقال ملا 
بشبهه فى الخفرافيا'( علم تقويم النلدان ) فقد 
كتبوا فيه قبل أن يتصلوا بتراث غيرهم »© 
مدفوعين فى هذا بحاجتهم الى معرفة البلاد 
والطرق الموصلة اليها » تيسيرا للتتحسارة 
وتمهيدا لفتوحاتهم الحربية وتمكينا للحجج الى 
بيت الله أو طلبا للعلم أو غير ذلك من أغراضص» 
وكانت الامبراطورية الاسلامية تجتمع على 
وحدة دين ولغة وثقافة » فنرع العرب الى 
دراستها عن طريق الرحلات والأسفار ملك 
القرن الرابع للهجرة ( العماشر الميلادى ) 
شدجعهم على هذا شبوع 5 رام الضيف مار 
ناحية وسساطة العيش عند أهل هذه العصور 
من ناحية اخرى 4 مع أهتمام الاسلام 
بالسفر حتى رفع عن المسافر بعض التزامائه 
الدينية »© وقد تميزث أكثر رحلاتهم بدقة 
الملاحظة وصدقالرواية والاعتماد علىالمشاهدة 
المقصودة , 


وبدأث الحغرافيا العلميية فى عهمسد 
الأمون الذى الشأ بيت الحكمة الذدى زوده 
بمكشة ومرصد فلكي »4 وحث الفلكيين صلى 


القيام بأرصاد جديدة على النحو الذى 
أشرنا ألبه » وطلب اليهم أن برسموا خريطة 
كبيرة رآها المسعودى (0ت5)؟ ه/لا05؟ م ) 
وقال عنها ١‏ ... صور فيها العالم بأفلاكه 
وتجومه وبره وبحره وعامره وغامره ومساكن 
الأمم والمدن وغير ذلك »© وهي أحسن مسا 
تقدمها من جغرافيا بطلميوس ومسسارينوس 
وفرفيا © وبدت «التحييهاك التي ادكلت 
عليها فى تحديد مو فع الجزيرة العربية ومناطق 
دجلة والفرات والخليج العربي وغيرها . 


وفى القرئين العاشر والحادى عشر بدا 
الأدب الجعرانى أكثر تراء » وهو يكشسلسف 
فيما بلاحظ الدومييلى ‏ عن حب العرب 
للسفر والترحال وحرصهم على معرفة البلاد 
التى دخلت فى حوزة الاسلام أ 
لرحلانهم التجارية ؛ وكان فى مقدسمة 
الجغفسرافيين فى ذلك العصر المسعودى 
السالف الذكر صاحب مروج الذهب ٠‏ وهو 
يعتذر فى مقدمته عما يحتمل أن عون فلك 
وقع فيه من تقصير © بسنب انتشغاله 
« بتقاذف الأسفار م القفار » نارة على 
متن السحر وتارة على طهر البر » مستعاها 
بدائع العلم بالمشاهدة »© عارفآ خواص الأقاليم 
بالمعاينة » فقطع بهذا بلاد السند والصسين 
واقتحسم الشرق والفرب » فتارة بأقحى 
خراسان »© وتارة بوسائط أرميئية وأذربيجان 
والران والملقان » وطورآ بالعراق وطس ورا 
بالشام » وقد صادف الكتاب من المستشر قين 
اهتماما ملحوظا ؛ فوازنوا يله وبين 
( بلينوس » عالم الطبيعيات فى العالم القديم . 


''ولريد المشعودى : فيقول': ٠"‏ ولكل اقليم 
عجائب يقتصر على علمها أهله ؛ وليس من 
لرم جهة وطنه وقئع بما لمى اليه من 
الأخبار عن اقايمه » كمن قسسم عمره على قطيع 
الأقطار ووزع أنامه بين تفارق الأسفان » 
واستخرج كل دقيق من ابوه #وانان دل 
فيس من مكمئله ») وهكذا ميز المسعودى بهذا 
بين من بتلقى العلم قراءة واستماعا » ومن 
ستقى حقائقه من المشاهدة والمعاينة » ومثل, 


وكانت ضروربة 
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هذا عند غيره من علماء العرب كثير ٠»‏ فكان 
( المقدسى » رت 59) هم//١ ١١.‏ ع ) بأبى آن 
بنعرض لوصف الأقاليم التي لم برها ٠‏ والتقد 
كتابات أبي بزيد البلخي لأنه فيما بقسول : 
« لم بدوخ البلدان ولا وطىء الأعمال » وكذلات 
قال « لسان الدين الخطيب » صساحب 
« الاحاطة فى أخبار غرناطة » منتقداً القاضى 
البلوى الذى كان ينقل فى كتابه « ماي المفرف 
فى تحلية علماء المترق » فيفول عنه : « حج 
وقيد رحلته فى سفر وصف فيه البلاد ومن 
لقيه بفصول جلب أكثرها من كلام الأصبهانى 
وصفوان وغيرهما » ومثل هذه الشواهد قى 
تراث العرب كثير »؛ وهي تستهجن النقل عن 
الآخرين بغير تمحيص »© وتوجب اسستقاء 
الحقائق رأسآ عن العايئة والمشاهدة . 


وى ظل هذه المعايئة زار سليمان التاحسر 
فى القرنالتاسع ‏ الشرق الأقصى ؛ ووص.ف 
أحدهم رحنته الى بلاد الصين قبل أن تنعرف 
وكلات لحار تو بولق ا لأكتن من أربعة قرون © 
وكنب ( أبن خرداذيه ») زت ..”؟ ه/؟1كم ) 
صف الهند وسيلان وحزر الهند الشرقيسسة 
وبلاد الصين مستقياً حقائقه من مشاهداته » 
ووضع (( ابن <حوقل )) كتابه فى « الممسالك 
والمالك » وضمته دليلا” الطرق واشهر البلاد 
مهتما بالطرق التجارية فى العالم العربي » 
وزودنا المقدسي بمعلومات قيمة عن دول 
الاسلام فى فى المشرق والمغرب »؛ وكان كتابنه : 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » أعظم 
ما كتباعن العالم الاسلامي قبل كتاب الببروني 
عن الهند . وكانت الكشوف الجغرافية التي 
تمت فى عصر النهضة الاوروبية تدين بالفضل 
للجفرافيين من. العرب © فما كشفوه مسن 
البحرية قد هدى رواد الكشف الجغرافى مسن 
الاوروبيين من أمثال ( ماركو يولو )) و (( هثرى 
املاح )) و( قاسكودى جاما ) ومن الببهوم ٠‏ 


وكان من أوائلها ما نضمنه كتاب (( محمد بن 
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املالل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابمع 


موسى الخوارزمي ) 591 هث/ر.ه8 م ) عن 
صورة الأرض » قال عنه « كارلو الفوسسق 
نلليئو » أن مثل هذا الكتاب لا تقوى على 
وضعه أمة اوروبية فى فجر نهضتها العلمية ) 
وكان المقدسي السالف الذكر الشميلن بقدرة 
خارقة فى رسم الخرائط » ومن ذلك أله رسم 
خريطة ملونة للمسلاد التي زارها قائلا” ٠:‏ 
« ورسمنا حدودها وخططها وحررنا طرقها 
المعروفة بالحمرة » وحعلنا رمالها الذهبية 
بالصفرة »6 وبحارها المالحة بالخضرة وأنئهارها 
المعروفة بالزرقة © وجبالها المشهورة بالغبرة 
ليقرب الوصف الى الآفهام » . 


وكان أعظم جفرافيين العرب ( الشريف 
الادريسي )») زت لاه ها /رككاا م) وقد 
تطايرت شهرتة الى ملكالنورمانديين (( روجار 
الثاني )) 11 “عع280 فاستدعاه الى بلاطهة وأمر 
بأن تفرغ له كرة من الفضة عظيمة الجرم 
ضخمة الجسم فى وزناربعماثة رطل ‏ رومى ب 
ورسم عليها « الادرسى » « الأقاليم 
البمعة سلادها. وأطواليها .واقظانها .وسلها 
وريقها وخلجاتها ويحجارها ومجاريها وتوابيع 
أثهارها قامر ها وثامرها ونا فين كل للد 
وكرساتنن الطصرقاتف الاراقة والاميسال 
اللحدردة واإضباقاك:والراسى العزو فسة وك 
غادر وافيها شيئًآ ... » وطلب اليه الملك 
أن اع كايا فى :ومحتها © فكان تعاسيكة 
« نرهة المشتاق الى اختراق الآفاق » وقد 
أثارت الخربطة اعجاب المحدنين من الباحثين 
فتولاها بالثناء البارون دى سلان مهاد ع 
وكاراديقو هل" عل مضه و ( كوتراد مبللر )») 
1116 0قتدهك1 وفيرهم )١١(‏ واستحق 
الادريسي بذلكأن بلقب« باسترابون العرب»). 


وتقل العرب كتاب « بطلميوس » فى 


الجفرافيا كما فعلوا فى كتاب المجسطى » وكان 
بطلميوس ينقل عن أسلافه فى غير تمحيص » 
ومع ذلك كان بالغ التأثير فى خلفائه مسن 
الغرببين الى حد أنه حمد البحوث الحغرافية 
فى اوروبا وحال دون 'تقدمها زمنا طويلا” » لكن 
العرب كانوا أول من نبه الى أخطائه فى ظفل 
المعابئة التي كانت أساس بحوثهم الجغرافية . 
وكما دعا الأمون فلكبيه الى القيام بأرصساد 
الأزياج » طلب الى جغرا فييه أن بعيدوا النظر 
نيماتلل واعنه من مار قن در اشية ا وكالك 
الحقائق التي توصلوا اليها نقارب ما تعر فه 
اليوم منها » وبرغم ألهم لم يعر فوا مقياسس 
الرمن ( كروومتر ) وتقاوبم القمر المضبوطة 
فلم ترد أخطاؤهم فى تحديد خطوطل الطسول 
والعرض ومواقع المدن وغيرها عن درجتين ٠.‏ 


ووفق العرب فى ضوء منيج الملاحفلة 
والمعاينة الى كشوف علمية توصل اليها 
الغربيون بعد مثئات السسئين » فمن ذلك القول 
بكروبة الأرض ودورانها حول السمس © فقد 
عرض اصحابه فى اوروبا ابان العصور الحديثة 
للاشطهاد والتعذيب الرير ( انشلر كتابنا 
قصة اللراع بين الدن والفلسفة عل ؟ ص؟5١‏ 
و ١.؟‏ وما بعدهما ) بيئما كان الجدل حولها 
فى العالم العربي ابان العصور الوسطى يقوم 
على مقارعة حجة بحجة » فكان يقول بكروية 
الأرض كثيرون متهم « ابن خرناذيه » 
زرت..لا ه//؟١1١‏ م ) وهو يقول فى « المسالاكت 
والممالك » : أن الأرض مدورة كتدوس الكرة 
موضوعة فى حوف الفلك كالمحة فى حوف 
البيضة » » ويقول ( ابن رسته )» : « ان الله 
عر وجل وضع الفلك مستدير؟ كاستدارة الكرة 
والأارض مسانديرة أبضاً كالكرة مصممة فى 
مسام البلنسى ( ق ١١‏ م ) وأبو الفداء ( عماد 


( 19 ) نشر كونرادميلر المذكور طبعة كاملة للخرائط العربية صدرت فى شئونجارت بأمانيا ( الفربية ) 1981/1955 
ب واستخرجالمجمع العلمىالعراقى هام 156١‏ خريطة للادريسى طولها مثران وعرضها مثر ب ولشر «ميلر)» خريطة الادريسى 


منفصلة باللاتيئية فى طبعة ملونة عام 1911 , 


ايمل 


الدين أبسوب ) ت (|9؟1 م والمسسسعودى 
والادريسى )١19(‏ واتخدذ فلكيو المأمون كروية 
الأرض أساسا لدراسائهم ( ومنها قياس 
محيط الأرض كما عر فنا من قبل ) . 


واشتدت الكنيسة فى مقاومة القول بعمران 
الحائب المواحه لموطننا من الأرض 8وهمنايهم 
حتى بعد أن أثسث ذلك (( ماجلان )) رلته 
امشهورة عام ١5015‏ م بيئنما روى ذلك 
(( أبن فضمل العهرى فى « مسالك الابصار » 
تقلا" عن فريد الدين أبي الثناء محمود بن أبي 
القاسم الأصبهاني » اذ شول : « لا أمنع أن 
يكون ما الكشف عنه الماء من -جهتنا منكشفا 
فى الحهة الاخرى ؛ وان لم أمنع أن بكون 
منكشفاً من تلك الجهة ؛ لا أمنع أن بكون به 
من الحيوان واللبات والمعادن مثل ما عندنا ) 
او من أنواع وأجئاس الخرى ») . 


وكان «ابو الفداء» ‏ السالف الذكر ب أول 
فى لكشل ان الدوراق , حل الأرض. يزنك اد 
بنقص يوما فى كل أسبوع » يقول فى مقدمة 
تقوم البلذاك او كان الس على جميييع 
الأرض ممكنا » ثم فرض تفرق ثلاثئة أشخاص 
من موضع بعيئه » فسان أحدهم تحو المغرب» 
والثانى نحو المشرق » وأقام الثالث حتى دار 
السالران ذوزا من الأرزفن > ورجم النتائر فى 
الغرب أليه من جهة الشرق »؛ ( ورجع )السائر 
فى الشرق من جهة الغرب » نقص من الايام 
الثتى عدوها جميعا للمغفرنى واحد ؛ وزاد 
للمشرقى واحد » لأن الذى سار الى الغرب 
ولنفرض اله دار الأرض فى سبعة أيام 4 سار 
موافقا لمسير الشمس فيتآأخر فروبها عله 
بقدر سبع الدور تقريبا ؛ وهو ما سيره فى كل 
نهار » ففى سبعة أيام حصل له دور كامل » 
وهو يوم بكماله » والذى سار الى الشرف كان 
سيره مخالفا لمسير الشمس »؛ فتغرب الشمس 


صم تسم جه هدم يس لمم بن مسي مج بحس بيع سدم 


( 14 ) يقول الادرسى ( ومع 
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عنه قبل أن بصل الى سبع الدور ٠‏ فيجتمع 
فى ذلك مقدار بوم » فتزيد أيامه نوما كاملا”. 
فلو كان افتراقهما يوم الجمعة ؛ ثم حضرا الى 
المقيم ( ثالثهم ) يوم الجمعة الاخرى ؛ فاته 
يكون بالنسبة الى المقيم يوم الجمعة »وبالنسبة 
للمغربى الذى حضر من الشرق يوم الخميس» 
وبالنسبة للمشرقى الذى حضر من الغرب يوم 
السبت © وكذلك الحال لو فرضصت هصسدذه 
الصورة فى الشهور أو السئين ) , 


ومثل هذه الشواهد من الكشوف العلمية 
كثير » وكلها دالة على الدقة التى تأدى اليه 
متهسجهم القائم على المشاهدة والمعانة 5 


استخدام الآلات فى بحوث العرب : 


وساعدهم على هذه الدقة أنهم فطنوا الى 
قصور الحواس عن الادراك الماشر أحياناً » 
فعوضوا هذا القصور بآلات وأجهزة تمكن من 
ادراك ما صغر من الظواهر أو بعد © كان 
بعضها اختراعا عربياً » وبعضها أخذوه عن 
أسلافهم ولكنهم تناولوه فى الأغلب والأعم 
بالتهذيب والتحسين ليؤدى وظيفته على وجه 
أكمل »© وكان فى بعض المراصد الفلكية صناع 
اشتهروا بصناعة الأحهزة العلمية الدقيقة )ا 
والمعروف أن « ابن الهيثم » منشىء علم الضوء 
غير منازع ©) قد أستعان بالكثير من الآلات فى 
دراساته لانتشار الضوء والعكاساته وفعله 
فى المرايا الكرية وأثناء مروره فى العدسات 
الرحاحجية ... استعان فى هذا وغيره مسن 
بحوثه بآلات كان يقوم بصنعها بنفسه ؛ أو 
بتولى وصفها للصانعوبيوضح له طريقة تركيبها 
ووظيفة كل جزء من اجزائها » وعندئف يشرف 
بنفسه على صنعها تحقيقا لأغراضه العلمية ) 
بل كاد بخترع العدسة المكبرة » فاستعان به 
بعد نحو ثلاثة قرون«روجر بيكون» و «اويتلو» 


لامك 
أن الارض كرة هى غرصادقة الاستدارة » ملها منخفض وملها مرتقع » ولهذا قيل 


فيما الكشف آله تضاريس » والبحر محيط بنصف الأرضاحاطة منصلة ‏ دائر بها كالنطقة © لا يظهر منها آلا نصفهاء 
وهو ما دارت عليه الشمس فى قوس اللهار » مثل بيضامفرقة في ماء » انكشف منها ما انكشف »2 وانغمر ما الغمر 6 
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وغيرهما ممن الخترعوا المجهار (المبكر وصكوب) 
والقراب ( التلسكوب ) ب فيما لاحظ موؤرج 
الحضارات « ول دبورنت ), 


والمعتقد أن « الادرسي » قد اس شتخدم 
البوصلة ( وكانت ابرة على شكل سمكة ) 
توصل اليها العرب فى الفرن اللحادى عثر 
( وقيل بل الثالث عشر ) وحبسوأ سر ثركيبها 
عن منافسيهم فى التجارة البحرية » وقد 
ساعدث البو صلة علىنساة الجفرافيا وخرائطها 
علماً عمليا سستند الى حقائق نستقىمن المشاهدة 
والخبرة والقياس . 


وف علم 'الكبمياء حسينا انلقن الومدستها 
الحقيقى ( محمد بن زكريا الرازى » الذى 
حرر علم الكيمياء من النمسوض والرمزية » 
واصطنع فى دراسة وقائعه منهجا تجرببييا 
استقرائيا » فيما شقول عنه ( هولبار ) 
لنقتزس[ه .1 .ظ فى كابه عن ( بناة علم الكيمياء 
والتحتك وفبحه 
« الرازى » كتابه ( سر الأسرار » )١١5(‏ وأشار 
فيه الى الآلا تالت ىتستخدم لتحضي العقاقير؛ 
ما كان منها لتدوسب الأجسام مثل الكور 
والمنفاخ والبوئقة بنوعيها الصغير والكببير 
والمغر فة ( الملعقة ) والماسك (الكلبتان) والمكسر 
والبره. والراط: السيكة اج وما كان مهنا 
لتدبير العقاقير مثل القابلة ( قارورة اسنقبال) 
والقدح والقئيئة والقارورة والمرجل والقسيدر 
والتئور والموقد والكانون والآثون ونافخ نفس»ه 
(موقد ذو ثقوب ) والمراسة والنسابة(الهاون 
وبده ) والقلاة والقمع والمنخل والملصفاة 
والقناديل /( التى نشع الحرارة الهادئة ) .., 
أوفيرها كثري + رسبيق 1 تجابن بن ستيان ساق 


انتوق إلى للادكلانا 


( 16) فى عام /ا191 نشر يوليوس روسكا 


الكتابات المتحولة باسمه ‏ الى جعل الميزان 
أساسا للتجريب »؛ ففطن الى التفرقة بين 
الكيفيات والكميات »© وبهذا حقق للدراسات 
الكيميائية خاصية من أهم خصائص العلم »6 
وهى 'نحويل الكيفياتالى كميات عددية تحقيقآ 
للدقة والضبط ل وستعود الى بيان هذا 
عند الحديث على التكميم عند المرب . 


وى الطب استخدم جراحو العرب مات 
الآلات فى التشريمح واجراء الجراحات » فمن 
ذلك أن أكير حراحى العصور الوسطى 
( أبا القاسم الزهراوى » (4١41:ه/؟اءام‏ ) 
صاحب « التصريف ان عحز عن التأليفا » 
قد أفرد القسسم الأخير من كتابه للحجراحة » 
وفيه أوصى باستخدام ممجموعة ضخمة مسر 
الآلات الجراحية التى لا يزال الكثير منها 
مستخدما فى أبامنا الحاضرة مع تهذيب قليل 
آف كين :! وزود كتابه برسوم هصذكه الآلات 
نيسيراً لصئعها ») ومن ذلك أنه اخترع منظار 
الممبل المستخدم ف أمراض النسساعء والتوايد» 
واستخدم حقئاً معدنية لادخال الأدويةالطبية 
الىالمثانة وأجهرة للاستتشاق وجبائر للأذرع» 
وملاعق لشغط اللسان أثناء فحص الحلق . 
كما ابتكر مقاشط لتنليف الأسئان وكلاليب 
لخلمها واشان الى الطزرقة الثى تتصنع نهنا 
حجسر لتثبيتث الأسئان الضعيفة (5) ..ءء 
ومرض الى وصف حراحات لاستخراج حصاة 
المثائة بالشق والثفتيت والبثر » ومعالهة 
الجروح والحالات الصديدبية :.. وقد عوك“لت 
على كتابه الجامعات الاوروبية حتى مطلسع 
العصر الحديث؛مئنذ أن ترجم الجزء الجراحى 
« جيرار الكريمولى » الى اللاتينية فكان مرجعا 
فى جامعتى سالرنو ومولبلييه وغيرهما . 


8 ترجمة للكتاب مفرولة بشرح مفيد » وبهذا الكتاب بدات 


الكيمياء علما تجريبا تخلص من النصوف والرمزية والفموض» ولا يحوى الا ننائج تجاربه وتعليماته الفئلية » ومن أحل 
هذا كان خليقا بان يكون منشىء علم الكيمياء ب قبل الاقوازبيه 1:87012167 2 بلحو نسعة قرون من الزمان , 


( 11 ) اوردنا مثانية وسئين رسما لآلات جراحية من مخترعاته ص ؛ من كثايئا «( العرب والعلم فى عصسر 
الاسلام الذهبى  »‏ القاهرة 1954 ب وقد خصص خليفة إزابى المحاسن فى كتابه : ( الكافى فى الكحل ») ب أى أمسراض 


العيون ب صفحتين لرسوم آلات نستبخدم فى جراحات العيون, 


1/+ 


وملدذ عصره كانأقراله مهن يزأولو نالجراحة 
ف اسبانيا يمنحون لقب طبيب جسراج 
160100-71 بيئما كان قربئهم فى بارس 
أو لندن او ادنبرة بمئح لقب حلاق حجراح 
-881:661 2 ولا غرابة فى هذا فقد 
كان الجراح الذى بموث فى يده مريض يسلم 
الى أهل الميت ليقتلوه أو بستر قوه بقية حياته 
حراء وفاقاً !1 وكان هذا ملك أيام تيودؤر 
ملك القوط الغرببين فى القرن السادس حتى 
القرن السادس عشر_فيما لاحفظل((كاميل))(7١)‏ 
بل كانت مدارس الطب فى أوروبا تنفر من 
تعليم الجراحة منذ القرن الحادى عشر حتى 
الخامس عشر ليلاد المسيح » وذلك الى حد 
أن أصدر مجلس تورس البابوى عام |١119‏ 
قراراً بمنع تعليم الجراحة فى مدارس الطب 
بححة ألها نستهدف تغيير ما خلق الله ! 


وبذا" اسشكذام الآلآت: والأحيرة فى اعلتم 
كوم غان :رصند الفجوة لعرئة أماكن الكواكت 
عند الحديت على ظاهرة التكميم فى تراث 
العرب . 


وهكذا انخدذ العرب المشاهدة أو المعابلنة 
أداة لكسب الحقائق » واسستعالوا بالآلات 
والاجهرةاستكمالا” لنهجهوفىالملاحظة الحسية؛ 
بن “زادوا فامتطهوا البحرية القلية كليبا 


اا 


خصائص التفكر العلبي 


النجربة العلمية فى بحوث العرب ؛ 
النجربة العلدية فى بحوث العرب ١‏ 


قلنا ان التجربة فى التصور العامى الحديت 
هى ملاحظة مستتثارة يتدخل أثناءها الباحث 
فى 'نغيير الظطروف التى يدرس فيها ظلاهرته »6 
وقد فطن اليها العرب قبل الحدثين من الفربيين 
بمثات السئين ؛ فمن ذلك أن (جابر بن حبان)) 
بسميها ( بالتدريب » بقول فى كتاب السسبعين 
٠‏ فمن كان دربا ر مجرباً ) كان عالما حقا » ومن 
لم يكن دربا ( مجسربا) لم 
يكن عالما » وحسسبك بالدربة ب اجراء 
التجاربيب فى جميع الصتائع أن الصاءع الدرب 
يحذق » وغير الدرب بعطل » )١4(‏ وفى ظسال 
تجاربه وفق الى تحضير حامض النتريك 
وحامض الليمون ونحوه من الواد العضوية ؛ 
والمام الملكى الذى نوو صل اليه بخلط مساعء 
التشادن وحائض :النتريك. .: وهدب طرق 
التبخير والترشيح والتقطيروالتصعيد والصهر 
والشبلور 00 وعرف الطرق التى تستخدم 
فى نحضير أنواع الزاج وحجر الشب والقاويات 
ونترات البوناسيوم والصودا واكسيد الزئبق 
وحائفن الكرئيك. والار وتنك فيه 
أول من أدرك قيمة الاختبار العملى والسسمت 
فيه » ويقال انه بعد مضي قرنين على مماته 
عار درن ااا رعطون تررح لكر ف على 
مختيره ( معمله ) الكيماوى © وكان فيه هاون 
وقطعةذهبكيرةفيما شول١‏ فيليب حتى) (05) . 


٠.٠‏ .وكان 


وكان ابن الهيئم يزاول التجربة العلميية 


1 ) .أ70٠‏ بععة غلللأصس عط نده ععسمعسلأما 5ئغز سه عستعتلعدد سماطوعة راأءعطامسةت .لآ 


.(1926 2ه200ههآ) .129 ,172 .1 


(18) فى بعض العلوم الطبيعية الحديثة بكتفى باللاحظةالحسية لتعذر اجراء التجارب, فيها 0 كما هو الحال فى 
علم الفلك وعلم طبقات الارض فان الباحث لا يملك الندخلفى مجرى ظواهر فيخضعها لارادته » ولكن جَابرَ يتحدث فى 


«جابر بن حيان)) عالا كيميائيا عظيما ب على غير ما ذهب اليه جمهرة المحدثين من المستشرقين كما آشرنا من قبل © وما رواه 
المؤلف يرد الى الكثابات المنسوبة الى ( جابر ) على أبعد الاحثمالات . 
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« بالاعتبار 0 وقد قام ندوره بالكثير “مسن 
التجارب التى مكنته من التوصل الى كشو فه 
العلمية » فمن ذلك أنه توصل الى تحليسل 
العلاقة بين الهواء الحوى وكثافته ؛ وابان 

عن أثرها فى أوزان العييام ؛ ودرس بقوانين 
رياضية فعل الضوء فى المرابا الكرية وأثناء 
مروره ف العدسات الرجاحية الحارقة »ولاحفل 
شكل الشمس الذى شبه صورة تنصسسسف 
العقمر أثناء الخسوف مس شخدماً حدارا نشوم 
أمام ثقب صغير فى مصراع نافذة ؛ فكان هذا 
أول ما عرف عن الغرفة المظلمة التى نستخدم 
فى كل صئوف التصوير الشمسي » ولهذا 
بكثر من الإشارة اليه أو النقل عنه ( زو سر 
بيكون ) 1595١‏ 28008 نروو20 فى دراساته 
للبصر بات »© وبلغة الدكتور « مصطفى نظيف » 
عرف أن امتداد الأضواءم 3 سمت الخطوط 
المستقيمة يؤدى رأساً الى 1 ن الضوعء المشرق 
من جسم مبصر ؛ اذا نفذ من نقب ضيق فى 
حاجر » واستقبل على حاحز أبيض من خلفه ) 
تكونت على هذا الحاجر صورةمنكوسة الجسم 
ويمكن الحصول عليها عن طريق جهاز يسمى 
فى كنتب الضوم الابتدائية بالخزاتلة المللمة 
ذات الثقب © ويرد الفضل فى هذا الكشهف 
العلمى فى اورويا الى القرن السادس عشي »© 
معأن «ابن الهيثم») قد ذكر فى سحونهكثيرا عبارة 
الببوث المظلمة ذات الثقب )١(‏ ,. وكان فى 
«ابو بكر محمد زكريا الرازى»)(!؟؟5ه/؟57م) 
منشىء الكيمياء علماً نجريبيا  »‏ فى رأى بعض 
المستشرقين 6 اذ خلص الحوث الكيمبائية 
من الغموض والابهام »؛ واصطنع فى دراسة 
وقائعها ملهجا تحرببياً سليما ») واهتم 
بالنتائج التى 'تهدى اليها التجربة ‏ كما قلنا 


61 و ١‏ بر سسسائلى » 


“من قبل 
العلوم 'بء 


قار تفع بهذا الى منصاف مو سسي 


وقد كان « البيرونى » من أئمة رواد السبحث 
التجريبى من العرب » وحسبنا أن نشير الى 
تجربة من تجاربه التى توصل عن طريقها الى 
نحديد الثقل النوعى الذى سنشير الى د ققنته 
فى ذلك عند الحديث عن « التكميم عندالعرب» 
اذ كان يرن المادة التى بعرض لدراستها 4 تم 
بد خلها جهازه الممخر وطى وهو مملوعء مساعء » 
ثم يزن الماء الذدى تأخذدذ مكانه المادة السسالفة 
الذكر »؛ وهو «خرج من الجهاز عن طريق تقب 
فيه » فتكون العلاقة بين ثقل المادة وتقفل 
حدم مساق لها من ألماع هى التى تحدد التثقل 
النوعى المطلوب وكانت الدفة التى توصل اليها 
مثار دهشة واعجاب كما سئعرف بعد قليل ٠‏ 


وفى بلاد 0 كان ( 0 بن أحوسد 
المشتفل اه أن 0 ا 1 ى اعتدواء 
التجارب وبصرة على ملااحظة المواد. الكيماوية 
سبيل المثال نجربة نوصل عن طريقها الى 
قالون حففل المادة 4 وذلك أنك وضع رمع رطل 
قن الزليق الت يفن اناءترجاس بيع التسكل 
موضوع فى ااء آخر شبيه بأوانى الطهى 
وتركه علىنار هادثة أربعين يوم » لاحش.ك بعدها 
أن الرثيق قد استحال الى رماد ناعم أحمسر 
مع احتفاظه بولك ٠‏ وقد مهدت هذه التحربة 
لبحوث كيميائية قام بها« لاقوازبيه «0 
لإااو6 2:1 فى هذا 
الحا + 


(.؟) دء, مصطفى نظيف ؛ الحسن بن الهيثم : بحوثهوكشوفه البصرية ( جامعة القاهرة 1547/45 ) ج1١‏ ص .186 
ب وقف أقر ( ابن الهيثم ») قواعد الفكرة القائلة بأن الضوءهى المؤثر الخارجى الذى يحدث عنه أحساس البصر » وهى 
فكرة لم نكن مقررة ولا معتمدة » وبهذا قلب الأوضاع القديمةوابطل علم المناظر اليوناني وانشا علم الضوء الحديث بالمعنى 
والحدود التى نريدها اليوم » وكان فى بحوثه فيه مثلك فىدقة أوصافه وتمييزه بين أعضائها الاربعة : الفرنية والشيمة 
والشبكية والصلبة ‏ ثم فى تفسيره لظاهرة الانكسار الجسوى والرؤية المردوجة وغرها » فكان بهذا وبغره مثلا" للعالم 


الطبيعى الرياضى ٠.‏ 
1 


وحقيقة أن الكثبرين من الكيمائيين العرب 
قد اهتموا بتحويل المعادن الخسيسة الوذهب 
أو فضة ؛ ابتغاء الحصول على الثروة » ولكن 
هذا الائجاه الذى رفضه أمثال « البيرونى » 
و « أبن سينا ) » وسخر منه الكثيرون مسن 
أمثال « عبد الرحمن الجوبرى » قد أفرى 
أصحابه باجراء التجارب وتنويعها والاكثار 
ملها 'فكالت مطندن كثير من الكشو ف القلميذ 
فى المركباتالكيميائيةوطرق نحضيرها وتنقيتهاء 
والتوصل ألى معرفة الحوامض والقلويات 
والفلزات وغيرها مما لا يستقيم بدوله علم 
الكيمياء » فكان من مكتشفاتهم الكحول وزيبت 
الزاج ( حامض الكبريتيك ) وماء النشفئة 
( حامض النتريك ) وكربونات الصوديوم 
وحامض الازونيك والصودا الكاوبة وكربونات 
البوئاسيوم وغبر ذلك كثير ٠.‏ 


وزادوا فسخروا علمهم فى خدمة الصناعة 
فأفادوا منه فى الصياغة والسباكة والديافة 
والطلاء والصابون وصناعة السكر والزبوثت 
والورق والحرير والرجاج ونسج الأقمشة 
والمفرقعات وغير ذلك كثير . 


واهثمام الكيميائيين من القدماء بتحويل 
المعادن الخسيسة الى ذهب أو فضة ببدو ىق 
رأى بعض المعاصرين أمرآ مشروعا من وجهة 
النظر العلمية ؛ مع خطأ الهدف الذى قصدوا 
اليه » وهى نبدو اكثر معقولية من حلولالعلماء 
المعاصرين لبعض الاشكالات التى تعترضهم ) 
فيستخدمون لحلها صوراً مختلفة من تجمع 
الذرات أو الإلكترونات أو غيرها ؛ وأن تميز 
المعاصرون مني أسلافهم القدماء بأنهم بعر فون 
أن العناصر لا يمكن أن بتحول بعضها الى بعض 
فى تفاعلات عادية على أقل تقدير () ٠.‏ 


وبدا تمحيص التجربة العلمية والحرص 
على بيان العامل المؤثر > وتحديد القواهد التى 
تلزم مراعاتها ف نص أورذه 2 أبن سينا ) 


للدليل 


خصائص التفكير العلبي 


ابقراط العرب ‏ فى الفصل الثانى من كتاب 
« القانون » اذ يقول : 


ان الآدوية يعرف تأثيرها من طريقين : 
طريق القياس ‏ أى الاستئباط العقلى ‏ 
والاخرى طريق التجربة ؛ ولنقدم الكلام فى 
التجربة فنقول : ان التجربة انما تهدى الى 
معرفة قوة ( تأثير ) الدواء بالثقة بعد مراعاة 
شرائط : 


أحدها أن بكون الدواء خاليآ عن كيفية 
0 مكتسبة من حرارة عارضة أو برودة عارضة, 


والثالى أن يكون المجرب عليه علة مفردة 
( مرض واحد ) فائها أن كانت علة مركبة فيها 
أمران بقتضيان علاجين متضادين » فحرب 
عليهما الدواء فنفع ؛ لم بدر السر فى ذلك 
بالكتيقة ى 


والثالث أن يكون الدواء قد جرب على 
العلل ( الأمراض ) المتضادة » حتى ان كان 
احدهما ؛ تربما كان نفعه من أحدهما بالذات 
ومن الالخ بالعرض : 


والرابع : أن تكون القوة فى الدواء مقابلا” 
بها ما يساويها من قوة العلة ( المرض ) فان 
بعض الأدوبة تقتصر حرارتها عن برودة علة 
ما » فلا تؤئر فيها البتة » وربما كانت عند 
استعمالهافبرودة أخف منها فعالة للتسخين؛ 
فيجب أن يجرب اولا' على الأضعف ويتدرج 
بسيرآ حتى نعلم قوة الدواء ولا بشكل (الأآمر) . 


والخامس : أن براعى الزمان الذى يظهير 
فيه اثره وفعله » فان ظهر مع أول استعماله 
أقنع أنه بفعل ذلك بالذات ».وان كان أول مأ 
بظهر منه فعلا” مضادا لما يظهر آخرا ؛ أو 
كان فى أول. الأمر لا بظهر منه. فمعل © ثم فى. 
آخر الأمر باهز عه قعل © مو موقم امنسياة 


(01.) انظر فى تفصيل هذا.الرأى : الدومييلى : الفلومعثد العرب.صض 5١١5‏ وما بعدها., 


تفن 


١١1 ؟‎ 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


واشكال ارسي أن كوق قعل :نا نعل العوسىة؟ 
كأنه فعل اولا قعل" خفيآ نبعه بالعرض هذا 
الفعل الأخبر الظاهر » وهذا الاشكال والاشتياه 
والتشكك فى“قوة الدواء' » والتحدس أن فعله 
انما كان بالعرض © فقّد يقوى اذا كان الفعل 
انما بظهر بعد مفارقنه ملاقاة المضو » فاله او 
كان تقعل بذاته لفول وهو ملاق 2 ولاستحال 
أن يقصر وهو ملاق وبفعل وهو مفارق ؛وهذا 
حكم أكثرى مقلع . 


والسادس ؛ أن براعى استمرار فعله على 
الدوام أو على الأكثر » فان لم يكن كذلك 
فصدور الفعل عنه بالعرض ؛ لأن الامور 
الطيعية تصدر عن مساديها اما دائمة واما على 
الأكثر . 

والسابع : أن تكون التجحربة على بدن 
الانسان ؛ فاله أن جرب على بدن غير الاتسان» 
حاز أن بختلف من وحهين ؛ أحدهما 41 قد 
بعجول أن يكون الدواء بالفياس الى بد نالا سسان 
حاراً » وبالقفياس الى بدن الأبسد والفرس 
باردا » اذا كان الدواء أسخن من بدن الإلنسسان 
فانرذا من الأفنت رو الترين 1ه والقاتن:العية 
قد يجوز أن تكون له بالقياس الى أحد البدئين 
خامة أبعم القاس' ال الكلدن الغااين.., 


وأعةا اللقطة إن 0" از اسيك 4 انمه 
باستخدام التجربة وانما حرص على تحديد 
قواعدها ؛ وبين ما قاله « ابن سينا » 
رت /ا؟.١‏ م) فى « القاثون » وما قاله 


«( حون ستورك مل») افيا سِ اام ١‏ 7 
فى كتابه 0810[ 0 .2رماولاة ‏ عن قواعد 


لالنين صلات رحم وقربى ! 


الدزيه ‏ ورها استكمار | اللاحطة ا التي 


زأولويها, والآلالت, التى.. اصطنموها التو صسال 37 


ان السقائق بواقدى هسه بالذقةوالضفط: : 
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وقد سبق العرب الى ما فطن اليه الغربيون 
بعد مثا تالسنينمن استكمال الملاحظة الحسية 
أداةلكسب المعر فة ؛ بالتسليم « بتسهادة الغير» 
ل2001طناة16 فبرغم ما رأيناه من حر صهم على 
نقد مصادرهم © وعزوفهم عن استقاء الحقائق 
عن كتب أسلا فهم بغير نقد وتمحيص » سلموا 
بشهادة الغير مصدراً عدر 84 :الت لا شيسر 
للعالم تحصيلها » اعتقدوا بأن المعرفة العلمبة 
نقتضي الالمام بدراسات أسلا فهم من رواد 
الفكر ؛ بقول « الرازى » ١‏ « لو امتندت حياة 
الااسان ألف عام ما استطاع أن برى بعينيه 
كل ما وقع فى مختدف البقاع وشتى العصور » 
ولهذآأ متعين على الباحث أن نبضيء نصير لسك 
بعلم الآخرين »4 وبقول « ابن رشد » فى فصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » 
ان علينا أن نسنعين فى بحوثنا بما قاله أسلافئا 
.. سواء أشاركونا ملتنا أم لم بشساركونها 
فِيها ,,, 6 . 


ومع هذا فان حماسة العرب فى نقل تراث 
الاوائل الى لغتهم ©» واعجابهم بفلسفة أرسطو» 
وطب ابقراط وجاليئوس ؛ وفلك بطلميوس »© 
وشيدلة دوجت ريدس دك آل هذ ل متم 
العقل العربي من أن يكون حرا فى نقد الآثار 
الثي نستهوبه » وتمحيص حتائقها والكشف 
عما يحتمل أن تتضمنه من زيف وبطلان ) 
مسسئفيما بالملا حفلة والمعايلة على لحو ما عرفئا 
يها اسلفنا من شو اهل 


وفظن علماء العرب مند مثنات السلين الى 
التعاون فى بعض البحو ثالعلمية طوائف وفرقآ 
35 فمن ذلك أن المأمون كان اذا أراد أن 
انيت من صواب فكرة جمع علماءهة وطلب 
اليهم أن يتعاونوا على قياس محيط الآرض 
للتشيت من صواب ما قال الأواثل فى شأنه 0 
كما جمميع حغرافييه من العلماء على حعصيب 
ما روشا 2 2 الحالين ٠‏ 


ولم برقه. بوما أن انقوم أرصاد٠الفلكيين‏ من 


..العرب. على الآلات التي عر فت 0 


الاسكندرية أو تلقوها عن بطلميوس بوجه 
احم مي مكاعر الفلكيإن بين لسارت 
وطلب اليهم أن يتعاونوا على اختراع ]لات 
جديدة » وتهذيب الآلات القدبمة لتكون أزإاج 
العرب ( تقاودمهم ) أدف وأكمل »© وقد راينا 
فرق توفيكب فى “لحنيق هذا القراض:ن فلن 
نعاونهم على اختراع الآلاثت . 


البويهي فى بعداد 0 وهو أبن عضد الدوالة 
المتوى عام 16م ) وقد أنشا مرصدا فلكيا فى 
المعئيين بالفلك وأرصاده ليتعاوئوا فى بحولهم 
العلمية عسى أن تكون نتائجها أدق واكمل , 


وبروى ( تصير الدين الطوسى )) أسماء 
الفلكيين الذين جمعهم فى مرصده الذى أنشاه 
فى مراغه ليعاوئوه فى بحوثه » فتمكن مسن 
أن بنجز من الأرصاد فى اثنتى عشرة سئة ما 
بتطلب انجازه ثلاثين عامآ ( فيما يقول سيديو 
نااك الل .ل فى تاريخه العام للعرب ) . 


وحدث مثل هذافى غير الفلك » فالادر سسي 
اختراق الآفاق » وقع اختياره ممع روحار ملك 
صقلية على « الاس المساء فطئاء اذكيام » 
وجهرهم روجار الى أقاليم الشرق والغرب 
جنوبا وشمالا' » وسفتّر معهم قوم مصورين 
ليصوروا ما شاهدونه عيبا 4 وأمد هسم 
بالتقصى والاستيعاب لا لا بد من معرفته » 
فكان اذا حضر أحد منهم بشكل أثبته الشريف 
الادريسي حتى تكامل له اراد ») ووضع كتابه 
ووسم خرائطه التي بلغت احدى وسسعين 
خرئطة »2 وانشأ خريطة الكرة الأرضية على 
كرة ضخمة مسن الفضة نزن فى تقسدير 
« سسكسباريللي » االعنةم5011 .1 “منائة 


وخمسين كيلو حر اما ندر أبعادها فى رأى ** 
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خصائص العفكي العلمي 


( ميلر 1/1116 ل )١‏ بثلائة أمتار ونصف طولا” 


هذه كلها ثماذج من .مختلف العلوع عندد 
العرب © وكلها تشهد بحرصهم على الدعوة 
الى اللملاحظة الحسية والتجربة العلمية آداة 
فت العدماف © ومارسيلية فييك 
الدعوة فعلا فى بحوثهم العلمية » والاستعانة 
مع هذا بالآلات والأجهرة التى تمد فى قدرة 
الحواض مان الادراك © وتتقق الدقة والفيط 
فىنتائجبحوثهم) وقد مكنهم هذا كله من تصحيح 
الأخطاء التي وقع فيها أسلافهم » والكشف 
عن كلول من الحقائق الحديدة الأصيلة التي 
سبقوا بها عصرهم ... 


(؟) نروع العلم الحديث الى التكميم 
م خم ةق 0 


كانت اللملاحظة الحسية أداة لكسب المعرفة 
العلمية أهم ركن فى منهج البحث العلمي 
التقليدى منذ أن وضعت اصوله فى أوروبا فى 
مطلع العصر الحديث »© ولكن التقدم .العلمي 
دا وخاصاق الآونة الآخرة مو عضرنا هذات قد 
نقل مركز الاهتمام من اللملاحظة الحسية الى 
تحويل الكيفيات الى كميات »© والتعبير عن 
وقائع الحس بأرقام عددمة ؛ وأصبحت 
الظواهر المشاهدة تترجم الى رسوم بيانية 
ولوحات فوتوغرافية وجداول احصائية ») 
وانمشيا مع هذه النرعة الجديدة اخترعت 
آلات واجهرة كالمراقم والآلات الحاسسية 
والعدسات المكبرة ‏ كالميكروسكوب ‏ والمقرية 
ب كالتلسكوب ‏ والمخابير المدرحة وغيرها مما 
جعل مرد الدقة فى القوانينالغلمية الى صورتها 


(1؟) نفلا” عن د, حسين مؤنس : ناريخ الجفرافية والجغرافيين فى الاندلس ص 8!؟ ( منزيد. 1959 )', " 


حعوت سور 


و/ؤا 
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عالم الفكر ‏ المجلف الثالث العدد الرابع 


ندراسة الفنوت وده ال -شة الدبذية 6'اى 
الضوء أرجعه الى طول موجاته » أو الحرارة 
حولها الى موجات حرارية ... وهكذا أمكن 
أن 'نتحول الكيفيات الى كميات عددية تثميز 
بالدقة والضبط ٠‏ 


ولما كانت العلوم الالسائية الحديثة قد 
نزعت بدورها الى اصطناع المنهج التجريبي 
ما أمكنها ذلك (9) ») فقد انحهت بدورها الى 
تكميم دراساتها ) فاصطئع علسسم الئفس 
ب بوجه خاص ب المعامل المزودة بالآلات 
والأجهزة على طريقة امعامل التي لا غنى عنها 
فى الطبيعة والكيمياء ) وأخدذ علم الاجتماع 
يعتمد على الاحصاءات والوثائق وغيرهما ليرد 
نتائج دراساته ما أمكن الى أرقام » ومبيق 
الاقتصاد الى مثل هذا الانجاه ,.. وهكذا 
تحولت قوانين العلم الى دلالات رياضيسة » 
وبهذا احتلت مكان الصدارة فى البحث العلمي 
الذى لا يرال طبعا بعتمد على الملاحفلة الحسية 
والتجربة العلمية . 


التكميم فى دراسات العرب : 


اهنا ان أن عنما التوبه قدا وتو ال 
قصور الحواس عن ملاحظة الكثير من الوقائع 
الجرئية والظواهر الطببعية لفرطا صغفرها أو 
بعدها أو نحو ذلك مما بعوق الملاحظة المماشرة» 
وبحول دون التعبير الدقيق عنها » وكان من 
الدلالات البدئبة لهذه الظاهرة ‏ وهي نزوعهم 


( 8؟ ) رفض أصحاب اللزعة اللاطبيعية 


1111م 


الى استخدام الآلان ‏ ما رآأنناه مسن آلات 
اخترعها أو أشرف على اخنراعها فى علم 
الضوء « الحسن بن الهيثم » 4 وفى علم الكيميام 
« جابر والرازى » 4 وفى التشريح والجراحة 
« أبو القاسم الرهراوى ») ... وقد هعرضنا 
تماذج منها فيما أسلفنا من حديث ٠.‏ 


لكن علماء العرب لم يقنعوا بذلك فنزعوا 
الى اختراع آلات نستخدم فى تحويل الكيفياتث 
الى كميات عددية توفيرآ الدقة فى نتائج 
البحوث العلمية » فمن ذلك أن « حابر بن 
حيان ») س قد ورد فى المحوث الملسوية اليه ب 
انه جمل الميران أساس البحث التجريبي ) 
وفطن الى التفرقة بين الكيفيات والكميات »© 
وضرورة تحويل الثانية الي الاولى ؛ فالكيفيات 
عنلده لا أوزان لها وائم ا الأوزان 
للأجسسام »؛ وحلد الكمية بقولة 
« انها الحاصرة المشتملة على قولئنا الاعداد ؛ 
مثل عدد مساو لعدد ؛ وعدد مخالف لعدد » 
وسائر الأرطال والأعداد والاقدار من الأوزان 
والمكابيل وما شاكل ذلك » . فكان بهذا من 
أعظم رواد العلوم التجريبية (4؟) فيما لاحظك 
ناشر رسائله (( يول كراوس )) 128105 28101 
(الذى انتحر فى القاهرة عام 1١55©‏ ) . 


علماء المرب 2 بحو هم كانت ثلك التي 
السكد يهال #زاساف ل ملتصيوة الفلك 


استخدام النهج التجريبى فى العلسسوم 


الانسالية ‏ ب انظر أدلتهم على ذلك فى كثابئا اسس الفلسفةط م ص ١,‏ وما بعدها , 


(4؟) ولكن « هنرى كوربان ) 1[ا:0') .11 فى كناب تاريخ الفلسيفة الاسلامية منذ الينابع حنى وفاة ابن رشيدا) 
برفض هذا النفسير ويرى ل فى ضسوء العلاقة بين الكيمياءالجابرية والفلسفة الديئية عند الاسماعيلية ب أن علم الميتران 
عند جابر يكاد يشمل معطيات المعرفة البشرية باكملها » هوكشف الولاقة الفائمة فى كل جسم من الأجسام بين ظاهره 
وباطنه »وبذلك لا يكونمحاولةدقيفةلبناء نظام كمى فى العلوم الطبيعية كما ظن كراوس ب النظر ص 5.؟ ‏ 5,.؟ من الترجمة 


المعربية لكناب كوربان ٠‏ 


هذا 


أهم ما فى الفلك أرصاده التي تلستخدم 
لمعرفة حركات الأجرام السماوية » وقد بدات 
الأرصاد المنظمة فى مطلع القرن التاسسع 
واستخدمت فيها أدواك دقيقة صنعت فى 
جندسابور وغيرها » وكان أول مرصد عرف 
فى 'ناريخ الفلك قد انشىء فى الاسكلدرية فى 
عصر بطلميوس من صاحب المجسطى ؛ وظل 
وحيدا حتى أنشأ العرب مراصدهم فى بغداد 
وماق والقاهرة ومرافة: وسسمن فعد وقيره) 
من حواضر الاسلام » وكان من الآلات الي 
استخدموها فى هله المراصد اللبنة والحلقة 
الاعتدالية وذاتالأوتار وذات السمثوالارتفاع 
وذات الجيب والمزولة ( الساعة الشمسسية), . 
والاسطرلاب (ه؟) 5:1868:هقم وكان ألواعا ») 
منه الثام والمسطح والهلالي والزورقى والمبطح 
الشمالي والجئوبي ... وغير ذلك 4 وكان 
اول مسلم صئع اسطرلابآ هو ١‏ ابراهيم بن 
حبيب الفزارى »» ( توفى بين سنتى "ىا 
و8١86‏ م) وأقدم رسالة عربية فى الاسطرلاب 
هي رسالة (( على بن عبعي ) الذى سمى 
بالاسطرلابي لهارته فى صناعة هذا الجهياز 
وقدرته على شرح عمله ؛ وكان أول من 
استخدم الآلاث السالفة الذكر وأفساض فى 
وصفها ( ابراهيم دن بحبىي اللنقاش ) القرطبي 
ف وهو الفروك باتسم. الصررقالي نا او 
68 يما سيميه الفرائحجة ب 
رت 6١؟‏ ه/؟!,1 م ) وقد وفق الى 
تحسين الاسطرلاب فسمى الصفيحة » وبه 


لمن ميحس 
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أنبت الفلكيون أن حركة الاوج الشمسى 
بالقياس الى النجوم 1١١1/,,‏ دقيقة وقياسها 
المعروف اليوم ,,/١؟ ١١‏ دقيقة) وقد صححوا 
الكثير من أخطاء بطلميوس كانحراف دائرة 
البروج ومواقيت اعتدال الليل والنهار وطول 
السنة فيما أشار ( تلليئو )) فى مقاله عن علم 
الفلك فى دائرة المعارف الاسلامية . وكان 
بطلميوس يقول على سبيل التخمين ان طول 
البحر المتوسط 95" فأنقصها ( الخوارزمي » 
الى 0 وزاد « الزرقالي » نأنقصها الى ؟ 
وهو اقرب الأرقام الى الطول الصحيح فيما 
روى الأستاذ « فيليب حتى  )‏ ومثل هذا 
كثير » كان مرد الفضل فيه الى أن علماء العرب 
لم بشئعوا بما تلقوه من آلات الرصد وأجهرته » 
تفنشسو ا نوكاوهك| احيانادوس سن مركت 
كلات جديدة ؛ ساعدتهم على استبدال 
الجيوب بالأونار وادخال خطوط التماس ى 
حساب المثلئات وحل العادلات التكعيبية ... 
وبأرصادهم توصلوا الى كثير من الأزياج (51) 
الدقيقة » وفى مقدمتها الزبج الحاكى ١‏ لعلى 
بن يونس المصرى » » وازرياج ( الخوارزمى » 
وابي حليفة الدبنورى وابى معشر البلخي » 
وكثيرين غيرهم »؛ وقد أخْلْ عن تصحيحاتهم 
لازياج بطلميوس القديمة دوليل 6انا[ءلا 
في مطلع القرن الثامن عشر . 

وقد وفق ١‏ الفرغانى ») ( كان حي عام 


11ه/811 م ) فى أرصاده الى تحديد 
المسافاث بينالكواكب بعضها والبعض وتقدير 


( 10 ) يثئول حاحى خليفة ( علم الاسطرلاب هو علم يبحث عن كيفية استعمال آله ممهودة نوصل بها الى معرفة 
كثير من الامور النجومية على اسهل طريق واقرب ماخد مبينفى كنبها كارتفاع الشمس ومعرفة الطالع وسمت القبلة وعرض 
البلاد وفير ذلك » ادو من كيفية وضيع الآله على ما بين فى كتبهم ,,. ) وقد كنب عله باسهاب مياس فاليكروس سا 


1 5| !11 ونش رسالة الاسطرلاب ٠‏ 


( +1 ) الزيج كلمة مشتفة من كلمة فارسبية وتعنىالسدى الذى تنلسج فيه لحمة النسيج © ومعناها التقويم 
أو الجدول الفلكىلان خطوطه راسية شبيهة بخطوط السدى» واساسه حركات الشمس والقمر وعلاقتها بفصول السنة مع 
تحديد مواعيد الحج واوقات الصلاة واوائل الشهور العربيةولا سيما رمضان ونح ذلك , 


يون 
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تغيير على وحه التقريب » والجدول التالى 


كشف عن المسافات الكيرى للكواكب عند 
ثلائة من علماء العرب : 


الممسافات الكبرى الفرغاني 
بالشعاع الأرضى 

القمر /1 14 
عطارد /11 ا 
الزهرة ١١1٠‏ 
5 11 
المريخ امم 
المشترى ]| 
زحل 21 


أما عن أحجام الكواكب فكانت أرقسسام 
الفرغانيكما بلي : القمر ١/,.‏ من حجم الأرض» 
عطارد ا تكررا 2 الزهرة الالآار|ا 2 والشمس.ن 
ضعفا للارض ؛ الريخ ٠١/,‏ »؛ المشترى 
م3 شمفنا رحل ,4 شضسعفا للارض (90؟) ومثل 
هذه الدقة نبى الدراسات الفلكية عند العرب 


. 
3 
/ 


وق ال الفكيمة مو عاماة الستيتصرية 
بآلاتهم واجهزتهم كشوفا علمية اثارت بدقتها 
اعجاب الباحثين من الفرببين © فمن دلالات 
هذه الدقة جداولهم التي قدروا فيها الثقل 
النوعى للمعادن والأحجار الكريمة ( اللسر 
عبد القادر الطبرى فى عيون المسائل من اعيان 
الورس ال 1 


لبقا ابن العبرى 
/1 4 1/7 
١/5 111‏ 

١11٠ ١١7 
|551٠ ١١55 
.م ىم‎ 
حل احلا‎ 1|511 
11517 |] 


العرب من تقدبرات « البيروني » و «١‏ النخازن ٠‏ 
للثقل النوعي ©» وهي من النتائج الرائعة التي 
سبق اليها العرب فى الطبيعيات التجريبية 
استخدم « البيروني » لتحديد الثقل النوعي 
جهازاة مخروطيا بعد البوم أقدم مقياس 
لكثافة » كما استخدم « الخازن » مقياسسا 
للسوائل (عنافدده8:6) شميها بالمقياس الذى 
الحدول الثالي ( وهو من عمل قُيدم ان 
تحط 16 .8) بيان قيم توصل اليها البيروني 
والخازن ل وما وضع عند أولهما بين قوسين 
محسوب أما بالذهب أو الرثيق » وأما بالرمرد 
أو البلور الصخرى 4 والعمود الأخير سين 
الوزن الحقيقي عند المحدثين من العلماء : 


( 17 ) الدومييلى : العلم علد العرب ص 189 . 


ليق 


المادة عند السيرونى 
الذهب- الزئيق 

ذهب ككآركا مميرؤا 

زلبق ؟لار"اا ‏ (ؤمر"؟ا) 

تحاس كذرم ارم 

جد يك ؟مرلا ؟ ارلا 

قصدير ؟كرلا ‏ وارلا 

رصاص ٠6را١ا‏ 5كراا 
الرمرد الكوارتر 

لازود اكر؟ كلار؟ 

بافوت هلار؟ لكر 

زمرد ؟الار؟ ؟كر؟ 

لق لق الار؟ كار" 
الزمرد الرثبق 

واف :ف لاوس شيش ١١‏ حت 8 

اع انعفر 2 9 

زبت الريتون : - 

لبن البقر ات 

دم الإنسان ب ب 


وبمثل هذه الدقة حدد « البيروني » ابعاد 
الأرض والظواهر التى انمدق ف أو قات الشفق 
+ + و وغيرها 0 ٠‏ 


وبهذا وبغيره فطن علماء العرب الى ضرورة 
التعبير عن الخواص الكيفية بمقادير عددية ) 
فاسشتخدموا القياس وااوزن » والحخترموا 
آلاتك وأحهرة مداث من قدرة حواسهم علسى 
الإدراك) وصب نتائج بحوثهم فى رموز رياضية») 
فحققوا بهذا .. على قدر ما مكلتهم روح 
ممثرهم ‏ أهم خاصنية من خصائص الثفكر 
العلمى الحديث 0 


ر 4ره ) موضوعية البحث ونزاهة الباحث : 


أوجب الحدثون من الغربيين أن يتوخى 
العالم الموضوعية ‏ 9إاألاناهه[ط0 فى كل بحث 
بتصدى له © بمعنى أن يحرص على معرفة 


١1111 


خصائص التفكر العلبمي 
عند الخازن الوزن الحديث 
هركا أككرؤا 
كهركا وور" | 
اكرابم مارم 
5 لار/ا كلارل/ا 
كركلا ذكرلا 
؟كراا مآارا١‏ 
كذر؟ لقن 
لك كا كدر؟ 
6ر5 الار؟ 
تكر؟ هلار؟ 
هار لكر 
ىرا 7ا؟ءرا 
دور أار. 
اهل من ؟.ءر| الى ؟]را 
دنآ من 48.را الى هلا.را 


الوقائع كما هى فى الواقع وليس كما تبدو فى 
نمئياته » ورقتضي هذا اقصاء الخيرة الذائية 
لاأعتاءة زطتدة لأن العلم قوامه وصف 
خلاف بمكن أن بنشا بين الباحثين © ومن هنا 
كان الخلاف بين العلم والفن» فالفنون والآداب 
نقوم على الخبرة الذانية بمعنى أن الفئان ينظر 
الى مو ضوعه من خلال أحاسيسيه وعواطفه 
وانفعالاته وأخيلته»ومن هنا بدا المنظر الواحد 
شتى أو قصائد متبايئة © وبمقدار ما يكون 
بينها من 'نفاوت وتباين تكون عبقرية كل من 
أصحابها 62 بيلما بنتهى العلماء ق دراساتهم 
لابة ظاهرة الى نتائج واحدة ؛ وارككان الالتجام 
الى التحربة لعرفة وحه الصواب فى أمرها , 


وأما النراهة 655سلعاوعنع)سلواط فيراد بها 
اتصساء الذات «مهاهمستسصطاءظاء؟ أى 
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وبالتالى فهى تقتضي انكار الذات وتنحية كل 
ما وق قطي الحقالق .من ظل: اششهرة أو 
مجاد » أو استغلال للثرام © مع افتصام بالصبر 
وروحا نقد بة وتحرراً من آبة سلطة بمكن أن 
تملى عليه رأبا » بهذا يتوخى الحق ويخلص 
فُْ طلبه 4 وسشعد التعصب ويتفادى اغراءم 
الهوى » ويتفائى بى نحرى الحقائق وتمحيصها 
وفاء بحق الأمانة العلمية . 


اموضوعية والنزاهة فى بحوث العرب : 


اما فى التراث العربى فيبدو أن مفهوم 
الموضوعية قد اختلط بمفهوم النراهة فبحوث 
الكثيربن من علماء العمرب ») وقد فطنوا على أى 
حال الى أن هذين المفهومين من خصائص 
التفكي العلمى ومقومائه الأساسية ٠‏ وكثير 
من النصوص التى تنتضمنئها هذه الدراسسة 
تشير الى حرصهم على ما تسميه اليوم 
بموضوعية البحث »© ونزراهة الباحث © ولى 
النصوص التالية مصداق ما نقول » معملاحظة 
أن العلوم الطبيعية 2 تراثهم ب وفى أوروبا 
حتى مطالع العصور الحديثة كانت مذابة 
فى المعرفة التى أهتموا بتوسيع آفاقها وتعميق 
جذورها بحثا وراء١‏ لحفيقة 3 


ومن دلالات حرصهم على النزاهة . الى 
جانب الموضوعية ‏ ما برد كثيرآ فى مقدمات 
كتبهم عندما يحددون منهج بحثهم وخطته 
وهدفه ) فمن ذلك أن ( الحسن بن الهيثم )) 
مئشىء « علم الضوء ) غير منازع ب يقول 
فى مقدمة « الشكوك على بطلميوس »© : 


« الحق مطلوب لذاته » وكل مطلوب لذاته 


فليس يعنى طالبه غير وجوده » ووجود الحق 
صعب والطريق اليه وعر » والحقائق منفمسة 
فى الشبهات » وحسن الظن بالعلماء فى طباع 
جميع الناس »؛ فالناظر فى كتب العلماء اذا 
ا متكر شل امع »لليف © وجامل غر ضئة لمع نينا 
ذكروه وغابة ما أوردوه »4 حصلت الحقائق 
عنده وهى المعانى التى قصدوا لها ؛ والغايات 
التى أشاروا اليها » وما عصم الله العلماء من 
الزرلل 4 ولا حمى علمهم من التفصير والخلل: 
ولو كان ذلك كذلك لما اختلف العلماء فى شيء 
من. العلوم » ولا نفرقت آراؤٌهم فى شيء من 
حقائق الامور © والوجود بخلاف ذلك © 
فطالب الحق ليس هو الناظر فى كتبالمتقدمين ) 
المسترسل مع طبعه فى حسن الظن بهم » بل 
طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم » المتوقف 
فيما بفهمه عنهم »؛ المتبع الحجة والبرهان » 
لا قول القائل الذى هو انسان »© الخصوص 
فى جملته بضروب الخلل والنقصان ؛والواجب 
على الناظر فى كتب العلوم » اذا كان غرضه 
معر قل الحتالق © أن يجعل نفسه خضي لكل 
ما بنظر فيه وبجعل فكره فى متنه وفى جميع 
حواشيه» وبمحصه من جميع جهاته ونواحيه»؛ 
وبتهم أبضا نفسيه علد خصامه ) قلا بتحامل 
عليه ولا بتسمح فيه » فاله اذا سلك هذه 
الطريقة اتكشفت له الحقائق » وظهر ما عساه 
وقع فى كلام من تقدم من التقصير والشبه)(08؟) 
وقول« ابن الهيثم )فى مقدمةكتابه « المناظر» : 


« ونجعل غرضنا فى جميع ما لستقريه 
ولتصفحه استعمال المدل لا اناع الهوى » 
ونتحرى فى سائر ما نميزه وننقده طلب الحق 
لا الميل مع الآراء ... وليس يئال من الدنيا 
أجود ولا أشد قربة الى الله من هذين الأمرين» 
فالحر ص على توخى الحق والاخلاص فى طلبه» 
واقصاء الذات بكل ميولها وتزوانها» واستبعاد 
المصالح الشخصية والاعتبارات الذاتية © 


(18 ) الحسن بن الهيثم نى مقدمة الشكوك على بطلميوس ب تحفيق د, عبد الحميد صيره ©» د. تبيل الشهابى 


( القاهرة الإا ) , 


14 


وك كان نوات النال المري فين زه 


ويقول ( اأتجاحظف )) رت تمكه/56هم ) 
المعترلى فى مقدمة « الحيوان » ١‏ « حبك الله 
الشبهة وعصمك من الحيرة » وجعل بينك وبين 
العرانلا بممنا. #«وون الصدق “مما رشت 
اليك النتبت » وزين فى عينيك الانصساف ٠.‏ 
واذاقك حلاوة التقوى» وأشعر قلبك عز الحق» 
وأودع صدرك برد اليقين » وطرد عنك ذل 
اليأس وعرفك مافى الباطل من الذلة » ومابى 
الجهل من القلة » , 


ويشير عالمنا ( البيرونى )) الى أسئلة وجيهها 
اليه أحدك الإدياء عن التواريم التى الس ا لخدمها 
الامم ويقول ان التوصل الى الحقيقة يقتضي 
'تتزيه المفسن عن العوارض الردية لاكثسر 
الخلق ؛ والأسياب المعمية لصاحيها عن الحق» 
وهى : كالعادة اللمألوفة والتعصب والتظافر 
واتباع الهوى والتغالب بالرياسة وأشباه 
ذلك », 


وأبدى ١‏ الفزالى )») ( الصو الأشعرى ) 
من الأمانة العلمية ما يستحق أن بشار اليه » 
فهو فى حملته على الفلسفة واهلها يقول فى 
« المنقل من الضلال » * 


« علمث بقيئا أنه لا بقف على فساد نوع 
من العلوم من لا قف على منتهى ذلك العلسم 
حثى بساوى اعلمهم فى أصل ذلك العلم » ثم 
يريد عليه ويجاوز درجته + فيطلع على ما لم 
بطلع عليه صاحب العلم من فور وغائلة » 
واذ ذاك بمكنان يكون ما بدعيه من فساده حقاً 
.., أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على 
كنهه رمى" فى عماية ... » ولهذا لم بقدم على 
نقد الفلسفة ويفند أباطيلها حتى اكب على 
دراستها » وبر اهلها فى فهم أسرارها ») لآن 
من الضلال أن تنقض مذهبا لم تحسن فهمه 
وتتعمق العلم بحقيقته ) وزاد فلخص الفلسفة 
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فى كتابه « مقاصد الفلاسفة » قبل أن بضسع 
كنابه « تهافت الفلاسفة » فى تفئيد الفلسفعة 
وهدمها . 


وعندما هم" بالرد على التعليمية فى عصره 
جمع كلماتهم ورتبها ترتيبا محكما » واستوق 
الجواب عنها ب يقول : « ... حتىا ككر 
بعض أهل الحق مبالفتى فى تقرير حجتهم » 
وقال هذا سعى” لهم ؛ فانهم كاوا بعجزرون 
عن نصرة مذهبهم اثل هذه الشبهات لولا 
تحقيفك لها وترتييك أباها ») ب هكذا اقتضته 
الأمانة العلمية أن بعرض مذهب خصومهو كأنه 
واحد من أتباعه » بل خيراً مما بعر ضه أحسن 
دعاته ! 


و١‏ ابن رشد ) رت ١56هداه‏ / ١158‏ م) 
وهو الفيلسوف الطبيب . جاهر بحبه 
للحق فى ذاته من غير نظر الى قائله أو اهتمام 
بعقيدته » فقال فى كتابه « فصل المقال فيما 


« ان من واجبنا اذا نظرنا فيما قاله مسن 
تقدمنا من أهل الامم السالفة أن ننظر فى الذى 
قالوه من ذلك »؛ وما أثبتوه فى كتبهم » فما كان 
منه موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به © 
وشكرناهم عليه » وما كان غير موافق للحق 
نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم » وعلينا أن 
نستعين على ما نحن بسبيله مما قال من تقدمنا 
فى ذلك » وسواء كان هذا التعبير مشاركا لنا 
فى الملة أو غير مشارك » اذ كانت فيها شروط 
الصحة » ٠.‏ 


حسبئا هذا من الشواهد الدالة على نزاهة 
الباحث العربى وأمانته فى بحوثه العلمية التى 
كان ساشرها ©» وكلها تشهد بحرصهم على 
تجردهم من الأهواء والنزوات واستبعاد 
الميول الشخصية والاعتبارات الذاتية ) 
والعصبيات القومية والدينية » وتوخى الحق 
والاخلاص فى طلبه ٠‏ 


ليل 
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(1) الامتقساد مقدما فى مدا الحتمية 


قاط تحط 21 : 


بفترض العالم مقدماً مدركات عفلية 
او قضابا أولية يستخدمها أعم من مقدماته ) 
دون أن بعرض للبحث فى صوابها أو خطئثها ) 
لأن ذلك بخرج العالم عن نطاق علمه موضوعاً 
ومنهجا» فيترك البحث فى صوابها للفيلسوف» 
فى ذلك “أن العالح. الطبيعن. تلم '.مقيد 
فى بداية بحثه ‏ بمدأً الحتمية ( أو السسية 
العامة ) لإاللوونيه) 1ه5رءلأدمنا .ا أى القول 
بأن لكل ظاهرة علة توجب وقوعها » ولكل علة 
معلول بنشأ عنها © فالظواهر يتحتم وقوعها 
متى توافرت أسسابها ©» وبسشحيل أن تقشع 
مع غياب هذه الأسباب © وهذه الإستحالة هى 
ما يسمى بالضرورة »© والآسباب أو العلل وهى 
فى العلم لا تعرى الى القضاء والقدر «صكتامنه5 
الذى برد وقوع الأشياء الى قوىعليا تسسيرهاء 
لان فى مثل هذا القول نوع من الجبرية التى 
لا بمكن التخلص منها 4 بينما بتيسر مع الول 
بالحتمية ( أو السببية ) العلمية تجنب وقوع 
الظاهرة المحتومة بالقضاء على أسسابها »© كأن 
يتفادى الالسان الاصابة بمرض معد بالابتعاد 
عن أسبابه » ولا ترئد الأسباب فى العلم الى 
القوى الخفية لاستحالة التثبت منها بالخبرة 
الحسية؛وهى فى العلمى محك الصواب والخطاء 
كما تستبعد الحتمية المصادفة والاتفاق لأن 
اللواهر ضرورية وليسسث ممكنة » فهذا 
بكون وقوع الظواهر لوجود أسيابها ضروريا 
وليس محتملا أو ممكنا , 


وشكلة المية :(«السعية تقد ني 6 وفك 
رأى أرسطو أن علم الطبيعة يستهدف الكشيف 
عن أسباب التغيرات التى تطرأ على الظواهر » 
وحصرها فى علل اربع ؛: مادية وصورية وغائية 
وفاعلية » واهتم المحدثون بالعلل الفاعلية 
وافقلوا نا هذاه © وتجملوا القلة بحادتة بنابقة 
على الظواهر سبقا مطرد؟ » فكان هذا تفسيراً 


ثيل 


جدبدا للعلية ؛ كان (( ديقيد هيوم )») + ١/07‏ 
6 .ل[أول من قسال به بين الغربيين 
اذ أبطل «هيوم» رد العقليين العلية الى ضرورة 
عقلية وفسرها على النحو التالى : 


فسر المبادىء المسلمة 18165ناوه26 النى ظن 
العقليون أنها فطرية وعامة فىالناس بأئها مجرد 
ترابط بين الأفكار مرجعة الى قانون ترابط 
المعانى بالتشابه أو التتجاور الزمانى والمكانى *» 
ثم اعتبر قالون العلية محرد عادة ذهنية 
11 لنشاأ عند الناس كلما رأوا حادثتين 
مطردتى الوقوع أو متتابعتين »© فنشا عن هذا 
2 أذهاتهم اعتقاد 'أأعاوظا بأن اللاحق يعقب 
السابق © وليسن من المعقول أن تعرف رابطة 
العلية بالاستدلال العقلى »؛ اذ سستحييل أن 
ستئنتج الانسان معنتى المعلول من معنى العلة: 
وهل كان فى وسع آدم أن يستنتج بعقله من 
شفافية الماء وليونته أن من خواصه خنى الكائن 
الحى ؟ ان اقتران فكرة العلة بفكرة المعلول 
اقترآن المتضايفين هو سبب « الضرورة » التى 
برعمها العقليون فى قانون العلية . 


وفى القرن التاسع عشير حين وضع 
« جون سئورت مل ) ب 1/7م 1 انةة51 سطمل 
8411 قواعد التثبت من صحة الفروض 
أو خطئها » كان مؤدى قواعده الثلاث الأولى 
أن وجود العلة يستتبع وجود معلولها »؛ وفيابها 
يقتضي غياب معلولها » وأن العلة تدور مع 
معلولها وجودآ وعدما » وحجاهر بأن ميبدا 
العلية هو أساس الاستقراء » وفطن « مل » 
فى قاعدته الرابعة الى أن البحث العلمى يقتضي 
نحديد العلاقة العلية بين ظاهرتين تحديداآا 
كمي » لان كل تغير يطرأ على العلة يقترن لا 
محالة بتثغير ( مشابه » له يلحق بمعلولها » فى 
هذا النطاق الضيق فطن الى التكميم » وقد 
تطورت هذه الطريقة بعد « مل » بفضل الطرق 
الإحصائية التى سامدت على التعبير عمسن 
الارتباط بين ظاهرنين برموز رياضية ٠‏ 


واذا كان علماء القرن التاسع عشر ب من 
أمثال (( لا يلاس )) ب 12061/8517مهآ فى كتابه 
« مفال فلسفى عن الاحتمالات ») © ( وكاود 
برنار )) ب 8/ام1 80800 .0 فى مقدمته 
لدراسة الطب التجريبى ب قد اعنفدوا ى 
العلية قضية مسلمة؛بمعنى أن وقوع الظواهر 
الطبيعية محنوم حتمية لا يرقى اليها الشك » 
فان التقدم العلمى الذى تحفق فى القفسرن 
العشربن قد زعزع تمه العلماء فى هذه الحنمية» 
فتعرضت - على بد أمشال آرثر ادنجتون 
نماعم لل «ااطاضم و( رسل )) ب 510/1ا 
أاعوة يل 0 لحملة من النقد انتهت بأن 
نخلت العلية عن مكالها ليحتنله « القانون 
الطبيعى » الذى بتميز فى أيامنا الحاضرة 
بأنه بصا فى كم عددى »؛ وبهذا كفت 
العلوم الطبيعية فى الوقت الحاضر عن البحث 
عن العلة والمعلول» وقلعت بالبحث عن الظروف 
التى تسسق الظاهرة أو تصحبها ؛ووضع 
القوانين التى تكشف عن العلاقة بين ااظواهر 
التغيرة فى صيغة رياضية محددة نتميز بالدقة 
والضبط » ومن هنا كان أكثر العاوم تقدمآً 
فى القرن العشرين هو ما كانت قوائينه تصاغ 
فى كميات عددية ؛ واذا كان القدماء قلم 
فطنوا الى فكرة القانون فانه قد بدا عند 
جمهرتهم كيفيآ وصفيآ لا يصاغ فى تعبير كمى 
الا نادرا ‏ كما بدا بى قالون الأحسام الطافية 
علد ( أرشميدس ).د ١‏ اق بع 065 للتعطاعقة 
ب ولم بقدر للتعبير الرياضي عن القانون أن 
بكون ظاهرة عامة 'نسود التفكير العلمى الا فى 
القرن العشرين ٠‏ 
مشكلة العلية ( الحتمية ) فى تفكير العرب : 
الا ا ل اب ارا زاك الور 11لا 11 ج20 

قلنا أن العلم الطبيعى يستند الى الاستقراء) 
وأشرئا الى مشكلة الاستقراء وأزمة الحتمية ؛ 


فالاستقراء لا تنيسر فيه ملاحظة كل فرد من 
انراد الظاهرة فى كل زمان وفى كل مكان » 
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خصائص التفكير العلبي 


فيكتفى الباحث بملاحظة نماذج منها فى حاضره 
ثم يعمم حكمه ( قازوله ) على جميع أفرادها 
فى كل زمان وفى كل مكان ! وليس لديئنا فيما 
قال « هيوم » دليل تجريبى او منطقى ببرر 
هذا النعميم الذى سحب على أ ماضى والحاضر 
والستقيل »© وكيف بقال ان العلاقتة 
بين العلة ومعلولها علاقة ضرورية حتمية ؟ 


سبق الى هذا ( حابر بن حيان » ( ت5/84 | 
ه/؟1مم ) ١‏ والغزالي )» (نه .ه ه/راااام) 
قبل ان يفطن اليه ( ديقيد هيوم )») ببضعة 
قرون من الزمان » سبق « جابر » فأرجع 
الاستدلال الاستقرائي الى « العادة » وحدها هه 
وليس الى الضرورة العقلية التي يزعمها 
العقليون ؛ اذ ليس فيه ب فسما يقول « علم 
يقين واجب أضطرارى برهائي أصلا” ؛ بل علم 
اقناعي يبلغ الى ان بكون أحرى وأولى وأجدر 
لا غير ) ثم سمضي « جابر » فيثير الشك فى 
مبررات التعميم السالف الذكر »4 وهو الذى 
ينبئى على أساس أن الطبيعة تجرى على فرار 
واحد لا يثفير » وينتهي كما انتهى الغربيون 
من علماء القرن العشرين وهم بصدد مبداً 
الحتمية ‏ الى أن قوائين العلم الطبيعي التي 
تتمثل فى التعميم المشار اليه احتمالية ترحيحية 
لا تبلغ فط مرئة اليقين » وعلى هذا قيما 
يقول ب « ليس لأحد أن بدعىبحق أنه ليس فى 
الغائب الا مثل ما شاهده )؛ أو فى الماضى 
وا قا الا مثل مافى الآن » , ب 


أما « الغرالي » فقد سبق راس التجر سين 
( ديفيد هيوم ) بأكثر من ستة قرون ونصف 
فى رفض نفسي العقليين العلاقة العلية 
( السببية ) وفى تفسيره الجديد الذى قدمه 
لها. 

يفول « الغرالي » فى « تهافت الفلاسفة » : 
« أن الاعتقاد بين ما يعتقد فى العادة سيباً وما 
يعتقد فى العادة مسبيا ؛ ليس ضروريا عندنا ) 


( 19 ) مؤدى القانون أن الجسم الفمور فى سائل يقلوزنه « بمقدار » وزن ما يزيحه من هذا السائل . 
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عاام الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


بل كل شيئين ليس هذا ذاك © ولا ذاك هذا » 
ولا اثبات أحدهما متضمن لاثبات الآخر » 
فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر) 
ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر » مثل 
الرى والشرب »؛ والشبع والاكل © والشفاء 
وشرب الدواء وهلم جرا »؛ الى كل المشاهدات 
من المفترنات فى الطب والنجوم ( الفلك ) 
والصناعات والحرف » )١(‏ . 


وف ضوع هذا معارض الفلاسفة الذين بدللون 
على وحود الله بمسدأ العلبة الذى ننتهي ساسلته 
الى القول بعلة أولى هي الله » فرفض التسمليم 
به بدبهية واضحة بذاتها كما ظن العقليون » 
وصرح ببائنا لاترى الااشيكا زعقب شنيثا آخر ) 
وليس فى هذا التتابع علية توجب على المعلول 
أن بنشأ عن علته , 


والممكنات من الموجحودات ليست وأحد سك 
/ ضرورية ( ع فى رأى ل الغزالي 3-4 بل اتجول 
أن تقع ويجوز الا 'نقع » « واستمرار العادة 
بها مرة بعد اخرى يرس فى أذهاننا جريائها 
على وفق العادة الماضية ترس خا لا تنفك 
عنه ) 61١‏ , 


وقد وضع (١‏ جون ستورت مل »© لب لاثما 
1.5.81 فى كتابسه ألعه.آ 01 لتعاووق ب 
قواعا.ه للتغبيت من صحة الفروض فى تفسير 
الظواهر تفسيرا عليا سببيا » فاذ بعلماء اصول 
الفقه من المسلمين قد فطنوا الى أهمى هذه 
القواعد قبل أن بتوصل اليها بمئاث السئين » 
فان طريقة الانفاق أو التلازم فى الوقوع عند 
« مل  )‏ ومؤداها أن وجود الملة يستتيع 
وجود معلولها ‏ قد سبق اليها الآصو ليون من 


أن العلة مطردة ‏ بمعلى أنها تدور مع الحكم 


أما طريقة الاختلاف أو التلازم فى التخلف 
عنده ب ومؤوّداها أن غياب العلة سستتيع غياب 
معلولها ب فقد سبق اليها الاصوليون فقالوا 
انالعلة منمكسة أى أنها تدور معالحكم عدماً. 


أما قاعدة الجمع بين الانفاق والاختلاف ل 
وهي تجمع بين القاعدنين السالفتين ‏ فقد 
سبق اليها الاصوليون من المسلمين فقالوا ان 
العلة تدور مع معلو لها وحودآ وعدما 6وسموها 


بالطرد والعكس . 


واذا كان المحدثون من الغربيين قد اتنثوا 
الفرض بطريقة سلبية » بمعنى أن يستبعدوا 
من فروضهم كل ما بيتعارض مع التجارب التي 
يقومون بها » ويعدون الفرض الباقى صحيحا ) 
فان الاصوليين قد سبقوا الى معرفة هذه 
الطريقة وسموها بتنقيح المناط (59) . 


هكذا قدر لمفكرى العرب أن بفطنوا الى 
نفسي العلية قبل أن بنتوصل اليه 
الغربيون بمثات السنين»ولم بكن فى مقدورهم 
أن يسبقوا الزمن بأكثر مما فعلوا ففاتهم الكثير 
مما تكشف عنه عصرثنا الحاضر . 


( 0 ) توافر الثقافة الواسعة للعلماء : 


00 

بالتخصص الضيق »© واشتد اعتزاز العلم 
الطبيعي بمناهجه التجريبية حتى استخف 
أهله بسبائر فسروع اممرفة 


(.؟ ) نتمة النص ( وان اقترانها لما سيق من تقدير الله سبحانه لخلقها عل ىالنساوفلالكونها ضروريا فى نفسه,,» 
وفى هذا يفثرق « الغزالى » الأشعرى الصوفي السلم عن( ديقيد هيوم » الحسى المادى الذى لا يؤمن بما وراء عالم 


الحس , 


( !9 ) وبمثل ما آشرنا اليه فى الهامش الماضى يقولان الله لم ينبت من الشهير حئطة » ولا من بدن الكمثرى 
تفاحا © ويزيد فيقول : ان من استقرا عجائب العلوم لم سشعد من قدرة الله ما يحكى عن ممجزات الأنبياء ») , 


( !9 ) فصل فى بيان ذلك د, على سامى النشار فى مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ( القاهرة 1956 ) . 
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البغسسرية ومناهجهسا الاخسرى ؛ 
ولكن القرن العشرين قد شهد تحولا فجائيا 
أفضى الى نوع من التقارب بين العلم التجرسي 
وغيره من فروع المعرفة البشرية © وكان هذا 
بعد أن غلبت النرعة المادية على ذلك العلم 
وانهارتالآمال التي علقها عليه الناس فى اسعاد 
البشرية » وأبد هذا التحول واضعى المناهج 
العلمية حين طالبوا الباحثين بالوقوف على كل 
ما من شأنه أن ساعدهم على دراسة 
مو ضوعاتهم وفهمها على أحسن الوجوه » ومن 
ذلك انهم أوصوا الطبيب بأن يلم بعللوم 
الأحياء والكيمياء والصيدلة والطبيعة والئفس 
وغيرها » فعمدتث كليا الطب الى تدريس علوم 
مساعدة للطب فى سئة اعدادية » بل أن 
« كلودبرئار » كان يوصي العالم الطبيعي بأن 
نترود بثقافة واسعة فى الفلسفة والفن معا 
وبقول انه برغم نفوره من الفلسفة برى أنها 
فيه الحياة وتسمو به ؛ ويصرح بسان 
الفنان يستمد من العلم اسسآ أرسخ 4 وأن 
العالم ستلهم من ألفن حدسا أصدق ٠.‏ 


أما عن التراث العربي فقد افتضت روح 
العصر الذى نتناول علماءه فى هذا البحث ؛ 
ان نتهيا للمفكر هذه الثقافة الواسعة التي 
بتيحها له عصره » لأن فروع المعرفة ‏ ومنها 
العلم الطبيعي ب ب كانت مذابة فى الفلسفة ؛ بل 
ان العلوم الطبيعية حتى فى أوربا لم تعرفه 
طريقها الى الاستقلال الا بعد أن وضعت مناهج 
البحث العلمي المختلفة » فكان تراث الفيلسو ف 
الكبير ‏ « كأرسطو » قديما « وابن سينا » 
فى العصور الوسطى ‏ دائرة معارف تشمل 
كل ما عرف فى عصره من فلسفة وعلم طبيعي 
ورياضي وفن وغير هذا مما يدخل فى نطاق 
المعرفة المنظمة » وان كان هذا لم يمئع مبن 
أن بغلب على نفكير المفكر العربي وبحوثه اتجاه 
بجعله أقرب الى الفلكيين أو الكيميائيين أو 
الفلاسفة أو غيرهم من فئات الفكرين ٠‏ 
واقتضى هذا الوضع أن بكون المعالم العربي 
على المام واسع بثقافة عصره فى أوسع 
مجالاتها » فلم يكن غريبا بعد هذا أن تعرف 


يفيل 


خصائص التفكير العلمي 


سينا وابن رشد ومنهم من درس الموسيقى 
وبرز فيها . كالكندى والفارابي ب ومصداق 
هذا كله فى مقدمة ( ابن خلسدون ») التي 
كانت من سعة المعرفة بحيث شملت ثقافات 
العصر على أحسن الوجوه ... وهكذا تحققت 
فى المفكر العربي خاصية الثقافة الواسعة التي 
أوجب المحدثون من الفربيين توافرها فى 
المحدثين من العلماء ٠‏ 


كلمة آخرة فى اتصال الحضارات : 


كاد بنعقد الرأى عند جمهرة المستشرقين 
فى القرن التاسع عشر »على الاستخفاف بدور 
العرب فى بناء الحضارة الانسانية » والاصرار 
على أن الحضارة الاوربية لا تدين بالفضل 
لغير أجدادهم من اليونان والرومان »© والادعاء 
بأن العرب « بطبيعتهم » لم يخلقوا للتفكير 
الأصيل المبتكر » وجاء هذا فى وقت اشتد 
فيه التعصب الديني » وقوى فيه الشسعور 
بالتحرب الجنسي الذى يؤكد تفوق الجنس 
الآرى الابيض على غيره من الأجناس » وسبق 
أوربا فى الخلق الحضارى على غيرها مسن 
القارات »© والارتفاع بالسيحية فوق غيرها من 
الدبانات ! وهكذا تنمزرقت العلانات بين 
الحشارات الانسانية بعضها والبعض © 
واستقلت كل ثقافة عالمية عن غيرها من 
الثقافات » وفى هذا الجو نمت الاحقاد بين 
الشعوب بعضها والبعض © وتهيأت الظروف 
لاستعمار الأقوباء للضعفاء 6 لم قدكثر التعصب 
الديني والتحزب الجنسي أن تخف حدته ملذ 
أواخر الغرن التاسع عشر وأواثل المشربن 4 
وأن, عالديو ضيوع الحضارا تالكبرى والثقافات 
العالمية ‏ فى كثير من الحالات ‏ بموضوعية 
وأمانة علمية » وعندئذ كشف الباحقون فى 
مؤتمراتهم العالمية وندواتهم الدولية وبحوثهم 
العلمية عن نصوص ووثائق رفعت الحواجز 
التي كانت تقوم بين الحضارات بعضها 
والبعض » وأثبتت أن الثقافة الانسانية متنوعة 
الينابيع متعددة المصيات 4 وأن الثقافات 
الكبرى تتفاعل بعضها مع بعض » وخسلال 


1/4 


ليل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث العدد الرايع 


الأخلد والعطاء بزداد مضمونها خصوبة ويراء» 
وليست حضارة اليوم ف أعلى مستو با هما 
الا حصيلة حهود سيقت اليها حضارات عالمية 
تركتبصمانها على تاريخ البشربة وتقدمها؛ وهذا 
خير المهيد للوحدة الانسانية التى تنتفي معها 
الأحقاد وتتلاشى الأطماع » وتتحقق الدعوة 


وقد كان من دلالات هذا التحول من 
التعصب الديني والجدسي فى القرن التاسع 
فقن الى"السماسة والائسا فت عدت نيرون مين 
الباحثين فى القرن العشرين » ما نراه من احكام 
ضدوت فق شير التلسقة الفربية ( الاسلامية) 
قَُ العصر الذى نحن بصدده »© فالتعصب الدينى 
والجدسي قد استبد بأمثال « جيوم ثثمان )») 
+ 1815 متاقسعصمع1' .1 عسرو[اتررنو«(قكتور 
توزآن )) ب اما مأذلامك© .لا و (( ارنستث 
ريئان )) 8515 اتقصعظ8 .ظممن كانت الفلسفة 
العربيةعندهم صورة مشوهة للفلسفةاليو الية 
( وخاصة كما بدت عند أرسطو وشراحه ) فى 
توب عربي ©) أما جمهرة الناحثين فى الفرن 
العشرين من أمثال ( مسوريس ولف » 
كأنالاا عل عمتسة81 و (( بيكاقييسه ) اءروءم 
فقد لانت احكامهم على الفكر العربي الفلسفي: 
وادخلوا فى امتارهم ها النهى اليه من :عناصز 
أصيلة مبتكرة من وحي العبقربة العربية (59), 


القبرن النقريين تاب سلسلة التيراث 
القديم والوسيط 4 وف مقدمتهم من شاركوا 


2 « فصول نراث الاسسلام 2 
مطةأة] 1ه نزمووعآ 156 وقد ريبطوا فى دراساتهم 


بين تراث الماضي وتراث الحاضر . 


وواصل المنصفون من الساحثين 8 القرن 
العشربن البحث فى الفكر الانساني بهذه الروح» 
وراحوا شتون انصال حلقاته عبر تار يخنه 
الطويل » فكان سيد مؤرخى العلم ١‏ جورج 
سارتنون )) + 1666 831102 مهنام6) شسفه 
فى كته وبحوئه الرأى الذى يبحمل العلم (أى 
أحد قله ا أو بتجعل الحضارة 0 أبة حضارة تيد 
من صلع شعبا واحد لم سسيقه البيها شنعب 
آخر 04 واذا كان موؤرخو العلم مسسلينع الغربيين 
بجعلون العلوم الطبيعية والرياضية اختراعآ 
يونالياً لم سسهم فيه أحد قبلهم ره؟) »4 فان 
2 جودج سارانون «( تقول فى تفئيد هذا الرأى . 
« أن من الضلال أن يقال ان « أقليدس » هو 
أبو علم الهندسة ؛ أو أن « ابقراط » هو أبو 
علم الطب أو ... فان تاربخ العلم لإ بعر ف 
من الآباء الذين لم بولدوا الإ أبانا الذدى فى 
السموات !»6 ., 


وأذا كان جمهرة المؤرخين من الغربيين يرون 
أن التراث العقلي اليوناني خلق عبقرى أصيل 
جاء على غير مثال سابق © ويسهوله « العجرة 
اليوئائية » فان « جورج سارتون » بسسفه هذا 
الرأى © وبلبه الى أن المسجزة اليوثانية المرعومة 
لها أب وأم ( شرعيان ) أما أبوها فهو تراث 
مصر القديمة »؛ وأما امها فهى ذخيرة بلاد ما 


( ؟؟ ) انظر فى نفصيل هذا : مصطفى عبد الرازق ؛ تمهيد لناريخ الفلسفة الاسلامية ب ص © وما بعدها ل » 


( القاهرة 1509 ) , 


( 4؟ ) كان أول كناب فى هذه السلسلة هو « تراث اليونان 0616608 01 1.6891 116') ( 1411 ) وتوالت حلقات 
هذه السلسلة عن تراث العصور الوسطى ( المسيحية إوتراث اليهود » ونراث الاسلام » ونراث الهند » وتراث 
مص وتراث فارس ب وقد ' ترجم الى العربية فى القاهرة« ما خلقه اليونان » وتراث فارس ب وتراث الاسلام الذى 
صدن عام 411 وترجمته عام 1916 لجنة الجامعيين لنشرالعلم » وقد سعدت بانى كنت من أعضائها والماستركين فى 


( 8؟) من هؤلاء برترتدرسل 16 21 .2 1948 تإامرهدمائطم معماوة77] زه نإدهغ15ة1 ,لأووقيج .8 
وانظر فى مناقشة هذا الرأى كتابنا اسس الفلسفاط م ( 50؟1] ) ص م7 وما بعدها , 


ليل 


بين النهرين (6) ويزبد « سارتون ») فيقيم 
فى بحوث اخرى تقابلا” بين ما سموه بالمعجرة 
اليو'انية وما يسميه هو بالمعجرة العربية . 
فى عصر الاسلام الذهبي الذى حصرنا هذه 
الدراسة نى اطاره ب وذلك لأن ما حققه العرب 
فى المجال العلمي ب فيما بشول « سارتون ») ب 
بكاد بتتجاول حد التصديق (9) , 


وى ظل هذه الدعوة الجديدة التى وضحت 
معالها فى القرن العشرين ؛ وأبدتها هيئسة 
اليونسكو ( منظمة الامم المتحدةللتربية والعلوم 
والثقافة ) بجهودها ومؤتمراتها اخنتسسم 
اليرو فسور((كوبار يونج))(1؟) 0 ارات ل 
بحثأ له عن « آثر الثقافة الاسلامية فى الغرب 
السينعن اعدكن بيطي" اوزريا الغاسسرة 
بالدين الثقانى العظيم الذى بدينون به للاسلام 
منذ أن كان أجداد هم فى العصور الوسملي ‏ 
بسافرون الى حواضر الاسلام - فى أسبائيا 
العربية خاصة ‏ ليتلقوا على أبدى معلميها من 
المسلمين « أالفئون والعلوم وفلسقة البحياة » 
وفى جملة ذلك التراث الكلاسيكي القديم الذى 
أحسن الاسلام رعايته وصاله من الضياع حتى 
استطاعت اوربا أن نسترده وترعاه , 


وسار فى هذا الاتحاه من جاءوا بعد ؛ وى 
مقد مثهم مؤدخ الحضارات )0 3 دبورنت ( 
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خصائص التقكير العلمي 


( المولود عام هلما م ) ركلا اقوط .بلا 
و« بول ماسون أؤرسيل ) 501دن0 .34 .م 
أستاذ الفلسفة الشرقيةومدير معهدالدراسات 
العليا فى باريس (“) وغيرهما كثيرون . 


لاغرابه بعد هذا فى أن نتصدى نحن لهذه 
الدراسة المقارنة التي كشفنا فيها عن سبق 
العرب فى عصورهم الوسطى الى كثير ميا 
كثشفه المحدثون من الأوربيين من « خصائص 
التفكير العلمي ) الذى مهد لقيام الحضارة 
الأوربية الحديثة ‏ وهذه دراسة لم سبق 
اليها# فيما نعلم ‏ أحد من الباحثين من قبل . 
وقد أشرنا فى هذه الدراسة الى أن العرب قد 
تسلموا القسس من بناة الحضارات القدىمة 
منذ مننصف القرن الثامن للميلاد » وأنه قد 
ظل فى بدهم بضعة قرون من الزمان يضيئون 
بنوره حياتهم وحياة من اتصل بهم أو عاش 
فى ظلهم »© وفى الوقت الذى أوقد قيه العرب 
شعلة العلم الوضاءة كانت اورويا ب منسذ 
سقوط الدولة الرومانية الفربية فى اإيدى 
القبائل الجرمانية المتوحشة اواخر القرن 
الخامس للميلاد ‏ فى حالة مزربة من البداوة 
والجهالة والتخلف © وحين أخذت تستيقك 
بعد سبات عميق دام بضعة قرون من الزمان ؛ 
ارندت الى نراث العرب الذين كاوا يحماون 


كم ) 11 بزع[8 قط 0ه عمترعله5 1ه لالاماقلط عط ,تامادة5 مونتمع0 - م 


.73-5 .م (1956) 


(0" ) فى كنابه السابق الذكر ص /م وما بعدها ب وفبحثالقاهفي مؤتمر نظمته جامعة برنستونونشى فى كاب ع1 
لزاع 500 0ه 0011016 زعاو عن دراسة شسئونالشرق الادلى الثقافية والاجثماعية , 


(8؟ ) هو رئيس فسسم اللغات الثرقية وآدابها بجامعةبرنسئون بالولايات المتحدة وبحثه 


تملست م1 


ته 11516110 ات 10 تتته1ر1 7ه 116012ناط ل اوءوقد قدم وندوة عالية عن الثفافة الاسلامية عفدت فى برنستثون وواشئطن 
عام 1169 ونشرت الترجمة مع ببحوث الندوةفؤكتاب بالعربية( الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة : بحوث ودراسات 


اسلابية ) محمد خلف الله أحمد ‏ الثاهرة 1566 , 


١ (‏ ) حين استرد الئورمائديون صقلية وملوك الاسباناسبانيا » أبقوا على الحضارة العربية فى بلادهم » ولم 
يفعلوا ما فمله المشول ححين غزوا بغداد عام 6؟1 م والقوابالمخطوطات العربية فى نهر دجلة فاسودت مياهه من مدادها! 
ولا ها فمله الائراك حين غرو! القاهرة وخربوا مكثبة المزيزبها عام .| م وكان بها .,.ر..؟ هجلد © فاستخدم 
الضباط مخطوطانها الثميئة دوقودا فى منازلهم » واستعملوا جلودها لاصلاح أحذية عبيدهم ! 


اما 


1١11 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


وحدهم مشعل الثور » وراحتتئول من معينه 
وتسقى ظمأها من نابيعه © اذ اخذت تنقل 
الى لغتها هذا التراث العربي ب كما بدا فى 
صقلية التي دانت لحكم العرب نحو مائتين 
وسبعين عام ©» وكما بدا فى أسيابيا التي 
عاشت فى ظل الحكم العربي نحو ثمانية قرون 
من الزمان ‏ كان « قسطنطين . الافريقي » 
«نامدطوة8 رئيس أساقفة طليطلة ( من ١١١6‏ 
حتى 151١م‏ ) هو أول من انشأ ديوانا لترجمة 
التراث العربي» فكان هذأ الديوان بداية حركة 
ناريح الشعوبالناهضة »© وهكذا انتقل التراث 
العربي الى أوروبا فى مطلع بقظتها » وكان مرد 
النضل ق. هذا خاصة الى "ردل: فن رحيمال 
نيران الحروبالصليبية باسم الدين المسيحي!! 


وهكذا نرى من كل ما أسلفنا أن العرب قد 
هلوا من علوم الأوائل ‏ شأئهم فى هذا شأن 
ناة الحقارات من فتعوب الارض .لسرا »+ 
ولكنهم لم يقفوا عند حد الطنب ولم يقنعوا 
بما تلقوا من معارف »؛ بل أخذوا بتشحررون 
بالتدرييج من التقديس الخراق للذوائل 2 
وبفضل مناهجهم العلمية تجاوزوا مررحلة 
النقل والتقليد الى مرحلة الابداع والتجديد : 
وكان مرة هذا آلى :ها نميا لهم صين مغصائص 
التفكير العلمي التي سبقوا بها عصرهصم») 
وتميزوا بها دون من عاصرهم من شعوب 
الأرض »© وكشفوا عن طريقها عن كئوز من 
الحقائق ميرت ترائهم الأصيل البتكر ؛ 
واتجهت اليهم اوروبا وهي تنفض عنها أثواب 
تخلفها الذى غطت فيه قروا 4 فاستيقظت 
على نور العلم العربي واستضاءت به فى مسيرتها 
نحو التقدم والازدهار العقلي الذى تمارسه 
اليوم 5 


ولك التتكن: الدرالكا الموبيج وقوه و جقدية 
الحضارة العالمية لا يرال قائم؟ » ومرد” ذلك 
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الى اسباب فى مقدمتها أن علم الباحثين بهدا 
التراث ناقص أشد النقس ©» لأن. الخطوطات 
العريية العلسة لااموال وقيقة فى دين 
المكتبات ف الحواضر الإسلامية والغربية على 
السواء » وما يعر فونه من كنوزها قى صهصذه 
الفترة الخصيبة الفتية نذر يسير مما بغي من 
نراث العرب »© وليس الذى بقي منه الا شطر 
ليل »نيا ننها من :فارانة المقو ل والانيس الم 
الذين أنوا على كنوزه وهم فى غمرة حماستهم 
التخريب والتدمير » بالاضافة الى أن ما نقل 
من هذا النزاض الن اووونا افحل: الترضيون 
كثيرآ من مصادره لأتنفسهم ولم بردوة السسى 
اضكابة 4.واختفئ الكثير منها فى شمر ة التفعيت 
الذى استبد بالفرنجة فى حنوبي اورويا 


الدرينتي 
أما تنكر العرب للتراث العربي فمرده الى 
أسباب ينفردون بها » منها شسبعور الجيل 


الحاضر بالضيق للتدهور الذى أصاب العرب 
ف الآونة الأخيرة من تار سخهم )4 قداشسله 
الشعور مقت التفاخر بمعحك الآباء والاجداد 1 
ومنها افتتان الكثيرن منا بالمدنيه الفربية مع 
جهل بماضدي تراثهم 6 أو معدرد المام بقشوره» 
ومنها أن ما نشر من هذا التراث لا برال بكرآ 
لم نتئاوله دراسات علمية مفصلة © ومن هلا 
كانت قيمة الدراسة المقارنة التى ننشرها اليوم 
للثبت بها سبق العرب ب بمئات السنين ب 
الى الكشف عن خصائص التفكير العلمي » 
وارشاد خلفائهم الى معرفة ما فائهم منها , 


ومع هذا لم يكن فى وسيع العرب فى عصرهم 
أل يسانتوا اأرمن :وقطورانه باكثر مما اتغلو 1 + 
ديكفي أن يرد اليهم الفضل فى المحافئلة على 
التراث القديم الذى تلقوه عن بناة الحضارات 
من الشعوب ؛ وصيالنه من الضياع فى عصور 
البداوة والتخلف © واضافة كنون من الحقائق 
الأصيلة المبتكرة التي لم نكن معروفة من قبل» 
وتسليم هذا التراث الفتى الخصب بكل كنوزه 
وذخائره الى أوربا فى مطلع بقظتها بعد السبات 
العميق الذى غطت فيه قرونا , 


يفلا 


خصائص التفكر العلبي 


مصادر البحث 


بالاضافة الى المصادر المذكورة فى متن البحث وهوامشهيوصى بالاطلاع على ما يلى مثها : 
نام عولتسطسهن ,ععمعءك5 01 [«مأكتاظ عطا 6 «مغعسهمهمة معفم (1) ,هماود عورومون ‏ [1 
(1931 «مقصمط) يسماعستطيج؟؟؟ ,0 


ولا سيما الجرء الثاني بمجلديه عن القرئين ؟1 و #اوقد تضمن العلم عند العرب ف هذين القرنين باسهاب , 
,1956 18155 رتهدولمقصسس نجعلل عط لسة ععمع5 2ه بروممغو8 156 (2) 
150 .11,7 ,61 أةلت[ء5 عل لامططلاة) .013 ل)همتل اتن أو وماك عا ,ألم 1811 2 
ولا سيما الجزء الرابع عن عصر الابمان :1"31]0 01 معثخ( وقد ترجم بالقاهرة الى العربية كثير من أجزائه الاولى ). 
رعلة امت عنلن أ لتامعقد صمنان[1*'0 كتتقل عامتردمة غه وطهعخ ععمعك5 هآ ,ئأ10ة ملف - 3 
.(1939 مم1 


ترحمة د . عبف الحليم النجار » د , محمد يوسفاموبى ! العلم عت العرب دآأثره فى تطور العلم العالي ©» 
الفاهرة 1951 © وهو كناب قيم جدا , 


تداع امه ) ,متطكنهامكء5 مستاكدة8 02 طعدمعدصق لسع عسوتساءء1 فطل ,امطامعوم8 سم - 4 
لمتناعقلاع8 جه ننتاقص[ل 
ترجمة د , أليس فريحة : مناهج العلماء المسلمين فالبحث العلمي ‏ ببيروت 1951 ) 
86 ,نم8 .7 .11 ,ععمع ك5 01 عتماعدط5 عط ,أوعواة .5 - د 
.1945 ,عنوأكفسعكة اغتتووة اعتدملظ ع بلجولمطعد8 .© - 6 
١م‏ لنندع85150 كه ه8356 فطل ,موناان5 17 ل - 17 
5 01 18111511 ,26325010 10 ساق 


له 01101 لسع اعد نقك عط مادا الوص صق زر لمطاعتد عأكممعك5 عطك]" رعتطا8110 .2 .م - و9 
١‏ لقلقم 


بلالهدماتطام 115 لضة املق 15 رععمقء5 ,مكروع8 .8 .06 - 10 
ك0 (طمموملئطط2 قط ,متساناه' معطمعاة - 11 
لمطاعه عتلتامعكة انه عأعم.ة 10 «منعم00هاصة سخ ,اعوءلة ههه ,معذه© .2 .1 - 12 
اعمط كه 840065 ,المعط ان .2 هلل - 13 
االونامطة عتتفدعءك5 عط ,8:00 .2 0 - 14 
عتقتامس ك5 017 555315 77015 هلم - 15 
مطاء1 عقناممن5 ع5 ,لومجتوامة1 177 5 -- 16 
وععسوء5 وهل عمتطرعدمائطظ غه عدوتومآ ,نؤتده381 لتتوط - 17 
ترجمة : د , فوؤاد ذكريا ؛ المنطق وفلسفة العلوم , 

.506025 5ع فصقل علمطاء131 19 26 - 15 

كاب ضخي فى حزوين نثرته فيلكس الكان » كنب كل فصل فيه عالم حجة فى مادته , 
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( 15 ) القفطى : اخبار العلماء بأخبار الحكماء ( القاهرة19]5 ها ) , 

( ٠؟)‏ ابن أبي اصيبعة : ميون الأنباء فى طبقات الأطباء » ؟ أجراء ( بيروت ام5! ) , 

( ١؟‏ ) رسائل جابر بن حيان ( مخثارات ) صححهاونشرها بول كراوس ( القاهرة م198 ) , 
(؟؟)الفسزالى : )١(‏ تهصافت الفلاسسفة ط ع نشره د . سليمان دليا ( القاهرة 19556 ) , 
(؟1 ) الملقذ من الضلال ب نشرة مكثئب النشر العربى دمشق 15601 . 


( 14؟ ) كارلى الفونسو ثلبيئو 12/311110 .ث.ن: علمالفلك : ناربخه عند العرب فى القرون الوسطى » ( روما 
اأقا)ء 


( 6؟ ) قدرى حافظ طوقان : العلوم علد العرب ©“القاهرة 1565 , 

(5؟ ) ذكي لجيبمحمود : الملطق الوضعي ج ؟ ط ؟!)( القاهرة 955] ) , 

(/ا؟ ) عبد الرحمن بدوى : دور العرب فى تكوين الفكر الأوربي » ( بيروت 558ا ) , 
(8؟ ) محمود قاسم : الملطق الحديث ومناهج البحثشط ؛ » ( القاهرة 1955 ) , 
(5؟ ) توفيق الطويل : ( ١‏ ) اسس الفلسفة ط م ( القاهرة /ا95! ) , 


( ؟ ) العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبي ؛( القاهرة 1554) , 
(” ) قصة اللزاع بين الدين والفلسفة ط ؟ ؛( القاهرة 1568 ) . 


بخ # # 


لل 
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الشحمة والطب ف امرككا 
شلك ولوس أوطسب امرزربا 


مقدمة 


تسمل عبار قبل لومس 6 مرجلة 
طويلة » برتف اكبر جزء منها الى ما قبل التاريخ 
الكتوب »© وثبتدىء عند وصول مهاجرين اتفق 
امؤرخون على أنهم نزحوا الى القارة الأمرركية 
من ؟سيا حوالى القرن العشرين قبل اليلاد ؛ 
وننئهي فى بوم 11 اكتوبر 1515 » عندما أرسمى 
خريسسثو ف كولومبس مراكبه فى جزيرة صغيرة 
من جزائر الانتيل وهو يظن انه وصل الى الهند 
أو اليابان » ومن هنا كالت نسمية هله الجرائر 
بالهند الغربية وسكائها الأصائل بالهنود ) ثم 
نسميتها الحديقة بأمرنديا 4 
وسكانها بالأمرنديين 
لفظتان منحونتان من ( أمريكا) 


18 وهما 


و (الهند )»© 


سول عليو سك 


لتمييز هما منهند آسيا والهندبين الآسيوبين. 
ولكننا بحق لنا أن نرجع بهذه الحقبة حتى 
تشمل أواسط القرن السادس مثر أو الثلث 
الأخير منه ؛ أى بعد أن بدأت الحضارة 
الاوربية تستبدل بالعوائد الحلية » نتيجة 
لتعاقب رحلات الفانحين والمغامربن على هذه 
البلاد ٠‏ 


غير اننسمية هذه المرحلة الحضرية بحضارة 
قبل كولومبس » » اذا دلت بمعناها الحرفى 
على الحقبة السابقة لهذا الحدث التاريخي ) 
قائها تنطيق ق الحة لحقيقة على الثقافة السابقة 
للنثاقف الآوروبي ب الأمريكي بأسرها ؛ وبما أن 
موجات الاستعمار » والتثاقف الذى تبعها » لم 
كن انتشارها متساويا فى الزمان والمكان » 
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ولكنها تتابعت من القرن الخامس عشر فى بعضشس 
المناطق الى يومنا هذا فى مناطق اخرى » فان 
مرحلة « قبل كولومبس » انتهت مبكرة فى 
أمريكا الوسطى وفى الشمال الشرقى ؛ فى حين 
أنها ما تنزال قائمة الى الآن فى أقصى الشمال 
الفربى والجنلوب . 


« قبل كولومبس » على دولتى المكسسيك 
وش عبيها ( المأيا ) و (الاستيكاس )»2 وبيرو 
وشعبها (الابنكا) » وهما أهم مركزين حضاريين 
فيها » ولكئه غير خاف أن هذه البلاد آوتك 
شعوبا اخرى أعرق قدما ؛ لم بتعرف عليها الا 
منذ عهد قربب © شعوباً امتدت مستعمراتها 
من (أالسكا) فى الشمال ؛ الى ( أرض الثار ) 
فى الجنوب ؛ ومن المحيط الهادىء غربا الى 
| لمحيط الاطلسى شرقا »© وقد 5 كشفت هذه 
الشعوب اسسن تراث هذه البلاد الفنى 
والعلمى , 


تمتعت هذه الشعوب بمدلية متقدمة ©) وأن 
كانت ناقصة فى كثير من مظاهرها © فقد جهلت 
استعمال العجلة وحيوانات النقل ©» ولم بعرف 
« الابنكا » الكتابة ) ومع ذلك فقد شيدت هذه 
الشعوب عمارات شاهقة © ونقشت نقوشساً 
وانتجت نحفا وحليا تثبر الاعجاب؛ و تقدمت فى 
الحساب »© وكانت لها جداول زمنية مضبوطه 
وملاحظات فلكية هى غابة فى الدقة ؛ ولكن هذه 
الحضارة » التى لم تقل بهاء ولا غنى عن أبة 
حضارة قديمة » امتازت ‏ بحكم عرلتها التامة 
عن العالم القديم ‏ بتقاليد فنية فريدة تدعو 
الى الدهششسة والاستغراب» كما انسمت عقائدها 
الديئية بالشراسة وبالشفف بسفك الدماء 
وبتقديم القرابين البشربة » واختلفت مقوماتها 
عنها فى الحضارات المعروفة الاخرى ؛ الأمر 
الذى هيأ للفائحين الاسبان تبرير فتحهم » 
بدعوى أن « الأميرندى » .كاثن غير عاقل . وقد 
بنوا حكمهم على اعتياد « الهئود » أكل اللحوم 
الآدمية » وممارسة ألوان من الشدذوذ الجنسى» 
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واللواط المغاير » وتنضحية القرابين البشرية » 
والتعذيب الذاتى ؛ والانتحار الطقسى بأساليب 
بشعة » بل بتأليه الانتحار » وتعاطى المواد 
المهاوسة »© وغشيان المحارم » واقامة التخنث 
مؤسسة احتماعية رسمية «ز[881:08 . 

ومن ثم ادعوا حق امتلاك أراضيهم »© 
وممتلكاتهم » بل وأشخاصهم » والقيام برسالة 
فرضتها عليهم العئابية الالهية ») وهى تنوير 
هؤلاء الوثنيين واهداؤهم الى الدين المسيحى. 
ولم يبالوا بالتناقض المنطقى الذى وقعوا فيه 
اذ بشروا لجماعة قالوا الهم من غير أصحاب 
العقول ٠‏ 


وقد باشرواأ هذه الحقوق المزيفة والادعاءات 
الكاذبة فى ظلم وشراسة وهتك ونهب »؛ كانت 
القول والفصل فى أوروبا ‏ فما كان منه الا ان 
أقر بشربة الأمرندبين 4 وكان هذا فى ناته 
٠6517‏ , 


ولكن هذا القرار كان من نتيجته ابطال 
الحقوق التى كان البابا ملحها فى سنة ١5519‏ 
الى التاج الاسبانلى » فوحد اليابا تفسه 
مضطر؟ الىايقاف الأمرين السالفين لتشاقضهما 
مع القوى الممنوحة الى ملك اسبانيا » وبالتالى 
انيح لمجلس الهند مصادرة الأمرين البابوبين 
بحجة ضرورة تفحصهما فمنع المجلس توزيعهما 
فى أمركا . غير أن هذه القضية شغلت اسيانيا 
بأسرها فى القرن السادس عشر )ب وهو عصر 
أكبر اللاهوثتيين الاسبان ‏ وكان بطل الدفاع 
عن الهئود فرالسسكو دى قيتوريا 12101560 
8 هعمل الذى أفعساد فى كتاباتسته 
حفوق البابا والاميراط سور الى أحنجامهنا 
الصحيحة ؛ ورفع مركز الأمرنديين الروحانى 
والقالونى ٠‏ 


وقد تدرجت شعوب أمركا من حيث 


نصيبها من التقدم بين بدائية البلاد التى كونت 
فيما بعد الولابات المتحدة ؛ وغاية الرفامة بى 
فن (ألايا ) فى المكسيك وجواتيمالا ؛ ومع ذلك 
فائنا نجد فى طب مناطق هذه القارة بأسرها 
تشابها يدل على وحدة فكرية» ويسمح بشموله 
'لحث نسمية وأاحدة ٠‏ هذا اذا ارتضيئنا نسمية 
وسائل الملاج الجارى استتخدامها حينذاك 
طباً , وائنا انما نستعمل هنا هذه التسمية 
بأوسعمعانيها»اى علىامتبار أ نالطب هومجموع 
الطرائق التى تلستخدم للعلاج » بفض النظر 
عن علاقتها بما تثعر"فه بالطب اليوم ؛ وعن مدى 
اختلافه عن الس حر والشعوذة والعلاج 
الكهئونى ؛ وتلك اسس الطب البدائى » ذلك 
أن الطب لم يكن قد انفصل بعد عن الاعتبارات 
الدبنية أو الروحانية أو الشيطانية التي كالت 
'تكو”ن عموده الفقرى ؛ بل ان هذه الاعتبارات 
كانت تتدخل فى حياة الفرد فى كل مرحلة من 
مراحل حياته » وبصورة خاصة فى فترات 
وكالت ترشبط. بنواحى نشاطه كافة ؛ بما فيها 
الفن ؛ وهذه هى الناحية التى أمدتنا باهم 
المراجع فى تقوم هذا الطب » حتى أن دراسة 
الآثار , 

نبذة تاربخية : 


م لوو 


ببدو أن الالسان ظهر فى شسمسمال القارة 
الأمربكية قبل عهدنا هذا بحوالى ...ر.؟ 
سملة ؛ قادما من آسيا عن طربق مضيق برنج » 
من سلالة من الاسكيمو قديمة » تلتسب الى 
الصيئيين ) حسب رأى بعض العلماء ؛ أو الى 
السقيطيين 5055 7طالإم8 حسب رأي البعض 
لخر . 

وفى الجنوب قدمت قبائل اخرى من جزر 
ميلاليزيا أو الدونيزيا ») ومن المستبعد ان تكون 
قدمت من جزر بولينيزيا » أي فى اتجاه على 
عكس اثجاه رحلة ( الكون نيكى ) ؛ اذ أن هذه 
الجرر ظلت مهجورة حتى سئة ١...‏ ق.م . 
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ومهما يكن من أمر هذه الهجرات النتالية » 
فان ولايات أريزونا وتكساس كانت عامرة 
بالسكان زهاء الألفية الثالئة عشرة قبل الميلاد » 
وسكنت أرض الئار حوالى الألفية السادسة » 
وكان أهم مركلزين للتقدم الحضرى هما 

مك وبيرو ؛ وقد تشابه طب هاتين 
الحضسارتين الى حد كبير ؛ مع اختلافهما 
العنصرى والزمتى . 

أما فى المكسيك فان احدى اقدم الحضارات 
التى تعر ف عليها المؤرخون هى حضارة الاوللك 
0 2 أهل بلاد المطاط 2 المسماة ابض 
بحضارة (لافنتا 1م77 18 ) الت ىترعرعت 
بين القفرن العاشر ق.م. والقرن السادس 
الميلادى ٠‏ وكان ذلك الشعب بشابه فى سماته 
الطبيعية وفى تكويئه الجسمى شعوب افريقيا 
السوداء ؛ وقد حل بمنخفضات شواطىء بغاز 
المكسيك ؛ وكان يعبد ثمر أمريكا ( الجاجوار 
ةل ), 


وكانت المرتفعات الواقعة شمل مدنة 
مكسيكو مر كز شعوب تحكمها الكهنة حكما 
دينياً منا0.8و0ع10 وصلت الى قمة ازدهارها 
بين القرنين الرابع والتاسع الميلاديين » وكان 
لها اثر بالغ فى حضارة بلاد المكسيك كافة » 
وبصورة خاصة فى تطوير فن الاستيكاس ذى 
الطابع الهندسى » وهذه الحضارة هى التي 
بنت معابد هرمية كانت تقام فيها طقوس الاله 
تلالوك 113106 ؛والهالمطر المخص ب كوتز لكواتل 
0622120841 اله الحياة والخير والعلم 
المصور على شكل طاثر له ريش طائر ال 
كاف ؛ وأله كو يكسيتوتك 6ه16م]موم 00116 
( الاله المسلوخ ) اله الخصب وانجاب الذرية , 


ثم هناك شعب الرابوتك 6اهدصة2 المؤمن 
بدين طبيعى امتاز بكثرة الآلهة ( ...3 ق.م ب 
٠٠‏ م)؛ وشعب المكستك 341*166 الذى 
برع فى فئون الحرب وصيافة الذهب » وشعب 
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التلتك 160اه1' الذى أنشساً مديلة نولا 
١‏ م) ؛ والتوتوماك 2286ه104 (القرن /ا 
الى ١6‏ م ) الذى ترك فى شسمال فيراكروز 
تماثيل خرفية عديدة للالهة سسيهواتكتو 
م010 الهة السيدات اللاثى بمتن 
فى أثناء الولادة ؛ واللائى كن بنلن بذلك اعتبارا 
بماثل ما يثاله الممستشهدون فى الميدان . 

وأهم حضارثين بين ثلك الحضارات العدة 
كانتا الحضارتين اللتين امتاز بهما المابا 
والاستيكاس ٠‏ 


وقد وصل المابا من الشمال حوالى 00 


ق.م. وظلت حضارتهم فى ركود تام حتى 
حوالى سنة ١...‏ م حين أحرزت تقدما بينآ , 
وترجع عمائرهم الحجرية الى حوالى .80 قف .م 
وتكولت امبراطوريتهم بانض مام مدن كثيرة 
احتفظ كل منها باستقلالها فى أول عهدها ثم 
أانحدت . وقد تجلى تباين العناصر التى تكون 
منها المايا فى عدد اللهجات التى كانوا بتحدثون 
بها » وقد بلغ عددها خمس عشرة لهجة ٠.‏ أما 
نشأة مدنيتهم فانها ترجع الى تأثيرات من 
الأولك » ومن مدينة تيوتيواكان . وقد قسسم 
تاريخهم الى ثلاث حقب : الحقبة قبل[ 
الكلاسية التىانتهت حوالى ١٠؟؟‏ م » والكلاسية 
التى امتدت من سذلة .76 م الى /(م1 م » 


من خير الصور لنظرة الاستيكاس الى الحياة والمرضهذا الرسم الماخوذ من ( كودكس الفاتيكان ب ) ©» للألهة 
( سيهواتيوتل أو تلان نيوتل ) » الهة الصرع والفرح » وقد مثلت فى خلال نوبة صرع » تشئجت قدماها وتقلصنا الى 
الداخل » وفاض الدم من فمها فشور طفلاك فى مفدجعه » وسالدمعها ©» وانئك ات القفروح والبثور على جسمها » وزين 
حزامها بجمجمة بشرية , 


55 


وبعد الكلاسية أو التولتك 101166 التى 
عاصرت القرون الستة التالية ٠.‏ وقد اضمحل 
سلطانهم تحت تأثيرات جوية » وأوبثة متتالية » 
وحروب مستمرة؛ وانتهى عند الفتح الاسبانى» 
أى حوالى سئة .1405 م فى المكسيك وسئنة 
/1 فى حواتيمالا ٠‏ 


وقد امتاز المايا بأرقى حضارة فى أمربكا » 
ولهذا التفؤق لقبوا ( أغريق العالم الجديد ) » 
وهم الذين بنوا بنائات ض خمة » واخترصوا 
استعمال الصفر فى الحساب ‏ الى جانب 
هنود آسيا مس وبئنوا حسابهم على اأساس رقم 
٠‏ »4 وابتكروا خطا هيروقليفيآً ستخدم 


لخدلا 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كولوميسن 


الصور والرسوم للتعبير » وذلك الخط لم 
توصل العلماء الى حل رموزه الا سنة ه55١‏ 
عن طريق الحساب الاحصائى وبامستعمال 
الأجهزة الالكترونية . ومع هذا الرقي شغفوا 
بتقديم القرابين اليشرية ؛ ومن الغريب أن هذه 
القرابين كانت ارادية فى كثير من الأحوال ») 
لاعتقادهم أن الانتحار الطقسسي ( الذى كان 
بهيمن عليه الاله اكستال 1*4 والذى كان 
فرضآ على المنتصرين فى لعبة كرة البلوت » 
الشعبية (آه) يضمن لهم خير الحياة بعد 
الموت ) , ١‏ 


آما حفسارة ( الاستيكاس ) »6 وهى أقصر 


مثال لقساوة ديائة الاسئيكاس » منقول من ( كودكسمليابكى ) © يمثل نضحية الاسرى وتقديمهم قرابين للآلهة ٠‏ 
الى أعلى المعبد الهرمى” : يشق كاهن صدر أسير حى لينتزعمنه قلبه النابض ويقدمه الاله » وقد ظهر القلب صاعدا نحو 
اله الشمس , الى أسفل : طاح أسير آخر بعد أن ضتحى بالمطريقة البشمة ذاتها , وقد رأوى ان عدد الضعايا في بعض 
المواسم كان يشربى على ٠.,ر.؟‏ أسين » وكانث اللحروب تخاض لجرد الحصول عليهم ١.٠‏ . 
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الحضارات مدة وأقربها الى عصرنا هذا فقد 
بدأت فى القرن الثانى عشر الميلادى ؛ عندما 
هاجر ( التولتك ) الى شبه جزيرة يوكانان » 
وهى لم تمتز بأية خصائص مميزةبل اقتبست 
الكثير من المايا » ثم ابتلعت وتقمصت كل 
الحضارات الاخرى بفضل قوة نظامها الكهنوتى 
والعسكرى . ولم تكن لهذا الشعب كتابة» وان 
كان قد استعمل طائفة من الرموز المصورة 
لبعض الكتابات المقدسة . وهذا الشعب هو 
الذى انشأ هديئة مكسيكو ( وأاصل أسمها 
قاءناط0 6 تيئوشتتلان ) فى أرض وحد 
فيها كهانه نسرآً ( وهو رمز السماء والحياة 
العاملة الابجابية ) يلتهم ثعبانا ( وهو رمر 
الآرض ولموت ) ؛ وما تزال صورة اللسر 
الملتهم للثعبان رمزاً و « رنكا » للمكسيك . 
وقد بلغ هذا القوم ذروة مجده بين 5؟؟١‏ 
و..10م »4 ثم استولى الاسبان على ملكه فى 
سنة 15ها1م. 


كان هذا الشعب شعبا عسكريا » يؤمن بأن 
الحرب فرض دينى غابته جمع الأسرى الأحياء 
لتضحيتهم على الهياكل بفية ضمان بعثه ؛ 
وذلك تنمشيا معالمبد! القائلبأن الموت ستخلف 
الحياة فى تجدد دورى ؛ وكان بعتقد أن قلوب 
الضحايا انما هى زهور تقادم للآلهة ؛ وان دمام 
هذه الضحايا ما هى الا ماء نفيس بيفذى الخلق 
ودخصبه ويجدده © وكذلك آمن بآلهة عدة » 
مئها اله ذو شقين ذكر وانثى ؛ واله الذكورة » 
وام كل الآلهة ؛ المهيمنة على القمر والولادات 
والحصاد والملذات الجنسية »؛ والهة الموث » 
واله الشمس المحب للقرابين البشرية » 
وغيرها , 

وفى برو تعددت الحضارات ولكنها وقعت 
كلها فى القرن الخامس عثر اللميلادى تحت 
سيطرة الابنكاس 95 ؛. وقد ازدهرث بين 
القرنين الثانى عشر والخامس عشر الميلاديين » 
أي أنها عاصرت حضارة الأاستيكاس 2 
اللكنتيك :+ ولسين دسيتوزها يتقسيم القوء: الى 
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طبقات تفصلها حواجز صلبة » وبادارة حكومية 
حاسمة ؛ وبنوع من الاشستراكية بشضصسمن 
احتياجات!لشعب شر بطة أن يسلم الفرد للدولة 
كل منتحات عمله؛ ولقد صاغ الايتكاس الذهب 
(الذى سموه « عرق الشمس » ) © والفضة 
(وكانت فى نظر هم « دموع القمر » ) » على انهم 
تفوقوا فى هذا الفن على المكسيكيين وغيرهم من 
سكان القارة . وشقوا الطرق »6 وبئوا القناطر 
على مسافات مجموعها ٠‏ . "ره كيلو مثر » وممع 
ذلك كله فانهم لم بعر فوا الكتابة ولم يسستتخدموا 
الحيوانات للنقل »© وانتهى ملكهم سئة ١6/8‏ 
لدى مقتل آخر ملوكهيم ؛ توياك أمارو 
اش 10536 عاى بل الاسبان ٠‏ 


ها كما كه 


والفحيب فق هده الحغيارات "انها ضنانيت 
تشابها كبيرآ ؛ وذلك مع الحقب الطويلة 
الفاصلة بيئها ؛ ومع جهل اكثرها للكتابة » ومع 
قلة السيضر التحرى وصعويته وضالة الطرق 
التق تل بينها ٠‏ :ولذا قانه: يكن مسف 
طبهم وصفا بكاد بكون موحدا؟ » مع الاشارة 
الى الفروق فى حينها . 


وكان لها طب متميز عن غيره » لم يقل 
فاعلية عن طب اوروبا المعاصرة »؛ أو عن فاعلية 
خليط الخرافات والعادات الذى ادخله 
الفاتحون ومدعو التطبيب . وبما أن الشعوب 
والقبائل التى امت الثارة الأمريكية هجرت 
اليها من سيبيريا أو من نواح اخرى من آسيا » 
فقد جلبت معها مميزاتها المفولية التى نرى 
آثارها الطبية فيما يطلق عليه « الثسمالية » 
و «الطوطمية»اللتان نشاتا فى كسيا. والشمالية 
مذهب من مذاهب شمال آسيا » يؤمن بعالم 
محجوب »؛ هو عالم الآلهة والشياطين وآارواح 
السلف »؛ الذى لا يستجيب الا للساحر الكاهن 
( الشمان ) » أما الطوطمية فهى الابمات بوحجود 
صلة خفية بين جماعة وبين « طوطم ») ما » 
ووثن يمثله . وقد يكون تباتا أو حيوانا » 
يتخذ رمزآ وعلما للاسرة والمشيرة . 


المراجع : 


المراجع التي يعتمد عليها فى دراسة طب 
الأمرنديين كثيرة »ولكنها جميعها مراجع جزئية 
لا'ترشى فضولنا تماما عند البحث عن الأمراض 
التى كانت هذه الشعوب تشكو منها » أو عن 
وسائل العلاج التى كانت نتبعها » ذلك لأن 
المتن الطبية المحضة تكاد تكون معدومة ؛ واذن 
فعلينا ان نلجا الى الاستئتاجات المستنبطة من 
التسف الفنية 4٠د‏ جو النار يكن العامة الري دل 
تربى قيمتها على قيمة كل التفسيرات البشرية» 
لأنها 'نتلون » ضرورة ؛ باعتباراثة نعود الى 
شصخصيةالمفسر ؛ أو الى نرعة الفنان أو المؤرخ؛ 
أو الى الأفكار 'الشائعة عند ظهورها . 


راذا أكوفانان دل ان أوفن امن كا تنا 
ترال تكتئز آثارآ وكتابات لم يكشف عنها الى 
اليوم » تحتم قبول هذه الاستنتاجاث بكثير من 
التحفظ ؛ فير أن حكمنئا عليها يصح ‏ انصافاً 
لها ب أن ببنى على المقارئة بالأحوال فى اوروبا 
رمن الفتيح الاسبائى » وهو الزمن الذى احرق 
فيه( سر كُتوس ) 56576015 ححيا لأنه وصف 
دورة الدم ؛ والذى كان فرئل 1*60001 بميز 
فيه بين خواص زبل الحمام والدجاج والماعر 
وغيرها » وكان باراسلسسوس ‏ 805لمقع128:8 
يجد نفسه مرغما على احراق كتب جالينوس 
فى الميادين العامة ليحرر الطب من الحبال التى 
كبله بها ذلك العالم الاغريقى مدة الف وستمائة 
سيئلة , 


وأهم حيثيات هذا الحكم سنستمدها ) 
كالمعتاد » من البقايا البشرية » ومن الصور ) 
والآثاو » ومن المخطوطات المعاصرة »4 وسلوق 
كلا" منها حقها عند مناقشة الأمراض المختلفة ) 
غير أنه عليئا أن نتلاحظ أن البقابا الجثمانية 
قليلة فى االمكسيك لاعتياد المكسيكيين احراق 
الحثث أو دفئها دون تحنيط ؛ ولهذا السبب 
فان معر فتنا للبقابا البشرية » وللأمراض 
والتشوبهات الشائعة ») لا تقارن بمعر فتنا لها 
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قَْ كية الترايدة وق العهود امقارلة لها أو 
السابقة لها فى مصر أو العراق . 


ثم أن الموجود فى المتاحف والمجمومات 
الشخصية من التماثيل وأوائى الخزف كثير 
جدآ . وهى تبين بعض الأمراض والتشويهات 
الخارجية »ولكنها بطبيعتها صامتة عن الأمراض 
الداخلية ٠‏ كما أله يدخل فيها وى الرسوم ب 
شأنها شأن كل انتاج فنى عامل خاص 
بالفنان وبميوله » وبالرمزية الدينية أو 
الطفسية الشائعة . والى هذا تبقى المخطوطات 
وما يزيئها من الرسوم . وقيمة تلك لاتقدر 
بثمن وأن لم نكن واحدة منها « طبية » بالممنى 
العلمى . غير أنها » مع ذلك » تحوى فى ثناباها 
معلومات طريفة عن طبائع الهنود وأمراضهم 
وعلاجها . أما تلك التي سبقت كتابتها تاريخ 
الفتح الاسباني قان عددها قليل حدآ سسب 
تعصب الطفاة الاسبانيين » واصرارهم على 
ابادة كل هذه المستئدات لحكمهم عليها بأنها 
شيطانية ووثنية . ولذا فان جل المخطوطات 
الموجودة أليوم لاحقة للفئح ) وبذلك لا تلقى 
الا ضوءآ غير مباشر على الأحداث التى نرويها . 


وأحد اللخطوطات التى سيقت الفتح : 
(كودكس درسدن 1065062515 *0006)) ) 
الذى برجع الى ما قبل القرن الحادى عشر » 
موجود بقينا وبحوى دراسات فلكية ؛ والثاني 
( قتاسةاوع م نم عرعقه© ) ؛ الموحود 
فى المتحف الأمريكى بمدريد » بجمع طائفة مسن 
الطلائع الفلكية » والثالث ( كودكس برينز 
1105 00062 ) بحوى لبذ عن 
طقوس مستوحاة من التقويمات اليومية 
(روزلامة ) . 


لتو هده التو خات ؟ بعضهم من الهنود 
الذين اعتنقو المسيحية وارتضوا تقديم 
تاريخهم وأساطيرهم وعوائدهم القديمة على 
شكل يرضى حكامهم الطفاة ويتمشى ودينهم 
الجديد © وقد الفوا باللفة المداية » وزودوا 


1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


هذه المصنفات بتعليقاتة تفسيربة ») أو بتراجيم 
لانيئية أو اسبانية . 


ولكن اغلبية هذه النصوص من تأليف 
الاوروبيين الذين عاشوا فى هذه البلاد ؛ سواء 
أكانوا موظفين اداريين أم عسكر بين أم رهبانا 
أم زوارآ » ويغلب فى هذه النصوص الاهتمام 
با ملاحظات الطريفة أو العوائد الفريبة لتشويق 
القارىء أو لتبرير الفتح عن طريق السخرية 
من سكان أهل القارة الأصائل واظهارهم بمظهر 
الوثنيين المتخلفين غير الجديرين بالاستقلال ) 
أما الذين حاولوا انصاف السكان الأصائل » 
أو تجاسروا علىامتداحهم بعد أن دققوا البحث 
والاطلاع ‏ اما عن محبة للبحث العلمىالمحقق) 
واما بواعر الالسانية ‏ فالهم كانوا قلة . 
ومن هؤلاء ؛ فى المكسيك ؛ الراهب برئارديئو 
دى ساهاحون لللاققطة5 106 ممتلممموو8 الذى 
أعيد نشر مؤلفاته آخير؟ (1) . وفى ببرو الراعب 
بارتولومى دى لاس كازاس 226م601:ة8 تروط 
الذى استحق لحبه سكان 
هذه البسلاد ؛ أن يطلق عليه ملك 
اسبائيا لقب « حامى جميع الهئود » ولم بنشر 
مؤلفه الا فى سنة هل/إهما 5 , 


06 18385 5 


ومن أهم الكتب المتآخرة ‏ وعددها ضخم ب 
الثلائة التى اشرنا اليها فيما سبق © والتى 
وضع أحدها فيليب هوامان بوما دى أيالا 
دلوت 26 22ده2 مقحطةن11 ءطلاه*17 حفيد آخر 
أباطرة الابتكاس ؛ لتمحيد ماضى شعيه . وقد 
شسني امو “لف زمانا غير قصير لم كأشف عله 
بالمكتبة الملكية بكوبنهاجن فى سنة 1١5.4‏ »© 
ونشر سلة 15115 (؟) »ووضع ثانيها جارثيلازو 
انكا دى لاقفيجا معة7" هآ 12 وعم مممائعيه0 
المولد 4 والمنتمى الى سلالة ملكية هندية عن 
طريق والدته » ووضيع ثالثها الراهصب اليسوعى 
برتابى دى كوبو 0050© عل قطقصعع8 الى ألف 
تاربخآ للعالم الجديد يتصف بالواقعية » التهى 
من كتابته فى سئة ١9619‏ ()) . 


وقد أذ عدد الدراسات التى تثناولت طب 
هذه المناطق برداد بوما بعد يوم . ويستطيع 
القارىء الاطلاع على كشوف مفصلة لهذه 
المراجع فى مقابالات جويرا 06184 
(ه وكو لا و؛؛)4وشاد قالدت غلله جع لةاه5 (4)؛ 
وقرلس كى فالورسن وعذزده171 وعواعطة1 
الذدى رأجعع تاربخ طالستصييننة 


26010 مكلا ع8 عل كوومن) 195 ع0 [قتعجء © هتمم]اولك2 رم ممتلمقسمع8 نجم1 رتسعمطوم 
38 وه2 1/121 ,.لء ملع :ه82 مهم 1829-1830 ,مع أنتوا18 


(؟) .له 1561 ,كهقتلسة 25[ 06 [هععدء© وترمذولظ ,06 تكسرمامامة18 ,ردمووه© 135 


6 ,10120110 ,رقاأسدكدرهن1 5[ مل 


(؟) ” ر.ق10مسطاظ .0 غقهك .0ع ,1613 رمسعاطه© دعن نر معتهمم ونعن85 رركآ,1 رحلدومة ع0 مسوم 


3 .ولعت ع0 ,لمن 


(0غ:) وع[الق5 ,هقسقوكظ 19 06 .131.3 سن مرعدة1 1ع عترم املكة8 رعطمسيد8 ج88 رمدم 
1890-3 
(ه) وكوعء5 ,1949 رقمسوع لمعم ورك لمم 13 عن عتدماولة1 12 ع0 وتكممعمتاطلط هآ ."1 رمسممةن 
87-3 ,14 هضوع د11 و1101 
50 .31-44 ,1 ,8 و11154017 لدعتل81 ,1964 ,عستعنقع11 مج314 .لمر 
(/ا) 


315-83 ,4 ,10 ملإتدماولكم لوءنه11 و1966 ,عسء 843 عماعم .1810 


( ) 1454-1464 4 ,غاء؟7؟ عطع عتمأ 8103 ,1962 ,عمسدعلائه17 6 ستطم ن تسل4 ,11 ,للد ململ 5 
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المكسيك حتى سئةقم188 )١(‏ © ومارتيلز 
دورآن 1011182 133611362 الذى تخصص فى تاريخ 
جواثيمالا )٠١0(‏ ©» وشارل خورى )١١(‏ »6 
وشتورثقانت )15) ٠‏ 


النشاة : اننا » اذ نتأمل فى طب هذا العهد » 
انما نشاهد نشسأة الطب بصفة عامة » كأنه 
توقف فى أول أطواره 2 وركد كرولا يسمت 
لنا بهذه النظرة الشسائقة الى أوائله . 


نشأ الطب مع الانسان » وقد كان له دائمآ 
وجهان : 
الوالدين لطفلهما المتألم » وشفقة عضو المجتمع 
على أخيه ؛ واهتمام القائد بجنوده ؛ ووجه 
آخر © ناجم عن فضول الانسان وحيرته أمام 
أسرار الكون 4 وعن نزعته السيبية التى طالما 
حفزرته الى البحث عن سبب لكل مسبب ) 
وقد ظل هذا الفضول أقوى دافع للتقدم ) 
فقد دفع الى تخمين تفسيرات » اختلف جائيها 
من الصحة ؛ فاحتفظ بها مبتكروها اذا 
تحققت تكهئاتها ‏ واستبدلوا بها غيرها اذا 
تناقضت نتائجها والواقع » فكان تعاقب 
النشبييتاث ».وتحسيتها التذرييني نيما 
تكن من البدائية » بدابة تهجى الفلاسفة 
للعلم » وأول قواعد اتطلقت منها المعرفة . 


وجه انساني بحت © ناجم عن حب 


ويقابل هاتين النرعتين انجاهان مختلفان 
فى العلاج ؛ أحدهما عملى تجريبى برمى الى 
تخنيف العارقن وتسيكين الال وتحنيقه »وهو 
ناا لسسنية ب العارع. الفر في ٠‏ جز القائع عمقل : 
برمي الى معرفة الأسبابالاولى لازالتها . ولكن 
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واحد »© نسابيرا » واختلطا وان ظل كل منهما 
مستقلا” عن الآخر الى حد كبير أو صغير ٠‏ 


وام بخنلف الطب ( الأمرندى ) عن غيره 
فى العالم ٠‏ غير أن نصيب كل من النزعتين » 
ودرجة تفدم كل منهما على الاخرى © وما 
حازت كل منهما من الركود أو التطور » اختلف 
عند كل شعب حسب نظرته الى الحياةة . 
وقد تفرعت النزعة السسبية عند أوائل 
وعي الانسسان ب لدويها ب الى ثومين مسن 
التفسيرات : هما التفسير السحرى والتفسير 
الالهى ؛ وقد غلب أولهما فى ( بيرو ) ؛ وكان 
للثانى الفلبة فى المكسيك . 


وبختلف السحر عن الدين اختثلافة نامآ » 
وان كان الكثيرون من العلماء يرون أن الدين 
اتلحدر عن السحر : فالسحر يمن بوحود 
قوى خفية مستقلة » غير مرتبطة بشخص أو 
بمادة » هى التى تنظلم العالم © وان هذه 
القوى يمكن أسرها ثم احلالها فى جسد الغير ) 
وبصفة عامة تسخيرها لأفراض الساحر عن 
طريق وسائل معينة ٠.‏ وللسحر منطق خاص 
به » ستقرىء ااثل بالمثل من القيا سالسطحي » 
ويرى روابط بين المسميات والاسماء » وبين 
الاجسام المتشابهة ؛ ويؤمن بخواص الأرقام 
والحرو فا ويقزة الألقائك والاصوات و الأتماة» 
وبحتمية تتابع الأحداث اذا حدث أن تتابعت 
مرة » وبامكان الحاق الأذى فى شخص اذا 
فعل هذا بنموذج يشابهه » وما الى هذا من 
فورض ميب فلن سبي وففية + 


لآق 8 فأققط دوتقهآ و10 عل وعمجع و1 عل دع معتد11! ده همك تلع111 19 عل ولجواقلط را روعده11 
1886-8 ,1162000 .له ,مأسعسده1 06 ملعقامم 56 رعاأتعوعمم 


26.0 .80 رعلقة ,350 فلهسعتهد6 نه كقعتلعهد مفتعمعءك كما ره رسقسلا-جعس تامملا 


.1964 ,فلهسة هن ,معسم لون ناسنا 


)1١(‏ 1969 ركتمة2 يقنومعة2 .2 .له رعسعع تطدسدم امع عتم مموتع سخ '! عل عسلءعء810 هبك ,.ن ,وتمو 


(؟11) وطخلوع 1 لسة عدن ز160 عقتلمة ممء تعمسف مه #وطجدعءوهتاطزظ .117.0 بامد عاسم 
2 ,1053مماظ تلق لتعسمة 01 للع س8 ,رمم مكتاكهة سممتدهكا لسرم 
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أما الطب اللاهوتى أو الكهنوتى فانه يختلف 
عن الطب السحرى فى الجوهر وأن كان يشابهه 
فى الشكل » ولا بتميز عنه أحياناة . ذلك أن 
السحر بدعى سلطانا مباشر؟ على القوى الفعالة 
التى يفرضها ؛ وبأمرها بأداء المطلوب منها ) 
وسسخرها لأغراضه ؛ فى حين أن الطباللاهوتي 
بتوسل الى الاله طالبا تدخله فى الأمسر 
المطلوب (؟1) , 


وقه اول كرون سيد النحمل أن 
الدين والسحر . فقال البعض أن الدين هوق 
العقيدة والسحر هو الطقسن . الا أن دينا لا 
برسم امتنقيه خط السي فى الحياة لا يسمى 
دينا » ولا بريد عن كونه نظرية فلسفية . وقال 
البعض الآخر ان أساس الأدبيان هو قبول 
سلطان الآلهة ثم مساومتها بقبول التقيد 
بالفروض الخلقية وواجبات الصادة ثمئا لا 
يطلب منهم من حمابة ورعابة ©» وهذا أقرب 
الى الحقيقة والعقل ٠‏ 


وبالتالي فان وسائل الطب اللاهصوثني 
ابن عو زا مات حون رسنس 
التمضير :411 اليا ننه ميدن ا لور ان 
المرض انما هو عقاب الآلهة للانسان لخطيئة 
ارتكبها » وأذن فانه يتحتم البحث عن هذه 
الخطيئة » أو فرض وحودها »؛ ثم الالتتجاء الى 
الآلهة لرفع العقاب ؛ أو التوسل الى اله أقوى 
البملت مان الل الى رهد بالمبعتر ات 
والترتيلات وتقديم البخغخور والق رابين 
وبالطتوس التي كان يشر فنها كل ونين . 


غير أن شخصية سادن السحر أو الكاهن 
كان لها أكبر اثر ق:هده الطزائق العلاحية” , 
وهذا ما نراه الى اليوم فى حلقات العلاج التي 
تخرج عن الطب العلمى »؛ كالعلاج الروحانى 
أو العلاج المفنطيسى الخ .. ولخطورة الساحر 


بين قومه خضع اختباره لقواعد دقيقة » فلا 
بد أن بكون من سلالة ساحر عظيم »© أو أن 
تقترن افلاك مواتية ساعة ميلاده » أو أن يبحمل 
بعض الشارات على جسمه ؛ أو أن صاب 
بأحد الأمراض المقدسة المزعومة كالصرع أو 
الهستريا ©» أو بتشويهات معيئة ؛ أو أن تكون 
اعجوبة قد وقعت له فى حيانه الخ .. ومسا 
يزال رهبان التبث بأخذون بمثل هده 
الاعتبارات فى انتخاب ائمتهم » كما تراعيها 
الععرب البدائية ب امعان سكزتيا:: 


تربية خاصة تقوى ملكاته » وثلهيب حواسه 
وتزيد من عفيدته بأنه امتاز عن اخوته » هذا 
بالاضافة الى وسائل الخداع التى كان 
بمارسها ٠‏ ومن أمثلة هذا ما شاه سس ده 
« روث بندكت » بين هنود شمال غرب أمريكا » 
فقد روت أنها رات ساحراً بضع قطمة من 
القطن داخل فمه بين اللثة والخد» ويتمضمضص 
فشاء فمه الداخلي فى خلال حركانه الجائرة » 
ثم نمتض محل المرضن او الآلم. 4 وفى. آختن 
نمثيليته يستخرج من فمه لفافة القطن وقد 
امتزج باللعاب والدم وأصبيحت أشبه بالدودة 
وندعى أنه استقصى المر رض باستتصال ألدودة 
المسببة له (19) , 


وللتعد الى الطب أو بعبارة أدق العجيتييئئن 
التطبيب » عند هنود أمريكا . 


لقد كان للطب التجرسى عندهم حقغتل 
محدود حدا » وهو حقل الحالات المرضية 
ذوات الأسباب الخارجية الظاهرة كالجروح © 
مع قدر من الملاحظات عن تأثير بعض التباتات 
أو العوامل الطبيعية » وقد كانت الفرما كوبيا 
( الأمرندية ) »© التي ورثنا منها الكشسير 


(18 ) بول غليونجى » طب وسحر » الادارة العامة للثقافة »وزارة الارشاد القومى القاهرة » الكناب الخامس , 


(11) لقع لوسمة 119 عطاك ركعلهه80 «مادء31 ,1960 ,عسطلم 05 دسوالوط ,1 رغعللممع8 


"٠ 


7 مم ملعملا ع8 ,لإسوعطارا1 


من العقاقير المفيدة »؛ نتيجة ملاحظات تعاقبت 
على مدى قرون ٠‏ وكان للمريض الخيار بين 
الطب السحرى ب الذى كان بمارسه عمشد 
الاينكاس ( ايشورى نط1 ) ؛ وبين الطب 
التجر سبي الذى يمار سه ( سالكوبوك 
6-- )) شأنله شأن المريض المصرى 
فى عهد الفراعلة الذى كان له أن بختار بين 
الكامن ( وعابو ) والطبيب العلمانى ( سولو ) » 
أو شأن المر يض البابلي الذى كان له أن نتوجه 
الى ال (أسييوثو )أو الى ال (أسوتو ) »أو 
المريض الصيني الى ال ( وو ) أو الى ال (بى)» 
كل حسب ميوله الخاصة أو حسب طبيعة 
مرضه . وكان الخيار نفسه للمكسيكى بين 
ال ( سسيكواسسن )اوال(آأهمن)أو 
ال ( تيستل ) وهو الطبيب العلمانى ؛ الا أن 
أكثر اللجوع كان المساحر أو الكاهن وايسس 
للطبيب »© لأن الأول والثائى كانا بتنساولان 
الأمراض الداخلية التى كانت أسبابها خفية 
والثى س قياسا على الأمراض الناتجة عن 
تأثيرات خارجية ؛ كانت تنسب الى فوى 
لامادية ؛ غير مرئية » ننتمى الى عالم ما وراء 
الطبيعة ؛ او الى الأرواح » والجين ؛ أو 
القوى الكونية , 


وبما أن امرض فسر على أنه ناجم عن وجود 
عنصر فريبه فى الجسم مسكقل عله » فسان 
الأعراض كانت » فى نظرهم » مظاهر ثانوية 
لهذا الوجود الذى حل بجسسم المريض أو 
امتلكه ٠‏ واذن فالتفلب على هذا الكيان الخفى 
الذي كوان المرضن: لم يكن" مناخ الا أن حر 
طرق الوصول اليه أو وسائل التأثير عليه ) 
وقد قال « سوستل » فى هذا الصدد : 


لبدو أفكار المكسيكيين القدامى وعاداتهم 
اللقامنة باارمن :الطب # مركا لا ببنضم بن 
الدبانة والسحر والعلم وه ولكن ؛ لبس ثمة 


0 


اضدل 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كو لوميس 


من شك فى أن الآول 4 ولا سِيمًا: الاق مبسن 
تلك العناصر الثلاثة » سسيطرا على الثالث » 
فقد كان ال ( تيسسيتل ) ( رجلا” كان أو امرأة)» 
ساحراً قبل أن يكون طبيبا ؛ فير أنه كان 
ساحراً خيثرا ؛ مقبولا » ومعتمدا عليهفى 
مجتمع كان يستنكر السحر « الأسود » اى 
الذى يبتفى الحاق الأذى بالعباد . 


وقد زار بارون لاهونتان ؛ فى سنة 1548 » 
هنود منطقة كيبك ‏ الذين لم تختلف عاداتهم 
عن عادات الهنود الاخر س ووصف الطبيب 
الساحر فقال ١‏ انه نوع من الأطباء » أو بعبارة 
أصح من المشعوذين » وسبق أن شلفى من 
مرض خطير ») فوصل به الجئون الى حد 
الظن بأنه ابدى » وأنه يملك قوى تمكنه مسن 
شفاء كل الأمراض بمخاطبة الأرواح © طيبة 
كانت أو شريرة ٠‏ ومع أن الجميع بهزا بهؤٌلاء 
الشعوذين فى غيابهم » ويراهم على أنهم مجانين 
ضاع رشدهم نتيجة للمرض »؛ مع ذلك سمح 
لهم بالاقتراب من المرضى .. بحضر هذا 
على الاقلاع سرعة » ٠٠‏ ثم بنعزل فى خيمة 
صغتيرة اقيمت لهذا الفرض ©» حيث يغنى 
الى المريض ويمتص جزءاً من جسده ) 
ويستخرج بعض العظلسام من فمه ) مؤكدآ 
للمريض أنه أثما أخرجها من جسسمه ؛ وأن 
مرضه بسيط ؛ ويهيب به أن يرسل عبيده 
وخدمهلاصطياد الفزلان لياكل من لحومها التى 
لا غنى عنها للشفاء . ثم يقدم للمسريض ب 
بالاضافة الى هذا عصير بعض النباتات 
المليئة » غير أن المرضى درحوا على الاحتفاظ 
بها » مجاملة » دون تعاطيها » . وهذه النسذة 
الأخيرة تعبر عن نشل كك المرفى الأزلى فى 
الوصفات الطبية (5) . 


ره١)‏ 3 يعنزو]1 هآ ,علهسمتطدعامء5 عبوتتعسة*"! عل وعسأمصنكل8 رعل خآ موعدظ8 رموأدصطم1 
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أما النزعة الكهئوتية التى سادت المجتمعات 
التى يسيطر عليها رجال الدين فنقتبس فى 
وصفها ما قاله كونتنو 004281 عن طب 
بابل وهو ينطبق تمامة على هذا النوع من 
العلاج فى كل مكان وكل زمان ل قال : « ان 
الاله هو السيد الحقيقى للانسان ولكل ما 
حققه ؛ ويلحق المرض بمن يشاء » وهو الذى 
برجع اليه لاخماد حنقه » والشفعة فى بد 
وزرائه وخدمه ... ولذا يكون من الطبيعي أن 
بنشدئ" الظبيبية إلى نقة الكيلة هذا الى. أن 
هذه الفئة هى الوحيدة التى كانت على جانب 
من العلم ) ئلا , 


ولذا فانه » ازاء هذه النظرة الى المرض » 
يصبح البحث عن مثر المرض »6 أو عن ثوعه 
من التفاهة بمكان » اذا قورن بضرورة التحقق 
من الشيطان المؤذى أو من الاله الضارب » 
ويتحول التشخيص الى دراسة للأساطير ؛ 
ترمى الى الكشف عن القوى الكامئنة وراء 
المرض ؛ والى سبب حلولها بالمريض »؛ والى 
الطرائق التى توصلت بها الى غرضها . 


وقد كان الأمرندبون قبل كولوميس ينظرون 
الى المرض »© بصفة عامة » على أنه عقاب , 
فكان أول ما يفعله الطبيب ان يسأل : « هل 
ارتكبت خطيثة ؟ وهذا قبل أن يسأل : ابن 
الالم ؟ »4 أما اذا كان المريض لا بذكر الخطيئة 
التى ارتكبها فعندئذ بقع على عائق الطبيب 
اكتشافها . 


وكان المريض المصاب بداء الهى يسمى فى 
لغة الاينكاس والاستيكاس نتيجة لهذه 


النظرة المزرية اليه منتسبيا لهو بلزتلى 


انها لهمةاه< » آتى آكل الروث ؛ وكان ٠‏ 


برسم مثلا" فى ( كودكس بورجيا ) مصابآ 
بآلام معوية وبولية وقيء دم واسهال وعدم 
القدرة على احشساس الفضلات )١١(‏ © وهذه 
النظرة لم تشمل كل الامراض بل اسستثنى 
البعض منها ؛ ولا سيما العاهات ) التي لم 
تعد عقابا » بل كانت ب على العكس علامات 
تلبىء بمميزات قدسية أو بمواهب طبية 3 


وكانتأكثرية الآلهة 'تلعب دورآ طبيآ » وكان 
فى مقدورها الحاق المرض أو الابراء منه على 
السواء » أما عدد نلك الآلهة فى المكسيك فانه 
فاق بكثير عددها فى بيرو » حيث كانت هذه 
القوى مركزة فى اثنين من الآلهة : ياشساماك 
عقسطقطعة وفيراكوشا 78هه111:86 ( المسافر 
الخيثر الذى بهب الششفاء ) » هذا بالاضافة 
الى جمهرة من الجن ومن قوى خفية مرنبطة 
بعض المناطق أو بعض الأشياء التى كانت 
موضع عبادة خاصة . 


أما عند ( المايا ) فان اله الطب الأول كان 
اترامنا 22تضه2ا1 ( الاله الاحول ) مخترع 
الكتابة » وابن هوناب ( الاله الخالق ) » وكانت 
زوجته نسيطر على نمو النباتات الشسافية . 
وكان لدى المايا اله للموت والاوبثة » واله هو 
(( سسيد الأطباء التسعة » © واله للميساه 


ا فا الخ +٠‏ 


ونسب الاستيكاس اشختراع الطب السسى 
كويتزالكواتل 22100811ا106© اله المعرفة 
والخير 2 وكالوأ لقدسون (نوسى) الهة التكهن » 
وبضحون لها شابة تحمل أسمها . أما الله 
المطر فاله كان مسؤولا” عن الإاستسقام »؛ وعن 
الروماتزم والنقرس والشلل 04 وكل الأامراض 
النسورة الى امنطرابانه الجو اي السسحيو اونة 
والقرح 2 وأمراض الجلد 4 والادمان على شاب 


(15) .8 كته رعسلمله81 رعتمه[ روطو اء عترووقف هه عسلع60در هر[ .© ,تتممععمم6 


1١‏ ) 068ظ1 و1090 ,رأكعسة182 .0ع ,مسولع :802 مسفعتذدعمر وغأتودمضقه 11 .2.2 رعاعطعر 


؟ +" 


الخمر 6 وكانت لهم الهة خاصة بالجرب 
وبأمراض العيون ؛ واله لأمراض الأطفال كان 
بعالج مرضاه فى معبده بامطائهم شرابا أسود 
اللون » وثمة اله آخر للعاهاث والتوائم » واله 
ذو قوى مئومة وتكهنية للأمراض امعدية ؛ أما 
اله سيقن 'لكاق مسية لا" فو الادر اشن 
الجنسسية التى تحل بالرجال والنسساء اذا 
اقترفوا محرمات جنسية » الخ ٠.‏ وخلاصة 
القول ان الاستيكاس كائوا يختصون بكل نوع 
من أنواع المرض الها قائما بذاته . 

أما عند الهنود الحمر ؛ فكانت السلطمة 
العليا فى بد ( الشمس الكبرى ) أو ( الروح 


الكبرى) وكان المرض يُعرىايضا الى حيوانات 
اسطورية ؛ أو السان مؤذ» أو ميت غير راض» 


النظربات المرضية وفن التشخيص : 

ان آول خطوة فى العلاج هى التشخيص ) 
وكالت هله الخطوة كما راأيئنا تتلخص فى 
التحقق من القوى الخفية التى سبيته ) ومن 
الطريق التى انخذنها لتحقيقه ؛ وليس من 
نوع اارضن ان مقزة:: 


أما طريق نشاة المرض سسب هذه القفوى » 


هي : ضباع الروح » أو دخول جسم اجنبي 
غير مرثي » او نفوذ جوى ٠‏ 


والروح كان يُطلق عليها لفظة « توثاللى 
أألهده؟ ») الثى ثعنى الروح الحيوية » أو 
قدىر الالسان وقضاءه ؛ أو تحمه » وكالت 
القوى الشريرة تستطيع التزاعها من الفرد » 
كما أن السشاجر كان السسا ستطيع أعادنها بوساطة 
5ل حوفاء من العظم المرخرف السمى ( آسرة 


)١1١6( 


1964 ميقع فعسة طأعماة عتمم)قتطمم 


1١151 


الصحة والطب فى أمربكا قيل كولوميس 


الروح ) » وبعتقد ياركو )١0(‏ أن تفسير المرض 
هذا كان أقدم التفسيرات التي أخذ بها 
الأمرندبون / 


التفسيرات شيوعا 4 ومفاده أمتلاك الجسم أو 
الكائن الدخيل لجسد المريض ٠.‏ 


ضارة أو نفوذ جو موّذ » كان يؤدى عند 
المكسيكيين معلى وحود تثيرات مضرة غير 
مرئية 'تحوم حول الانسان فى بعض الايام »؛ أو 
بعض الأجواء ) ولا سيما فى اثناء الليل ) وهذا 
التفسير يقارب بعض نظربات الصريين القدامى 
أدوين سميث (15) ربح الكاهن ؛ أو ربح الميت 
أو ربح طاعون السئة ‏ وهذا هو الذى أدى 
1 ؛ وتنك أى الهواء الردىء . وقد تكون 
هذه النظرية . 


أما التشخيص فى حد ذاته فان الطريقة 
أو عمليات التكهن بوسائل شتى تتطلب معر فة 
لبادئها لا بجيدها الا الكهنة والسحرة ٠‏ ومن 
سلوك الحيوانات »؛ أو الرسوم التى ترسمها 
أوراق شحرة الكوكا المتساقطة على الأرض »© 
وكان المكسيكيون بلاحظون الاشسكل التى 
نرسمها بذور الذرة اذا نثرت على قطعة من 
النسيج الأبيض » أو اذا سقطت فى اناء من 
ألماء » وكان سقوطها الى أسفل الاناء بعد طالع 


ااا لامك 


مز عووهة015 ده قصمو 055254 عدصو3 ,.ثى رمطععول 


1-9 ,1 ,38 ,.8460 5ه .أولظ .للسظ 


(ؤ1) ومة .الدتآ مووءتط0 156 ,1930 رلعأعوعءظ ,له رمسدرموط طأتسك سترةظ مطل 
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سوء وعومها أو توزيعها توزيعآ متساويآ بعد 
0 


وبالمثل فان هنود الشمال كانوا بنثرون 
مسحو قا على سطح سائل »© وأوصى كودكس 
مالياباكى ( ١؟‏ ) باستخدام القواقعم كما 
بفعل « الفجر » اليوم . ولقد أوصت مراجع 
اخرى بالنظر المدقق الى المرايا أو الى سطح 
ألماء » أو باستطلاع العقد المعقودة على الحبال» 
فاذا كانتالعقد تنحل ذاتيا كان الطالموحسئاً , 
والمعروف عموما أن علاقة العقد بتعقيد الامور 
أو ايقافها مبدأ شائع فى السحر ( والئفانات 
فى العقد ) . 


نم أن كهنة « الابتكاس » كانوا بيدعكون 
جسم المريض بخنزير رومى حي »؛ ثم يقتلون 
الخنزير خنقا فوق موضع الألم » وستلتشجون 
من شكل أحشائه مقر المرض وعلاجه » أو 
يتكهنون بمآل المرض بقياس ذراع المريضس 
اليسرى بيد الطبيب اليمئى بعد تفويصها فى 
التبعغ . 

وف «اسسقتيل.ر"الامسيكاسس ]من ندا 
العلاقة اأمرعومة التى تربط الكون الأكبسر 
( وهى الكون كافة ) » بالكون 
الأصغن 12105000551 ( وهو جسم الانسان ) ا 
استنبطوا جداول تحدد علاقات أجزاء الجسم 
بالأيام ؛ كما أن ( الناهوا ) ربطوا بين الأرض 
والماء والمطر والهواء والحيوانات والأحشاء » 
وهذا يكاد يطابق ما كان يوٌمن به الفلكيون 
والأطباء فى القرون الوسطى . 


ولكن ؛ بما أن التكهن يفترض اتصالا” 
مباشرآ بين المتكهن وبين عالم الأرواح الخفى » 
فقد كان من الطبيعي أن ببحث ذلك المتكهن عن 
وسائل تيسر هذا الاتنصال »؛ فاستعين بصفة 
خاصة بمركبات كانت تضع الساحر أو الكاهن 


فى حالة توئر وهياج وهلوسة . وقد افترضوآأ 
أنها » بهذا » تنبه ملكات الكاهن المزرعومة نرهف 
حواسه ونزريد من حساسيتها ؛ ولذا لجأوا 
الى نبانات عدة كالبيوتل الذى يحوى مواد 
مهلوسة »© والى التبعغ والخمور التى كانوا 
بتعاطونها شربا أو عن طريق الحقن الشرجية » 
هذا مع قرع الطبول والرقفص والحركات 
المتيفرنة التى كانت كيل الى مشناهدييا: ان 
روحا حلت بشخص الطبيب أو المريض ٠‏ 


الخبرة » ومن الاعتبارات الروحالية 4 أو شسينا 
وسطأ بينها »؛ وهذا كله بعيد كل البعد عسن 
نطاق العقل ؛ ولكنه مينى بناء منطقيا سليما 
على بعض المبادىء والمقدمات الزائفة التى 
يمكن حصرها على الوجه الآتى : 


والتخيل أن الانسان محرد عضو من حسم 
الأعضام مستطاع التأثير عليه بحكم تشامئه 
الكامل مع العالم » عند معرفة سير الروابط 
التى تربطه به . 


؟- أسئاد روح خاصة وارادة مستقلة لكل 
كان 4 والتصون اليل :اليه العتحف فى الدياد 
اليومية 9 


“' س تأليه الكائناتث والاحداث »© كلائهر 
والاشجار والكهوف والجبال والبراكين 
والأعاصير » وامكان 'نحسد هله الكائناتث 
والاعلام اأمؤلهة فى جسد الساحر أو الكاهن » 
وكان هذا التألية للكائنات اما طلبا ؛ وامسا 
خوفا من الكوارث التى تحل بها . 


5 عدم ادراك فكرة الموت 4 وعدم التفريق 
بينه وبين الحياة » وتخيل الموث على أنه نوم 
عميق يتابع المتوفى من خلاله حياته السابقة » 


ججح جح جح ع ل لي ب ل ا ل اي ا ع ا ل 
(.؟) 4 يعنده8 ,أقعسة2 .0 ,3 ,5311 مسقلاءع؟ طقتاع781 ه000 رعل عنس غنوطه.1 


الى 


ويستيقفل منه أحياناً ليرور الأحياء فى صورة 
طيف لدى نومهم » وشبح أو رؤيا لدى 
يقظتهم » يزورهم ليطالبهم بحقوقه وأملاكه » 
بتقديم الطعام والقرابين . 


اسناد قوة كامئة الى الالفاظ » تنطلق 
من فم المتكلم غير مبالية بشخصيته » سالكة 
طريقا ذاتية لا عودة منها ؛ ثم الاعتقاد بأن 
العلمة التي اتضون المدلول الما هي المدالرل 
ذاته . وبأن اسم الشخص ائما هو الشخص 
نسمح بامتلاكه وتنكسب سلطانا عليه . ومن 
هنا الايمان بقوة التعاويل شريطة أن يلتزم عند 
نطقها بشكلها وبطريقة نرئيلها دون الحراف © 
أذ ان أكل تعديل: فيهها تفي فق طييةه با 
ويفقدها فاعليتها » وقد يودى بحياة من 
أخطأ القامها . 


وقد كانت التعاويذ على أشكال مختلفة ) 
منها الأمر بخروج المرض ؛ أو نهى الروح عن 
الحاق الأذى به ؛ أو المجاهمرة بعدم الاذعان الى 
الروح الضارة ؛ أو ذكر اسم المرض ؛ أو 
التهديد ؛ أو ادعاء الحصانة ؛ أو طلب تدخل 
أرواح أقوى ؛ أأو انتحال ذات الاله ؛ أو تأليه 
المريضش أو اعضائه ؛ أو سرد أساطرر الآلهية 
لمحاولة أعادة احداثها» أو.., أو ذكر أسسم 
المرض ؛ ابقانا بأن معر فة الأسماء تمنح قوة 
التحكم فى مدلولها 5 


وكانت طرائق استعمال التعاوبذ متبايلة ) 
فمئها ما كان سستخدم بمصاحبة علاج , 
ومئها ما كان يتلى فى أثناء نحضير الدواء ليضفى 
على محتثوباته صفات علاحية خاصة »© ومئها 
' ما كان يرثل على الشخص الششعوذ او ينطق 
به على الاحجبة والطلاسم ليحمل قوة التعويذه 
ويثقلها من الساحر الى المريض دون استخدام 
دواء ما . ومن الغريب أن الطبيب أو الساحر 
ب عئدما كأن برثل التعويذة ‏ كان يتكلم 
بلسسان الإله ثارة ©» والنسساحر الآمر طورا ) 


11 


الصحة والطب فى أمريكا قيل كولوميس. 


والمريض أحيانا » منتحلا' كل تلك الشخصيات 
دوريا ٠‏ 


1 الاعتقاد بأن حركة رمزية أو تمثيلية 
نول بفعل قوة الساحر ‏ الششبه الى 
حفيقة » والحركة على أنواع : فاما أن تستخدم 
وسيلة للتعوبذة لتنقلها الى المعوذ له » واما 
أن تقوم بلون من التمثيل يتناول الأمر المطلوب 
لضمان حصوله فعلا ؛ كأن يقلد الساحر حركة 
الماع أو دتفخ ليرمز عن الهواء 33 الخ ٠‏ وأما 
أن تجرى على نماذج تمثل الأمر المطلوب » أو 
الروح الذية .., 


وقد وصلت هذه الحركات الىذروة التعقيد 
والفن فى الرقصات التوسلية التى شاعت بين 
الامرنديين شيوعآ واسعا » والتى كانت تقام 
باستخدام الاقنعة والملابس التنكرية والريش 
والألوان الزاهية والطبول وآلات القرع 
والموسيقى ؛ والتى كانت فى اغلب الأحيان ب 
تحاىمى حركات الحيوانات المؤلهة التى كانت 
تتوسل اليها » كرقصة الثعبان المشهورة . 


٠‏ الاعتقاد بامكان نقل المرض من المريض 
الى كائن آخر بتلامسهما أو باجراء طقوس 
انتقال معينة بينهما ؛ شبيهة بفكرة كبش 
القدام . 


مت قفر امستران التشامن رين العشمن 
وكل ما امتلكه أو لمسه »© أو بين الشسخص 


5 أستنتاج « الهوية ها من التشابه 
واستقراء المثل من القياس السطحى 4 والربط 
بين الشىء وشبيهه وبين الشىء وأسمه ) 
والاعتقاد بأن أى عمل أتى بنتيجة فى الماضى 
سوف بأني حتما بمثلها فى المستقبل ؛ أو أن 
استعمال حجر أحمر بفيد أمراض الدم » أو 
أن زهرة صفراء تفيد الصفراء » أو أن نباتا 
بشبه عضوا بشفى أمراض ذلك العضو . وقى 
هذأ الصدد قال ساهاجون : « يوحد فى هذه 


"6 
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البلاد حجارة تسمى حجر الدم »© لونها اخضر 
منقط بنقط تشسبه نقط الدم . وتلك الحجارة 
تستطيع ايقاف النرف » وقد جربتها لالى 
أمتلك أحدها ٠.ء.‏ وعلدك نفشى وباء سسنفة 
كبام | سال دم الكثيرين من انو فهم ٠.٠‏ وكان 
النثرف يتوقف د لمحرد وضع تلك أ لحجارة فى 
أبدى المرضى © ويشفى المرض الذى مات من 
حراله الكثيرون ٠ ( ٠*٠ ٠‏ 


وبالثل كان الاستيكاس يعالجون امراض 
اللثة بأن بضعو! عليها احدى أسئان واحد 
من الموتى ٠.‏ وكانت بعض القبائل تعالج أمراض 
الاذن بأن يوضع عليها اذن حيوان ( نانذو ) 
وذلك لقوة حاسة السمع الثى بتمتع بها ذلك 
الحيوان » كما كانوا يوصون بأن يأكل المريض 
لحم الرخم لعلاج أمراض العيون © وذلك لقوة 
هر :هذا القثر 4 آء بإن. يساول عضي يات 
أبيض لادرار اللبن ووه الخ ٠‏ 


#* # و* 


والى القارىء بعض آمثلة من تلك الانواع 
من العلاج التى كانت نجمع بين أكثر من مبدا 
من المبادىء التى ذكرناها : 


| امتصاص امرض بالفم : أو بوساطة 
البوبة محوفة » ونلك عملية دجل ماهرة كان 
الخالم مدي انتشيواج الموفن الشكيل 
وشاطتها على شكل. دوذ ةر بعر أ خيوان 
صغير »وكان بحضر الحجر أو الحيوان ودخفيه 
فى ثنايا ثيابه أو فى كيس خفى © وقد أسلفنا 
بذكر مثل لهذه العملية لستخدم فيه لفافة 
من القطن » وقد شاهد شيثا كهذا فق 


البرازيل حوالى سسنة 1١66.‏ الفرئسى 
تيغى (١؟)‏ © وكثيرون غيره ٠‏ 


ب التعاويذ المصحوبة بالحركات : يقول 
سوستيل 9؟) فى وصف مثل مسن علاج 
الصداع : « بدلك التسيتل ( أى الطبيب ) 
راس المريض تدليكا شديدآ وهو يقول : أنتم » 
انثا التو نالك الخسة ( أسابم الطبيت) 
المتطلمة نحو ناحية واحدة © وأنتما أبتها 
الالهتان ( كوانو ) و ( كواكسوش ) اللتان 
'تهدمان ال ( ماسو اللى ) 4 ستتحجده على شاطىء 
الماء الالهى » وسنطيح به فى الماء الالهى » . ثم 
ينفخ على رأس المريض ويصب الماء على رأسه 
وينادى الماع قائلا” 5 0 تعال وود الحياة الى هذا[ 
ال ( ماسواللى ) خادم الهنا » . وق حالة 
اخفاق هذا العلاج كان الطبيب يضعع تبفآ 
مخلوطا بعقار يسمى ( شاللتلى ) وينطق بهذه 
التعويذة : « آنا الكاهن سيك التتجر م أبن 
الذى الهدم هذا الرأاس المسحور ؟ احضر © 
هذا الرأس الممسحون بالدواع الأحمر (شاللتلى) » 
انى أنادى الريعح الباردة لتشفى هذا الراس 
المستخجون . با أبتها الريح »© الى أسألك : هل 
احضرتك الدواع لهذا الرأس المسسحور 9 4 © 
وكثيرآ ما كانت نلك الحركات تتسسم بالعلف »6 
وبضرب المرضى ٠‏ 


جه الاعئراف الطفسى : وكانت هذه 
العادة شائمة عند الابنكاس والمايا والاستيكاس 
على السواء . ومن الطريف أن الكاهن كان 
مقيد؟ بواحجب السرية » كما ان هذا الاعتراف 
كان بحجرى لا لشفاء المعترف وحسب © والما 


)11١‏ 1013لا رعناولاع تاصق ععموةن8 12[ ع0 تألم اتوساة دعة ,1558 رععلسم4 رأعوعط]' 
1171 ,وقط) رقتئة 2 رووص عامم عل دوماع تبعع0 5غ1ؤز أء وعنة1 كتناء زكبام 06 أ تعسوتترعسم4 ععسسمم 


( ؟؟ ) ,ع09820[1قع عاأغنومدم 15 06 ع1للن؟ 18 ف وعسوفاهمخ و5ه06 عمو 001متن عل هآ .ل بعلاعامسمم 
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كذلك لأمراض الاولاد والأقارب والرؤساء » 
وكان بصاحب الاعتراف البصق ف الاء (ييو) » 
وكانت تقام حفلات للاعترافات الجماعية 
العلنية » يعترف الشعب فى خلالها بخطاياه 
لابراء ال ( سابا ابنكا ) 4 أى ملك الابنكاس 5 
وكان بع الاعتراف الاستحمام مع تقديم 
القرابين والضحابا » ولم كن الاعتراف 
بالخطايا راميا الى التوبة وطلب الغفران ولكنه 
كان اقرب الن عملية تفريغ ذهتى بد مله 


د ل الفقرادين السشرية : لم تكن القراسين 
العلاحية الفردبة من الوحشية بقدر ماكانت 
عليه القرابين الجماعية التي اعتاد تقديمها 
ب عن طريق الكاهن أو الساحر ب بكتفي بطلب 
فى الاذن » أو وخز عضو أو جفن بشوك نباتى» 
أواعوان همان ابجوك لمجي 6 
طن الطريق اورعلى ازفية الغانف. وليدة 
الجروح كانت 'تصل من الخطورة ألى حد شر 
تمثل هذه العمليات © وقد نقشات أو رس.مت 
على سبيل' الاسعيدال اى استعدال رسسم 
المضو مبتوراً أو موخرآ » ستر أو وخر العضو 
ذانته. 


ه ‏ استعمال المواد المفيئة أو المثفرة لابعاد 
الشيطان » كالفضلات والتساتات العفلة » 
وكذلك عملية التدخين » كما روى 'ليودور دى 
إر4 120 ,يلقن الرضصن مان تطونوم .4 وتلق 
الى افواههم وانوفهم ويسرى فى الجسم »© 
فبطر3 امرض 1 010+ 


“# قارن بالمبارة الشعبية « تف من بقك » , 


هك115 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كولوميسن 


وب التربئة لاستئصال دوح المرض من 
مقرها بالمخ . 


زس واذا تفشى المرض على ش كل وباء 
اناسل العتود: التحدرن بالسلاج 'ق" المندن 
والطرق والشوارع » بصيحون ويقومون 
بحركات هجومية بأسلحتهم » لقتل عناصر 
المرض وطردها ؛ وكائوا بتابعون هذه الحرب 
الوهمية حتى يبلفوا نهر أو جدولا » 
فيفتساون فيه مما يكون قد لحقهم من تلك 
العقا من .. 


ح - النمائم : وكان الاعتقاد فى خواص 
بعض الأشياء العلاحية راسخا عند شعوب 
أمربكا قاطبة . ومن تلك الأشياء : العقود 
المصنوعة من الأصابع الآدمية المستورة »6 
والأكياس الآدمية والآسئان والاقلعة لتخويف 
العفاريت © وتماثيل الحيوانات الحارسة 
الطوطمية , 


لم تكن تلك الطرائق عديمة الفائدة » ذلك 
قوية قد نشفيهم وقتا قصيرا » هذا بالاضافة 
الى أن الأطبام كانوأ يقدمون الى مرضاهم 7 
خلال هذه العمليات عقاقير وأدوية » سئرى 
فيما بعد أنها كانت فعالة فى كثير من الأحوال . 


هذا » وقد كانت مزاولة السحر الطبى » 
مع مافيه من الشعوذة والسحر » موضوعة 
نحت رقابة حكومية مشددة ؛ تعاقب كل من 
ألحق الأذى بمرضاه . وروى ساهاحون أن 
الأطباء الذين اتضح تكرار اخفاق علاجهم 
يقتلون بتصويب سهم الى رقابهم ٠‏ 


شان نرت قاو يلون ايا وان 


( ؟؟ ) عتامقطعس<18 ,رسناهة نل .قوع .علتوا1 سه غه متستوط] سس معووره! رووع8 عل ععلوعط1 


27 وقتعةط رالسمطتعععد8 ده أء 


0 


الا.؟ 
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مجلسن الحكماء ») فلا 'تعحب أذن من فاعلية 
ملاجى اد من امجاب: القائميق. الاسسبائييين 
بالطب المحلي ور فضهم استدعاء أطباء من 
أورويا » ذلك لأن الأطباء المحليين كانوا أمهر 
منهم » فلحن نرى أن كورسن فى سلة 0119| 
طلب الى ملك اسبائيا تحريم هجرة الأطباء 
الاوروسين الى المكسيك لأنهم قليلو الفائدة . 
وكان هذا التحريم استثناء فريداً لسياسة 
حضارة البلاد الأصلية » بل لقد وصل الاعجاب 
بهم الى ايفاد بعثات من اوروبا لدراسةالطرائق 
العلاجية المحلية » وبصورة خاصة لعرفة 
العقاقير التى كانت تأتى بتلك الفوائد . 


والآن بعد أن راجعنا نظربات هؤلاء الأطباءم 
وآراءهم وطرائقهم السحربة والكهنوتية » 
علينا ب انصافة لهسم - أن تتقخص صسدى 
معلوماتهم العلمية »وقيمة علاجاتهم التحربسة. 


* 7# ور 


معرفة الجسم وأعضائه : 


فى صدد طب هنود أمريكا نستحسن أن 
نعبر ب ( معرفة الجسم وأعضائه ) على لفظظلة 
« التشريح » »؛ وذلك لما فى هذه اللفظة الأخيرة 
من الاشارة الى مزاولة عمليات تشريح منظمة 
ترمى الىالكشف عن شكل الأعضاء وأوضاعها» 
فتلك عمليات لم يمارسها اولئك الهنود . 


اما شكل الجسم الخارجى فاله ب بطبيعة 
الحال ‏ كان معروفاً . غير أن الأمرنديبين 
لم بعرفوا عن الأحشاء الداخلية الا ما رأوه علد 
تفحص الجرحى والضحايا البشرية ؛ وعنيد 
اجراء عمليات التحنيط »© وتشريح الحيوانات» 
وهنا بحدر بئا أن نصف طرق الدفن والتحنيط 
وصفاً مقتضبا لالقاء الضوء على هذه العادات 
وعلى المعلومات الطبية التى تنم عليها . 


لقد حرص القدامى دائما وفى كل الأصقاع 
4" 


على حفظ اجساد الموتى ودقع الفناء عنها 
لأسن ذف قيرية + وق الاك الوسائل 
الستنية "لوا" الترسن: التقازانه المتطيو له 
والقبائل ٠‏ 


قن برو د اذا كان المتوق طهيو؟” امسن 
أعضاء القبيلة ب يدفن بأكمله » وتدفن معه 
ممذلكاته الفادية .وعضن الأطلفية. ؤذلك الغنيه 
عن العودة الى عالم الأحياء ٠‏ وفى مديئة كويتو 
اعتاد هنود قبيلة ( كوارا ) توصيل الفم الى 
الخارج بوساطة انبوبة جو فاء لتمكين الميمت من 
التفغذى عن طريقها ٠‏ 


وخص ( الابا ) الموتى من النبلاء بالاحراق » 
أما غيرهم © فكانت تماد أفواههم بحبوب الذرة» 
ثم يدفئون فى وضع الجنين داخل الرحم ©» أى 
بثنى الركبتين نحت الدذقن ؛ أما الملك وحده 
فكان يحفظ جالسا على عرش من الذهب فى 
قصر ( كوزكو ) » وبعرض أمام عباده ورعاياه , 


وفى الأرجنتين كان الوائى بد فلون دالخل 


على أن عملية التحنيط لم 'تصل قط الى ما 
وأفئلت :اليه من ا لكمال حت المضريين: التدامن + 
وانما اكتفى بتفريغ الأحشاء ثم بعرض الجثة 
للدخان »© أو بتجفيفها بدون نحضير ما 4 أى 
بعلاجها بالتالين»أو باكسيد الرنك ؛ أو بخلاا صة 
النعناع او بأصماغ وبأشباه قلوبات مختلفة . 


واختلف الاستيكاس عن هؤلاء فى الهم 
كانوا بحر قون الحثث » ما عدا فى حالات الو فاة 
من حرام ولادة »6 او نتيجة مرض حلدى © أو 
استسقاء ؛ أو صاعقة ؛ او الفرق ©» فتلك 
وفيات نسبت لعوامل جوية ؛ وبالتالى » كانت 
تتمتع بطابع مقدس . وفيماعدا ذلك فان رماد 
الموتى كان يوضع فى آنية خاصة يصحبه حجر 
كريم بمثل القلب . وقد حاكاهم فى ذلك شعب 
ال ( تاراسك ) الذى كان فوق ذلك ب بدفن 


أقارب اميت المقربين أحبياء” بعد لخددابر هم 
بالحمس: + 


أما اذا كانت الجئة حثة عدو أو ضحية 
قدمت قربانا للآلهة » فقد نحتم الاحنفاظ 
بالراس أو بالجمجمة على سبيل التحفة . 
وكان الابنكاس يستخدمون هذه الجماجم 
كؤوسا للشرب . وقد بلغ عدد الجماجم التى 
وحدث فى مكسيكو عند الفشح الاسباني 
.6ر99 كما قال بعضهم ؛ و ...ر9؟! كما 
قال آخرون ٠‏ وما تزال عادة حفظ الرؤوس 
المنكمشة شائمة بين هنود الجيفارو 
وذلك بعد تحضيرها بطرق خاصة »© أساسها » 
قبل كل شىء » ازالة عظام الجمجمة عن طريق 
فتحة فى الرقبة مع الحفاظ على سمات الوجه 
بما فيها الانف والحواجب والجفون والشعر ») 
وعلاج الأنسجة الرخوة بمواد تضمن حفظها » 
وتكرار غمس الرأس فى حمامات متوالية »حتى 
يصل حجمه الى حجم راس المولود الجديد . 


وعملية تفريغ الجسد كانت تجرى أيضاً 
ان الأضياء ف ديالة :1 الاستيكان ). الثاسية 
وكانثهذه العملبة تعد فرضا نخو اله الشسمسن 
وضرورة لابقاء الجنس البشرى سليما . وقد 
نطورت هذه العقيدة حتى آمن المايا والتولتك 
والاستيكاس بأن الموت دنحب الحياة فى دورة 
ابدنة لا مقر عدها"؛ :وان تميحية تعن الاحياء 
هى الوسيلة الوحيدة لضمان تحديد حياة 
الآخرين » وتحقيق أبدية الكون . لاغرابة اذن 
فى شل السجانا :لهذا العفياد بال ف »وق 
ايمانها بأن هذا العذاب يجعلها جزءاً من الاله , 
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ومن السخرية بمكان أن حروباً ( سسميت 
حروب الأزهار !! ) كانت ناشب أحرد الحصول 
على أسرى ؛ فىأو قات وتواريخ نعينها التقويمات 
الدينية . ففى الشهر الثاني من السئةالمقسمة 
ألى ثمانية عشر شهرآ » كان الكهنةك برندون 


يكال 


الصمحة والطب فى أمريكا قبل كولوميس 


جلود ضحاياهم البشرية لتكريم اله المساوخين 
(كسلسليبى توتقك ) 10160 وول © وفى 
الشهرين الثالث والخامس © كانت تضحى 
الأطفال للاله تلالوك بفية الاستسقاء 6 وفى 
الشهر الخامس بتحتم أن تكون الضحية فتاة 
نمثل أله الاذرة النامية » وفى الشهر العاشر ل 
للاحتفال بحصاد الفواكه ‏ كانت تذبح الأسرى 
جماعة فى اسلوب بشع » بتلخص فى احراقهم 
نصف احراق ثم فى انتزاع قلوبهم وهم ما 
يزالون على قيد الحياة . وفى الشهر الثامن 
عشر كان نضحى بعدد كبير من الأسرى 
والأهلين المربوطين على سلالم . أما قطيع 
الرأس الطقسي فيستبقى لحفلات نادرة كالتى 
تقام عند توديع فصل الخريفا. 


هذا بالاضافة الى حفلات اخرى ممائلة فى 
مناسبات عدة ©» كتتويج ملك أو دفنه ؛) أو 
لابعاد الأوشة » وقد بلغ عدد الضحايا » فى 
بعض هذه الحفلات ») رقم ...ر.؟ فى 
السئة » وقال البعض أنه بلغ » فى منطقة 
مكسيكو وحدها 94ر9 4 وذلك كله فى 
خلال أربعة آيام ٠‏ وقد روى الاسبان أن رائحة 
الدم فى شوارع مكسيكو »؛ عند دخولهم هذه 
المدينة كانت لانطاق ٠‏ 


ثم أن الضحية كان بطاح بها من قمة العبد 
الهرمى ؛ ثم برقص سادن الطقس رقصة 
ديئية مرتديا جلد الضحية المسلوخة . ثم 
تسلق الضحابا فى قدر كبير > ليتفذى منها 
الكهنة » بعد حجز القلوب للآلهة » والاحشاء 
للثعابين المفدسة (©5) . وقد استمر أكل 
اللحوم البشرية الطقسي » فى دبانة بعض قبائل 
البرازيل » حتى القرن السادس عشر © وعند 
بعض الهنود الحير حتى القرن الثامن عشر؛ 
ولثن كانت هذه التقاليد الشرسة منتشرة بين 
كل شعوب أمريكا فهى لم تبلغ مثل هذا العنف 


(؟؟) 3 بقتتقم15 ورعن11 0 #امتنتوسصه©6 13 06 8ع0830؟ وأع1155 ,,8 روللثامة© [عل عولط 


.8 # 11 .رهط :1950 رمعلعء11 
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كل التناقض وماهو معروف عن ترفه تلك 
الشعوب ورفعة فلسفتهم . حقيقة ان عقائدهم 
تفسرها ولكئنا لا نجد فيها مبرراً . 


ببقى علينا وصف عملية التعذيب بانتراع 
القلب كما وضحت فى النصوص والرسوم 
العديدة التى وصلت الى أيدينا » للمعلومات 
التشريحية البدائية التى تنم عليها . كانت 
الث 3 ب رحلا كانت أو امرأة أو طفلا ب 
تجرد من الثياب » واتخدر نخديراً خفيفا 
ببخ* مسحوق ال ( باوهتلى ) على الوجه ٠‏ 
وتلقى مثنية الى الخلف على هيكل محدب 
الشكل » ثم بجىء الكاهن مرتدياً ثوب أسود » 
ومفكوك الشعر » وشق الجزء الأسفل من 
نصف الصدر الاسر بوساطة سكين من الزجاج 
البركانى الأسود ويمد الفتح حتى بشسملاعلى 
البطن الى أسفل الضلوع فينفتح الصدر 
كالرمانة الناضجة ( حسب وصف بعض 
المؤرخين ) ويدخل بده فى عمق الجرح ويوجهها 
الى أعلى ليخترق الحجاب الحاجز ويمسك 
بالقلب والتمور فينتزعها بعنف من موضعهما . 
وتدل التصاوير على أن القلب كان بنتزع مبع 
الغدة التوتية والشرابين الكبيرة التى تتفرع 
من الاورطا + ٠‏ 


وسيعيب الدازل الدن :قلت »ادخلق 
صورته فى زينة التحف وفى الرخارف الرمرية») 
كرسم لنسر يأكل قلبا » أو رسسم آخسر 
للنمر الأمريكي ( جاجوار ) وهو يلتهم طئفاً من 
القلوب »2 او كعقد القلوب الذى يزدان به نمثال 
الاله ( كواتليكوى ) الضخم المودع فى متحف 
دف © 7 


وما من شك فى أن هذه العادات الوحشية 
عر"فت الكهنة بشكل القلب والقصبة الهوائية 
والأوعية الكبرى والرئتين . ومما ُروى عن 
عوائد هذه الشعوب أن سيدة انتزعت فى أثناء 
معركة قلب عدو ورثتيه ) ونفخت فى قصبته 


لنفخ الرئتين ؛ ثم رفعتهما على رؤوس الأعداء 
1" 


بشكل جائر لترعبهم . ألا ان معر فتهم كادت 
'تتواقف علد القلب . ولم بخصوا الكبد باى 
اهتمام فى نظرياتهم الطبية . أما الفئالون فانهم 
لم يهتموا الا بالعظام . غير أن تصاويرهم بعيدة 
عن التمثيل التشريحى الواقعى كل البعد © 
ولا بريد قيمتها عن رمزها للموت وللحياة التى 
تالنجة عنه . وهذا واضح من عدد التصاوير 
والنقوش التى يمثشل نصفها الساناً حيآ 
تحبا ل حر عل سللها؟ ونا سر ان 
الصبيان المكسيكيون الى اليوم يلعبون 
بالعظام ٠‏ ولرسوون الجماجم على اللعب 
والكعك فى أعيادهم ولا بعيرونها أى معنى من 
الحلى الجزينة ': 


والعادة الثانلية التى أدث الى معرفة شىء 
من التشربح هى عادة سلخ الآدميين التى 
عترفت الاستيكاس بشكل العضلات السطحية 
والأوعية . 


والىهنا فانهم ميزوا بينالشرابين والأوردة؛ 
وكانت لها أسماء مختلفة » والغفريب ١ث٠الاولى‏ 
يت (ايشيوتل أيو ى ) أنه1 [أملولطه1 
أى أوعية الهواء أو الروح © وهذا يقابل اسمها 
الشستقة من 
ده ©) هوا » لإعتقاد القلدامى أن 
الشرابين الما تحمل هواء . ثم انهم قالوا ان 
الشرابين موزعة فى كل الجسسم © وانلها فير 
ملونة ؛ سميكة » توصل الدم ؛ ترف بغزارة » 
ابضة » ترتفع وتلخفض وتنتفخ ونتفرع ٠‏ أما 
الأوردة ب وكان اسمها ب « أوعية الدم » عم 
فكانت نتميز بنحافة جدرانها . وكانثت لديهم 
لفظلة ندل على اوعية بيضاء فى نحافة الوزق » 
وقد نكون اطلقت على الأوعية اللمفاوية »وقيل 
عن الأعصاب انها بيضاء كالخيوط »4 اما 
وظائف أعضاء الحس فكانلت مجهولة » ولم 
يعرف دور المج وأن بدا أنهم جعلوا له شانا 
فى التفكير ٠‏ 


باللفات الافرنجية بإاعاديم 


نوا كما كمه 


وظائف الأعضاء : 


لم نتعد معرفة المكسيكيين ؛ فى ميدان 
الدورة الدموية » أن الدم بحجرى من القلب 
الى الشرايين على شكل حركة ضاربة وأن له 
دورآ أساسيا فى الحياة . وقد عرفوا النسض. » 
كما أن هذه المعلومات لم تتمعد الحدس بعلاقة 
مابين الأمعاء والهضم © دون الوصول الى 
تفاصيل هذه العملية . 


ولم بدرك المكسيكيون وظيفة الكلى الحقيقية 
وأسئدوا اليها الاشتراك فى الوظائف الجنسية» 
واخضعوا عملية الانجاب لتفسيرات اسطورية 
اتتهر دي افد" لجسي سكل زرا فنك "امأ 
فن الولادة فقد تقدم تقدما بالغا . 


علم الأمراض : 

لقد أسلفنا القول وناقششنا نظرية المرض 
العامة التى أشذث بها هذه الشعوب وهى التى 
تعزو الأمراض الى الخطيئة وتنسبها الى 
العتاب والجن والأرواح © وقد قسسهوها » 
حسب موضهها الظاهر »؛ من الراس الى 
القدمين كما فعل المصريون حسب بردية ادوين 
سميث (11) والاوربيسون حتى عهد 
مورجائبي (5؟) » أو حسب عوارضها ؛ القرح » 
الصداء © الاسيال © تئء الندم 6 ضعزية 
التنفس ؛ الأورام » الاستسقاء )» دون التمرض 
الى الأحشاء أو الأعضاء المسببة للعارض أو 
الى الأسباب الحقيقية . 


وكان فخص المريش مبسطأ للفابة ٠‏ ومع 
ذلك نان حبر ة ا لمالئكين | الث كمه حل مر 
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الصحة والطب فى أمربكا قبل كو لوميس 


القرون أملت عليهم ملاحظات مفيدة ؛ ولاسيما 
فى معرفة مآل المرض أو ؛ كما سماه العرب »6 
« نقدمة المعرفة » . يقول الكودكس بادبائس 
115 00065 (515) ؛ (« أن الطيب 
النابه يستطيع معرفة هل المريض سيبرا او 
أنه سيموت »© وذلك بملاحظة الأنف والعيئين : 
فاذا كانت عيئا المريض محتقنتين بالدم » فانه 
سيحيا بقينا » أما اذا كانتا شاحبتين ومفرغتين 
من الدم فيصح الشسك فى اللآل . وكانت مئبثات 
موث هى : الاسوداد حول العيئين ؛والبرودة» 
وانكماش أعلى الراس »؛ وذهاب لعة العينين » 
وتحافة الآنف كالعصا »4وتصلب الفك »؛ وبرودة 
اللسسمان ؛ وعدم استطاعة نحريك الاسئان © 
وتراكي القلاح :قامة1 عليما.كما 
يدل انسكاب دم قاتم واطباق الاسئان وتلون 
الوجه بلون رمادى ؛ على اقتراب الوفاة ..,. 
وأذا دهك صدر المريض بخشب الصئوبر ؛ أو 
اذا وخر بسنة ذئب ولم يستجب المريض لهماء 
فان الوفاة لا مفر مئها») . 

وكان يعبر عن هذا بالعبارة الآتية : « لقد 
تجاوز المريضصاحثمال الشفاء » , ومن الطريف 
أن هذا الوصف الدقيق للامح اموت بيذكرنا 
بوصف ابقراط لها وبما نسميه اليوم السمات 
الأبقراطية » غير أن أمثال هذه النبذة الحميلة 
نادرة , 


وقد قدر روبس 8لإه12 عدد الأمرا ضالتي 
عرفها (المابا) مسبعة وثلاثين وأربعمائة 59) ) 
ولكل مرض اسم وعلاج , أمافى بيرو فقد قدر 
هر ناندل 2161113062 الأمسراض الشسائعة 


لياف 1761 ,5أاه12088 تاعطتمغهتتة عع ااتمط0102 كتدتاق اع 5نالللعة ع2 بتمعمع 810 
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1940 رع«مسللة8 روووع وستطومط 


1/0 ) قلق لععسق 1110016 ,رالوس تسدنا عسمهالناا' رهجه81 عط 1ه ومسقاوط-مصطاء ع1 ,.آ.ظ رورمى 


,2 .20 علطا ,لإأعلعهم لامعو 2 


"1 


1١16 
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بمائتين (18) » غير أن الأاوصساف ننقصها 
الدقة » وذلك أمر بحعا التعرف عليها من 
الامو ا + 


ونسب ضيق التنفس ؛ فى بيرو » الى 
سرب نفس الموتى فى أجسام الاحياء أو الى 
فساد الهواء . ووصفوا الزكام . وقال 
جويرا ( 5 ) ان (المايا ) ميزوا بين المسعال 
السطحى وسيبه فى الحنجرة » وبين السعال 
العميق الناجم عن الشعب أو الرئتين 4 وأنهم 
وصفوا الربو © والنزرلات التسعبية »© والدرن 
الرئوى الذى سموه « مرض التحفف » وأطلقوا 
على كل من تلك الأمراض اسمآ خاصاً . 


وقد لصح أن الهنود الذين اعتادوا تسب ” 
المتحدة أصييوا بالسليكوز (م4ا)أى تحجر 
الرئة النائج عن استنشاق غبار السليكا . 


وقد عرف ( الايا ) كيف بفرقون بين الاغمام 
والصرع » وسموا الدوالى الأوردة العقدية » 
واظلئرا: امام خامية عن الة الصدر منة 
وعلى امراض القلب المفاجئة ( شيبيل انطئطا© 
وتزيميل انصسءه1 ).أماأمراض تصلب 
الشرايين فلم بدل نفحص الحثث على انتشارها 
التكبان؟ زواع > ولذا “قان: فريك اقلت 
المصحوب بالاستسقاء » الذى نجد له أوصافاً 
وتصاوير ورسوما عدة ؛ كان فى أكثر الأحوال 
ناتجاً عن المرض الطفيلى المسمى اليوم بمرض 


شاحاس 08885 , 


على أن الأمراض الاخرى لم تختلف عن 
أمراض البلاد المتخلفة أو عن أمراض البلاد 
الحارة » بما فيها الاسهال والاصابة 
بالطفيليات » والدوسنتريا » والحالاتالشبيهة 
بالكولرا » والقىء ؛ والصفراء . أما قىء الدم 


بقدمها فى هذه البلاد . 


أو اق انين "ل امتتقطافة اروم ديد 
نسبة نفشى الدرن ٠‏ ومن المعروف من البقايا 
البشرية ومن تصاوير عدة أن درن العظام انتشر 
بيئهم قبل دخول الاوروبيين ؛ الا أن دخول 
هذه العناصر الجديدة الحاملة لسسلدلات 
مكروبية غير معهودة نجم مله ظهور المسرض 
على مسال وال شاه مسن انا من 
الأهلين : :, 


أما الصرع وقد سلمى « المرض المطيسح 
الشبيه بالموث » © فهم لم بنسبوا اليه معثى 
سيئًا كما فعل الاغريق واللانين » بل كان له 
عندهم وضع خاص على أنه أحد الأمراضص 
المقدسة وقيل ان سسسيه مْسلَة الهبة . واليك 
وصفة لعلاجه : « هذا علاج الكل من بقع © ويهز 
ذراعيه بعنف ويبصق لمابا ٠.‏ يجب سحق 
قرن غزال واعطاء المسحوق للمريض ليشربه » 
والا فتؤكل خصيتا ديك رومى ( أو ححبثشى ) 
مفرومة فى الماء » واذا تكرر الداء » بُفصد 
وريد الإذن وتقدم شراباً للمصاب »© أو ثفتل 
كاب وتستخرج صفراؤه لشربها ») , 


وقد يصح أن أهل بيرو عرفوا التثانوس © 
كما أنهم نقشوأ شلل الو حاء على أنام مبو داع 
بمتحف برلين ؛ وفقصدوا بين الحاحينين 
للصداع ( بيرو) أو على الرأس » ووصف سكان 
حبال الأند الشاهقة 7 فى دقة بالغة ‏ عوار ضص 
( داء الحبال ) الذى بنتاب المسافرين على 
المرتفعات نتيجة لخفة الهواء , 


التى نسيوها ‏ بطبيعة الحال ‏ الى الأرواح » 
وعالجوها بالعزلة التامة ») وقد وصفوا أنلواعا 


م ل لي يي م سطس 
ف وأ0قه1/125 .17 رق سقفعط1 عدتسوووتك8 عدج310 سدع 316 مس8 .17 رجتعلسمسوع 


قا 


12016, 8 


من هذه الاضطرابات ؛ كالملاخوليا والهلوسة 
وا لتخيلات 2 والهياج 5 


ومن عجائب حضارتهم أن المايا كانوا بحثون 
على الانتحار ويشجمونه لأسباب دينية ) 
لأنه | رايهم ب كان يضمن الجنئة للمنتحرين ) 
وكانت ترعى الالتحار الهة (اكستاب 1:80 ) 
التى صوروها معلقة على فبة السماء بحبل 
ملفو فا حول رقبتها . 


و سدق أن المكسيكيين أدركوا دور الحالة 
النقسية ق قنديب: العسوار نلعتس 
فلقد وى جو ساثك أوه0ل إلددة أن الخطباء 
“انوا يستهلون خطبهم قائلين لمستمعيهم ٠‏ انا 
لا أريد أن ادخل فى آنه الملل » أو اسبب 
لكم الصداع أو آلام المعدة » كما أن الاستيكاس 
عر فوأ ما لصيب الأولاد من الانئز ماج علد 
ابتعادهم عن الوالدين بعد الزواج 4 فاعنادوا 
تقديم هله النصيحة : 
'ثرلك والدك ووالدنك 4 احر ص على ألا تعلق 
قليك ريما )+ كما خرضيرا على ايعاد العزامل 


أما المرس الذى كان منفثسياً لفشياً غسير 
عادى فهو الاستسقاء » وقد اطلق عليه فى 
بيرو عبارة مؤداها « لقد حف اللبع ) وهى 
عبارة تشسير الى محاولة ابحاد تفسير للمرض ؛ 
وكان بعالج أما بمدرات البول التى استخدموا 
ملهنا:عددا كيزا 6 اونروشر الانسجة التوزمة 
او تقريظها )دودهنا عن :أن شيمرا ا لاني 
به نحت رعاية اله المطر . وبذلك ستحق من 
توفى من جرائه الجنة ( نلا لوكان ) » شأنه 
شأن من ماثك غريقا أو مصعوقا . وقد بكون 
وهبوط القلب النائج عله , 


أنت يا من تحتم عليه 


وقد وجدث آثار الروماتزم المرمن فى نسبة 


١11 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كو لوميس 


من الجثث جد مرتفعة » تتراوح بين /1١‏ 
دءط/ ٠‏ وقد خصصوا لآثاره فى الجسم تحفا 
عدة نمثل التواء الرقبة ؛ أو روماتزم الكتف » 
أو النقفرس . ولقد قال عنها ساهاجون () 
( لقد تصور الاستيكاس أنبعض الأمراض التى 
تبدو نتيجة للبرد تأتى من الجبال » أو أن 
هذه الجبال تستطيع شفاءها 6 ولذا كان 
المصابون ينذرون باقامة الحفلات وتقديم 
القرابين الى أقرب الجبال اليهم . وكان 
العلاج : الوخز بعظام الحيوانات ثم بوضع 
نباتات أو لصق منها » , 


ذائه الذى بنجم عن أمراض تكسر الدم ) 
كمر ض كو لى لإع 0001 والائيميا الكرونة 
]ع0 نم5 4 وق هذا ما شتسير 
الى انتشار فصائلغير طبيعية منالهموجلوبين) 
السلالات النشرية وانتقالها من قارة الى قارة, 


ومن الأمراض الاخرى : البواسير © وقد 
نسبث الى ملامسة زهرة بيضاء »؛ والزهرى 
الذى يشال آنه وصل الى اوروبا من هذه 
البلاد »٠‏ وقد ألهه الاستيكاس وسموه مر ص 
الزرهر أو مرش اللبسلاء والسينات »؛ 
بميزون بين أنواع كثيرة منها ©» وقرح الوجه 
( وبرجح أن سبيبها نوع من اللشمالئيا ) ) 
وسرطان الثدى ) وسئشير الى بعضها ف 
شى من التفصيل فيما بعد . 


وقد انتشر تضخم الفدة الدرقية وما يزال 
متفشيا الى اليوم فى كل هذه البلاد نتيجة 
لنقص اليود فى الملح على سفوح الجبال البعيدة 
عن المحيط , وقد عثر على تحف تمثله وعلى 
آثار بشرية لعمالقة واقرام . 


(2-5 2 ر,مع د11 راعوكنا10 وصرن© ,لع يمسقتوع )عدم همسأعللء81 .81 رأومل 


زفق 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


التغذبية : 


فى هذا الميدان تدل الآثار الفنية على انتشار 
البدانة »؛ وبصورة خاصة اكتناز الأرداف عند 
النساء . وقد يكون فى تمثيلها على هذا النحو 
رمز لإلهة الانجاب والخصب »؛ كما كانت الحال 
عند كل الشعوب البدائية . 


وقد أوصى سكان حواتيمالا بتسمين 
الأجسام ؛ وكانوا ؛ على الفعكس ؛ يمدون 
النحافة بلاء خطيرآ : وينظرون اليها على أنها 
نتيجة لاستيطان روح دخيلة فى الشسخص 
التحيف . ولذا مثلوا لها تماتيل مثشيرة وفى 
غاية الواقعية » توجد منها أمثلة فى الكثير من 
اناك ولا قرافة فى أن “فس اليوال 
والنحافة بين الفقراء وغذاؤهم الاساسى 
الاذرة » وهى بذرة تفتقر الى عناصر غذائية 
اساسية ٠‏ غير آله لى توح آثان للتلاجرا التي 
تصيب عادة آكلى الذرة » ولا لمرض البرى برى 
( نقص فتامين ب ١‏ ) ولا للأسقربوط ( نقص 
فتامين ج ) » ولثن أاأصيب به الفاتحسون 
الاوروبيون أحيانا بشكل وبائى » فان ب على 
العكس كان سيب مناعة الهئود اسنهلاكهم 
أطعمة تحوى كميات كبيرة من فتامين ج . 


وقد حرم السكر نحريمآ شديدآ . ولقد 
كان يعاقب مرتكبه بالشئق أو بالقتل ضربا 
بالغصى © أو بالطزد من المدينة © وليسن آدل 
على النظرة المزرية التى كان ينظر اليه بها من 
الخطبة التى اعتاد الملوك القاءها عند تقلدهم 
الك : « ان تعاطى مشروب ال ( اكتلى 
أااع0 ) والخمر 2 أسساس كبنل 
السيثات » وعلة كل الخلافات والشورات 
والاضطرابات فى المان والممالك .. ويدفع الى 
الزناوهتك الأعراض والسفاح بالقربى والسرقة 
والشهادات الكاذبة والافتراء والمشاجرات 
وارتكاب كل الجرائم » . 


على أنه قد استئنى من هذا الحكم الشيوخ» 
وفئة من الكهنئة فرض عليهم احتساء الخمر 
والثتمل الدبنى فى أثناء بعض الأعياد » متبوعآ 


الأمرافى السارية والاويثة : 


كان سكان القارة الأمريكية » بصفة عامة » 
يتمتعون بصحة جيدة . وهم لم يعرفوا 
الأويثة الا عندما نعرضوا للأمراض التى وردت 
اليهى مع الفاتحين الاوروبيين وعبيدهم 
الافريقيين »؛ وكالت تعوزهم المناعة ضدها 
بسبب عدم تعرضهم لها قبلا” . ولذا فان عدد 
ضحايا وباء سنة 169/5 » الذى لم تحدد 
طبيعته بعد » بلغ مليونين بين المكسيكيين . 
وقد الخفض عدد سكان جزيرة اسيباليولا 
ةم الذى بلغ ٠.ءنء.١|‏ عندما رسى 
بها كولومبس »؛ الى ١.٠١‏ فقط بعد مرور مائة 


٠ سلةه‎ 


ولكن ليس معئى هذا أن الهنود نجوا 
نجاة نامة من الأوبئة قبل عهد كولومبس , فقد 
عانوا قبل سئة ٠١١.‏ م بقليل »© ومرة ثانية 
حوالى سنة .٠158م‏ من وباء صعب تشخيصه 
الآن »© وقد نشر سوموللنوس داردوا افق 
معلومات قيمة عن الأويئة التى تفشت فى 
المكسيك فى القرن السادس عشر . 


وقد نسب الاستيكاس الأوبثئة الى سهام اله 
نجم الصباح أو ( سيد بيت الفجر ) وقالوا انه 
يُستطاع النبقٌ بحدوثها فى تواريخ معينة من 
تقويمهم التكهنى . ومع ذلك فقد فطئوا الى 
دود البعوض فى تفشى بعضها © وقالوا ان 
هواياما كاياك 00280 78زهئز1108 ثائى ملوك 
أسرة الاينكاس »؛ توفى من جراء وباء فاتك 
نشره بعوض أسود أطلقه رسوى سرى من 
لدن الاله الخالق . ولكنهم ‏ ولا شك ب فطنوا 


(.م) 0/1 ملواة كك عنسقعسل معنعما ده موتسعلامء وبآ ,1961 ,.© روتملعة :0 ومستامسوم 
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8 ,9 196185 رهطأ مستوممصسوه 


الى فكرة العدوى » فقد ذكر جويرا (1 ولا) 
وصفوا عوارضها الاولى »© والرعشة التى 
تتبعها 0 الح 3 وقد استقيح سكان بيرو حو 
الشواطىء وحرصوا على بناء منازلهم بعيداً 
عن المستنقعات ©» وسنوا قوانين تحتم عزل 
المصابين بالأمراض التى ظنوها معدية ٠‏ 


الااانيع توا من لوليا والركد الحسين » 
وقد يجوز الشسك فىاصابتهم بالقرمزية والتهاب 
النكلي والسدوريق والحعيية بوالدالتريا .رم 
لم يصابوا بالطاعون الا فى القرن التاسع عشر 1 


ومن الأمراض النلى تفشت بيلهم : 
النيفوس » وفك أكد فر لسديسسكوق برافو 
0 7731101500 أنه مرض قلديم 
سياه الرض الوتحفبي: (40:. ويظن أك ركنت 
العم معلععاعة. أن بعض الأويثئة السابقة 
لفت كورئس »© والتى نسسيها الؤرخون الى 
الحمى الصفراء ؛ كانت فى الحقيقة مرض 
التيفوس (5) ٠.‏ وقد انخذ التيفوس صورة 
فتاكة فى سئة ١519‏ » اذ أودى بحياة حوالى 
..ورءء؟ شخص فى بيرو © وذكر تلوركوبمادا 
امعرءءم ضحية فى سلة 0660| »© ولكن 
اشد مظاهره نجلت فى الثلث الأول من القرن 
التاسع مشر . 


ومن الأمراض التى خصت أمربكا الجنوبية 
مرضا ( القيروحا نتردا67/ التؤلول» واللشمانيا 
الجلدبة ) . والقبروجا مرض بنتج عن عدوى 
بنوع من الريكئسيا يسمى برتونسلا 
قتمعه!236(11 831410026118 6 وى 


١١169 


الصحة والطب في أمريكا قبل كولوميس 


أيضآا حميى وأدى اورومسا © أو الأنيميا 
البيروفية » وهو يتسم بأثيميا ) وبطفح مميز » 
وهناك أوان من الخزف رسم عليها مصابون 
20 


أيضا أسيونديا2018تام85أو اوتا 1118 »6 ومن 
جه تقر ب اجر الامو لعي الريع وتسترهنا 
وتشويهات تببحصيسة + الامن الذى: تسيئل 
التعرقه عل «سويها فى اوالبى الاتتكيناس 
والموشيكا . 


أما الطفيليات الاخرى فانه يبصعب بطبيعة 
الحال العثور على أى برهان بدل عليها » على 
أن بويضات عدد منها وجدتكفى بعض الموميات» 
ومع ذلك فانه لا يمكن التأكيد بأن الانكلستوما 
الأمركية قتتصومتتعصسف +منوعع]1 2 )أو 
الفلاريا » أو البلهارسيا ؛ أو الكيس الدودى » 
وجدت قبل الفتح الاسبانى » هذا مع أن 
بعض التمائيل تمثل ورم الساقين والقيلة 
اللتين قد تنتجان عن الفلاريا ومع أن بعض 
المؤرخين يلسبون تدهور حضارة الأنكا الى 
مرض شاجاس ٠‏ 

3ف فنا 

شقى بضعة أمراض أثارث جدلا” طوبلا” © 
وكان فى بعض الأحيان عنيفا » أهمها الجذام 
والجدرى والزهرى واللاربا والحمى 
الصفرام , 


ال الجكام : لقد ترجمت بعض الألفاظف 
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الم الفكر . المجلد الثاليث ‏ العدد الرابع 


المحلية بالجذام دون برهان قاطع يؤكد صحة 
هذه الترجمة . وقد ورد نص فى مؤلفسات 
ساهادون ( ١‏ ) يصف بعض عوارض الجذام 
كتاكل الجفون ؛ الا ان هذا النص - وكذلك 
شكل بعض تمائيل الخرف ‏ اقرب الى 
مرض « اوتا » منها الى الجذام . وتعتقسد 
أغلبية اخصائيي الأوبئة أن الجذام ورد الى 
هذه القارة من اوروبا عند الفتح . 


ب الجدرى : ومن المتفق عليه أن أول 
وباء جدرى فى أمركا هو الذى حدث فى شبه 
جزيرة يوكاتان فى سنتى 6١ها‏ و5"اه١‏ ؛أى 
بعد وصول الاسبان بأربع سنوات ؛ ثم اله 
تفشى فى الجزائر الأمريكية من لااه! الى 
٠6.‏ »؛ وعاد وأصاب مديئنة مكسيكو فى سئة 
. وسدو أن العدوى كان سببها عبدآ 
افريقيا معتوقا أحضره معه الاسبانى نرفايز ٠‏ 
غير أن مارتئز دوران ( ٠١‏ ) وصف أخيرآ قطعة 
من الخرف وجدها فى حواتيمالا » تمثل وجهاً 
بشريآ مفطى بالدمامل » أبدى برأيه : أن المرض 
كان مستوطنة قبل وصول الاسبان ٠.‏ 


ولقد قال الور خون ان هذا المرض كان أقوى 
حليف للاسبان فى فتحهم ؛ بسبب سرعهة 
انتشاره وارتفاع 0 نسية الوفيات التى سيبها 
والتى بلفت من 786٠.‏ الى ١5/ر‏ من السكان 
الأصائل ( ١‏ ) هذا بيئما لم ثربى على /٠١‏ ب 
عند الاسيان . ولم يصل المرض الى 
أمريكا الشمالية الا فى سئة 1599 4 وكان 
ذلك فى مديئة بوستون . وقال بعض الوّرخين 
ان الفاتحين فى أمريكا الشمالية تعمدوا نشر 
المرض بادعاء الكرم وتوزبع ثياب من مات 
منهم بهذأ المرض على الهئود الحمر . 


ج ب الزهرى : مما لا شك فيه ان هذا 
المرض وجد فى أمريكا قبل الفتح . وآية ذلك 
تماثيل من الخزف تمثل مظاهر جلدية وبعض 
العاهات التي تنتج عن وراثة هذا امرض » 
كسقوط قنطرة الآنف » وشسكل أسسئان 


511 


( هنشلسون ) © ثم بقايا من العظام تكد 
الاصابة به ( وليامز ) » وقد بلغ اتهام هنود 
أمريكا بابواء هذا المرض حد التأكيد بانهيم 
أخذوه عن اللاما وهو حيوان الحمل والنقل 
الذى استخدموه . ومن جهة اخرى © بمكن 
الشك فى كل هذه التأكيدات فى ضوء العلم 
الحديث » من حيث أن اغلب الاصابات التي 
وصفت قد ننتسج عن أمراض مستوطئة اخرى 
كالفر أمبيزيا وزع قطتسدة ( المصع ) ؛ وعلى كل 
حال قانه جوز القول بأن هذا المرض ؛ أن كان 
قد وجد فى أمريكا من قبل »© فهى عندثل كان 
خفيف السطو ولم بحدث اصابات احثيالية 
خطيرة » كتمدد الشرانين أو الشلل العام 8 


انا نينا رين هلا الل سن "اهدو سه 
أمريكا فهو اتفاق ناريخي بين الفتح الاسبانى 
وبين أول ظهوره سافرا فى اوروبا » وكان هذا 
على وجه التحديد فى برشلونة باسيبانيا . فقد 
اكد المؤرخون ان أول من أاصيب به بحارة 
كولوميس فى جزيرة هايتى » وقد واءم هذا 
التاريخ تفشى ذلك المرض على شكل عنيف 
قاس فى مدن اوروبا جمعاء . ومنذ ذلك الحين 
بدا جدال بين فْنَهَ العلماعء الذين تسسيوا أصصل 
الافن :ان الاموتفين + وبطورةخاضة الى 
الأمرنديات »© وبين الآخرين ٠‏ وما بزال الجدال 
معلما عدن يومما هذا كل تعماسنة التفعست 
الوطئى» فتلسبه كل دولة الى الاخربات . وبما 
أن هذا المرض ظهر » أول مرة ؛ فى اسبانيا » ثم 
نقله الى نابولى بايطاليا جئود من الاسبان 
رحلوا اليها لحماية الملك فردثائد الثائى ضد 
الفرنسيين ‏ وأن الحئود الفرنسيين اصيبيوا 
بالعدوى ونقلوها الخ قرفا . أثقت شسمساة 
الابطاليون والاسبان بالمرض الفرنسى وسماه 
الفرنسيون بمرض تابولى © ووضع العسرب 
تهاية للجدل وسموه بالمرض الافر نجي ٠.‏ 


أما فىاوروبا فقد وجد مولر. كريستيانسن 
16 -: 110611 عددا قليلا” من بقابا 


قبل القرن الخامس عشر (4) . ويرجح هذا 
العالم أن المرض وجد باوروبا كما وجد بأمريكا 
على شكل خفيف » ولكنه التهب عند عودة 
الجنود الاسسبان ؛ لتعرض الاوروبيين الى 
سلالات من جرثومة هذا المرض لم تالفها 
السسجتهم 4 فظهر على شكله الوبائي المخيف . 


د ب الفرامبيزيا : ( الملصيع ) وهو مرض 
شبيه باارهرى »4 سببه جرثومة من فصيلة 
اللولبيات قريبة من نلك التي 'نسببه » وقد 
وجدث له آنار فى أمريكا نرجع الى العهد 
الحجرى الحديث »؛ وقد خلط الرحالة بيئه 


وبين الرهرى ولم يستطيعوا التمييز بينهما . 


ه م اللاريا : هناك أوصاف عدة لحميات 
دوربة وقد عراها الأمرنديون الى الهسواء 
الفاسد »© وكانت تعالج بقشرة خشب الكينا » 
ومعذلك فان الكثيرين يعتقدون أنمرض اللاريا 
بدأ ظهوره فى افريقيا حيثامقر المختار لبعوضة 
الانو فلس الناقلة له » وانه ظهر فى جريرة 
هايتى فى سنة ١555‏ . أما نفشيه بشكل فتاك 
فانه يرجع بصفة خاصة الى القرئين التاسع 
عشر والعشرين ٠‏ 


و- الحمى الصغفراء : لقد نحادل المؤّرخون 
فى هذا المرض - فى علف ونعصب ‏ مثلما 
جادلوا فى الزهرى »© وان كانت حججهم اكثر 
جدبة وأقل عاطفية » وقد تناول الجدال 
أخيراً الدشاش حول أول من كشف عن دور 
بعوضة :( )يدس )فى ثقل المرظن + هل كان 
بو يرتوى الاناتااةهص 18601 فى فثرويلا أو فئلاى 
لإقاصزا فى كوبا (5) , 


نكال 


الصحة ُ 5 
والطب 0 أمريكا قبل كو لوميس 


تبين اخصائيو تاريخ الحشرات أن عدة 
أنواع من البعوض استوطنت أمريكا قبل سنة 
165 ولم يكن بينهما نوما الانوفيل الناقل 
للملاريا ولا الآيدس الناقل للحمى الصفراء . 


ومن |أؤكد أن تلك الحمى انتشرت بين أهل 
كوبا فى سنة .111 © وجزر انتيل فى سنى 
11565645 24 1510 »؛ وبعدها » وأنها 
بصفة عامة كان لها تأثير بالغ فى حياة نصف 
القارة الغربى ٠‏ 


أما وجود هذا المرض من قبل فأمر جدير 
بالتأمل والنقاش وقد أكد جويرا هذا 7:5 ) 
معتمدا علىنصوص مايا ترجع الىسنة .م"1» 
وعلى مخطوطات (مكستك) . غير أنجل النصوص 
المعروفة وضعت » أو ترجمت - كما أسلفنا - 
بعد الفتح . ولذا قاننا » عند الرجوع اليها ؛ 
لا يجوز لنا أن نجزم بصحتها جرم اليقين » كما 
أنها بثنيت على تفسير لفظة كسيكيك انامز 
ومعناها تقيؤ الدم » بالحمى الصفراء » ومن 
الواضح أن هذه الترجمة تنقصها الدتة , 


ومن جهة اخرى أبدى اوقييدو مل0:16 
رآبا عجيبا فى نشأة هذا المرض ؛ فقد كتب » 
سنة ولام| ) أن الحمى الصغراء أنما تعكس 
فى عبيون الأسبان ولعهم بالذهب (6” 2 9" ) 
وهذا ما يشير الى أن هذا المرض كان جديدآ 
على البلاد . وأيد الكثيرون الرأى القائل بأن 
هذا المرض ورد من افريقيا الى أمريكا مع 
الفبييد الاتريقيين © ومرح اكركلخت 
أطمم مس اتو نامث أن المرض الذى قشكره 


(؟1" )2 
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عالم الفكر ب ااجلد الثالث ب العدد الرابع 


المترجمون با| العنق ان عات ف الخفيقة 


يفوس (9) . 


وأخيرآ فقد لغب أهل البلاد الأصليون هذا 
المرض بالمرض ١‏ الوطنى » لزعمهم أن اصابته 
الاورئيين أكثر من اصابته اياهم »؛ وهذا رأى 
عجيب يصعب تفهمه » حيث أن الهنود دفعوا 
له ضرية فاحثة بعد الفتح ٠‏ 


+ جا ير 
العاهات والتشويهات الخلقية : 
جاص ا م ا 010 


قد يتعجب الزائر المتجول فى متحف من 
متاحف الفن الأمرندى » لعدد التحف التى 
تمثل اناسآ مصابين بعاهات مختلعة © منهم 
القزم وافابه من الأكوندروبلازيا ؛ والاحداب 
سسواآء أكانت حادة كالتى تنتج عن درن 
العظام » آم مستديرة كالتى يسببها لين 
العظام ؛ والشفة الأرنبية ؛ وصغفر الفك 
الأسفل ؛ والنواء الرقبة ؛ والقدم الحنفاء ؛ 
والممق ‏ تتقتصاطلف 
نلك التحف مصنوعة فى دقة وميارة ومنحونة 
من مواد نفيسة كاليشم 12068[ الأخصر . ولا 
عجب ؛ فان بعض هذه النقوش رمرت الى 
شخصيات مفدسة ؛ فلم ينظر الى هذه 
العاهات والتشويهات كسائر الأمراض ؛: بل 
على انها عقاب لخطيئة أو فمل أرواح شريرة 
أو تجسد عفاريت »© وعلى العكس © ظلن أنها 
لافتات سماوية تنبىء بمواهب خاصة وبقوى 
نفوق الطبيعة : بحدر بالئاس احترامها ) 
ونشير الى اختيار الآلهة لحامليها الكهنة او 
الأطباع , 


3 والأعحصب من هذا أن 


ولذلك فان التفرقة بين التصويرات الرمزية 
وبين المسخة الحقيقية أو التشويه الخلة 


ومن مظاهر ازدواج النظرة الى العاهات 
أن المسسمح 516 كان مو مفسسع ازدراعء 
المكسيكيين» فقد ر'وي أن امبراطور الاستيكاس 
( مكتزوما الثانى ) فسر ولادة طفل ذى رأسين». 
قبيل الفتح الاسبائى »© بأنه ينذر بالسوء . 
وكانت الحوامل تحاول درء هذه التشويهات 
عن أطفالهن بالاختباء فى الظلام خلال كسوف 
الفيز او الخسحسن: اتحتيى: من #الين الايد 
كسولوتل 701081 المسخ . وقد شملت هذه 
النظرة التوالم الى حد فرض اعدام أحد 
الوليدين ٠.‏ 


وفد كثرتك تنصاوس التواثم السياميين أو 
ذوى الرأسين »© ونسسبت أليهم رمرية خاصة 
بازدواج كلمظاهر الخلق؛ وهو ازدواج متجسم 
فى ؛: الشمس والقمر »؛ السماء والأارض »© 
الليل والنهار ©» الأرض والماء» والبرد والحرارة» 
والرحجل والمرأة . كما أن بعض التمائيل مثّل 
نصف منها انسانا كاملا ومثّل النصف الثانى 
هيكلا” ؛ ليرمز الى عودة حلقة الحياة والموت . 


وفد وصل العبث بالجسم البشرى الى 
اختلاق العاهات » وهى عادة لعسث دوراً هامآ 
فى حياة أغلبية السعوب الأمرندية الاجتماعية. 
وقد درسها دميو 261060 دراس سس 
مستفيضة (8) . ومن المحتمل أن بكون القصد 
من بعضها التفرقة بين بعض طبقات الشعب 
المتمتعة بامتيازات »© كالكهلة »؛ أو الأعيان »> أو 
النبلاء » أما اغلبها فكان الفرض منها الزينة 
للامتثال الى مثل جمال خاصة . 


وكان أعمها تشوبه الراأس من الطفولة 
لاطالته رأسيا وتسطيحه افقيا . والحقيقة 
ان هذا التشويه انما كان الغرض منه المبالفة 
فى شكل المابا الطبيعي »© اما لتحقيق الشسسبه 


بالغة الصعوية . باله الأذرة»؛واما لتسهيل حمل الاثقال المحمولة 
(م؟) 0ط وصتعنك [ع0 08[165مأعنعاما وعمم0 2 ]12 .ل ,تسنمللعطس1 اء .ة رمطدوءد1 


838 وروع«لة وممعس8 رأوعسف4 عو0ل .له معأماعمعاعوعق عل 


51 


على الظهر بوساطة رباط مشدود على الجبهة. 
وقد كتب فلورئو! 1101201 فى هذا الصدد : 
0 ان الرأس مو ضسع اهتمام خاص » 
وكانوا يضعون رأس الطفل بين اوحتين لينمو 
نحو السماء ويتخف شسكل التساج المثلث ؛ 
وليكون اعلى منه عند سائر الئاس » فقد كان 
هذا ؛ فى ذهن الهنود » علامة التحرر ؛ وكائوا 
بدلك يتخيلون أنهم .يتحكمون فى نظام الطبيعة 
ويغيرونها بأبد بهم (55) ) ٠‏ وقد كشسسف فى 
الارجنتين عن جمجمة مركب عليها جهاز مكون 
من لوحة على الجبهة واخسرى على الرقبة ؛ 
مربوطتين برباط يشد تدريجيآ » يركب على 
رؤوس الولودين الجدد لمدة نتراوح بين أربعة 
أيام أو خمسة . 


ومن الأمثلة الرخر فية الاخرى »؛ تشويه 
الأسئان وسن اطرافها على شكل المنشار ») 
وترصيع سطوحها بالذهب أو بالحجارة 
كالفيروز أو الصدف ('؛) © وثقب فص الاذن 
لتركيب أقراط ثقيلة لا تلبسث أن توسسع 
ونطيل الاذن الخارجية » أو ثقب الأنف أو 
اللسان للغرض نفسه » أو ثقب الشفة السفلى 
ووضع زيئة فيها لتدل على بلوغ سن المراهقة. 
وكانت رؤوس تماثيل الايا تحمل الوفا 
اصطناعية تحاكى مئقار الكويتزرال ‏ 1تتاعن© 
وهو الطير اللقدس . 


الا أن اغرب 'نشوبه عدوه اشارة الى سمو 
املنرلة هو الحّول © وقد ذكر دلا لاندا 
8 06 مم16 أن الامهات كن بحدثن 
الحتوئل بتعليق كرة من الصمغ مربوطة بشعر 
الأطفال قبال أعيئهم )4١(‏ , 


١1 /زه‎ 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كولوميس 


الجراحة : 


وكانت الجراحة اولى وسائل العلاج التى 
تحررت من السحر والدين فى كل الحضارات» 
وقد اعتمدت على التجربة لسبب واضح هو 
أن ممارس صناعة اليد ( كما سسمى الاغريق 
والعرب الجراحة ) كان يعالج أمراضا اسبابها 
ظاهرة © لها خطورة مباشرة » ولم يسعه عند 
شاولها الا تطبيق ما جربه ووحده ناجعا 5 
وذلك لخطورة الانصراف الى تأملات تعقلية 
محضة ازاء نريف أو عدوى . غير أن امكاناتها 
ظلت محدودة وذلك لقلة المعارف التشربحية 
ولبدائية الوسائل الفئية والافتقار الى طرف 
كفيلة بايقاف النرف العميق أو الألم أو 
العدوى . ولذلك قد اقتمر الجراحون نى كل 
الحضارات البدائية على اجراء العمليات 
السطحية السسيطة كاستخراج الأجسسام 
الفريبة وعلاي الجروح غير النافذة » ورد 
الخلوع والكسور »© وفتح التجمعات القيحية 
البسيطة ( واستتصال الأورام الصغيرة 
السطحية ٠‏ وقد داعبت بعض الشسعوب 
جراحة الجمجمة منذ العصر الحجرى القديم 
فمارست التربنة . كما أجرت عمليات بتر 
مسسطة وعملية الختان ٠‏ وكان أمهر تلك 
الشعوب الاستيكاس »؛ والبروفيون قبل 
الاينكاس . 


وبل :اذم الشرىه الاك ويس ادن 
أو حيوانى أو بخيط نباتى تحمله شوكة من 
الصبر أو ابرة مصنوعة من عظم سمك مثقوب. 
وابتكرت طرق طريفة اخرى استخدمت أايضآ 
فى الهند الشرقية ( سوشروتا ) وما تزال 
شائعة بين هنود وادى الأمازون فى جبال الاند 


وانماد وهى وضع نمل كبير الجسم على الجرح بحثه 
5١‏ .5 رقتلقة2 ,3084هنالط ,188 عتعنطمم3ة :1 ,8 رومسواط 
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عاام الفكر ‏ المجلد الثالك ‏ العدد الرابع 


تومةتقن اللتفي اماق حنشي السريح بكي 
وعندئذ بثر رأسه وترك فكيه وهما ماسكتان 
شفتى الجرح د ٠.‏ وكانلت الأجسام الفرسة 


أما الجروح فكانت تفسل بالماء أو البول أو 
بعصارات ثباتية تضم بالفم أو بوساطة 
مضخات بدوية . ومن أنواع العلاج الموضعية : 
المواد الدهنية وعسل التحل وخلاصات ثباتية 
مخلوطة بالشمع أو بصفار البيض » وكانت 
التقيحات الفلقة 'تشفتم بالمضيع ٠‏ أو تتُمئتص 
بالفم » أو يوضع عليها التبغ وأدهنة مختلفة . 
وكانت جروح الوجه تعالج فى عناية خاصة , 
قال ساهاجون : « ان جخروح الوجه بجحب 
حياكتها بشعر من الرأس © ثم وضع عسل 
مخلوط بالملح على الغرز وعلى الجرح ؛ أما اذا 
لم بنجم العلاج وسقطل جزء من لحم الوجه ) 
فعلى الجراح أنيكسيه برقعة تحاكى شكله ») . 


وكاقى العمندر ول ع د شان قا يا فيه 
تغطيتها بمرهم مكون منالعسل وصفار البيض 


وعصارات نباناث معينة 0 


أما اللتخلع فكان علاحجه التثبيث والتدليك 
الشخفيف والأدهنة المسكنة . أما الكسور فكانت 
الى اع وألياف الاقدرا هتمامع ؛ نم 
بثثبيت العضو المصاب بوساطة أربطة سميكة 
بدهان للاصق . وبيجوز الشك فى نجاح علاج 
وصفه ساهاجون للحالات التى لا يتم فيها 
الشفاء » ومفادها ترقيع العظم بوضع قطعة 
من الخشب الصمفى فى تجويف النخاع . 


ونجد البتر مصوراً تصويراً واقعيآ على 
كثير منأوانى الخز ف التىروعى فيهارسم الغرز 


على التجدعة أو على ما بقى من العضو © وتنجد 
بعض هؤلاء المبتورين مزودين بعصا أو بأطراف 
صناعية عثر على طائفة منها فى المقاسر . وقد 
وجدت أيضا فى اناء من الفخار أصابع مبتورة 
وسكين من الزجاج البركانى استخدم لبترها ) 
ولا شك فى أن هذه الأصابع كان لها فى أمريكا 
كما فىحضارات قديمةاخرى - معلى سحرى 
بالغ الأهمية. وكان للبتر معان كثيرة: فان اقدام 
الأسرى كانت تبتر ملعهم من الهروب © وكان 
بشن الأعمابع علئسا ين طتر بن الو فى متك دوه 
الاوروجواى ( الشداروا ) وفى كندا وكاليفورنيا. 


وكانت الثرينة بلا شك أغرب العمليات 
الجراحية » وتلك عملية اجراها السان ما قبل 
التاريخ فى كل أنحاء العالم : فرنسا » أاسبانياء 
ابطاليا » النمسسا » اسكندنافياء جزر بولينزيا»؛ 
سيبيريا » افريقيا الشمالية » بلاد ما بين 
النهرين »4 ومصر » ومن المعروف الآن أن هذه 
العمليات شملتأآمرين مختلفين كل الاختلاف, 
فان بعضها كان يجرى بعد الوفاة لاستخراج 
قطعة من العظم نستعمل على شكل تميمة أو 
طلسم . وى هذه الحال يبدو الجرح متساوياً) 
مستديرا »4 وخالياً من أبة علامات الشقاع , 
وكان البعض الآخر بجرى على الأحياء » وذلك 
ما بنبين من وجود نفاعلات حيوية على شفة 
الحرح » وقد شاعت تلك الجراحة ©» بصفة 
خاصة »؛ فى بيرو قبل حضارة الابنكاس برمن 
طويل ؛ أى فى العهد المسمى عهد الكهو فا . 
وقد وجد عدد كبير من تلك الجماجم مجمعاً فى 
مقبرة فى شبه جزيرة باراكاس » دون الوصول 
الى أى تفسير لهذا التجميع . 


على اننا اذا تأملنا فى الحالات التي اجريت 
لها التربنة وجدنا أن أقدمها كان يرجع الى 
اعتبارات سحرية » اى السماح للروح الدخيلة 
بالخروج » ثم تحولت فيما بعد الى عمليسة 
بقصد منها اما استئصال شسظايا العظام 


به وصف هله الطريفة فى الاندلس الطبيب العربى الفذ ابوالقاسم الزهراوى فى القرن الحادى عشر الميلادى . 


رفن 


المكسورة 6 أو علاج أورام المخ أو تقيحات 
جيوب الانف الجبهية أو اصابة عظام الجمجمة 
بالالتهابات التقيحية أو بمرض ( الاوتا ) . 


وكانت وسيلة الئريثة فى أول عهد الانسان 
بها » الحك بآلة من البرونز ؛ تم ابتكرت 
وسيلة اخرى هى اجراء نقوب متتالية على 
خط مستدير © تم برفع الدائرة عند انضمام 
حواف الثقوب . وقد صوئة بعض الآثار الفلية 
هذه العملية» ونج حجراح معاصر من بيرو أسمه 
جرانا ) فى احرائها بالآلاثذانها التي استعملها 
اأجداده ٠.‏ وتفصل هذه العملية فيما يلى : 
حلاقة الراس قبل العملية بيومين » وضع 
اوراقالكوكا المدهوكةلتحقيق تخدير موضعى») 
التخدير بالخمر » ربط الرأس على مستوى 
الجبهة برباط من صوف اللاما » شق الجلد 
بمضبع من الذهب أو الفضة او النحاس على 
شكل مرساة مقاوبة » وخر طبقة عظم الجمجمة 
الخارجية بمثقاب من البرونر او الزجاج 
البركالى الآأسود ؛ ثم اختراق طبقة العظم 
الداخلية بعئانة فائقة لتحنب اخثراق الحيوب 
الوريدية أو جرح الام الحافة ؛ والتضميد 
بالقمافن المفسع باملاح الرثيق "او بسسلفاك 
النحاس . وكانت الفتحة تسد أحيانا بدائرة 
من المعدن » وقد حارت هذه العملية نجاحاً 
بثبر الاعجاب فلقد وجدت آثار ندل على شفاء 
الجرح فى ؟"/ من الحالاث . ولكن ممالا شك 
فيه أن النزف والعدوى كانا بسببان وفيات 
كثيرة . 


والخئان : ما بزال احراؤه مشكوكا فيه وان 

بدت بعض التثمائيل مخثنئة »© أما مدلول هذه 

العملية فانه كان اما زخر فيا لتحسين شكل 

الالنسان أو كان اشارة الى تقديم دم نفيس الى 
الآلهة . ٠‏ 
/ 


ومن الاجراءات العلاجية الإخرى الشبيهة 
بالجراحة »© لنذكر الفصد والشق بالمضبع أو 
بتصويب الأسهم » والحجامات » وقد كانت لها 
معان سحرية أو ديئية » منها التشفع للآلهة) 


١1 له‎ 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كو لوهيس 


قربان ) وكانت تجرى فى مواسم بعينها التقويم» 
وكان الدم أما 1 لمتص بوساطة قرعة مغرغة 
بالعجامات او بدهك التجلد بالقلقل الأخير , 


أما الفتق فكان تريطولا تحرى له جراحة, 
وكانت الجروح ألتى سسيبها عض الثعابين 
لستقصى 4 وكان السحرة بدعون شق البطن 
واستخراج الثعابين والضفادع وأشسياء 
اخرى منفردة من نجويفه . 

عاد عار عا 
الصحة العامة : 


ولو عفان يناب بن اكه ون الو 
المنصضلة به + ومن الطرائق الغرنية العلاجية 
غر المنطقية التى استخدمها الأمرنديون » وجد 
الاوربيون ما آثار دهشتهم واعجابهم فى مدن 
الك وف تقظطياا ولا سينا اذا دق 
الاعتبار تركيز السكان الملحوظ فيها » فقد 
روى أن عدد سكان كل من ( شان شان ) 
و( كوزكو) ببيرو بلغ ...ر١٠١٠‏ 4 وأن كلا" من 
( شيشسن انزا ) و (تيكال ) و ( كوبان ) كانت 
تأوى 1 نسمة »© وصو علد قوق 
عدد سكان باريس فى ذلك الوقت . وقدر 
سكان ( للوشتتلان ) بتسعين الفا وقيل 
سيا النةرقد لي عزياناتسها تررتين! 
لالت ان الركسة واكم ومستتيية ؛ 
نصفها أرفى ونصفها الثانى حفرت فيه قنوات 
لزوارق الهلود » وكتب ( دى لاندا ) أن الهنود 
بقطئون مدنا منظمة تنظيما كاملا" © نظيفة » 
مجردة من الآعشاب ؛ ومزدانة بأشجار جميلة. 


وقد ابتنى اهل بيرو منازل من الحجر ») 
واستخدم الاستيكاس ( القرميد ) » وافسح 
أغئياؤهم باحات وسط المنازل للتهوية 
والترفيه » وبنى المابا منازل من ( القصرمل ) 
وزودوها بأسقف ملحنية مغطاة بالقش © وقد 
اختصث مدبلة تنوشتتلان ( مكسيكو حاليا ) 


خف 
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بمراحيض عامة »4 حيث كانت تجمع الفضلات 
لتتستخدم فى الزراعة . واعتنت السلطات 
عنابة خاصة بالمياه النقية . وكانت تلك المياه 
تجلب الى مديئة ( كوزكو ) ببيرو من عيون فى 
الحبال المجاورة »؛ عن طريق وصلات حوفية 
حفرت بأمر من ( باشاكوتك المصلح » 1578 ب 
ا/ا؟١‏ ) ؛ وثى الوقت نفسه أمر ( مكتزوما 
الأول 151-1١55.‏ ) بتشييد قئوات معلقة 
115 00 توصي المياه النقية من فابات 
( شابلتيك ) الى ( نلوشتتلان ) ؛ وبناها من 
طبقتين تستمملان على التتابع للتمكن من 
التنظيف »؛ وتصب تلك القنوات فى خزان فى 
وسط المدينة يغذى شيكة من الوصلات 
الثانوية » وقال ( برثال دياز دل كاستلو ) 
عندما شاهد هذه العجائب ؛ « أن ما بيدهوى 
ألى التأمل والتفحص بفوق قدرتى »© فالى 
رأبت انجازات لم شسمع بمثلها قط » ولم شر 
البتة من قبل © ولا سبيل لتخيلها ») (5) . 


لم نتخلف العنابة بنظافة الفرد عنها بالنظافة 
العامة » فقد كان ( مكتزوما ) بغتسل مرتين 
يوميآً » وبصورة خاصة كان يواظب على 
غسيل يديه قبل الاكل وبعده © وبلغ الآمر 
بالاستيكاس أن عدوا عدم الافتسال ذنيساً 
وتقشفا ©» وأستعملوا ‏ بدلا" عن الصابون 
الذى لم يعرفوا صلعه ‏ لوما من الثمار ») 
وجذور )0 السنابوناريا أمر بكانا ) . وكشفف 
الباحثون عن حمامات فردية من الحجر فى 
قصور ( كوزكو ) ومنازل اعيائها . وكان بحكم 
على أهل بيرو ‏ اذا ادينوا بالقذارة ب بالضرب 
بالعصى وبشربماء حماماتهم » ثم أن الاستحمام 
فى الجداول والعيون الساخنة كان شائعا 
بيئهم ٠.‏ ومن عاداتهم الصحية التردد على 
حمامات البخار أو الهواء الساحن بفية 
النظافة أو الشفاء من بعض الأمراض ٠‏ ويلى 
حمام البخار الفوص فى النهر » أو فى الثلج ) 


وشرب الماء البارد » كعادة السسسونا 5881188 
الفيئلائدية , 


وقد عنوا عناية خاصة بالرياضة البدنية 
لاعداد نشأة من الشباب لاثقة بالأعمال الشاقة 
وبالمشاركة ف الحروب 3 


ولقد فطن الهنود . منذ اول ناريخهم الى 
الثروة النبانبة من العقاقير الأوجودة فى 
بلادهم » 9) ولأنواع الثبانات التى تؤثر 
تأثرات عنيفة على الحهائ العصبى ٠‏ ومن تلك 
النبانات الكوكا التى سستخرج منها اليوم 
سبه القلوى الكوكابين والتى كان البيروفيون 
بمضفون اليافها بشىء من الجير أو الرماد ©» 
لتزيل التعب وتنيه أعصابهم وعضلاتهم ؛ وقد 
استعملها الكهنئة للاستعانة بها على استحداث 
النشوة الدينية التى انصفت بها عباداتهم © 
غير أن السلطات أدركت مضار الادمان على 
استخدام هذا النبات » فوضعت حراسا على 
الرارع وحددت لكل عامل ورقة واحدة لومياً , 


أما نى المكسيك فقد شاع استعمال التبغ ) 
وكان المخدر المفضل هو ( البيوتل ) وهو لوع 
من الصبر له بالاضافة الى خواص الكوكا ‏ 
خاصة احداث الهلوسة والتشيلات الوهمية , 
وقد شاع استعماله لدى الكهنة والسحرة » 
الذين استعملوا كذلك أنلواعا من الفطربات 
ذوات خواص مماثلة . وقد أدت اعادة 
نفحص هذه النباتات أخيرا الى معرفة خواص 
هذه الفطريائة واستعمالها طبيا والى نوع 
جديد من الإدمان ٠,‏ 


ومن النباتاتالاخرىالمفيدة التى استعملوها 
الى جانب خزعبلات كثيرة » طائفة كبيرة 
ورثناها منهم وما تزال نستعملها الى اليوم : 
منها بلسم بيرو ؛ وبلسم طولو © والكاكاو ) 


(؟؟) لهع11601 05 ولقمسط ,1932 رقموةعاءد11 أتسعتعصم4 عط كه زومامع ةسمسقطط عط رط رممسهن 


نف 


3298-0 ,4 ,مآ ,11156019 


والقفرفة »؛ والخواتجان ؛ والكوبال ») 
والكزوار © وطائفة من “فصسيلة النريون:؛ 
والفورقم 018136 الذى عدوه نباتاً مقدسآاً 
بعالج به الرصمرى ؛ وعرق الذهب الذى 
استخرحجحت منه مادة الامتين ٠‏ والجلبة » 
والعشبة ؛ والتبغع ؛ ورعى الحمام ؛ والمطاط 
الذى استخدموه فى صناعة اللصق » ونبات 
اسمه كارباتروش له مزايا زيت الشولوجرا 
8 لفسها فى علاج الجذام ») 
والكينا . 


وللعبنا “تارم أهنيه بالقمنة التويسيية:.: 
روي أن بعض هنود بيرو لاحذلوا أن ماء بعض 
المستئقعات اكتسب » بعد زازال هز أرضهم » 
مرارة جدبدة خاصة تشفى الحميات ؛ وادركوا 
أن هذاالماء انما اكتسب هذه الفائدة من خشب 
شجر سقط فيه بعد الزلزال ©» واحتفظوا 
قرونا بهذا السر ») حتى سلة .؟5| © أي 
٠‏ سئة بعد حدوث الفتس ؛ وحدث أن 
اعنب تنداقكك مقطنة أوكيا «الاحمنا + 
واسمه دون وان لوبر دى كانيزارس ؛ بحمى 
راجعة » فشفاه أحد الوطنئيين بهذا الدواء ) 
رداً لجميل كان يدين له به . لم أصيبت فى 
سلة 1159 كولنتس ( دى سلشون ) ب قرينة 
نائب ملك بيرو ‏ بحمى شفيت منها بفضل 
هذا العقار » ونوفاها الله فى طريق عودتها الى 
المحعومانا 11 الو" قبل تنادزتها بزو 
اهدت مقدارا من القشرة المحيبة الى 
التشوعيين” الليوة مزهو فاللقوا الأمكر الى 
رؤسالهم بروما » فبادرت جمعية اليسوعيين 
بتوزيم الدواء الجديد فى اوروبا وربحث من 
احتكار هذه التجارة أموالا” طائلة » واطلق على 
الدواء ( كنكينا ) وهى لفظة منحدرة من اسم 
كونتس ( دى سلئشون ) ٠‏ 


+ ا بن 
المهنة الطبية : 


بلغ الاطباء والمتطببون منزلة رفيعة فى 


11١ 


الصحة والطب فى أهريكا قبل كولوميس 


مجتمعات ما قبل كولوميس » ذلك أما لآن 
الساحر كان بهيمن على قبيلته بحكم اتصاله 
اأزعوم بالفوى التى يتحكم فيها » اد لآن 
الطبيب كان يثنظر اليه على آنه عضو مفيد فى 
المجتمع يمتاز بالعلم واللباقة والحسدس 
النفسانى ٠‏ 


أما التعليم الطبى »© بمعئاه الحديث © فلم 
كن معروفا » وقد روت أساطيرهم أن طب ال 
( تولتك ) نظمه مجمع من الحكماء الأربعة 
الذين اننأوا التقويم التكهنى وهم اكسوموكو 
000 ) وسييكتوئال 9981مامةمكت » 
وتلالتيتيكم ‏ <تتاهعاءااة11 وخوشيكاواكا 


200 


ولا ندرى هل كانت مزاولة الطب فى بيرو 
مقصورة على فئة من الناس . هذا وأن كان 
( روكا ) ب سادسن ملوك الايتكاس ب سجل 
أمره بتعليم العلوم للنبلاء فقط لثلا يتكابر اهل 


أما فى بلاد (المانا) فان الطبيب كان 
( بوكام ) » ونهدى فى خلاله صتدوق بحوى 
عقاقر وشجارة وتائيل صقر للآلية واشياء 
اخرى ذوات طابع سحرى ٠‏ 
علمى فى مديئة كوزكو 01200 »4 حيث كان 
بار سن أبضشأاً فن ربط العقد على الحيال 6 
وهو فن حل عندهم محل الكتابة عندنا .. 

وقد وضعت كمارسة اكهنة قواعب وقوانين 
لا سيما فى سرو التى امنازت بنظام ادارى 
محكم ٠‏ وكانت أحكام صارمة توقع على الأطباء 
الغيلة راان مراولى التبكر از الأسود )2 

يقن 
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كانت وجوههم تتلبخ بمسحوق الأذرة أو برماد 
شعر ضحابا أعمالهم ؛ أما الذين يقدمون السم 
فكانوا يقتلون ضرباً أو يرجمون مع أولادهم ) 
أو يُخْلى بينهم وبين الحيوانات المفترسة أو 
الثعابين فى كهف من كهوف مديئة كوزكو . 


وكان الأطباء فى المكسيك يحجبرون على 
التقدم لامتحانات قبل منحهم الترخيص 
بمزاولة مهلتهم وقد ممح للسيدات بمزاولة 
المهنة فى غير أوقات حيضهن »2 وربما وجدنا فى 
نلخيص ساهاجون )١(‏ للفضائل التى يجب على 
اللييه: ان تزدات نا صنق" ااعنيوه الطديب 
المثالى قال ؛ ( بحب على الطبيب أن بكون 
لموذجيا »© كالمئارة او المرآة اللامعة ؛ عالاً 
مقتني للكتب »© محافظأ على التقاليد »؛ مدركا 
مسئولياته » وجديراً بالقيادة . ان العالم هو 
المرشد . واستاذ العلم الصحيح جدير بالثقة » 
معتمد © برشد الى الصواب © بعيد النظام 
المفقود » خبير بعالم الموتى » وقور ؛ بعيد عن 
أى عتاب »© متفهم » مطمئن »© باعمث للسكينة »6 
مستحيين ان ها رطلت البة » عفيك: اذمل :> 
ومقنارك ف :علمه + آمًا عالم السوم فهو علبي 
تحل د لاتق كارن يدن النكية. ونسدى 
الثقة وهو ساحر مشعوذ ؛ لداع » لص 
عام » هادم »؛ ضار »؛ ومرشد الى الخطأ ) 
بقتل الناس ويفسدهم . ان الطبيب ( نسيتل ) 
يشنى: الئاس ونعيك البهم الصحة © له.دزاية 
بالتشخيص وخبرة فى خواص الأعشاب 
والحجارة والاشجار والجذور » وهو معتدل 
فى سسلوكه ويشفى عن طريق رد العظام وثركيب 
الجبائز © وتلبين الأمعاء © واعظاء المقيثات © 
والفصد ؛ وخياطة الجروح ؛ وشق الفتحات. 
أما الطبي بالردىء فانه كذاب ؛ حر “فى” مجرد 


من القلب ©» غشيم © يقتل بعقاقيره ©» ويزيد 
من شدة المرض ؛ ويخاطر بحياة غيره » ويدعى 
العفة والرشد 4 وتلقى التعاويذ 4 ويقرأ 
الحفلك » وبخدع السسدات وشعوذهن 4 #5 


ولا ندرى هل انشا الأمرنديون هيئة أطباء 
من بين موظفى الدولة ٠‏ ولكن ذلك محتمل ٠‏ 
فقد عيئكن ملوك ( ميثسواكان ) هيثة منهم 
لعلاجهم الشخصى ؛ كان بتحتم على أحدهم 
اصطحابه فى العالم الآخر بعد وفاته (1ه !! ) 
والى ذلك فان الجيوش كانت نصحبها فئة 
من الأطباء لا تقل تنظليما وفعالية عن الفثات 
الممائلة فى أورويا ٠‏ 


وكان الجرحى ينقلون من ميادين القتال فى 
وسعك العركية 2 وذلك الفرفيين :-مكاولة 
اسديادة المتاسن العلرية 6 وعويان؟ العدى من 
اقتناء أسرى تقدم قرابين الآلهة لاسترضائها » 
وقد شهد دياز دل كستليو بأنه لم ثرا ميتآ 
واحدا فى خلال معركة شاهدها ( 5؟ ) وكذلك 
روى متولينا أن الجراحين 
كانوا بضمدون الحرحى وسط القتال 9؛) , 


1ف هايا 


ومن ققاكه الاطبام القن ذكرنها التصو فى : 
الطبيب العام » الكاهن الساحر » الطبيب 
العلبانج #“الطيس السسقن » :طينه “الضلاظ 
والتبلاء 4 وطالب الطب 0 

زيمن الخفصيق الناتاتى بز لكر اجو المحم 
والفاصد أو المرين » وطبيب العيون » وطبيب 
الاسئان وطبيب الآذان . 


ومن مساعدى الطبيب : المولدة؛والعشتّاب» 
والبيطار . 


ومن الصعب ادراك نخصص كل فثة » هل 


(؟؟) 1596 رقضهطك1 واعنال2 19 06 5مثلسة 105 ع0 هتعمأول8 :810219165 .1 يق رعستامه)8310 


لق 


.1903 رمعنج11 .0ه 


كانت ثلك التسمياث مجرد وصف ورد على 
قلم الكاتب 6 أو كانت تشسير الى تخصيص 
دفيق ٠.‏ 


لا علا عار 


وتعف > “قلقد' تحاوليا ى :هذا المثال. القناء 
نظرة على طب »؛ استقل فى تطوره عن طب 
الغالن؟ القدم “6 وزآن كنا متامرين معنا علين 
انقائه تحئه “كر الثا كبن البتنا (الحهي إن 
كنا دفعنا بعض قرائنا الى التأمل فى تأتير 
حضارة شعب على طبه ووسائل علاجه » ذلك 
أنه قندر لكل شعب ما يليق به من الطب »© وما 
هو جدير به ؛ كما أن لكل شعب آلهة اختارها 


نش طب الأمرنديين فى جو من اللسحر 
والتدين »وانسمت ديانته بقسوة ادرة المثيل. 
واذا كان الجانب التجرببى منه قد ترعرع على 
مر القرون وأثار اعجاب الفاتحين الاوروبيين » 
وعر"فئنا بعقاقير فعالة » مانزال ندين له بها » 
فان: التجالب: الآآخر لل معمؤلاة يه الى جانة:+ 
كما نرى اليوم قوافل الجمال الى جانب 
الطائرات النفاتة ؛ والمراكب الشراعية الى 
جانب البواخر النووية ؛ وظل هذا الجانئب 
متحجرا » بل نقل تجمده الى قريئه التجريبى؛ 
شأن الاعتبارات الدينية الزائفة التى تدعى 
احتكار الحقائق الأزاية ؛ والتى بحتمى فى 
ظلالها كهنة متعصبون استثمر وها للصالحهم . 


لقد رجم هنود أمريكا الزانيين »© ولكنهم لم 
يحجموا عن الزنا وعن ألوان الانحراف الجنسى 
من خلال طقو سهم الدينية 2 علوأ بالاطفال 
والمرضى عناية فائقة ولكنهم شقوأ صدور 


1١117 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كولوميس 


الأسرى واحرقوهم احياء قربانا آلهتهم » 
امتتهرا مسن الكو لعسيو “القكيس 
والمهلوسات فى نشواتهم الدينية » اشادوا بمثل 
عليا يقتدى بها الاطباء ؛ وسلخوا الفتيات حية 
واتخذ سادنو ديانتهم جاودها ثيابا » ادائو 
القذارة » واكلوا اللحوم البشرية فى طقوسهم 
الغائرة ) وضعوا تقاويم دقيقة وامتازوا فى 
الحساب الفلكى ؛ ولم يفطنوا الى فوائد السجلة 
لاتقل © استوا مدنا عارت مرافقها امات 
اونا ) وجهلوا الحرث واجدبوا حثوليم 
بزراعتهم البدائية , 


وقد احتار الفاتحون الاورييون ازاء هذه 
التناقضات ؛ واستنكروا اللبائح البشرية 
والثمل الدينى والهلوسة التعبدية واللواط 
والشذدوذ الجنسي والعلاقات الجنسية بين 
الأقارب 4 الى حد الشك فى بشرية هذه 
الشعوب . لألهم لم بحاولوا تفهم اسسسها 
العقيدية » أو نصور الصورة الخلفية التى 
برزت فيها هذه العادات القريبة عليهم ©» أو 
خوض الأعماق النفسية التى ازدهرت فى 
نربتها » أو بحث المفاهيم الاجتماعية والأوضاع 
التى قامت عليها . 


وقد حاولوا استبدال مثلهم الاوروبية 
بالمشثل القددمة ولم بشجحوا ثماما فى هذا 
الاستبدال » وتركوا فرافا روحاليا لم 
ستطيعوا ملأه » وهذا الفراغ مايزال بعانى 
مئه سكان هذه البلاد . وقد بلغ الأمر بأحد 
الكتاب الممتازين الذن عرضوا لهذه المسائل 
أن ألف كتاباً أسماه ( ذهن الانسان قبل 
كو لوميس 1120 تةأطا اهتوم 1156 (4:) 
حاول فيه تفسير هذه الظواهر تفسيرآ علميا ؛ 


:)2 87 رادهلا للع للسم0200 بآ بروقععط عوسمتصسءة رلستسد سمتطسن[أون)وعط عط ,8 يمضعني 


فقا 


1115 


عالم الفكر المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


وذهب الى أن الشراسة غير البشرية فىعوائدهم 
أرواح المخطثين فى العالم الآخر . 


ومهما يكن من أمر هذه الحضارة التى 
لانستسيغها وان كانت عندهم طبيعية ومقبولة) 
سواء أكانت وليدة تكوين بيولوجى خاص نشا 
فى خلال عزرلة عن بفية البشر دامت آلإفآ من 


السئين © أم نتيجة لتطور فكرى وعقيدى 
اختصوا به فى اثناء هذه الحقبة الطويلة من 
تاريخهم ؛ فانها انما تقوم دليلا” على ظاهرة من 
ظواهر ذهن الانسان المحيرة)وهى الانفصامالذى 
كثيرآ ما نقابله فيه » كأن الذهن مقسم الى 
( خانات ) تفصل بينها حواجز لا سبيل الى 


عبورها . 


#ر كير 


51 
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لينو لسغ لايل 


00 


تعتسر فلسفة التحليل بإاوزمومائام 
318 ره مسن اكثشر الفلسفات تأثيراً 
فى الفكر المعاصر » كما بعتبر فتجنششتين أبرز 
ممثلي هذا الاتحاه الفلسفى »© مما حدا بأحد 
المعاصرين )١(‏ الى القول ( بأن قتجنشتين كان 
واحداً من كبار فلاسفة الغرن العشرين ) 8 
وذلك رواجم أسامة ان بيه متهوم التلصية 
وتصورهلوظيفتها » فضلا” من الطريقة الجديدة 
التى أصطبئعها فى التفلسف »© وهى تحليل 
اللنةام كما برجي كلك لين .ها ارالك مدن 


عرسا 


نتائج على نظرباتئه وأفكاره ومنهحه التحليلى » 
مثل ظهور فلسفة اللفة العادبة » والفلسفة 
التحليلية العلاجية ») وغير ذلك من المدارس 
والاتجاهات الفلسفية المعاصرة التى تاثرث 
هذا ويمكن نلخيص أهم السمات العامة التى 
توضح أهميته فى الفكر الفلسفى المعاصر فيما 
بلي : 

أولا : ان فلسفته كانت بداية لتحول حاسم 
فى الفلسفة المعاصرة » وفى هذا المعنى يقول 
شليك () « اننى مقتئع بأنئا نجد انفسنا الآن 


2١0‏ 2.7 ,2166806 ,لأءأقتعع 17171 ]0 تطجه5105 عط ١‏ : © ,متعطماط 


(؟ ) وهو موريس شليك عأ1[طات5 .1/1 أسناذ الفيزياءوالفلسفة بجامعة فيثا والمثوق عام 198 , 


يفف 


محال 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


أمام نقطة تحول حاسم فى تاريخ الفلسفة . 
وقد نبعت اللذور الاولى لهذا التحول الحديد 
أصلا” من المنطق »© وكان لابنبتس قد المح الى 
بدابة هذا الاتجاه » ثم فتح كل من رمسل 
وفريجه الطريق الى ذلك . الا أن فتحنشتين 
« برسالته المنطقية الفلسفية عام .؟5١‏ » 
كان أول من أوصلنا الى نقطة التحطسول 
الحاسمة ) () , 


والواقع أن التحول الجديد فى الفلسفة 
لا يكاد يتمثل فى الننائج الفلسفية الثى اننهى 
اليها قنجنشتين بقدر ما يتمثل فى المنهج الذى 
انبعه فى بحثه الفلسفى ٠‏ ولم يكن هذا الملهسج 
الجديد الا منهج التحليل ب أى تحليل القوالب 
اللغوبة النى نعبر بها عن اكشكلات الفلسفية 
ونصوفها فيها ‏ والذى نستطيع بتطبيقه أن 
نشين أن أغلب هذه المشكلات » لبست أصلا” 
بالشكلات الحفيقية » بقدر ما هى مشكلات 
زائفة نرئبت على سوء فهم ملطق اللفة ٠‏ 


روه أهمية استكداء سي التدييحل 
هذا » الى الأثر البالغ الذى تركه فى منهج 
فلاسفة التحليل المعاصرين بكل اتجاهاتهم 
وكذا فلاسفة الوضعية المنطقية , حتى ليمكن 
القول بان فلسفة التحليل المعاصرة ندا فعلا” 
بفلسفة فتحنشتين ومنهجه التحليلى ؛). 

ثانيا : ان فلسفة فتجنشتين كانت أشسه 
ما تكون بالثورة على الفلسفة التقليدية (م) . 
والثورة التى أحدثها فتجنشتين فى الفلسفة لم 
تكن مقصورة على اصطناعه منهجآ جنديدا » 


( 7 ) انظر كثابنا ( لدقيج فنجنشتين ) » صفحة ,8)1١‏ 
0 )2 .03 .2 ؤ5أوتزلوسطة ع أأكادومارا 04 تطدهدم1لط21 


بل سعلت كلالاك؟ نيما ترق ملعا سباع 
المنهج من تغيير موقفئنا من الفلسفة نفسها 
التى أصبحت عنده « تحليلا” للغة » الى 
نتكلم بها فى الفلسفة » وبذلك تغير مجال 
البحث الفلسفي» فانتقل من البحث فى الأشياء 
أو الوجود أو العلة أو الجوهر أو غير ذلك ؛ 
الى مجال العبارات والألفاظ لبيان ما له معنى 
منها وما لا معنى له ( كمافى فلسفته الاولى ) 
أو لبيان الصحيح منها والخاطيء بناء على 
انفاقها أو اختلافها مع قو اعد الإاستخدام 
العادى ؛ كما فى فلسفته المتآخرة )1١(‏ . 


وهكذا نفير مفهوم الفلسفة عذده فأاضحت 
منهجآ خالصآ لا مجموعة من الحقائق » أى 
أنها أصبحت منهجا لعلاج الالشاسات الى 
ننشا عن سوء فهم منطق اللغة أو عنالاستعمال 
الخاطىء لعباراتها ٠‏ ويشبه فتجنشتين مهمة 
الفيلسوف فى هذه الحالة بمهمة الطبيب . 
فكما أن الطبيب يعالج الأمراض بالكشف عن 
أسبابها »؛ فكذلك الفيلسوف بتناول المشكلات 
الفلسفية بالتحليل للكشف عن الأسباب التى 
تؤدى أليها ؛ وهى أسباب تتعلق باس تخدام 
اللفغة » وفى هذا الصدد يقول قتجنشتين : 
« ان طريقة تناول الفيلسو ف مشكلة ما #)نشبه 
طربقة علاج مرض من الأمراض » (0. 


ولقد نرئب على ذلك أن تغير موضوع 
الفلسفة أيضا » فأصبح تحليل العبارات التى 
تقال فى الفلسفة ؛ لأى العبارات التى نصاع 
فيها مشكلات الفلسفة التقليدية » وبذدلك 
أصبحت الفلسفة عنده هى «فلسفة للفلسفة» 


ةا “كانت نوات 


)6 3 .2 .310 أن لزإتامودهائاط عط" : (تامانللةة) .0 ,الأعحرمهماك 
(")د., عزمى أسلام : « لدقيج فتجنشتين ) » صفحة) ١)‏ , 


)2 .2 ,255 .580 ,آ ]نجة2 رقحده انوع لاقع كط لدمتنادرهةم1تطط 


لوللا 


: .سآ رقزم]!ةطرمع ]5171 


0 د بكدن 
فيلسو فا للفيلسو ف بتحليله لما يقول (0 


ثالثا : ان فتجنشتين كان هو الذى وجه 
أنظار الفلاسفة المعاصرين الى دراسة اللغة » 
على الرغم من أن اقامة فلسفة للفة لم تكسن 
هدفا ولا جزءآ من هذا الهدف ٠‏ نقد ردأ 
القلايةة “العاصرون فى" الستواك الأشهيرة 
يهتمون ‏ بفضل تحليلاته ‏ بالبحث فى طبيعة 
العبارات النى نقولها عن العقل أو عن الأشياء 
المادية أو عن الخير ... لا بالبحث فى هله 
الأشياء نفسها () . 


رابعا : ان فتجنشتين كان أول من تكلم فى 
المنطق المعاصر بوصفه محرد علامات انفاقية 
لا تكشف عن طببعة الأشياء ٠‏ فالملطق عنده 
لم كن الا مجرد استخدام متسق لمجموعة 
من الرموز متفق عليها» وبالتالى فهو لا يكشف 
عن بناع العالم الخارجى ولا عن طبيعته على 
النحو الذىكان يتصوره العقليونالأفلاطونيون. 


كما أنه كان أول من ذهب الى أن قواعهد 
المنطق ‏ لو حللناها ‏ لتبين لنا أنها هى نفسها 
كوافد اراحةةالسيسيعة ذات الس رشتين 
بهذا انما بقيم نوها من التوازى بين قواعد 
المنظق من نلحية © وقواعد اللنة من اسسة 
اخرى على أاساس أن صورتيهما متشابهتان. 
ومن ثم فالفكر واللغة عنده شيء واحد . ولقد 
عبر فتجئشتين عن ذلك بقوله ( ان الفكر 
هو القضية ذات المعنى ) )٠١(‏ . ولقد كان لهذه 
الفكرة ابعد الآثر بعد ذلك عند رودلف كارئب 
وخاصة فى كتابه « البناء المنطقى للغة ») . 


١111 


قتجنشتين وفلسنة التحليل 


خامسا : ان أغلب الأفكار التى ذهب اليها 
فتجنشتين ‏ مسواء فى فلسفته الاولى أو 
فلسفته المتأخرة ب مثل أفكاره عن الذرية 
المنطقية » والمنطق » وعن النظربة التصويرية 
للفة » وعن تحقيق القضايا وعن الخلو مس 
المعنى » وعن نظرية الاستخدام الفعلى للفة 
فضلا عن تصوره الجديد اوظيفة الفلسفة » 
ولهمة الفيلسوف © وللمنهج الذى بيصطنعه 
أثناء اشتغاله بالفلسفة .. كل ذلك كان له 
تأثير بالغ فى كثير ممن عاصره أو جاء بعسده 
من الفلاسفة (1) , 


عاد اد جار 


حياة الفيلسوف وأهم مؤلفاته : 


لدقيج بوهان قتحجلشستين 
لاسمقطه 1 11018 فيلسو ف وعالم 
فى الرياضيات والمنطق » تحليلى التزرعمة 
والاتجاه . ولد فى ابريل عام 185 ودرس فى 
لينتسزخ02نآ بشمال النمسا » ثم التحق 
بالاكاديمية الصناعية العليا فى برلين عام ١1.5‏ 
لمدة عامين ؛ انتقل بعدها ب عام 19.8 الى 
كلية الهندسة بحامعة مالشستر بانجلترا 
لدراسة الهندسة واللاحة الجوية » ومسا 
بروى عنه أله قد صمم محركا نفاثة للطائراث 
فى ذلك الوقت . الا أن اهثمامه بالرياضيات 
التطبيقية بدأ بقل » وسرعان ما اتجه الى 
الرياضة البحتة» ومئها الى اسسن الرياضبات 
وفلسفتها حتى أنه توجه عام 191١‏ الى ينا 
8 قف المانيا ليثئاقش أثكاره عن اسسن 


(م) 3 .2 رقلوزلهسة علأوتنعسنة همه “رتادمدماتاط 


ان تل اه 


2١)‏ 7 .2 متتأعاقمعع 1171 [ه _وطادودهالطط «عنة.1 16 : .لل بعامط 


»© ترجمة عربية بثلم دكتور عرمى اسلام » عبارة رقم ؟‎  ) فتلجنشئين : «( رسالة منطفية فلسفية‎ ) ١.( 


صفحة ١8م‏ , 
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عام الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الرياضة مع فريحه )١9(‏ الذى تصحه بالعودة 
الى انجلئرا لدراسة اسس الرباضيات مع 
برترانئد رسل )1١(‏ فى كمبردج . ولقد اهئم 
فتحلشتين أثناء وحوده فى كمبردج فيما دين 
عامى 151١‏ 4 15115 بدراسة الرياضشسيات 
والفلسفة والمنطق وعلمى النفس والجمال » 
ثم التحق بجيش النمسا مع بدابة الحرب 
العالمية الاولى » ووقع أسيرا فى بد القوات 
الإبطالية قرابة ثمانية أشهر ( من (وفمبسر 
حتى أغسطس 1515 ) ثم اشتغل بعد 
أنتهاء الحرب بالتدريس 2 03 الأولية 
بشرى النمسا رفبة منه فى العزلة والهدوء حتى 
عام 1117 حين ترك هذا العمل » وتفرغ فى 
عرلته لدراسة الفلسفة والرياضسيات 
والمو سيقى ٠‏ الم عاد الى كمبردج فى تهاسة 
عام م/؟5١‏ وحصل على درحة الدكتوراه منها 
عام 1159 4 وكان البحث الذى تقادم بك 
للحصول على هذه الدرجة هو كت تابه 
« رسالة منطقية فلسفية » الذى تان قك 
طبع ونشر قبل ذلك بحوالى ثمانى سنوات . 
وأصبح عام ١19.‏ زميلا فى كلية الفلسفة 
التى ظل بها حتى عام 1975 حين سافر الى 
النرويج معتزلا” قرابة العام بدأ فيه تأليف 
كتابه « أبحاث فلسفية » لكنه عاد الى كمبردج 
عام 15197 مرة اخرى وخلف جورج مور )١14(‏ 
على كرسي الفلسفة حتى عام م195 حسين 
اعتزل بالريف الابرلددى حتى توف متاثرا 
بعرض السرطان عام 1161 . 


فلسفة التحليز علد قفاتجل: ع 

التحليل عند فنحننتين هو السسمة البارزة 
فى فلسفته.وهو استخدمه منهدجاً فى الفلسفة 
لا كفاية فلسفية »؛ بمعلى أله لا يمستهدف 


""السذليل الجر مشبليس لقال الي مومه من 


الوقائع » أو رد اللغة الى عدة قضانا » أو رد 
المعنى الى طريقة اسنخدامنا للألفافل . انما 
يستخدم التحليل. .لكن يوضله الى غاية 11 
من ذلك » وهى نو ضيح المسكلات الفلسفية 
التى اذا ما وضع معظمها تحث مجهر التحليل» 
زال عنها كل غموض واتضح أنها أما مشكلات 
زائفة أو أنها ليست بمشكلات أصلا” . وهو 
فى هذا الصدد يقول ؛ ( أن معظم القضايا 
والأسثلة التى كتبت عن أمور فلسفية ليست 
كاذبة » بل هى خالية من المعلى . نلسسدا 
تستطيع اذن أن نحيب عن أسثلة من هذا 
القبيل » وكل ما سسعنا هو أن تتخرر عنها أنها 
خالية من المعنى . فمعفلم الأسثئلة والقضانا 
التى بقولها الفلاسفة انما تلشأ عن حقيقة 
كوننا لا تفهم منطق لغثنا ... واذن فلا عجب 
اذا عرفئا أن أعمق المشكلات ليسدقى حقيقتها 
مشكلات على الإطلاق ) )1٠5(‏ , 


اقامة الانساق 00 4 درن ما أضحت 


كلها تحليلا” ونقدا للغة . 


الفلسفة لديه هو أنها مجرد توضيح للأفكار 


 1828(03. :886)1١1(‏ ه198 ) عالم الرباضياتوالنطفى الألمالى السذى كان قد نشر حتنى ذلك الوقت 
المؤلفات التالية ١‏ تدوين الأفكار » عام 16 » « اسسرعلم الحساب ») هام 1886 4 ( المبادىم الاساسيك لعلسم 


الحساب ع«( فيما بين عامى ؟ذما » ,ةا ٠‏ 


1١ (‏ )لاءؤونظ ,8 ( "اما - ,لاا ) الفيلسوفالانجليزى المعاصر الذى كان فد نشر عام 19,9 كثابه (( 'اصول 
الرياضيات ) وكذا كنابه « المبادىء الرياضية » بالاشثراكمع الفرد نورث هوايتهن فيما بين عامى ,91] 2 ١91“‏ , 


( 14 )810026 .13 .6( #لاما - 108ا ) الفيلسوفالانجليزى المعاصر والرائد الأول للانجاه التحليلى فى الفلسفة 


المعاصرة , اهم مؤلفاته : 


(( مبادىء الاخسلاق ) 19,7 6( بعض المشكلات الآساسية فى الفلسفة » 9م19 , 


)١5 (‏ لدقيج فنجئشتين ؛ « رسالة منطقية فلسفية )ب الترجمة العربية , العبارة رقم أ.رر؟ » صفحة "ام , 


غرف 


عن طريق تحليل العبارات التى تصاغ فيها 
هذه الأفكار » وهو فى هذا الصدد بقول ( ان 
مو ضوع الفلسفة هو التوضيح الماطقى للا فكار. 
فالفلسفة ليست نظرية من النظربات » بل 
هى فاعلية . ولذا يتكون العمل الفلسفى 
أساساً من توضيحات . ولا تكون نتيحسة 
الفاسفة عددا من القضايا الفلسفية » انما هى 
توضيع للنضايا .ى #العلضفة ' فيه “ان سن 
على توضيح وتحديد الأفكار بكل دقة والا 
ظلت تلك الأفكار معتمة مبهمة ؛ اذا جان لنا 
كا اوس ا 


ومعلى ذلك أن التحليل عنده لا يبضيف 
الى معرفتنا معرفة جديدة »2 ولا تننج عنه 
مبادىء جديدة . بل هو مجرد طريقة توضح 
ما تقوله »؛ لكى نتبين ل بئاء عليها ‏ ما له 
معنى من كلامنا وما لا معنى له » وأن نتكلم 
بالتالى كلاما له معنى . ولذا فالفلسفة تبين 
بياناً واضحاً ما بمكن التحدث عنه © اذ أن 
١‏ كل ما يمكن التفكير فيه على الاطلاق © بمكن 
الحديث عنه بو ضوح ؛ وكل ما يكمن أن يشال ») 
سمكن قوله بوضوح ) )١11(‏ . 


والواقع أن هذا كان هو الهدف من التحليل 
متمثلة فى « الرسالة المنطقية الفلسفية ) ب 
وذلك على النحو سالف الذكر ب أو فى فلسقدةه 
المتآخرة كما هي متمثلة فى كئاب «١‏ الأبحاث 
الفلسفية » الذى يذهب فيه الى القول بأن 
( المشكلات يتم حلها - لا باعطاثئهسا تفسيراً 
جديدا ‏ بل بواسطة ترئيب وننظيم ما نعر فه 
بالفعل من قبل . فالفلسفة عبارة عن 


(11 ) المرجع السابق»عبارة رقم ١1آر4)‏ ب صفحة!؟, 


115 


لاستخدام اللغة ) )١8(‏ : وهو بهذا بعتبر أن 
مهمة الفلسفة مهمة علاجية تهدف الى علاج 
المشكلات الغلسفية التي تنشأ عن الخلط 
والللبلة فى أذهاننا النائجة عبن سبوع استخدام 
اللغة (5ا) , 


وكان هذا هو الهدف من التحليل عتسند 
فتجنشتين ) وان كانت طريقته فى التحليل 
م فى فلسفته الاولى ‏ تنختلف عنها فى فلسفته 
النأخرة . فالتحليل فى فلسفته الاولى سسد 
على رد ما هو مركب الى عناصره الاولى أو 
الى وحداته البسيطة التي لا تنحل الى ما 
هو أبسط . فالعالم عنده ينحل الى وقائع 
والوقائع تنحل الى بسائط أو أشياء . واللفة 
للحل الى مجموعة من القضايا الاولييسة أو 
الذرية والقضية الأولية تنحل الى أسماء .. 
وكات 


أما التحليل فى فلسفته المتأخرة فبيسلك 
انحاها آخر ؛ اذ تجده بنصب على اللغفة 
لمعر فة الطريقة التي تستخدم بها الألفاظ 
بالفعل أو على ما يسمية أحيانا باسم ألعاب 
اللغة . وقد عبر فتجنشتين من معنى التحليل 
فى هذه الحالة بقوله ( ويزول ذلكاللسس وسوء 
الفهم المتعلق باستخدام الألفاظ اذا ما استبدلئا 
صورة تعبير بصورة تعبير أخرى 4 ونستطيع 
أن نسمى ذلك بتحليل صورة التعبير ) (١ا)‏ . 


والتحليل عند فتجنشتين يصلح للتطبيق 
على كثير من المجالاث اهمها عنده » مجال 
الواقغ الشارجي أو الغالى, © ومجال اللنة: + 
وكذا مجال الفكر ( فلسفيا كان أو علميا أو 
رياضيا ) ٠‏ ومسكتتئاول فيمسا بلى بعض 


١07 (‏ ) المرجع السابق ؛ العبارتان رظم 16ار) 154آر؟ ب صفحة !1 , 


(148) 7 .8 ,109 بعهة5 ,قلتزمتاقع أأقمكصآ أقعتاترمدوماتتاط 
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(19 ) د . عزمى اسلام : ( لدقيج قفنجنشتئين ) ؛صفحة 8 , 


)2 3 .2 ,90 بمعهة ,كه قم انع اضط [وعلطمه5ماقطط 


: سآ رضأ أقطعع ]11/1 


فرق 


١1+ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


هذه الموضوعات كل على حدة © وان لم تكن 
هي عنده منفصلة مستقلة فى فلس سلفته 
وتحليلاته . فتحليل اللفة مرتبط عنده بتحليل 
العالم طالما أن القضية الأولية ب وهى ١لوحدة‏ 
الأخيرة التي ننحل اليها اللغة # تكون رسماً 
للواقعة الذرية وهي الوحدة الأولية التى نحل 
٠. 00‏ كما أن تحليل الفكر مرتبط 

عنده بتحليل اللغة » طالما أن اللغة هي الصياغة 
اللفظية أو الجهانز الرمزى الذى نعسر به عسن 
الأفكار والمعانى الختلفة , 


أولا ‏ تحليل العالم. 


بجعل قتجنستين من تحليل العالم بداب 
لفلسفته فى « الرسالة المنطقية الفلسفية ) مع 
أن الفرفن الأاسئ عورا المعلرل عيلية عدن 
تحليل اللغة وبيان كيف يكون سوء فهمنا 
منطقها هو السبب فى ظهور كثير من مشكلات 
الفلسفة . لكن أليس من الأولى بفتجنششتين أن 
يبدأ بحثه باللغة وتحليلها بدلا من البسدء 
بتحليل العالم ؟ أم أن تحليله للعالم كله ب طبقآ 
لنهجه فى « الرسالة » يحتاج الى مقدمة بمهد 
بها لتحليل اللغة ؟ من المرجح أن الأمر على ذلك 
النحو ؛ اذ أن تحليل اللغة بالطريقة التى ذهب 
البياءق7رشالته ) انها رععيد اععمادا أساسيا 
على تحليل العالم . فهو يحلل اللغة الىمجموعة 
من القضايا الأولية الني بتوقف صدقها أو 
كذبها على مدى مطابقتها للواقع الخارجي . 

والقضية الأولية عند فتحنشتين لبست الا 


وصفاً أو رسماً لواقعة من الو قائع 6 وعلى 
ذلك فمن الضرورى وحود الو قائع أولا” الني 


يتوقف بناء عليها صدق القضابا أو كذبها » 
لأنه ( اذا كانت القضية الأولية صادقة ؛ كانت 
الواقعة الذرية موجودة . واذا كانت كاذبة » 
لم كن للواقعة الذرية وحود ) (١؟)‏ . ولما كان 
العالم عنده هو مجموع الوقائع الذرية 
الموجودة » كان من الضرورى أن يصبح حديث 
فتجنشتين عبن نحليل العالم سابقآ لحديثه عن 


والواقع أن معنى العالم عند فتجنشتين 
بحتاج الى نوع من التحديد » فهو أحيانا يدل 
عنده على العالم الموجود الفعلى ٠.‏ وهذا مسا 
يفهم من بعض عبارات « رسالته » مثل : 
) العالم حدودهة ألو قائع 4 وأن هذه الو قائع 
هى جميع ما هنالك منها ) » 50؟) ومشلل 
( العالم هو ميجحموع الوقائع الذرية 
الموحودة ) (؟) , 


كما أنه قد يدل عنده أحياناً على العالم 
الممكن لا الفعلى » وهذا ما بتبدى فى بعضن 
عبارات « رسالته » مثل : ( الوقائع فى المكان 
المنطقي هى العالم ) (4؟) 4 ومثل ( ان المنطق 
يملا العالم » وحدود العالم هى أنفسساً 
حدوده ) (5؟) , 


لكن بعضصش ارات اخرى من « رسالته » 
لا توحى بالا قتصار على أحد اللمعنيين السابقين » 
بل بجمع بينهما معآا » مثل قوله « أن جملة 
الوجود الخارجي هو العالم » (1؟) 4 وقوله 
« أن الوجود الخارجي هو وجود وعدم وجود 
الوقائع الذرية » (2؟) الأمر الذى بلزم عنه أن 


١١ (‏ ) لدفيج فلجلشتين 
5١ (‏ )المرجع السابق » عبارة رفم آآراا ب 
(9؟) المرجع السابق » عبارة رقم ؛,ر؟ ب صفحة/ا", 
(4؟)المرجع السابق »2 عبارة رقم ؟ارا ‏ صفحة؟", 
( 5؟ ) المرجع السابق»صارة رقم أكره ب صفحةخم؟1, 
(6؟ ) المرجع السابق» عبارة رقم 19"ىن؟ سصفعة/ا", 
(!؟ ) المرجع السابق » عمارة رقم "ىر؟ ب صفحةكة", 


لفق 


: (( رسالة منطقية فاسفية )- 


التر حمة العربية 2 عبارة رقم وكار؟ ب صفحة ‏ 201 


العالم يتكون من وجود وعدم وجود الوقائع 
الذرية . أى أنه لا يكون العالم الفعلى فقط 6 
بل هو كذلكالعالم الفعلي والعالم الممكن أيضا . 


الا ان فتجنشتين لا بوحد نوحيدا تام؟ بين 
العالم 770710 09611 وبين الوحود الخارجى 
لإاتلقة (الملطموزا:871) على التحو سالف 
الذكر ؛ أذ هو بفرق بينهما على أساس 
ان ( العالم هو مجموع الو قائع الذرية ) 4 أما 
الوجود الخارحي فيتكون من ( وجود وعدم 
وجود الوقائع الذرية ) » وبالتالى يصبح العالم 
هو العالم الفعلى أما الوجود قيصيح صو 
جملة العالم الفعلى والعالم الممكن معا . 


والواقع أنه ليس هناك تناقض بين المعنيين 
بل اختلاف فى استخدام الألفاظ فى أكثر من 
سياق وهذه احدى الصعوبات البالفة التي 
تتبدى فى فلسفة فتجدشتين الاولى المتمئلة 
فى « رسالته » الأمر الذى حعل بعض ألفاظه 
وعباراته غامضة مبهمة » وفتم بالثالى المجال 
أمام امكان تفميرها نفسيرات مختلفة متعددة 
ليه ” 


ويبدا فتجنشتين تحليله للعالم بتعريفه 
فيقول « ان العالم هو جميع ما هنالك » (15)) 
بمعنى أن كل ما هو موجود يدخل فى تكويئه , 
وعلى ذلك فالعالم عنده مركب وليس بسيطا» 
وهو فى هذا متفق مع ما يذهب اليه فلاسفة 
مذهب الكثرة أو التعدد ., 


5 5 : 0 كين تلك الأجزراء التى بتكون 


١11/1 


1 جنك 586 ونا نه ألء لي( 


منها العالم باسم الو قائع كاعمةط (سعطعةئة1) 
( فالعالم هو مجموع الوقائع لا الأشياء » (0؟)) 
ومن ثم فالواقعة هى الوحدة الاولى التى 
ينتهى اليها تحليل العالم علده ٠.‏ وفتجنشتين 
متفق فى هذا التحليل مع كثير مسن الفلاسفة 
المعاصرين مثشل برترانئد رسل وتثسارلز 
بيرس (19)) » فرسل كان يرى أن العالم لا 
بتكون من مجموعة من الآشياء بقدر ما بتكون 
من متحمودة من الوقائع 4 وهو فى هذا يتشول 
« أن أول ما أرغب فى تأكيده هو أن العالسسم 
الخارجي ‏ أىالعالم الذى نرمى الى معر فته 
لا تمكن وضله. ومنفا كاملا بواسطة محموطة 
من الأشياء المفردة » بل يحب أن دخسل فى 
اعتبارنا أبضا هذه الأشياء التى اسميها 
بالوقائع » وهو المعنى نفسه الذى ذهب اليه 
بيرس فى قوله « أن الواقع بتعليق أولياً 
بالوقائع ولا يتعلق بالأشياء الا من حيث هى 
عناصر هذه الو قائع ل الله © 


ولقد فقد بعض المعاصرين (9؟؟) ذلك التصور 
الذى بحلل به فتجنشتين العالم الى وقائع 
على أساس أن ذلك التصور يختلف عن وجهة 
نظر الادراك العادىأو المشترك 256ء5 7متتصده©0 
بالنسبة لبنية العالم . اذ أن نظرة الادراك 
العادى فى هذا الصدد تتلخص فى أن العالم 
الما يتكون من جملة الأشياء الموجودة فيه لو 
استطعنا أن نحصيها . والواقع أن هصذا 
الاختلاف بين معنى العالم عند قتجنشتين ) 
ودين معناه بالنسية للفهم العادى أو المشترك 


2)" 


7 .2 ر5أوتنز[همطة لتنة تمقو : 8 ,لتق طفصماظ 


(9؟) رسالة ملطقية فلسفية » عبارة رقم ١‏ س صفحة1" , 


(.”) المرجع السابق » مبارة رقم ارا » صفحة ؟1, 


8١ (‏ )ععرزء .8 ,0 ( 9ؤم1 س 1916 ) فيلسوف]مريكى ومؤسس الفلسفة البراجماتية المعاصرة »© انر بحثنا 
بعنوان ١‏ الملطق الصحيح لتشارئز بيرس ) بمجلة نراث الانسائية ‏ القاهرة ب مابو 1954 ,. 


(؟# ) د , عزمى أسلام 


:0 لدقيج فتجنشتين )) تصفحة /إمى . 


(؟؟) .18 .2 رقتأاقاعة1 قتاع أقصعع 1771 : .1 ,5لاللاعات 


رذن 
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عالي الفكر ‏ المحلد الثالثك ‏ العدد الرابع 


ليس الخنلافاً جذريا ٠.‏ بل انه يرول اذا ما 
اعتسر نا أن الأشياء 001 هى الأسساس 
بالدسبة لتصور كل من وجهتى النظر الى 
العالم ٠.‏ لأن الو قائع علد فتحلشتين ©» ولو 
انها هى الوحدات الاولى التى شتهى اليها 
تكليلنا للعالم © الا آلها ى نظرة لبمست: سيلة 
بل مركبة من أشياء ‏ بحيث تعشبر الأشياء 
عندهة هى حوهر العالم اكه ” 


* #6 كر 


ثانيا : تحليل الو قائع عند قتعنشنن 


لا يكاد فتجلشتين بضع تعر يفا محدداً لمعنى 
ااواقعة » بل انها عنده مما ( لا بمكن تعر يفها 
على وجه الدقة ولكن يمكن شرح ما تعنيه 
بقولدا ان الوقائع هى ما تحمل الغضادا صادقة 
أو كاذبة ) (5؟) . وهو يتكلم عن الوقائع مسن 
زاويتين : الاولى من حيث البساطةوالتركيب» 


أ من حيث البساطة والت ركيب : الواقعة 
عد فجتدريين ١‏ أما مرك اتدتون فى لفسها 
من وقائع اخرى أبسط منها » أى نحتوى على 
أجزاء هى نفسها وقائع . وفتحلشتثين لايعطى 
الواقعة التى تكون من هذا النوع اسم خاصاً 
بها » بل بكتفى باستخدام كلمة « واقعة » 
اعو ( مطعدقنة ) أو تكون الواقعة سيطة لا 
تتكون هى نفسها من وفائع اخرى أاسط منهاء 
أى لا تحتوى على أجراء هى نفسها وقائع , 
وبسمى فتجنشتين الواقعة التى تكون من هذا 
النوع باسم الواقعة المفردة أو الواقمة الذرية 
اعد متحدملة ‏ (القطرعختطاعه5ة) 2 51 , 


وهكذا شتهى فتجحلشتين من تحايل ألو قائع 
الى أسطل أنواعها : أى الو فائع الدذريسة 
وهى تنتسم عنده بعدة سمات بمكن 0 مخيصس 
اميا نيا بل 


١س‏ أن الوقائع الذرية أبسط ما يمكن أن 
ينحل اليه الوجود الخارجى أو العالم . بمعنى 
اننا لو استمررنا فى تحليل العالم »6 او-جدثاه 
مركبآ من وقائع مركبة » وهذه اذا حللناها 
حتى للتهى أخبرآ الى وقائع بسيطة لا يمكن 
أن تتيحل الى وقائع أبسط منها هى الو قائع 
الذرية . فاذا قلت مثلا « القلم على بمين 
معبرآ عن واقعة مركبة نتكون من وجود القلم 
على يمين الكتاب ©» ومن اتصاف الكتاب فى 
الوقت نفسه بصفة معيئة هي أنه كتاب فى 
المنطق . ولذا فهى يمكن أن تتكون من واقعتين 
بسيطتين هما : ١ ١‏ القلم على بمين الكتاب» 
؟ س و « الكتاب كثاب فى الملطق » (0؟) , 


؟ لس على الرغم من كون الوقائع الذريية 
أبسط ووحدات ينتهى اليها تحليل العالم © الا 
أنها فى حد ذاتها نتضمن فعلا" أحراء » أى أنها 
مما يقبل التحليل . وليسس فى هذا تناقش . 
فالواقعة الذرية بسيطةبوصفها أسطمستوى 
من الو قائع يمكن أن بنتهى اليه تتحليلنا للعالم» 
وهى مركبة بمعنى أنها نتكون من أشياء أو 
بسائط » وهو فى هذا يقول « ان الواقعة 
الذرية هى ميجموعة مو ضوعات ) ( موجودات 
أو أشياء ) (8) . 


لكن الأشياء عند قتجنشتين ليس لها وجود 


( 4" ) د. عزمى أسلام ' ( لدقيج فتجنئشتين ) )صفحة /م , 
( 5 ) من مقدمة برترائد رسل لرسالة قتجنشئين اللطفية الفلسفية , الظر ترجمئئا العربية صفحة /ا* . 
( 56 )الظر فى ترجمة هذا اللفظ بشيء من التفصيل» كنابنا « لدقيج فنجئشئين » » صفحة 9١9‏ وما بعدها , 


(8؟ ) رسالة منطقية فلسفية : عبسارة رقم ا.ر؟صفحة 19 . 


ازف 


مسقل عن وحود الوقائع النى دسل فى 
تكوينها اذ ( من جوهر الشيء أن يكون مكونا 
ممكناة لواقعة ذرية ما ) » وبالتالي فما لمسسه 
وجود هو الوقائع لا الأشياء » وان 'كأن وحود 
الوقائع معتمدا على وحود الأشياء ٠‏ ولعسل 
هذا ما يفسر قول قفتحنشتين بأن (( العالم هى 
مجموع الوقائع لا الأشسباء )») (5؟) ٠‏ 


لا س الو قائع الذرية عند فتحجنشتين مستقل 
منفصل بعضها عن بعض ( فمن وحود أو عدم 
وحود واقعة ذرية مالا سستطيع أن تلم بتكل 
على وجود أو عدم وجود واقعهة ذرية 
اخرى ) (0) ٠‏ فنلحن لا نستطيع أن تستدل 
مثلا' عن وحود واقعة ذرية ما »© ولتكن « ف » 
( القلم أزرق ) على وحود الواقتعهة « ل» 
( القلم على يمين الكتاب ) أو عدم وجود 
الواقعة « م » (القلم بين الكتاب والمحبرة ) ٠‏ 
فليست هناك ضرورة منطقية ولا واقعية 
تستلزرم وحود « ل » أو عدم وجود « م » بناء 
على وحود « قف »© , 


؟ ب انها تتكون من أشياء مرتبطة بعلاقات ؛ 
لعن شخرة مصوعة من الأشياء 6 وق فيا 
الصدد بقول قفتحلشتين أن ( التركيبة التى 
قوامها أشياء هى التى نشكل الواقعة الذرية)) 
( ففى الواقعة الذرية تتشابك الأشياء أحدها 
بالآخر كحلقات السلسلة ) أو ( ترتبسط 
بعضها سعض على تحو محدد ) )41١(‏ , 


بئية “تتاءانا8 ولها صورة ه50 , أما 


بنيتها فهى ( الطريقة التي تتشابك بها 


1١ ١1/ 


تتجنشتين وفلسفة التحليل 


الأشياء فى الواقعة الذرية ) ؛ أما صورتها فهى 
أمكان تر ابقل الأتسياء على تيسق معين - أى 
( أمكان قيام هذه البنية ) . وعلى ذلك فبنية 
الواقعة الذربة تتملق بالواقعة نفسها وهى 
قائمة بالفمل » أما صورتها فتتعلق بالأشياء 
التي تتكون منها الواقعة » وبامكان ترابعل تلك 
الأشياء على هذا النحو أو ذاك (؟؛) . 


1 م الوقائع الذرية ليست تابتة بل هى 
متغيرة » أما الثابت فهو الأشياء التى تتكون 
منها هذه الوقائع . ويُعبر فتجدشتين عن هذا 
المعنى بقوله أن ( الشيء هو الثابت وهصو 
الموجود أما المتحول المتفير فهو اليناء المركب 
من أشياء ) + كما ان ( التركيبة ألثى. قوامها 
أشياء هى التى نشكل الواقعة الذرية ) (5؛) , 
ولتوضيح ذلك يمكن القول : لو كانت أمامنا 
ثلائة أشياء هى :1 » ب » ج مرتبة فى واقعة 
ذربة على النحو الآني : رب بين 1 » ج ) ؛ فان 
هذه الواقعة الذرية يمكن أنتتفير بتغير العلاقة 
الموجودة بين العناصر التي تكونها فتصبح مثلا” 
(أبين ب »© ج ) ولكون هذه واقعة ذرية 
جديدة غير الواقعة الذرية الاولى ٠.‏ وقد 
تتغير هذه الواقعة الجديدة فتصبح ( ج بين 
أ »4 ب ) وهى واقعة ذربة اخرى تختلف عن 
الواقعتين السابقتين . وهكذا ظلت 1» ب » ج 
ثابدة » بينما تغيرت الوقائيع الذرية بتغير 
الروابط بين هذه العناصر الثابتة . 


ب لد من حيث السلب والابجحاب : ان 
الواقعة الذرية عند فتجنشتين »© أما أن تكون 
موجبة فتمثل ترابط الأشياء على ثحو معين فى 
الواقع الخارجى أو سالبة لا تمشل النحو 
الذى توجد عليه الأشياء فى الواقعمع , 


( 9" ) المرجع السابق ب عبارة رقم ارا س صفحة؟" , 


0؟؟) المرجع السابق ب عبارة رقم ؟كور؟ صفحة /ا", 
(41؟)المرجعالسابق ل عبارة رقم ؟,ر؟ ب صفحة/ا", 


( ؟: ) ارجع الى مزيد من النفصيل فى هذه النقطةالى كتنابنا ١‏ لدقيج فتجنشئين )) صفحة )1.1 . 
( 9؟ ) رسالة منطقية فلسفية »؛ عبارة رفم لارر؟ سصفحة 5" , 


ورفنا 


11/5 


هالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


أى أن الواقعة الموجبة هى الواقعة الذرية 
0 م 
الذرية السالبة فهى غير موجودة , وهو فى 
هذا الصدد بقول ان ( وحود الوقائع الذرية 
أيضا يسمى بالواقعة الموحبة » وعدم وحودها 
سحمن بالوالعة «السبالية 14 


الحالة يمكئنا أن تكون القضايا الذرية التالية : 


-|١‏ (ل م) » بحيث تشير الى الواقعة 
الذرية المكونة من (1» ب ) ؛ ولئرمز لها بالرمز 
.١‏ 


؟ ‏ ( من )4 بحيث تشير الى الواقعصة 
الذربة المكونة من ( ب © ج ) 4 ولنرمز لها 


ب ول ن) » بحيث تشير الى الواقعة 
اليه الكرنة بن سه ]نه والدوير يننا 
بالرمر ق ” . 


ولنفرض الآن أن القخليتين الاوليين 
(لم)؛(زمن) فقط صاذقتان » أما القضبية 
الأخيرة ( ل ن ) فهى كاذبة وبالتالى يكون نفيها 
صحيحا أى « (ل ن)» . فى هذه الحالة 
هماق ١‏ ©)ق ؟ بحيث يعيبر اتصالهما معاً 
عن الصدق الموحود فى العالم. لكن فتجنشتين 
برى أن وحود الواقعتين الموجبتين ف ١‏ ق 5 
لا ستنفد كل الصدق الموجود فى العالم » لأنه 
من الصدق أيضا القول بأن :  «‏ (لن) » © 
أى أن نقول بأن فق ” غير موجودة . أى أن 
(1) 4 (ح )لا برتبطان بعلاقة ما » بل هما 


منفصلان ٠‏ وهدذا بعئى أن القول لعدام وحوك 
ق ” يتمم صدق قولنا عن العالم » أى يتمم 
وكمل صدق قولنا بوجود ق ١‏ 2)ق158 2 


جار عاو 


نالثا ٠:‏ تحليل الأنسياء 


الأشياء بالنسبة لفتجنشتين هى أقصى ما 
نصل اليه عملية التحليل »© وان لم تكن هصى 
عنده المكونات المباشرة التى بتكون منها العالم» 
بل هى المكونات التى 'ننكون منها الواقعة »© 
والو قائع هى التى دتكون منها العالم . والأشياء 
الشسسم عند متحنشتين بعدة سمات © أهمها: 


١‏ - أنهاالمفردات أو البسائط التى لا سمكن 
أن 'ننحل الى ما هو أبسط منها » وهو فى هذا 
يقول 0 الشىء سيط ) (ه؟) 1 


؟ ‏ الها المكونات الأساسية التى تتكون 
منها الو قائع الذرية أذ ( من جوهر الشىء أن 
لكون مكونا ممكنا اواقعة ذرية ما) . فالشيعم 
لكى يكون شيمًا لا بد أن يكون من الممكن دخوله 
فى واقعة ذرية ما ( وكما لا تلستطيع تخيل 
الأشياء المكانية خارج المكان ولا الأشياعء الزمالية 
خاريج الزمان ©» فكذلك لا نستطيع أن نشخيل 
شِيثًا ما معرولا” عن امكان ارتباطه بأشسياع 
اخرى . فاذا استطعت أن أتصور شيثًا ما 
داخلا” فى نكو بن واقعة ذرية» فلن أستطيع يعدثك 
أن أنصوره مسستفلا” عن أمكان وحود هذا 
التكوين ) (1؛) . وكما سمى قتجنشتين من 
قبل امكان قيام الواقعة باسم صورة الواقعة» 
فهو كذلك يسمى امكان دول الشيع فى تكو بن 
واقعة بأسم صورة الشيء 5 


”ا ب والأشياء عند فتحنشتين ثابتنة » 


( 1 ) المرجع السابق »© عبارة رقم 1ور؟ - صفحة". 


( 6؟ ) المرجع السابق ©» عبارة رقم ؟اور؟ بس صفحاام]؟ , 


(45) المرجع السابق » عبارة رقم ١؟آر؟‏ ب صفحة4؟»", 


مرف 


فالشيء ( هو الثابت وهو الموجود ) 4 أما ما 
بتغير وبتحول فهو الوقائع . 


؟- ويترتب على ذلك أن تكون الاشياء باقية 
الى الأبد مصتامة61؟6 خالدة 81]مصسصسز 
لأنها بسيطقلا تنقسم الى الأجزاء ؛ وما بلقسم 
الى أجزاء هو ما بمكن فسساده » أما ما لا بنقسم 
فهو باق على حاله ثابت لا يتغير أو يزول!41), 


ه ‏ وحيث أن الأشياء ثابتة داقية خالدة 
بسيطة لا تنقسم ؛ وبما ألها هى مكونات 
الوقائع الذربة »؛ وبما أن الوقائع الذربة هى 
مكو نات العالم 4 فانه يلزم عن ذلك أن نكون 
الأشياء هى الأساس الأول الذى يقوم عليه 
العالم » أو هى كما عبر فتجنشتين « تكون 
جوهر العالم » (4)) ٠‏ 


5 أن الأشياء عند فتجنشتين ؛ لكونها 
سيطة غابة البساطة © فهى لا :: : 
ب وحدها ‏ بأبة صفة من الصفات التى 
بمكن ملاحظتها » الما تنصف بهذه الصفة أو 
تلك أثناء وجودها فى واقعة ما ؛ لآن الصفات 
المادية ( ثنشأ أول ما تنشأ نتنيجة لتشكيل 
الأشياء ) (3)) فى الواقعة . 


وبما أن امكان دخول الشيء فى واقعة ما » 
( لا بد أن يكون كامنا فى طبيعة الشيء ذاته ) ) 
فان معئى ذلك أن انصاف الشيء بصفة 
معيئة بكون أمرا كامئاً فى طبيعته, وهذا ماجعل 
فتجنشتين يصرح بأن «الأشياء لالون لها» (50)) 
بمعنى أنها عارية عن الصفات وليس بمعئى 
أنها عديمة اللون فقط »© بحبث لا تتصة 


١ ١/م‎ 


فتجلنشتين وفلسفة التحليل 


بصفات معينة وهى على حدة »© بل لا بد من 
دخولها فى تكوين واقعة من الوقائع حتى يمكن 
الحديث عنها ووصفها بكذا وكذا. ولمل 
هذا بفسر قول فتجدشتين فى كتابه«المذكرات» 
( بأننا لا نعرف الأشياء البسيطة معرفة 
مباشرة ) (01) , 


رابعا : تحليل اللغة 


كان تحليل اللفة هو الهدف الأسساسي 
من فلسفة فتجنشتين بصفة عامة » فهو يقول 
فى مقدمة كنابه ( الرسالة النطفية الفلسفية )) 
عن هذا الكتاب ( انه كناب يعالج مشكلات 
الفلسفة » وبوضح , فيها أعتقاد ‏ أن الذي 
دعا الى انارة هذه المشكلات هو أن منطق لغتنا 
بساء فهمه ٠‏ ويمكن أننلخص معنى الكتاب كله 
على نحو قريب مما يلي : أن ما يمكن فوله على 
الاطلاق» يمكن قوله بوضوح » وأما مالا نستطيع 
أن نتيحدث عنه » فلا بد أن نصمت عله ٠‏ وعلى 
ذلك فالكناب يستهدف اقامة حد للتفكير > أو 
هو على الآصح لا يستهدف اقامة حد للتفكير» 
بل للنسبر عن الافكار ٠.٠٠‏ ولذا فان هذا 
الحد يمكن أن يوضع فقط بالنسبة للفة » أما 
ما يكون فى الجانب الآخر من هذا الحد » 
فسيعد بسساطة شيثا لا معنى له )) 65 ٠‏ 


أى أن فتجنلشتين بهيداف من وراء تحليل 
فيها بطريقة ذات معلى ؛ والا كانت لغتنا 
محرد لغو لا معنى له . وقد حاول أن يطبق 


7 )2 3 بللأعأقمع) 1711 أ0ه بطرهوومائطط ع5 


4ك انا 


( 8 ) رسالة م؛طقية فلسفية م( عبارة رقم ١اور؟‏ سصفحة 60" ل 


(49 ) المرجع السابق »؛ عبارة رقم 171؟.ور؟ ب صفحة"" , 


(.ه) امرجم السابق 0 عبارة رقم ؟ا؟ون؟ مه صفحة؟"" , 


)هأ١(‎ 


0 .2 رقعلههطع2]01 : هآ بتنأةأقتاءع 1171 


( ١ه‏ ) من مقدمة قتجنشتين « للرسالة  ))‏ الترجمةالعربية صفحة 09 , 


يفنا 


كا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


فتجنشتين ذلك بالنسبة لعبارات اللفة التى 
تصاغ فيها الشكلات الفلسفية بعامة 
والميتافيزيقية بخاصة وانتهى الى ( أن معذلم 
القضايا والأسئلة التى كتبث عن امور فلسفية 
ليست كاذبة » بل هى خالية من المعنى . فلسنا 
نستطيع اذن أن نجيب عن أسثية من هذا 
القبيل » وكل ما يسعئا هو أن تقرر علها أنها 
خالية من المعنى . فمعظم الأسئّلة والقضايا 
التى يقولها الفلاسفة انما تنس عن حقيقة 
كوننا لا نلفهم منطق لغتنا ... واذن فلا عجحب 
اذا عر فنا أن أعمق اللمشكلات ليست فى حقيفتها 
مشكلات على الإطلاق ) (05) . وهكذا تصبح 
الفلسيفة كلها عنده محرد ثقد أو تحليل للغة , 


ويفسر فتجنشتين كيفية نشاة القفضابا 
المبنافيزيفية عن سوء فهم منطق اللفة » الذي 
برده ألى عدة عوامل » أهمها عنده : 


١‏ ل الخلط بين الصورة المنطقية الظاهرة 
للقضايا وبين صورتها الحقيقية » وهو يشرح 
ذلك بالمثال الغالى : غالبا ما عدث فى انه 
الحياة اليومية أن نجد الكلمة الواحدة نفسها 
تكون ذات معنيين مختلفين ... أو ان نجد 
كلمتين لكل مئنهما دلالة مختلفة عن الاخرى 
ومع ذلك فهما تستخدمان بشكل واض م 
بطريقة واحدة معيئة فى القضية . مثال ذلك 
أن 'نرد كلمة « بكون » فى القضية على انها 
الرابطة ( بين اللوضوع والمحمول ) كما قد ترد 
علامة للتساوى © وكذلك قد ترد تعبيراً عن 
الوحوف وبر نف النضية الا عم اخ ١‏ 
حيث تكون الكلمة الاولى اسم علم » والثانية 
صفة » فها هنا لا يقتصر الأمر على أن يكسون 
للكلمتين معئيان مختلفان ؛ بل انهما كذلك 
رمزآن مختلفان (0) . ويعقب فتحنشتين على 


ذلك بقوله ( هكذا بنشأ بسهولة أهم أنواع 
الخلط الفكرى الذى نمتلىء به الفلسفة كلها)» 
ومن ثم فاننا « لكى نتحاثى هذه الأخطاء : 
علينا أن لسستعخكام حهازا من الرموزن اسستيعدهاء 
وبكون ذلك بعدم استخدامنا العلامة ( أى 
اللففلك ) الواحدة فى رموز مختلفة ؛ وبعسدم 
استخدامنا للعلامات بطريقة واحدقق حين 
أنها تكون ذات دلإلات مختلفة أعنى أن 
جهازنا الرمزى الذى ينيغى استخدامهة ؛ لا بد 
له أن مسابير قواعد التركيب المنطقى » (50) , 


؟ ‏ الخلط بين التصورات الصورية وبين 
تصورائنا عن الأعلام » ذلك الخلط الذي 
ركان ملا المنطق القديم كله ) (51) والذى طالا 
أدى الى كثير من المشكلات في الفلسفة وخاصة 
الميتافيزيها . وذلك راجع عنده الى عدم 
التفرقة أو التمييز بين التصور الصورى (أى 
التصور الكلى ) وبين نصورنا عن اسم العلم » 
أى بين المعنى الكلى واللففل الذى تعبر به عنه 
من جهة » وبين الاسماء التى نشير مباشرة 
الى أشياء مفردة فى الواقع الخارجى من جهة 
اخرى » فنظن أن الاثنين متششابهان فى الدلالة 
ونصف كلا منهما بما نصف به الآخر ؛ أو 
نضع كلا منهما فى نفس السياق الذى نضع 
فيه الخ متضؤرين اله طاما كان احيدهها 
ذا معنى فى سياق ما »4 فسيكون للآخر كذلك 
غات اذا وضع فى السياق ننسه او فى مياق 
آخر مشابه , فاذا قلت أن ممحمدا موحود وان 
علي موحود » أقول كذلك ان الانسان موحود» 
فأصف التصور الكلى « السان » يما وصفت 
به الأفراد التى ننتمى اليه . ومن ثم يبدا 
الفيلسوف البحث عن ذلك الانسسان الكلى » 
فان لم بجده فى هذا العالم » بحث عنه فى عالم 
آخر مثل عالم المثل عند أفلاطون . 


( 9ه ) رسالة منطقية فلسفية » عيارة رقم "ا,,ر؛ صفحة 9م , 


( 24) اللمرجع السابق ؛ عبارة رقم ؟اكآن؟ ب صفحةخلا , 
(مه) المرجع السابق 4 عبارة رقم كر ب صفحة ملا , 
(5ه) المرجع السابق » عبارة رقم 15آار؟ ب صفحةم؟ , 


يرقا 


؟ ل الخلط بينما بمكن قوله وبينما لا يمكن 
قوله بل اظهاره فقط » والا تجاوزنا حدود 
اللغة ذات المعنى . وبمثل تتجنشتين لذلك 
بأمثلة عديدة أهمها : استحالة التعبير عن 
صورة التمثيل بين القضية وبين الوافعة التى 
تمثلها تلك القضية . فقد ذهب فتجدثستي 
الى ضرورة وجود شيء من الهوية بين الرسم 
(أى القضية ) وبين المرسوم (أى الواقع)» 
حتى «تسئنى لاحدهما أن بكون رسما لاخر 
بأى معنى من المعالى . وهو فى هذا الصدد 
بقول أن ( الذى لا بد أن يكون فى الرسم » 
مشتركا بينه وبين الوجود الخارجى لكى 
شيهن: له ان ييكله ب .هق صيورة ذلتتك 
التمثيل ) » ( ومع ذلك فالرسم لا يستطيع أن 
بمثل ما فيه من صورة للثمثيل » الما بعرضه) 
لآن الرسم ( لا د يستطيع أن يضع نفسه خارج 
الصورة التى يؤٌدى بها عملية التمثيل )(00) , 
وبعبارة اخرى فان الصورة المنطفية المشتركة 
بين بئية الفضية وبين بنية الواقعة التى تمثلها 
لا يمكن أن نكون فى ذاتها شيئًا يقال فى اللغة. 
فالقضايا «لا نستطيعان تمثل الصورةالمنطقية: 
الما تعكس هذه الصورة نفسها فى القضابا , 
وما بعك سنفسفف اللفة»لا تستطيع اللغةانتيثله 
وما يعبر عن نفسه ( بئفسه) فى اللغة بالتجلى» 
لا لستطيع نحن أن تغبر عنه بواسطة لبك 
اللغة ) (له) , 


أن المعنى الأساسى الذى نجده للفة فى 
فلسفة فتحنشتين بصفة عامة هو أنها مرانبطة 
بالفكر أو هى الفكر . فهو لا بفصل بينهما على 


هذا 


قتجحنة تون وكا وا 5 ليز 


شيئًآ آخر ؛ بل هما الاثئان عنده شىء واحد » 
أو بتعبير آخر هما وجهان مختلفان لعملة 
واحدة . وهو فى هذا بقول : ( ان اللغة هى 
مجموع القضابا ) » والقضايا أفكار فى الذهن 
( فالفكر هو القضية ذات المعنى ) (55) كما أن 
ألفاظ القضية هى ( فكرة حين نطبقها ونحلل 
مضمولها ) . ولقد أكد فتجنشتين هذا المعنى 
فى فلسفته المتأخرة المتمثلة فى كتابه ١‏ أبحاث 
فلسفية » برفضه النظرية التقليدية فىالفلسفة 
التى يزعم دعاتها ان هناك فصلا” بين الفكر 
وبين اللغة » ,؛ بيث نوجد الفكرة فى الذهن أولا” 
ثم نعبر عنها بعد ذلك بالألفاظ الملاسية , 
فاللغة عند فتجنشتين ليست بعدية بل هى 
متآنية مترامنة مع الفكر » ومن ثم فلا وجود 
لعمليات عقلية مستقلة أو منفصلة عن سلوكنا 
اللفوى الفملى أو وراء هذا السسلوك » 
وأن العملية العقاية هى ذلك السلوك أو أنها 
تتكون مله . وفى هذا الصدد بقول فتجنشتين 
( أن التفكير ليس عملية فير جسمية تؤدى الى 
الكلام أو تنفصل عنه ) (10) بل انها أشبه ما 
تكون بظل الانسان الذى لا ينفصل عنه . 


للغة عند فتجنشتين فى فلسفته الارلى 
وظيفة تختلف عن وظيفتها فى فلسفته المتاخرة . 
توظيلتها فى «فلسقعة الاوان فى تمسسوتي أو 
( أن القضية رسم للوحود الخارجى ©)» هصسى 
لموذج اللوجود الشارعي قل "الندو التلدى 
تعتقد أنه عليه) )١١(‏ وشسر ذلك بقوله : 
( ان كل اسم واحد بقابله شىء واحد ؛ والاسم 
الآخر يقابله شيء آخر » ثم ترتبط هذه 


( لاه ) المرجع السابق » عبارة رقم )لاار؟ س صفحة؟ة؟ , 


( 4ه ) المرجع السابق »2 عبارة رقم ١؟ار4‏ - صفحة؟؟ , 


( وه ) المرجع السابق » عبارة رقم ؛ ب صفحة ١م‏ . 


0 9 .2 ,339 ,566 رقط6)قم 1و6 صا لدعتطبرهوماقطط : بآ .رصلء ممع ا 


"8١ (‏ ) رسالة منطقية فلسفية »© عبارة رقم اور؛ سصفحة 86م , 
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الأسماء بعضها ببعض بحيث بجيء الكل بمثابة 
زسم- واحد بمكل الواقفة الذرية ]6 وعتلى 
ذلك ( فالوجود يقارن بالقضية ) »؛ تمعلى أن 
1 القضايا سكن أن #كون -صادقة أو كاذيية 
بكونها رسومآ لاوجود الخارجي ) أى باعتبارها 
( وصفاآً لواقعة من الوقائع ) 55) الثى شحل 
اليها العالم . والواقع أن فكرة فتحنشتين عن 
اللغة من حيث هى رسم أو تصوير للوجود 
الخارجي ‏ أو ما يسمى بنظريته التصويرية 
للغة ‏ كانت متفقة تماما وفكرته عن التوازى 
الذى بجب أن يتحقق بين اللغة من جانب وبين 
العالم الخارجي من جائب آخر . فكما أن 
العالم ينحل الى وقائع » فكذلك اللئة تنحل 
الى قضايا . وكما أن الوقائع تنحل الى وقائع 
ذرية » فكذلكالقضايا تنحل الى قضابا أولية. 
وكما أن الوقائع الذرية نتكون من أشياعم 
بسيطة لا يمكن تحليلها بل تسميتها فقط ) 
فكذلك تتكون القضايا الأولية من أسماء 
بسيطة لا يمكن تعريفها بغيرها » بل هى تشير 
مباشرة الى أشياء . لكن فتجنشتين تخلى 
عن نظريته التصويرية للغة بعد ذلك حين تخلى 
عن نظريته الذرية المنطقية . 


أمها وظيفة اللفة ف قا فيد ف حل 0 
النآخرة » فلم نمد هى نصوير العالم أو تمثيل 
وقائعه » بل أصبحت هى وسيلة التفاهم مع 
على نحو يساعد على سرعة الفهم ويؤدى الى 
زبادة فى المشكلات المترشبة على سوء هس س سم 
4 منطقها 3 

# #6 غير 
خامسا ل تحليل القضايا : 


بواسطة القضابا » ولذا فاللقة عنكه ( هى 


مجموع القضايا ) . والقضية هى المعنى الدى 
يفهم من العبارة أو الجملة اللغوية » التى بمكن 
الحكم عليها بالصدق أو الكذب . ولقد تناول 
فتجنشتين القضابيا فى « رسالته » بالتحليل 
من أكثر من زاوية اكنه لم يعرض لمثل ذلك 
فى فلسفته المتأخرة لأن تناوله اباها كان 
مختلفا . هذا ويمكن تصئيف القضايا عند 
فتجنشتين طبقا لتحليلاته المختلفة على النحو 
الآنى : 


(1) تصئيف القضايا من حيث الكم : 


أى تنصنيفها طيقاً لعدد الماصدقات النى 
بصدق عليها الحكم الموحود فى القضية , 
والماصدقات بالنسبة لقتحنشتين ليست 
أشياء أو مفردات »© بل هى وقائع مكونة من 
أشياء طالما أن الأشياء علده لا تو حك وحودآ 
مستقلا فى العالم الخارجي »© بقدر ما توجد 
وهي مترابطة فى وقائع معينلة . ولذا يمكننا 
أن نقسم القضايا من حيث الكم عنده الى 
نوعين رئيسيين هما : 


١‏ ل قضايا تتملق كل منها بواقعة ذرية 
واحدة فقط » مثل القول : ( سقراط مفكر ) 
أو ( القلم على يمين الكتاب ) ويسميهها 
فتجنبشتين بالقضايا الأولية - 21504126 معصعاظ 
وسميها « رسل » باسم القضايا الذربة 
185 :810111 بوصفهامناظيرة 
للوقائع الذرية الشى ترسمها هذه 
القضايا ٠.‏ وهذا النوع من القضايا 
هو الذى يمكن مقارنته بالوجود الخارجي 
مباشرة »© وبالتالى بتوقفف صدقها أو كذبها 
على مدى تصويرها لحالة الأشياء فى الو قالع 
الذرية التي تقارن بها . 


؟ ب قضايا لا نتعلق كل مئنها بواقعة ذرية 
واحدة » بل أكثر ب وهى علده على نوعين : 


لل 


بقض اا مر كبة 
211111010110800 


( عأأوهمطمم) 
ويسميها رسل باسم 


:1116001 © وتنتحدث عما هو مركب مسن 


واقعتين أو اكثر . أو بعبارة اخرى ؛ هى التى 


تتكون من قضيتين أوليتين أو اكلر مشيل : 
(١‏ سقراط حكيم وأفلاطون تلميذه ) »)او مثل 
( القلم على بمين الكتاب وهو قلمى ) . 


ب قضايا التعميم مساعصعع الف (لوعمدمع) 
أو القضايا الكلية مثل ( الانسان مفكر ) . وعلى 
الرغم مما بين هذين النوعين من القضايا من 
اختلاف الا انهما بتشابهان ( فالقضية التامة 
التعميم نشبه كل قضية مركبة اخرى ) (15)) 
على نحو بسبرر جمعهما فى فئثة واحدة عنده هى 
فثة القضابا التي لا نتكلم عن واقعة ذربة 
واحدة , 


والواقع ان مثل هذه القضايا عند 
فتحنشتين ليست فى حقيقتها قضايا » بل 
هى اقرب الى دالات الصدق» أى ( دالات صدق 
للقضايا الأولية ) بمعنى أن مثل هذه القضايا 
لا نكون صادقة أو كاذبة على حدة » بل أن 


. صدقها او كذبها انما يتوقف على صدق أو 


كذب القضايا الأولية المكونة منها . وهكذا فان 
عليئا فى كل مرة نحاول فيها معرفة صدق 
دالة قضية ؛ أن تلجأ الى تحليلها الى القضابا 
الأولية التىنتكون منها أولا” » وبناء على معرفة 
امكانات صدق هذه القضابا الأولية بمكن أن 
نحكم على مدى صدقها أو كلبها . ولنأخذ 
مثلا" لذلك دالة الصدق التالية : (ق.ل) 
التي نتبين أنها لا تصدق الافى حالة واحدة 
فقط 4 هى التى تكون فيها كل من (١‏ ق ) » 
9 ل » صادقة وهذا ما بتضح من الحدول 


الثالي : 


قََ ل (ق .ل) 
حن اص م 
ص كِ كَِ 

ك ص ك 

ك ك كِ 


( ص تعنى أن القضية صادقة ) 
(ك تعنى أن القضية كاذية ) 


مما سبق يتضح أن القضايا الأولية عند 
فتجنشتين هى الأساس الأول الذى نقيم عليه 
كل تعر ف للصدق او الكذب فى كافة قضابانا . 
ولذا فهى التي يركز عليها قتجنشتين ويحللها 
بشىء من التفصيل أكثر من غيرها . ١‏ 


والقضايا الأولية عزد ف جلث نين 00 5 
سمات أهمها : 


أت بان اللنفية الأولنة ند عن اوسن 
واستط ها تغدل: اليه من تخليل؛ اللغة © ومع 
ذلك فهى نكون من أحزاعء . لكن هذه الأجزراء 
ليست قضابا أنماهى أسماء . والأسماء عنده 
لا معنى لها ؛ لكن لها دلالة عتننااناءع860 بو صقها 
تشير مباشرة الى الاشياء الموجودة فى العالم 
الخارجي . فاذا ترابطت هذه الأسماءفى وحدة 
لغوبة بسيطة ( أى فى قضية أولية ) أصبح 
لهذه الوحدة الأولية معنى . وهو فى هذا يقول: 
( ليس لشيء معنى الا القضية ) » قلا يكون 
لاسم معناه » الا وهو فى سياق قضية ما )(19)) 
وعلى ذلك بمكن القول بأن القضية الأولية عند 
فتجنشتين »© هى الوحدة الاولى ذات المعنى 
التى بمكن أن تنحل اليها اللغة . 


1 3-2 ان القضابا الأول 4 الك جا اع نيك 


فتجلشتين وجود الوقائع الذرية » وهو فى 
هذا بقول ( ان ابسط قضية »© أى القضية 


مم0 


( ) المرجع السابق » عبارة رقم 111هره ب صفحة.؟1 ٠‏ 


(14)المرجع السابق ؛ عبارة رقم رذ ب صفحة 76 , 
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الأولية » نثبت وحود واقعة ذرية ما ) (10) 
وذلك اذا كانت القضية صادقة . وهذاا ما 
بعبر عنه بقوله ( اذا كانت القضية الأولية 
صادقة » كانت الواقعة الذربة موجودة » واذا 
كانت كاذية ؛ لم يكن للواقمة الذرية 
وجود ) (11) ٠‏ 


* - أن جميع القضايا الأولية موجبة 
وليسبت سالبة » حتى انه ليذهب الى القول 
بأن القضية السالبة ؛ هى فى حقيقتها ليست 
قضية ؛ بل دالة » بمعنى أن صدقها أو كذبها 
انما يبتوقف على صدقأو كذب التغذية الموحبة 
الأصلية . 


5 أن جميع الفضايا الأولية مستقلة 
الو اعد ة .نا هن الالشرى منطنيا (“نلا شمن 
امش اتسبكمة وريه لسبييتة ارميدة 
اخببرض ولا تند اقفن إنكيييا » ' ولذا 
ذكل. استدلال منظقي اثما رتعلق بالقضانا غير 
الذربة ) (10) . وهذه نتيجة ضرورية تلزم عن 
القول بأن القضية الأولية تصور الواقعة الذرية 
وتيت وحودها 4 وبا إن الوقائم الدريحة 
القضايا المعبرة عنها ( فلا يمكن الاستدلال على 
أبة قضية أولية» من قضية أولية اخرى)(18). 


ه - ان القضايا الأولية هي ( المتغيرات التى 
تخلع الصدق على القضابا ) أو ( التى تعطى 
الدالات معئاها ) » بمعنى أنها هى اسس. صدق 
الدالات » أى أنها هى التى بتو قف عاى صدقها 
أو كذبها » صدق أو كذب الدالة المتعلقة بها » 
طالما أن ( القضابا عبارة عن دالات صدق 


( 6؟) المرجع السابق » عبارة رقم اكر؟ ب صفحةةة, 


للقضايا الأولية ) (19) . فيناء على صدق أو 
كذب « ف » »6« ل » مثلا” يمكننا أن نعرف 
صدق أو كذب الدالة (ق لال ) )٠١(‏ . وبهذا 
تعتبر « ق » وكذا « ل » هى اسسس صدق 
أو كذب تلك الدالة فى جميع امكاناتها ؛ وذلك 
يتضح من الجدول التالي الذى لا تكذب فيه 
الدالة ألا فى حالة واحدة هى كذب « ق » » 
« ل » معا : 


3 ق لال 


20-0 


3 
ص 
كََ 
ص 


؟ كشا نا 


ك كِ 
) ب ( 05 اميف آله ابا من 15 8 أ . 
والكذب : 


والقضايا عند قنجنشتين - من هذه 


الزاوية ‏ على ثلاثة أنواع : 


أت قضابا الحم 5 الصشساص سل 
كه 2200511 ل1معأع 1311010" وهى صادقة 
بالضرورة » أى صادقة فى جميع الظلروف 
الممكنة ولا يمكن تصورها على أنها كاذبة على 
الاطلاق . ويمثل لها فتجنشتين بالقضايا 
المنطقية والقضايا الرياضية » مثل قضايا 
الهوية (! هى 1) أو مثل القضية الرياضية 
البسيطة الثالية (؟ ب ؟ - 4؟) . وهى علد 
فتجنشتين تلك القضايا التي لا تقول شيئا 
جديدا ؛ بل نكرر ما تقوله على نحو أو آخر . 


(5) المرجع السابق 2 عبارة رقم 2 صفحة , ٠ ١‏ 


( /!" ) من مقدمة برترائد رسل لرسالة فتجلد الحنشنين النطقية الفلسفية , انظر ترجمئنا العربية صفحة 5"م"ا , 


( 68" ) رسالة ملطفية فلسفية » عبارة رقم )؟ارف صفحة 1١١‏ , 


( 55 )المرجع السابق » عبارة رقم م ب صفحة لا١١ ٠‏ 


(.لا)أى «ق أو ل» » وتمنى أن تكون ( ق ) صادقةاو ‏ ل » صادقة أو هما معآ صادقتين , 
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والواقع ان تحليل فتجنشتين لهذا النوعمن 
القضابابرتبط أساسا بفكر تنه عن شروط صدق 
عم داع تأ لها لع طعغتطة17؟1 ( قدهأتقطمه عطامط ) 
القضابا » وبالتالي بامسكانات صدق 
عع لطء ناع قصددا اعطعطة177 (و16ا1لأطزوومم عطادن) 
القضايا الأولية » لأن ( امكانات صدق القضابا 
الأولية هى شروط صدق أو كلذب 
القضايا ) )/١(‏ .لكين ( امكانات صدق القضابا 
الأولية نعني امكانات وجود وعدم وجود 
الوقائع الذرية ) » اذن يمكئنا أن نستنتج من 
ذلك أن شروط صدق أو كذب القضايا ؛ هى 
نفسها امكانات وجود وعدم وجود الوقائع 
الذرية . ولنضرب لذلك مثلا' يوضح فكرة 
فتجلشتين : لو فرضنا أن لدينا العدد « ن » 
من الوقائع الذرية ؛ كان عدد أمكانات وحصود 
وعدم وجود الوقائع هو ( بن ) . فاذا كات 
قيمة «( ن » هى « ؟ ) 4 كان عدد امكانات 
الوجود وعدم الوجود هو (؟؟) 2 © . 


ولو اننا عبرنا عن الوقائع الذرية بقضايا 
أولية » لحصلنا على قضيتين أوليين » تفرض 
اهما « ق » 4 « ل » ؛ وبالتالي نحصل على 
أمكانات صدق القضيتين الاوليين ؛ وعددها 
أربعة وهو مساو لعدد امكاناك وحود وعدم 
وجود الوقائع الذرية » وذلك ما يتضح من 
الجدول التالى : 


لاجم حصي 


أماا 


فتجنشتين وفلسفة التحليل 


الآن لو كانت لدينا قضية ثالثة ولتكن هى 
« م » وأردنا أن نعرف شروط صدقها ؛ وجب 
أن نعرف مدى اتفاقها أو اختلافها مع 
امكانات صدق القضيتين الاوليين » أى « ق »)؛ 
« ل » » أى أن نعرف مدى انفاق أو اختلاف 
« م » مع كل امكان من الامكانات الأربعة سالفة 
الذكر . وهكذا يرتب فتجنشتين شروط 
الصدق الخاصة بالقضابا فى مسلسلة واحدة 
على نحو بجعل فى أول المسلسلة جميع الحالات 
التى تنفق فيها القضايا مع امكانات صدف 
القضابا الأولية » وبجعل فى نهابة المسلسلة 
جميع الحالات التى تختلف فيها القضايا مع 
امكانات صدق القضايا الأولية . وهو فى هذا 
الصدد يقول : ( ومحموعات شروط الصدق 
المتعلقة بامكاءات صدق أى عدد من القضانا 
الأولية بمكن ترتيبها فى مسلسلة واحدة ) (؟/) 
ثم ستطرد قاثلاة ( وهناك حالئان متطر فتان 
من بين مجموعات شروط الصدق : حالة تكون 
فيها القضية صادقة بالنسبة كل امكانات 
صدق القضايا الأولية » واننا بهذا نقول ان 
شروط الصدق هى تحصيل حاصل . وى 
الحالة الثالية تكون القضية كاذية باللسسة 
لكل امكانات الصدق ؛ وبهذا تكون شروط 
الصدق متناقضة بذاتها . فى الحالة الاولى 
تسمى القضية بقضية تحصيل الحاصل » وق 
الحالة الثانية نسميها بقضية التناقض ) (5(). 


فاذا كالت القضية ( م) هى القضية 
نصدق بالنسية لجميع امكانات صدق « ق ») 


٠ !١,؟ رسالة منطفية فلسفية » عبارة رقم ١6ر؛ ب صفحة‎ ) !/١( 


(؟/ ) المرجع السابق »© عبارة رقم مور) ب صفحة؟.! ,. 
(؟/ ) المرجع السابق »© عبارة رقم ١6ر)‏ ب صفحة؛,ا , 


بحن 
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«ل » »© وهذا ما يتضح من العمود رقم ١(‏ 
فى الجدول التالي : 


قَّ ل س حك س 
ص ص ل 
ص نك ص 
كه اص ص_ 
ك 8 ص 
)١(‏ 


ولنأخذ لذلك مثلا” قضية واحدة أصلية 
هى القضية « ق » »2 وليكن معنئاها أن ( أحى 
موجود بالمنزل ) فهذه القضية أما أن تكون 
صادقة أى بكون اخى موحودآ بالمنزل فعلا أو 
أن تكون كاذبة فلا يكون أخى موجودا بالمنزل 
فاذا ما قالت القضية ( ان أخى هو أخى ) » 
حاء هذا القول صادقا سواء كان أخى موجودا 
بالمنزل ( أى فى حالة صدق « ق »© ) أو سم 
كن موجودا بالمنزل ( أى فى حالة كذب «ق)). 
ويمكن التعبير عن ذلك كما يلي : 


ق _|أس ساس 
ص عل 
كم 

؟ ب قضايا التئاقض : وهى قضايا كاذبة 
بالضرورة © أى كاذبة فى جميع الظطلروف 
الممكنة ولا يمكن 'نصورها صادقة على الاطلاق 
او هى التي تكون كاذبة دائما بالنسبة لجميع 
امكانات صدق او كلب القضابا الأولية الخاصة 
بهامثئل :1ع 1)أو(ا1هى ب 
وأيضا ب ) (14). فان كانت القضية « م» هى 
القضية القائلة بأن ( سس ) » فانئا نلاحظ 
انها تكذب بالنسبة لجميع امكانات صسدق 


وق «١»‏ ل» . وهذاما بتضح من العمود 
رقم (؟) فى الجدول التالى : 
قَ 


3 س بم س 

ص اص 2ك 
ص |ك 0 
له اص 2 
كّ كَ 5 
(؟) 


أما لو أخذنا هذه القضية « م » ولتكن 
( أخى ليس هو أخى ) بالنسبة لامكان صدق 
القضية « ق » (أخى موحود بالمنزل ) فستحد 
أن القضية « م » كاذبة دائمة سواء كانت 
القضية « ق » صادقة أو كاذبة » وذلك ما 


؟ ب القنضايا التركيبية : وهى التى يمكن 
تصورها على أنها صادقة » كما بمكن تصورها 
على انها كاذبة ‏ ويتمثل هذا النوع من 
القضايا عند فتجلنشتين فى القضايا العلمية 
أو التجريبية . وبكون حكمنا على مثل هذه 
القضايا بالصدق أو بالكذب بناء على مدى 
'تصويرها للواقع الخارجي 0 


أ« ا عر 
نتحليل الأالفاظ ( الأسماء ) 5 


يشكل نحليل الألفاظ مبحثا رئيسيآ وهاما 
فى فلسفة قتجلشتين بصفة عامة » وان كاك 
طريقة تحليله اياها مختلفة فى فلسفته الاولى 
علها فى فلسفته المناخرة ٠‏ 


(4/) وتقسرا: (اهى لا1) 2 (! هى ب و لا ب)ومن ثم فاننا نقرا س ب س بائها : س هى لا س 
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أت فهو فى فاسسفته الاولى برى أن القضانا 
يتم التعبير عنها بألفاظ أو كلمات هى ما بسمى 
بعلامة القضية ( ففى القضية بجيىء الفكسر 
معبراً عنه فى صورة تدركها الحواس ) (5) ©» 
( وساسمى العلامة التى اعبر بها عن الفكر 
بعلامة القضية ) )١1(‏ . وكأنه بذلك بفرق بين 
القضية من حيث هى اللمعنى القائم فى الذهن 
الذى نرسم به الواقع الخارجى » وبين علامة 
القضية بوصفها القوالب المحسوسة ؛ أى 
الألفاظ والكلمات ‏ منطوقة أو مكتوبة ‏ النى 
تعبر بها عن الرسم ( أى القضية) . 

وعلامة القضية عند فتحنشتين نتكون من 
عدة علامات بعضها ما لسسميه بالأسماء وهى 
التى ندل على الأشياء ( أى الألفاظ الشيئية 
0060-8 ) »© وبعضها الآخر لا سمى شيما 
الما وق وكليقعه واعة هله الأنسماء كينا 
مع بعض ( أى الألفاظ البنائية أو العلاقية ) . 
وهكذا لى كان لديئا القول التالى ( القلم على 
دمين الكتاب ) لكان كل من اللفظين « القلم » 
و« الكتاب » له ما يشير أليه ودسميه فى 
الواقع الخارجى . أما « على يمين » فليس لها 


فى الواقع الخارجى شيء تصدق عليه او تنشير, 


أليه » انما هى ثعبر عن الملاقة التى تربط بين 
الأشياء . وكما أن أساس تكوين الواقعة هو 
الأشيامء » بيئما تنعتمد بنيته ااواقعية على 
العلاقات التى نقوم بين الأشياء » فكذلك الحال 
فى القضية » أساسها هو الالفاظل الشسيئية أى 
المعبرة عن الأشياء » اما بئيتها فتتوقف على 
هذه الألفاظ العلاقية أو البنائية (9) , 
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فتجنشتين وفلسفة التحليل 


والأسماء عند قتحلشتين هى علامات 
بسيطة ؛ طلا انها تشير الى أشياء سسيطة » 
وهو فى هذا بقول ( والعلامات البسيطة 
السستخدمة فى القضايا هى التى أدعوها 
بالأسماء ) . كما يعبر عن المعلى نفسه بقوله 
(أما الاسم فلا يمكن تحليله أكثر من كونه اسمآ 
بذكر أى تعريف له ؛ لأنه علامة أولية ) (8/) . 


وكما أن الواقعة الذرية ليست مجرد 
مجمومة من أشياء » بل هى عدد من الأشياء 
مترابطة على نحو معين يمثل بنيتها » فكذلك 
القضية الأولية ( أو علامة القضية الأولية ) 
ليست مجرد مجموعة متراصة من الأسماء 
( بل هى ارتباط أو تسلسل بين أسماء ) (09. 


وعلى الرغم من أن الأسماء عند فتجنشتين 
هى أبسط مكوئنات تتكون مها القضابا © الا 
أنها ليست أبسط مكوئات تنحل اليها اللفة 
ذات المعنى . ويلزم عما سبق أن الأسماء تكون 
بلا معنى 6556 ( 518 ) أنما هى ذات دلالة 
#عطعمعة6 ( مستطدعلعطة ) فق ط ‏ لأن 
( الاسم بدل على شيء ) »© ودلالة الاسم عند 
فتحلشتين هى تمثيل الاسم لمسماه ( فالاسم 
الوارد فى القضية بمثل الشىء ) » كما بقول 
اسميها » فيكون لكل منها علامة تمثلها ) 


هذا ويفرق فتجنشتين بين الاسم بوصفه 
علامة أولية بسيطة وبين الرمز : على اساس 
أن الرمز هو أحد أجراء القضية الذى بعطى 
لها معنى » فيقول أن ( كل جرم من أجزام 


الس 1 


( ه/ا ) رسالة منطفية فلسفية © عبارة رقم ارلا سصفحة |0 , 


(4/ ) المرجع السابق »2 عبارة رقم ؟ار؟ س صفحة؟لا, 


( لاا ) ارجع الى هذا بالنفصيل فى كثابنا « لدفيجفتجنشتين ) » صفحة 109 , 


(8/ ) رسالة منطفية فلسفية » عبارة رقم "آر؟ »صفحة ملا . 


(ؤل/ ) المرجع السابق »2 عبارة رقم ؟آر؟ ب صفحة؟ة , 
(8.م) المرجع السابق » عبارة رقم ١؟آن؟‏ ب صفحة؛) , 
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قضية ما » بحدد معناها ») ساسميه تعبيرآً 
« أو رمزآ » ) )4١(‏ . ولا كنا عبر عن القضية 
بواسطة علامات معيئة هى الأسماء » كان معلى 
الرمز فى هذه الحالة أنه بمثابة العلامة أو 
مجموعة العلامات التى تكون جزءآ من عملامة 
القضية . وعلى ذلك فالرمز بتكون من علامة 
أو عدة علامات بيئما تكون العلامة جزءآ من 
الرمز . وبما أن العلامة هى الاسم » اذن 
من الرمز الذى بمكن ادراكه بالحواس ) . 


ب س أما تحليل فتجنششيتين فى فلسسفته 
المتأآخرة للأسماء فيختلف» خاصة بعد أن تخلى 
من ابحاد تواز بين الأشياء من جهة والأسماء 
من جهة اخرى . فهو يذهب فى كتابه «أبحاث 
فلسفية » الى : 


انه ليس من الضرورى أن بكون لكل اسم 
مسمى خارجى نشير اليه وثقول هو همذا» 
اذ آننا قد نستخدم الاسم أحياناً بدون وجود 
شىء أو مقرد بحمل هذا الاسم (459) ©» ويمثل 
فتجنشتين لذلك بكلمات مثل « هذا » أو 
« ذلك » © ونجدها من الألفاظ التى ليس لها 
ما يقابلها فى الوجود الخارجى ؛ أو التى ليست 
لها مسميات متحققة تحققا عينيا ٠.‏ ولضرب 
لذلك مثلا من الحياة اليومية فيقول : اذا كان 
(( س ») هو اسم شخص معين » فان معنى 
ذلك أن هناك فردا معينا بصدقٌ عليه هذا 
الاسم بدون معنى بعد موت حامله ؟ برى 
فتجنشتين ( أن الانسان يقول أن حامل 
هذا الاسم قد مات ولكنه لا يقول ان المعنى 
قد مات © فمثل هذا القول بكون لغوآ . لأنه 


لو زال معئى الاسم لما كان هناك أى معلى 
لقولنا ان « س قد مات » ) (65) . 


أن كان يربط بيئهما فى فلسفته الاولى . اذ 
الاسم » ولكنه لا يكون معناه ؛ لأن معنى الاسم 
لتحدد وفقا لشيء آخر غير وجود مسبمماه 4 
الاسم فى اللفة بطريقة ذات معنى , 


وهذا يعنى أن فتجنشتين أصبح لا يفصل 


ذات المعنى » وفى هذا الصدد يقول ( ان شرح 


معنى الكلمة بكون باظهار كيفية استخدامها )» 
حين نهحرها ولا نستخدمها بالحثث الميتة 
فيقول ( أن كل علامة دو فى حد ذائها كما 
لو كانت شيئًا ميتا لا حياة فيه . وما الذى 
يعطى لها الحياة ؟ انها تكون شيا حيا أثناع 
استخدامها » فهل ديت الحياة فيها ذا 
الشكل ؟ أم أن الاستخدام تفسية «سسس ساق 
حياتها ؟ ) 9 . 


لكن استخدام الألفاظ فى اللغة»ليس مطلقا» 
بل هو محدود بقواعد الألعاب ؛ لذا سسمى 
فتجنشتين طرق استخدام الألفاظ ؛ بالعاب 
اللفة . ويمثل لذلك بلعبة الشطرنج : فقطيع 
الشطرنس نشبه الألفاظ التى أستخدمهما فى 
اللغة . وكما أن كل قطم الشطرنج تتحصرك 
وفقآ لقواعد معيئة هى قواعد هذه اللعبة »: 
فكذلك يكون استخدامنا للألفاظ ثبعآا لقواعد 
معيئة تنحكم استخدامنا للغة . 


ال ل 2:2 


)8١(‏ المرجع السابق » عبارة رقم الآر؟ ب صفحةم, 


(كم) 1٠‏ ,2 ,44 ررععة ,1 20 رقسمغقوناق 19 [وءتطرمكمائاطم 


( 88 ) المرجع السابق » صفحة ,» 


( 85 ) المرجع السابق » صفحة م؟1, 
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وفتحنشتين لا مُتسبه اللفة بالألعاب فقط » 
بل انها عنده ألعاب بالفعل » فلحن حين 
نستخدم الألفاظ فى اللغة انما :لعب لعبة لغوية 
بالفعل . لأن فتجنشتين لا بقصد بلعبة اللفة 
طريقة استخدام الألفاظ على نحوأوآخر فقط» 
بل كذ لك جميع الأفعالالمرتبطة بهذا الاستخدام 
فيقول ( اننا يمكنئنا أن نسمى كل طرقة 
لاستخدام الأسسماع على نحو معين 6 لس ميها 
لعبة من ألعاب اللغة ... وسوف اسمى كل 
ما هو مكوق من اللفة والافعال المراتيطة يبنا 
« أىالنسيج الكلى المكون من الألفاظ والأفعال» 
بلعبة اللفة ) (45) ٠.‏ 


ولما كان تعلمنا استخدام اللغة مرتيطا بكل 
حياتنا » كان المقصود من اللغة عند فتحاشتين 
هو ابراز الحقيقة القائلة بأن تكلم اللغة هو 
جزء من الفاعلية أو هو صورة للحياة . وهو 
فى هذا الصعة. قول (إانتغيلنا الثة ما مناه 
تخيلنا صورة للحياة ) (45) ٠‏ 


هكذا يتخلى فتجنشتين عن طريقته القديمة 
فى الربط بين الألفاظ والأشياء » فيقول ( فكر 
مثلا' فى صيحات التعجب التثالية ؛ ماء ! بعيد؟ ! 
النجدة ! لا ! » هل ما زلت مصرا على أن هذه 
الالفاظ « أسماء لأشياء ؟ » (8م) , 


عاد عار عار 


سادسا ب المنطق عاد فتحنشنين :. 


يكاد المنطق أن بكون هو العدور الأسساسي 
الذى دور حوله ذإ 0 ق: حل من به فيه 
عامة وتحليلاته ٠‏ اذ طاما أن فلسفته كانت 


١ م1‎ 


فتجنشتين وفلسفة التحليل 


تهتم أصلا” باللفة وتحليلها » فهى بالتالى كانت 
مهتمة بمنطق اللفة الذى لو فهمناه » لكان 
للفتنا معثى » والا صادفنا الكثر من المشكلات 
الناتجة عن سوء الفهم الذى ننج بدوره عمسن 
جهلنا بمنطق لغتنا ٠‏ وللمنطق عند فتجنشتين 
معنئيان » أحدهما واسع فضفاض بتصور على 
أساسه أن كل ما هو منطقى » هو ما ينتج عن 
قواعد استخدام أى جهاز رمزى مهما يكن . 
أما ناليهما فضيق محدود بيقتصر عنده على 
نوع واحد معين من الرمزية ؛ هو الجماز 
الرمزى الخاص بالقضايا » وذلك على اساس 
أن نظريته فى تحصيل الحاصل » ائما تقوم 


الا أن السمة الأساسية للمنطق عنده 
-فىاى من المعنيين ب تتمشلل 
فى تصوره اباه شيئا يتعلق اساسا 
بقواعد الرمزية ( أو الجهاز الرمرى الذى 
نستخدمه ) ؛ لا بالأشياء والوقائع التى يتم 
التعبير عنها بواسطة علامات الرموز . وهكذا 


ولذا يؤكد فتجنشتينأنالرموز المستخدمة 
فى الجهاز المنطفى » الما هى رموز اتفاقية © 
وهو تى هذا الصدد بقول ( ان هناك شيا 
انفاقيا فيما نستخدم من رموز » ألا أن هذه 
« الحقيقة » نفسها ليست شيثا اتفاقياآً » 
أعنى اذا ما حددنا أى شيء بطريقة اتفاقية ») 
فلا بد اذن من أن تكون هنئالك حالة ما) (4) ©» 
أى انه ليس فى طبيعة هذه الرموز ما يستلزم 


( 86 ) المرجع السابق » صفحة 6, 
81 ) المرجع السابق » صفحة م . 


(/إم ( الرجع السابق » صفحة ؟١‏ , 


(88) 5 .2 رقمأة ]130 ونطأعاقصعع 771 ما لإلمنذك ل : هل ,للمآقة11 


(9ل ) رسالة منطفية فلسفية » عبارة رقم ؟)لار؟ -صفحة ١م‏ , 
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أن تكون تعبير؟ عن هذا الشيه أو ذلكالاجراء. 
فى استخدامنا اباها بالطريقة التى اتفقنا على 
استخد انها نذا 0ه 


وهكذالاسشعاق المنطق عنده أصلا” الا بقواعد 
استخدام الرموز »؛ وليس بالواقع الخارجى 
على نحو مباشر . وبذا يكون المنطق لديه 
منطقا صوريا خالصة ( ففى البناء المنطقى 
لا يجوز أن يشر الى معنى أى علاقة 
واردة فييه ؛ اذلا بد أن يكون فى 
مستطاعنا اقامة البناء المنطقى دون ذكر معنى 
أى علامة فيه . وكل ما يطلب افتراضه مسسيقا 
هو أن تحدد العلامات تعلاق استخ دام 


التعبيرات ) (81) , 


مشقةمعر فة المعنى ؛ نقوم بتكوين القضسانا 
استخدام الرموز وحدها 8 وحن لبرهن على 
قضية منطقية ما بأن لستخرحها من قضابا 
بطريقة متتابعة ) . وق هذا الصدد يختلف 
فتجندشتين عن براترائد رسل ( فرسل كان قد 
قبل فى فلسفته الاولى على الأقل ب نظر باه 
العقليين الافلاطونيين القائلة بأن المنطق يكشف 
عن بناء العالم الخارجى ) (55) , ولقد عيبر 
فتجنشتين عن هذا الاختلاف بقوله ( انالخطأ 
الذى وقع فيه رسل « أثناء عرضه نفلسرنته 
الخاصة بالأنماط » هو أنه حين أقام قواعد 
جهازه الرمزى كان يتكلم عن الأشياء الى 
تصفها علاماته ) (؟ة) , 


ولآن المنطق صورى عنده فهو ( يسيق كل 
تجربة ؛ أى يسبق علمنا بأن شيمًا ما هو كذا 
وكذا ) وبالتالى ( فالمنطق يجب أن يستقفل 
بذاته ) » وبهذا المعنى فهو أولى وهو أيضاً 
للمنطق ؛ هو البحث ب على هذا الأساس 
المجرد ب فى الصورة المنطقية للقضايا » وفى 
شبعيا التطئية والرموق الشعحدية فيا : 
وتؤاعة اسعكد انها + 


والمنطق عند فتجنشتين مرتبط بالفكر ) 
كما يرتبط فى الوقت :فسهباللفة . فهو يرتبط 
بالفكر لآن ( الفكر هو الرسم المنطقى للواقع ) > 
ولذا( فائنا لا نستطيعالتفكير فى شيء ما تفكيرآ 
فبر منطقى والا كان عليئا أن نفكر بطرشقة غير 
منطقية ) . ولآن المنطق مرتبط بالفكر © ولآن 
الفكرهو اللغة»اذن فالمنطق و اللفة مسر ابطان . وهو 
فى هذا الصدد يقول (لأن نعير باللفة عن أى 
شيء يناقض المنطق » أمر ستحيل استحالة 
أن تقدم الهندسة بخطوطها شكلا” هندسسيا 
بناقض قوانين المكان أو أن تقدم احدانيات 
نقطة ما ليس لها وحود ) 549) . 

ولقد ترتب على ارنباط المنطق باللغة عند 
فتحنشتين ©» وحود علاقة أيرضا بين المنطق 
والعالم . أذ طالما كان المنطق بمثابة التعبييير 
عن الحدود التى نستخدم ففيها الفاظنا » أو 
هو حدود ما بمكن قوله © كالت حدوده هى 
حدود اللفة ,. 


ولما كانت حدود اللغة عند ق: حد فتحلشتين هي 
حدود العالم : ( أن حدود لغتى هى حدود 
عالمى ) (55) »4 كانت حدود المنطق كذلك هي 


(8.؟) د, عزمى اسلام : (« لدقيج فتجنشتين » ي»صفحة ١م؟‏ , 
( 91 ) رسالة منطفية فلسفية » عبارة رقم رم سصفحة ولا , 


(؟5) 


0 ,”1 ,515/ا[همذة لطة ناه5ة1563 : .8 رلتتقطاوسية81 


( 99 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم الاار؟ صفحة ول , 


(94) المرجع السابق » عبارة رقم ؟؟ور؟ صفحة [لا, 
( 66 ) المرجع السابق 3 عبارة رقم كرة س صفحةم؟ 1, 


1 


حدود العالم ٠.‏ وهو يُعبر عن ذلك فى بعض 
عبارات كتابه « رسالة منطقية فلسفية » » 
مثل ( ان المنطق يملا العالم : فحدود العالم 
هى أبضاً حدوده ) ؛ ومثل ( ان المنطق ليس 
نظربة من النظريات»؛بل هو انعكاس للعالم)(61) . 


تحليل القضايا المنطفية : على الرغم من أن 
( المنطق بملاً العالم : فحدوده هى أبضساً 
حدوده ) ؛ الا أن المنطق فى حد ذاته ليس له 
ما بقابله فى الوجود الخارجى » بقدر ما هو 
طريقة لاستخدام الرموز وفقآ لقواعد معينة . 
ولذا  :‏ فقضايا المنطق لا تقول شيا » بل 
( انها نصف هيكل العالم » أو بمعئى آخسر 
أنها تمثله » فهى لا تتناول شيئًا . انما تفشر ض 
مقدما أن للأسماء معنى « دلالة » » وأن 
للقضية الأولية معنى » وهذه هى الصلة التى 
تربطها بالعالم ) . 


وعلى ذلك فقضانا المنطق تحصسيلات 
حاصل ( أنها هى القضابا التحليلة ) »© ومن 
ثم يرى فتجنشتين أن ( كون قضايا مضق 
'نتحصيلات حاصل »© سرز الصفات الصورية » 
أى الصفات المنطقية للغة والعالم ) ٠‏ 


ولا كانت قضية تحصيل الحاصل عنلدك 
فتحشتين هى الصادقة صدقا غير مشروط © 
فكذلك قضانا الملطق عنده صادقة صدقاً 
رقينيا غير مشروط لأله متضمن فيها بحكم 
تركيبها ( فالعلامة المميزة للقضابا المنطقية 
هى أن الانسان يمكنهأن بدركف الرمز وحده أنها 
صادقة . وهذه الحقيقة نتضمن فى ذاتها كل 
فلسفة الملطق ) وعلى ذلك فالقضية الملطقية 
لا بمكن اثباك صد قها أو كذبها تجرببيا ( وهذا 
بلقى ضوءا على السؤال الذى بسأل عن السبب 
فى عدم امكان اثباث القضايا المنطقية نجريبياً 


(95) المرجع السابق»عبارة رقم ارا ب صفحة161, 


1١ /لق1‎ 


فتجنشتين وفلسفة التحليل 


باكثر من رفضها تجريبيا ٠‏ فلا يكفى فى قضية 
المنطق استحالة أن تنقضها آبية خبرة ممكنة 
بل لا بد لها من استحالة أن تؤيدها أبة خبرة 
ممكنة ) (89) , 


ولقد كان قتجنشتين حريصا فى فلسفته 
الاولى على توضيح الطربقة المنطقية الصحيحة 
فى التفكير والتعبير اللغوى . أى أن اهتمامه 
كان منصرفا الى البحث فى بئية اللغة مسن 
الناحية المنطقية . الا أن هذا الاهتمام تفير 
فى فلسفته المتأخرة فأصبحمنصر فآ الىالطرقة 
التى تستخدم فيها الألفاظ بالفعل فى اللفة 
الجارية العادية . لكن فتجلشتين لا يتخلى فى 
فلسفته المتأخرة عن المنطق بوصفه حد؟ للنة ؛ 
بل جعله حد؟ للقواعد الخاصة بتشكيلات ( أو 
ألعاب ) اللنة الفعلية . وهو بهذا انما يستخدم 
الفكرة نفسها مع شىء من التفيير الطفيف الذى 
يتفق مع تغيير وجهة نظره الفلسفية . 


وليك 
سابعا ب فلسفة الرياضة عند فتجنشتين : 


بشبه قتجلشتين الرياضيات (1) بالملطق» 
من حيث أن كلا منهما لا يتناول الواقفع 
الخارجى بالفعل على نحو مباشر ٠‏ بل اسه 
يتكلم عنهما احيانآ على أنهما مترابطان ترابطا 
وثيقفآ + ويمكن نوضيح وجه التشابه بيئهما فى 
ضوء تصوره لعنى الرياضة » الذى يتمثشل 
فيما بلي : 


1١(‏ ) برى فتجنشتين أن القضية الرياضية 


تعبر عن تحصيل الحاصل »6 وهى بهذا امسا 
نشبه القضبة المنطقية ؛ وهو فى هذا بلول 


( 90 ) المرجع السابق » عبارة رقم ؟؟؟ ار" ب صفحا)! , 


( 58 ) والرياضة النى بقصدها فتجنشثشتين هنا. هىالرياضة البحئة 8 
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( ان الرياضيات احدى طرق المنطق ) (5ة) الا 
انها تعبر عن تحصيل الحاصل على نحو يختلف 
عن التعبير الخاص به فى قضية المنطق » لأنها 
تضسع تحصيل الحاصل. على شكل معادلة . 
١‏ فقضابا الرياضة عبارة عن معادلات ) »© كما 
أن ماهو جتوهرى فى التيج الريافي ميسو 
استخدامنا للمعادلات ) . والمعادلة الرياضية 
عبارة عن تفسير لنصيفة التى تقع على دمين 
علامة التساوى مثلا” »؛ بصيغة اخرى ترادفها 
على سان علامة التساوى 3 وهكذدا فمعئنى 
قولنا مثلا : ؟ ب؟ ب 5 هو أئنا قد اتفقنا على 
استخدام رمزين هما (؟ )١+‏ »4 ( 5 ) بمعلى 
واحد . ومن ثم فالقضية الرياضية أنما تعبر 
عن أمكان اأسشسدال أحد التعبيرين المرئيطين 
بعلامة التساوى 4 ل لمعسم آخر مساو له 
وبرادفه » ( فاذا كان هناك تعبيران برتيطان 
بعلامة التساوى © فان ذلك بعنى أمكان 
الذى تصل به الرياضيات الى معادلانها هدو 
منهج الاستبدال ؛ لأن المعادلات تعبر عن امكان 
استبدال تعبيرين أحدهما بالآخر ؛ وتحصسن 
ننتقل من عدد المعادلات الى معادلاتث جديدة ؛ 
بأن نضع تعبيرات محل تعبيرات اخرى وفقاً 
للمعادلات ) )٠٠١(‏ , 


(؟) كمايرى فتجنشستين فى قضالبا 
الرياضيات نوعآة من تحصيل الحاصل طللما أنها 
لا تتناول الواقع الخارجى وبالتالى فصدقها 
لا يرتبط بمقارنتها بالواقع بقدر ما يعتمد على 
عدم تناقضها الذاتى . وهو بوضح تل كالسمة 
الصورية فى قضايا الرياضيات بقوله انالقضية 
الرياضية ‏ شأنها شأن القضية الماطقية ب 
لا تكون رسما للواقع الخارجحى ٠.‏ فالأعداد 
مثلا” » بوصفها من أهم الرموز المستخدمة فى 
الرياضيات © ليست عند فتجنشتين الا رموزا 


انفاقية ‏ ( فليس فى طبيعة الرموز ما يفرض 
وجودها ) ب تواضع الناس على استخدامها 
لكى يشيروا بها الى مجموعات من الأشسياء » 
ألا أن الأعداد نفسها ليست شيئا من الأشياء» 
أى أنها ليس لها ما يقابلها فى الواقع الخارجى , 
فاذا قلت مثلاء (؟ لب ؟ - 8 ) فان هلأ 
القول لا برسم الواقع الخارجى »؛ اذ لا بوجد 
فى الواقع شيء اسمه « ؟ » ولا شيء اسمه 
« ؟ » »© انما توحد فيه معدودات : كتابان أو 
حصانان أو أربعة كتب ... وغير ذلك ., 


كما نتمثل تلك السمة الصورية كذلك عنده 
فى حالة الرموز غير العددية » فاذا قلت مثلا” 
(أح ب ) فأنا لم أقل شيئا عن الواقاع 
الخارجى بحيث أستطيع أن أحكم على هذا 
القول بالصدق أو الكذب لأننى لا أعرف ما 
الذى نشير اليه « 1» ؛ أو « ب » فى الواقع 
الخارحي . وفى هذا الصدد بقول فتحنشتين 
( أن التعبيرات التى تأخذ شكل 1ب ب لا نفعل 
شيثا أكثر من بيانها للتساوى بين الطر فين . , 
فهى لا تفرر شيثا عن معنى العلامتين «1» »© 
« ب » ) )٠١١(‏ . لذا يكون قولي هذا مجحرد 
فيها « 1» 4 « ب ») الى أسماء نشسير الى ماله 
وجود فى الواقع مثل ( الجنيهب ٠١٠١‏ قرش)» 
ولذا فنحن فى الحياة العادية ( لا نستخدم 
القضايا الرياضية الا لكى نستدل بها مسن 
قضايا لا نتعلق بالرياضة » على قضايا اخرى 
لا تتعلق بالرياضة هى أيضا ) . وهكذا يمكن 
استخدامالرياضياتمنهجا نتبعه فى الاستدلال 
على قضايا غير رياضية من قضايا اخرى غير 
رياضية . 


( ؟) ولقد ترتب على صورية قضايا 


د 
(99 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم 86ار" سصفحة 16١9‏ , 


٠.٠ (‏ )المرجع السابق » عبارة رقم 4ار" ب صفحة168 , 


٠١1 (‏ ) المرجم السابق » عبارة رقم ؟81ر؟ س صم صفحة , ٠ ١‏ 
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بالصدق اليقينى ( طلما أ'ها تخلو م : 
التناقض الذاتى ) » وطللما أننا الترم فيتبا 
وصدقها فى هذه الحالة يكون لقينياً علده تت 
لأنها لا تصدر شيئًا مما بقع فى التجربة ؛ 
لأنها مجرد نسجيل منظم لانفاق تواضع عليه 


كان هذا هو المعنى العام للرياضة فى فلسفة 
فتجنشتين بصفة عامة » وفى فلسفته الاولو 
بصفة خاصة لأننصور ثتجنشتين للرياضيات 
فى فلسفته المتآخرة لم بيتغير كثيرا عما كان 
عليه فى فلسفته الاولى الا بقدر بسير استازمه 
نغيير منهجه التحليلى للغة )٠١١‏ . 


والواقع ان طريقة تنساول قتنجنشتين 
للرياضيات فى فلسفته المناخرة » تلفى كثيرآ 
من الضوء على فكرانه عن استخدام اللفة ٠‏ 


فكما أن معنى اللفظ يتوقف بئاء على لعسة 


اللفة الني نستخدمها » وكما أن العاب اللفة 
تتنحدد وفقا لقواعد معينة - هى بالدرحة 
الاولى قواعد منطفية ب فكذلك الرياضيات ٠+‏ 
والأمثلة الكثيرة التي بذكرها فتجنشتين فى 
كتابه ( ابحاث فلسفية » توضم كيف أئثنا اثناء 
كتابة احدى المتسلسلات العددية مثلا” - ائما 
بع قاعهدة معيئة نتوالى وفقها الأعداد مثل 
المنسلسلة العددية الثالية « ١١4665 )2 1١‏ ») 
8 »2 9 )» وذلك باضافة ؟ الى الفرق بين 
كل عدد والعدد التالى له ؛ أى "4214١:‏ ) 
هم 2ه )٠١ 1١,‏ .أو المتسلسلة « ١42)“")م»‏ 
لا ... » وغير ذلك . ومن ثم فالرياضيات 
نسير عند فتجنششثين وفقا لقواعد معينة ) هى 
ف حقيقتها عنده »© قواعد ملطقية تتعلسق 
بالثكرئيب وأنواعه ) وشير ذلك ,. وفى مذا 


كيبل 


الصدد يمكن مقارنة اللغة بالرياضيات مسن 
حيث ضرورة اقامتها على قوامد هى فى 
ف 1 قو اعد 9 لفية ' 


كما نلاحظ أن النتيجة التى تلزم عن تحليل 
تنجنشتين للرياضيات على النحو السابق » 
هى أن الرياضيات الما ترتد فى نهابة الامسر 
الى المنطق »© وليس الأمر عنده مقصورةً على 
مجرد نشابه القضية الرياضية بقضية المنطق . 
وهو بهذا انما يوٌكد المحاولة التى قام بها 
برتراند رسل من قبل لرد الرياضيات الى 
المنطق وذلك فى كتابه « اصول الرياضيات ؛ 
( عام 11.8 ) وفى كتابه الذى اشترك فيه 
مع الفرد نورث هوايتهر « المبادىء الرياضية » 
(عام ٠‏ 191س519١).‏ 


# # عير 


لم تق 0 حليلات ف حل نين على مفاهيم 
الرياضيات والمنطق والفلسفة » انيما 
العلم الفيزيائي بالنقد والتحليل ٠‏ ومشعرض 
أيما بلى لبعض هذه التحليلات عنده : 


١‏ ل القضايا العلمية : بصلف تتجنشتين 
القضابا بقوله ان القضية هى ( اما تحصيل 
حاصل ؛ وأما قضية دالة على شيء »© أو هى 
تناقض ) )0١(‏ . والقضايا التى تدل على شيء 
أو واقعة أو موضوع ما » هى التى يمكن أن 
تكون صادقة أو كاذبة لأنها هى التى تتناول 
ما فى العالم الخارجي . فان رسمت ما فى 
العالم الخارجي رسما صحيحا كانت صادقة) 


اام م0 
1,١ (‏ ) ارجع فى هذا بالتفصيل الى تابنا « لدفيجفتجنشتين » » صفحة 194 , 


1 59 ,2 ,151 ,560 ,1 1عة2 رقتام هع لاوع مط تقعتطمه5ولتط2 ؟ .هآ ب,مأعأاقصعع 11 


(1,4) رسالة مئطئية فلسفية » عبارة رقم م؟مره صفحة 11١,‏ , 


اه" 


العايلا 
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والا فهى كاذبة . وهذه القضايا هى التي 
العلوم ٠‏ 


وهكذا فالقضايا العلمية عند قتجلشتين 
ليست صادقة بالضرورة ولا كاذبة بالضرورة » 
بل يتوقف الصدق فيها والكذب بناء على 
مقارئتها بالواقع الخارجي ( فمن الرمسم 
« أى القضية ») وحده لا نسنطيع أن نكشف 
ما اذا كان صادقا أو كاذبا ) ره١٠)‏ »4 وهذا ما 
بميزها عن القضايا التحليلية »؛ أو قضابا 
تحصيل الحاصل ( مثل قضايا الرياضة 
والماطق ) التي يتضح صدقها من بنيتها 
واتكوينها , 

وعلى ذلك فالقضية العلمية التجريبية هى 
قضية احتمالية عند فتجنشتين لا بقين فيها) 
وما دامت قوآئين العلم عنده هى تعميمات 
لقضايا تحرسية مختلفة » فانه يازم سن 
ذلك أن تكون قوانين العلوم الطبيعية علسالبة 
قوانين احتمالية لا ضرورة فيها ولا بقين . 
ويستشهد فتجنشتين على ذلك بتحايل 
فكرتين أساسيتين تتعلقان بالعلم وفلسفته 
ومنهج البسحث فيه ؛ هما فكرة الاستفسراء 
وفكرة السببية )٠١(‏ © منتهيا الى أن فكرة 
الضرورة لا وجود لها فى أى منهما » وفيمسا 
بلى توضيح ذلك : 
؟ ساصدأ الاستقراء : والاستقراء 1201060608 
هو المبدا الذى نعتمد عليه فى البحث العلمي ) 
الوصول الى حكم هام ينطيق على كل 
الجرئيات أو الحالات المتشابهة ؛ بناء على 
معر فتنا بعدة جرئيات أو عينة محدودة من 
تلك الحالات . ادهو كنا سحرقه ييل 


عليه ) )1٠9١,7‏ . فمن معر فتنا بأن ١‏ 


أت قطعة من الحديد وأنها نتمدد بالحرارة 
ب قطعة منالحديد وأنها 'نتمدد بالحرارة 
- 3-5 قطعة من الحديد وأنها تتمدد بالحرارة 


ننتهى الى القول بأن « كل حديد بيتمدد 
بالحرارة » © وكأنلنا فى الحالة التي ننتقل فيها 
من الحكم على بعض حرئيات الحديد بصفة ما 
وهى التمدد بالحرارة ؛ الى حكم عام بصدق 
على كل عيئات الحديد » انما نتئبا بأن آية 
قطعة حديد سوف نصادفها مستقبلا” ستكون 
(اوتعرقاق كنب مناه اليك ق الملسوع 
باسم مشكلة الاستقراء ) الأسس اسية فى 
الاستقراء وهى : على أى أمساس يكون هذا 
التشوٌ صحيحا ؟ والحواب هو : على أساس 
ماعر فئاه من حالات حرئية أو مفردة سابقة , 
لكن السؤال لا يرال قائما ؛ وهل معر فثنا بعدد 
محدود من الحالات يجيز لنا الحكم على جميع 
الحالات الاخرىبأنها ستكون كذلك بالضرورة ؟ 
هل يمكن من معرفتى ( بأن بعض الطلبة 
مجته دون ) أن سيف بالضرورة 
(ان كسبل طالب “مك ؟ 
ان الإحاطة العابرة بأبسط مبادىع المنطق 
التقليدى لا تسمح لنا بمثل هذا الالتقال » 
فأحكام التقابل بالتداخل مثلا” لا تحيز لنا 
الحكم على صدق القضية الكلية بناء على 
صدق القضية الحرئية المتداخلة معها . وهذا 
ما بلطبق على الاستقراء »؛ فمجرد الحكم على 


عدد من الجزئيات بأنها متصفة بصفة معينة ؛ 


٠ / , المرجع السابق 0 عبارة رقم ك- صفحة‎ ) ١.6( 


1٠١6 (‏ ) ويسميهما قتجئشتين بثانونى الاسستقرام والسببية » وهما فى الواقع ليسا من الثوانين العلمية بقدر 
ماهما من المبادىء التى يعمد عليها الثفكير العلمى فى صيافةالقوانين , 


)1١ل/‎ 


م 


١ 311لا‎ 101716086, 2. 9 


.2 بالاعدم مك 


لا يبرر الحكم على جميع الجزئيات الممانلة 
بأنها متصفة بتلكالصفة الا على مسيل الاحتمال 
والترجيح . وهذا ما بذهب اليه قتجنشتين 
اذ يرى أن الاستقراء لا يؤدى الا الى نتائج 
احتمالية فقط ؛ وبالتالى فكل القضابا 
والقوانين العلمية التى نتوصل اليها عن 
طريق الاستقراء تكون احتمالية فقط ؛ اذ لا 
بقين عنده الا فى الرياضيات والملطق فقط , 


آلا أن المشكلة السابقة ليست هى المشكلة 
أأوحيدة المتعلقة بالاستقراء » بل هناك مشكلة 
اخرى ‏ لا تتعلق بنتائج الاستقراء ‏ انما 
فى أنه اذا كان الاستقراء هو المبدأ الذى نعتمد 
عليه فى التوصل الى التعميمات العلميية ؛ 
فهل هذا المبدأ نفسه مبدأ أولى » أم أنه هو 
نفسه كان نتيحجة لعملية استقرائية أنضا » 


برى بعض الفلاسفة أنه مبدأ أولى ضرورى» 
كما ارى لعضهم الآخر آنه ليسن مبدأ أولياً 
أنما هو مكتسب من الملاحظة والخبرة . لكن 
الاستقراء فى هذه الحالة الأخير ةنكون هو نفسسه 
نتيجة لعملية استقراء » وبذلك نقع فى الدور 
الملطقى » أذ ننتهى الى مبدأ الاستقراء نشيحة 
لعملية استقراء » وعملية الاستقراء تقوم 
على مبدأ الاستقراء » وهذا للف لأن المسداأ 
أو الشيم الواحد لا بكون برهاناً على صحة 
نفسه . أذن فمبدا الاستقراء لا لكون مكثسياً 
من التجربة . فهل هو اذن مبدأ أولى قبلى 


ضرورى ؟ 


بر فض فتجنشتين الاجابة بالاثبات على هذا 
السؤال (لان كل ما هى خارج عن المنطق فهو 
يسمى بقانون الاستقراء لا.يمكن بأية حال أن 


كون قانونا منطقيا » اذ من الواضح أنه قضية 
ذات دلالة خارجية ؛ ولذا فهو لا بمكن أن.كون 


الا أن فنجنشتين يقبل فكرة الاستقراء » 
وألا أصبحنا بدونها عاجزينعن بلوغالتعميمات 
العلمية. لكنه بفسره ‏ لا يوصفه ميدأ أوليا ‏ 
بل على انه مجرد افتراض يفسر ما بقع ى 
خبرتنا من ظواهر ٠‏ أو هو بعبارة اخرى »؛ 
أبسط فرضنفترضهلهدا التفسير » فيقولان 
( عملية الاستقراء ليست الا عملية افتراض 
القاثون الأسشط ألذى يمكن أن بنسجم مع 
خبرتنا ) .)١(‏ ومن ثم فلا يقوم هذا الافتراض 
عنده على فكرة الأولية أو الضرورة ؛ والا كان 
قائما على أساس منطقى »© بل أنه بقوم عنده 
على أساس نفسى فقط »؛ ويُعبر عن هذا 
المعنى بقوله ( ان هذه العملية « أى الاستقراء» 
ليس لها أساس منطقي »© بل أساس نفسي 
فقط » فمن الواضح أنه لا وجود لاسس نعتقد 
بناء عليها أن أبسط مجرى للأحداث مو 
الذى سيحدث حقيقة ) )1١(‏ . ويوضح ذلك 
بالمثل التالى : اننا نرى الشمس تشرق كل يوم 
ولذا فازابسط فرضنفترضه ويكون متمشيآ 
مع خبرننا التي الفنا فيها شروق الشمس كل 
يوم » هو أن نفترض أنها سوف تشرق غذدآ » 
وذلك لأنئنا ألفنا أطراد هذه الظاهرة كل لوم 
بلا استثناء ولا تخلف » فكان الفنا لهذا الاطراد 
وتعودنا عليه هو أساس افتراضنا لا سوف 
بحدث وثوتمنا أباه , 


؟- هبدأ السببية : يحلل فتجنشتين مبدأ 
السببية ب ويسميه بقانون السببية ب علر, 
غرار تحليله لبدا الاستقراء » مننهيآا الى رفض 
فكرة الضرورة ( عقلية كانت أو تجرسية ) النى 
تبرر آرتباط ما يسمى بالسبب بما يسسمى 


, لمءا رسالة ملطائية فلسفية » صارة رقم اأركاب صفحة ام1|‎ (١ 


٠+ )امرجم السابق » عبارة رقم ؟ملارك ب صفحة8م16‎ ١.5 


(118)المرجع السابق » عبارة رقم "بر" ب صفحةمم1 , 


ف 
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بالمسيب لمجرد أن أحدهما يسيق الآخر أو 
بقئرن به ٠‏ وفكرة السسبية تتلخص فى أله لا 
شيه من لا شسيء فلا يمكسان 
أن بوجد أى شيء أو بتفي الا 
اذا كان هناك سبب لوجوده أو لاحداث هذا 
التغيير . ومن ثم فهي تقوم على 'نصور وحود 
رابطة تربط بين ظاهرة وظاهرة اخرى أو بين 
شيء وشيء آخر على نحو بجعل من أحدهما 
سببا فى وحود الثانى . فاذا لاحظتأن الحديد 
اذا وضع بجانب النار يتمدد فيزداد طولاة » 
ربطت بين ظاهرة تمدد الحديد © وبين وحود 
الحرارة أو النار وقلت أن الثار هى السسبب 
فى 'نمدد الحديد . واذا لاحظت أن الورقة 
تشتعل أذا وضعثت فى النار ؛ ربطت بين 
ظاهرة اشتعال الورقة وبين الدار »؛ وقلت أن 
النار هى السسيب فى اشتعال الورقة . ودمكن 
التعبير عن هذا المبدأ على النحو التالى : ! 
كلما وجدت «1[) » وجحطلت « ب » . واذا 
وحدثت « ب ») ؛ كان ذلك معناه وحود سببها 
بالضرورة وهو (1». وهذه الضرورة فى الربط 
بين «1») 4« ب » أو فى لزوم « ب ») عن 
« 1» »4 هى ما برفضه فتحلشتين . حقا أن 
فتجنشتين لم يكن هو أول من ناقش فكرة 
الضرورة فى السببية » فقد سبقه الى هذا 
بعض الغلاسفة الغربيين وخاصة الفيلسوف 
الانجليزى داقيد هيوم 6د .2 فى القرن 
الثامن عشر الذى فسر مبدا السسببية بوصفه 
عادة عقلية تكونت بناء على ما ندركه من اطراد 
فى نتابع الظلواهر ٠‏ فلأئنا درك دائما أن « 1») 
'نتبعها « ب ) فى الوجود مئات المرات © فائما 
نألف حدوث الظواهر على هذا النحو ؛ لكن 
هذا لا يعنى عند هيوم وجود علاقة ضرورية 
ربط بيئهما ©» كما لو كانت طبيعة (11») 
'تستلزرم وجود « ب ») »© وكما لو كان من طبيعة 


١‏ ب » أن تلزم عن ٠ )»1١‏ وبرى هيوم أن هذه 
العادة العقلية هي التى نعتمد عليها فى التعميم 
الخاص بالعلوم الطبيعية » والتكهن بالمستقبل 
بناء على الخبرات السابقة ( فالعادة التى 
جعلتنا نستدل على وحود علاقة بين العالة 
والمعلول » هى العادة نفسها التي تجمعلنا 
نستدل على وجود الجوهر ؛ من الصفات 
الموجودة فى الأشياء ) )١١١(‏ . كما سيق 
فتحنشتين ؛ بل وكذلك هيوم *» الى رفض 
الضرورة فى السببية بعض مفكرى الاسلاممثل 
الهروى الانصارى الذى ذهب الى أنه ( ليس فى 
الوجود شيء بكون سببا ولا شيء جتُعل لشيء 
..٠‏ بل محض الارادة الواحدة ««بصدر منها 
كل حادث ويصدر مع الآخر مقثرنا به اقترانا 
عاديا © لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له 
أو حكمة له » ولكن لأجل ما جرت به العادة 
من اقتران أحدهما بالآخر ) © ومثل 
الجوينى الذىذهب الى( أن الجمع بالعلةفى قياس 
الغائب على الشاهد لا أصل له » اذ لا علة 
ولا معلول عندنا ) » ومثل الامام الغزالي الذ 

ذهب فى كتابه « تهافت الفلاسفة » الى ( أن 
الاقتران بين ما بعتقد فى العادة سسببا وما 
بلقتت فضبيا ليس زورب مدنا »اهل كل 
شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا . أن اثبات 
أحدهما لا بتضمن على الاطلاق اثبات الآخر » 
رلا نفى أحدهما بتضمن على الاطلاق نفى 
الكل ومن من مرورة بوهوم الج يي 
وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدهما 
عدم الآخر ) 17) . 


الا ان الجديد فى رفض قفتجنشنين لفكرة 
الضرورة فى السسبية » وتميزه عمن سرفوه 
الى هذا الكوقف » هو انه أقام هذا الرفض على 


)١١١( 


.560 1917 امة2 ,آ ع[ه200 ,1 .1701 .16ة8[1 لمقستط 1ه عدتنوة 1 خم : .([ رعسسحك1 


3, 2.21 


( ؟11) ارجع فى هذا بالتفصيل الى كتنابنا ١‏ لدفيج فتجنشتين » » صفحة 8.” وما بعدها . 


امن 


اساس من نظرننه الذرية المنطفية » وذلسك 
على النحو التاتى : 


١‏ الا كانت الوقائع الذربة تستقل بعضها 
عن بعض »© فكذلك نكون القضابا الأولية التي 
'لرسمها ومن ثم فلا بمكن الاستدلال على أبة 
قضية أولية » من قضية أولية اخرى »© اذ 
أنه ( لا بد نوجد رابطة علية تبرر مثل هذا 
الاستدلال ) . 


وبطبق فتجحنشتين هذا المعنى بالدنسية 
للتنبقٌ بالمستقبل فيقول ( ان احداث المستقبل 
لا يمكن الاستدلال عليها من أحداث الماضى ) 
بمعنى أن ( ضرورة حدوث شيء مالآن شيئاً 
آخر قد حدث » لا وجود لها . فالضرورة لا 
تكون الا ضرورة منطقية ) (11) , 


؟ ل هكذا ينتهى فتجنشتين من رفض 
الظروية فى السيية إلى التول بان عيسيها 
السببية هو يعنابة التراض تننظ على ااانه 
نجاربنا وخبراتئنا العلمية ( فالقضسية التي 
تقول بأن فعلك سببه كذا وكذا ؛ هى محجرد 
افتراض ٠‏ والفرض يبكون قائماً على أساس 
قوىاذا كان لدىالانسان عدد كبير منالخبراث 
المؤيدة ) )1١4(‏ ,. الا أن هذا الافتراض لا بمكن 
أن بكون ضروريا أو صادقا صدقا أوليا لانتمثجرد 
افتراض أقمناه على تجربتنا السابقة » ولآن 
الضرورة لا تكون أساسا الا فى المنطق . 


وعلى الرغم من أن مبدا السببية قد توصلنا 
الى افتراضه بناء على ما وقع فى خبرتنا من 
اطراد للظواهر ‏ الا انه لا تعتير هو نفسسه 
قانونا علميا بالمعنى الصحيح ( بل هو صورة 
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قانون ) )١1١(‏ ؛ لأنه لا يقتصر على اطراد ظواهر 
معينة) انما يتكلم عنمعنى الاطراد بصفة عامة. 
فالقوانين الخاصة بكل علم من العلوم تتثاول 
اكرات القوامن المتعلقة بهذا العلم والتي تدخل 
فى نطاق بحثه مثل الكيمياء والطب والفيزياء 
وغيرها . أما مبدأ السيبية » فهو ليس قانو] 
كبقية القوانين العلمية الاخرى طالما أنه يتناول 
فكرة الاطراد دون الاقتصار على هذا النوع 
أو ذاك من الظواهر . ونعبر قتجنشتين عن 
هذا المعنىبقوله : اذا كانهناك قانون للسببية» 
فربما كانت صيفته كما بلى : « هناك قوانين 
للطبيعة » )١11(‏ , 


وعلى ذلك فيما أن مبدأ السيبية نفسه 
ليس بالميدا الأولى اليقيني ( فمن الطبيعي اذن 
أن تكون قوانين العلوم التى نتوصل اليها 
بالاستقراء » الذى نعتمد فيه على مدا 
السببية ( وكلاهما عند فتجنشتين مجسرد 
افتراض ) غير بقينيه ؛ بل هي احتمالية . ولذا 
الشك فيه) , 


؟ ب وعلى الرفم من تفير وجهة نظر 
فتجنشتين الفلسفية المتأخرة » فان موقفه من 
كله الاسستراء والسيية ظل كما فوج اليد 
عبر عن مثل هذا المعنى فى كتابه « أبحاث 
فلسفية » بقوله ( لماذا تقول بأننا نشعر بوجود 
رابطة السببية ؟ ان السببية بالتأكيد شىء 
توصلنا اليه بواسطة التجارب والخبرات,.أى 
عن طريق الاقتران المطرد فى وحجود أحداث أو 
ظواهر معينة ) (117) . 


( 119 ) رسالة منطفية فلسفية » صارة رقم /اار1 صفحة 


)1١1١4( 


.15 .2 ,ع[800 عساظ فط : هآ ردأعأاممعع 171 


( 116 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم ار" صفحة 


(114)المرجع السابق » عبارة رقم "ار ب صفحة 
.68 .2 ,169 .560 ,آ انلو رقده 2ع مع مآ لدعتطموده1لطط : هآ ,ماع امصعع 171 


) 1١١1 ( 


هوه" 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


ا ا- تأثير )02 حل انين ف الفكر الفلسفي 
اللعاصر : 


ال ل 
فتجنشتين بصفة عامة )1١18(‏ »؛ الا أن ذلك 
النقد لم يكن ليقلل من اهميته فى تاريخ الفكر 
المعاصر . فقد كان لأغلب الأفكار التى ذهب 
اليها فتحلة 2 ب سواء فى فلسفته الاولى أو 
التآخرة مثل : فكرته عن الدرية النطقية وعن 
النظرية أله برية للغة » وعن 'لحقيق القضايا 
وعن الخلو من المعنى والميتافيزيقا » وعن نظرية 
ال شتخدام الفعلى للغة © فضلا” عن تصوره 
الجديد لوظيفة الفلسفة ولمهمة الفيلسوف »6 
3 5 : الذى بده آم طناعه فى التفلسف 
وهو المنهج أل 5 5 كل ذلك 4 وغيره 4 كان 
لاك الالى فى اكت سدور ماهر او جار يعار 
من الفلاسفة مثل برتراند رسل » وفلاسفة 
الوضعية المنطقية » وفلاسفة اللغة المعاصرين 
وغيرهم . وفيما بلي أمثلة لذلك : 


(1) قافسسره فى برترانسد رسل ؛ 
قتجنشتين فى جامعة كمبردج »© ومن الطبيعى 
أن بكون الأثر الذى يتركه أحدهما فى الآخر 
هو أثر الاستاذ فى التلميذ » وليس العكس , 
الا ان التأثبر كان متبادلا” بينهما » فكما أتر 
رسل فى فتجلشتين وخاصة فى بدابة تفكيره 
الفلسفى المثمثل فى الأجراء الاولى من «رسالنه 
المنطقية الفلسفية ) »2 وفى نظريته الذرية 
بصفة عامة . فهو أبضا قد تأثر ببعض أفكار 
3 حل تين 4 وذلك ما إنتضح ب على الأقل د 
فى حالة الافكار التى يعترف رسل نفسه بأنه 
مدين لفتجنة تبن لتو جيه نظره اليها مثل : 


بعضآأفكال رسس[المتعلقة بالذريةالمنطقية, 
ففى المقدمة التى كتبها رسل لدراساته فى 
الذرية المنطقية ( 115 ) يقول ( انه معنى* الى 
حد كبير بشرح الأفكار التى تعلمها من صديقه 
وتلميذه السابق لدفيج فتجشتين ) . 


ومثل قول رسل بأنه قد تاأتن بة 7 
تيح شتين فى التمييز بين الفلسفة والعلم » 
بناء على اختلاف موضوع بحث كل منهما عن 
الآخر » وذلك على أساس أن العلم يتناول 
وقائع العالم الخارجى وظواهره . أما الفلسفة 
فتهتم بتحليل عبارات الفة بهل د دف 
اظها ما هو زائف مهالا معنى له ؛ 


وما هو غير زائف ويكون ذا معنى . ويعترف 
وك بذلك الأثر فيقول ( النى ماك ده ن الى سول 


كبر بوحية تارى رهلا الواضوع الى ,ضدافئ 
فتجنشتين »© انظر رسالته الملطقية الفلسفية 
التى نشرها كيجان بول عام 1115 ) . ومما 
هو جدير بالذكر ان هذا التأثير كان موقونا ) 
اذ عاد رسل فغير من وجهة نظره الفلسفية بعد 
ذلك فى هذا الصدد. 


ب ب تأثيره فى فلاسفة الوضعبيسة المنطقية : 


كان اف ء جل لبن كأثير كبير ف جماعة قينا 
وأعنان قصدعة؟1 عذك' )15١(‏ نس وهى الأصسل 
الذى نشات عنه الحركة الفلسفية المعاصرة 
المعرو فةباسم فلسفةالو ضعيةالمنطقية وبالتالي 
كان لفتحنشتين اثئر كبير فى فلاسفة الوضعية 
المنطفية ., وبشدى ذلك الآثر فى فلسفة كل من 
رودلف كارئب »؛ وفريدريك قايرمان »© والغرد 
جولس آير من المعاصرين . ويمكن نو ضيح ذلك 
ببعض الامثلة » على النحو الآني : 


, "١8 ارجع فى هذا بالتفصيل الى الفصل الرابع منكثابنا « لدقيج فلجلشتئين ) ابتداء من صفحة‎ ) ١ 


١19 (‏ ) وهى فى أصلها ثمان محاضرات القاها رسلفى جامعة لندن فيما بين نهاية عام /1911 » وبداية عام م/191, 


ونشرت عام اذا ٠.‏ 


( .11 ) وهى جماعة تالفتمن عدد من الفلاسفة والعلمادوالرياضيين , آسسها موريس شليك 


عام .191 ومن أبرز ممثليها المعاصرين رودلف كارنب , 


كم 


عأعتاطء5 .11 بقينا 


() تأثيره فى فلسفة كارنب : ونتلخص فى : 


© اقتفاء كارنب أثر قتجنشتين فى محاولة 
ابجساد تواز بين قوامد المنطق من 
ناحية وقواعد اللغة من ناحية اخرى » وذلك 
عن طريق نصوير كل مثهما فى لسق رمزرى 
صورى قوامه رموز خالية من مضمونات 
المعانى وذلك فى كتابه « البناء المنطقى للفة 
1 01 :8/013 1.081691) و كان فتحنشتين 
أول مسن ذهب الى أن صورة المنطى 
وصورة اللفة متشابهتان ؛ أو بعبارة اخرى ان 
الفكر واللفة شىء واحد ؛ لأن ( الفكر صو 
القضية ذات المعنى ) (١؟١)‏ عنده , 


© وف اقدفاء كارنب أثر فتجدشتين فى 
تصئيف القضابا الى ثلاثة انواع هي : قضايا 
صادقة دائما » بحيث نثبين صدقها من ممجرد 
ادراكنا لصورتها »؛ وهى شبيهة بعسسارات 


وقضايا كاذبة دائما » ونتبين كذلك كذبها 
من معجرد ادراكنا لصورتها فقط ٠‏ دوهي قضانا 


وقضابا تجريبية تعلق بمجال العلوم 
التجريبية » وبالثالى فهى قد نكون صادقة 
أو كاذية . ولتهى كارلب الى أن آبية قضية 
لز ندل فى أحد هذه الأنواع السابقة أو لا 
نندمي اليها ى تكون »© تلقائية » عميارة خالية 
من المعنى ( على مستوى الفلسفة والعلم ) , 

© وف أن كارنب ب مدل فتجنشتين ‏ كان 
يذهب الى أن قضايا الميتافيزيقا التقليدية 
خالية من المعنى » بل هى زائدة يمكن 


معي ء بن بيده 


(١؟1‏ ) رسالةمئطقية فلسفية»عبارة رقم ؟ صفحة؟م, 


) ١1١ ( 


)1١1؟(‎ 
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0 جنث 5557 وقا نه 1ل- ل 


استبعادها . ولقد كتب كارنب مقالا' خصصه 
لاظهار هذا المعنى بعنوان« استبعاد المتيافيزيقا 
باستخدام التحليل المنطقي للغة » » انتهى فيه 
الى أن( التحليل المنطقي فى الفلسفة المعاصرة » 
ينتهي بنا الى أن جميع العبارات التي تتناول 
موضوعات تندخل فى 'طاق الميتافيزيقا » هى 
عبارات خالية من المعلى ) 055 . 


(؟) تأثيره فى فلسسفة آبر : 
و بتلخص فى : 


© القول بمبدأ التحفق ( أو تحقيق المعاى) 
110 . وبلاحط فى هذا الصدد أن 
القول بمبدا التحقق ليس مقصوراً على قلسفة 
آير فقط » بل هو مبدأ مقبول لدى فلاسفة 
الوضعية المنطقية فَى حملتهم » وقد استمدوه 
من قول شليك بأن معنى القضية هو طلريقة 
تحقيقها » فالقضية عنده ( لا يكون لها معنى 
ألا :أذ كان .من الممكق” التق من ضدتيا أو 
كذبها ) (119) بمقارنتها بالواقع الخارجى . 
ولقد تآثر شليك بفتجنشتين فى قوله بفكرة 
التحقق » واستمر هذا التأثير بدوره من خلال 
شليك الى فلاسفة الوضعية المنطقية » ومنهم 
آبر . ففتحلشتين كان يذهب الى أثنا بحب أن 
'ترسمه »4 فان عيرتك عن حالة الأشياء كما هى 
فى الواقع » كانت القضية صادقة » والا فهى 
كاذبة . وهى فى كلتا الحالتين تكون ذا تمعنى, 
حقا ان فتجلشتين لم يستخدم كلمة «تحقيق» 
فى فلسفته؛الا أنه كانيستخدم كلمة «مقارنة») 
وكان بقصد بها نفس المعنى الذى ذهب اليه 
شليك ومن تبعه من الوضعيين المنطقيين من 
معنى التحقق » وبعتبر آير من أكثر الوضعيين 


ذعذ نوتط 


,ةاوه لوءذزومظ : هأ ) ( دعأ ةزإامماء]1 آه تاملةتستسطتطاط مط ) : .خآ رجقسةةه 


.0 .2 (رخرهعتهة : نإ5 لعأتلء 


88 ,2 (سوتكتازوه2 لمعأومة : هن (سونلدع8 لمة حموزجاازوهط) : .84 واءالاعه 


بام ؟ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث .ى العدد الرايع 


دفاعا عن ميدأ التحقق (15) © بعد أن تعرض 
للنقد من حانب الفلاسفة المثاليين واللذين 
ينهجون منهجا ميتافيزيقيآ » وخاصة فى قولهم 
بأن المبدآ نفسه غير قابل للتحقيق ؛ اذ أننا 
لا نستطيع أن نطبق عليه معناه » فنتحقق من 
صدقه أو كذبه بمقارنته بالوجود الخارجى . 
وعلى ذلك فهو نفسه مما لا يمكن تحقيقه » 
نستطيع أن نطبق عليه معناه » فنتحقق مسن 
صدقه أو كذبه بمقارنته بالوجود الخارجى » 
وعلى ذلك فهو نفسه مما لا بمكن 'تحقيقه » 
وبالتالى يكون خاليآ من المعنى ؛ ومن ثم لا 
نستطيع أن تعتبره معياراً نحكم به على وحجود 


فى للسارات ان تخلرها مزليف رمك + 


وبر فض آير هذا النقد على أساس أن هذا 
المبدأ لا يصور الواقع الخارجى ؛ انما بتناول 
طريقتنا فى تحليل العبارات التى تتنساول 
الواقع » ولذا فهو نفسه غير قابل التحقيق ) 
فيقول ( هناك حجة مشهورة ستخدمها الذين 
يدافعون عن الميتافيزيقا ضد هجوم الوضعيين 
المنطقين © ومن أن نذا التحتق سه 
غير قابل للتحقق مئه ... ومن الطبيعى ألا 
يكون قابلا” للتحقيق » فقد وضع هذا المبدأ 
كتمريف » لا كتقرير تجريبى للواقع ) . 


© القول بأن عبارات المتياافيزيقا التقليدية 
خالية من المعنى ؛ وهو بهذا انما كان بردد ما 
ذهب أاليه قفتجنة فتحنشتين من أئنا بيجب أن تبرهن 
لكل من يقول قولا” ميتافيزيقيا » أنه لم بعط 
للألفاظ التى ستخدمها فى عباراته أى معلى. 
فيقول آير ( أن الاتهام الذى نوحهه للفيلسوف 


2590 


الميتا فيز بقى 4 لين انه بحاول استخسدام 
العقل فى مجال ستحيل عليه أن يغام فيه 
مغامرة مجدية (151) 4 بل هو أله بقدم لنسا 
عبارا تلاتحقق الشروط التى لا بد من توافرها 
لكى تكون العبارة ذات معنى ) (1057) . 


(ج ) فى فلاسفة التحليل اللفوى امعاصرين : 
ومن أنرزهي فى هذا الصندد. : 


)١(‏ جلبسرت رابسل عائنا1 انهء0©)1 
الذى بدو تأثير قتحنشتين فيه واضحاآا »؛ 
وخاصة فيما ذهب اليه فى مقال له بعلب وآن, 
« التصيرات المضللة قدمذةده صو عمنلد83/1516 » 
الذى بقول فيه (اللى أعنى بالعبارة » معناها 
الايجابى ؛ كما أننى اقول حينما تكون العبارة 
صادقة انها نسجل واقعة من الو قائع أو احدى 
حالات الأشياء » أما القضايا الكاذبة فهي 'نلك 
التى لا تفمل ذلك ) . ويمثل رايل لبعبارات 
اللضللة بالقضايا شبه الوجودية - 1281© 
٠‏ فالفيلد وف الميتافيزيقى 
فى نظره يستخدم مثل هذه العبارات الثى لا 
نشير الى أى شىء فى الواقع اللخارحى ‏ طالما 
هى شبيهة بالعبارات الوجودية من حيث 
الصورة على أنها نشير الى معنى شألها شسأن 
العبارات الوجودية . فاذا بحثنا عما تشسير 
اليه مثل ما تفعل تلك العبارات الوجودية فى 
الواقع الخارجى » لما وجدنا شيئًا . وفى هده 
الحالة ننشا المشكلة الفلسفية ؛ ويدا 
الفيلسوف الميتافيزيقى فى التفكير فى ضرورة 
وحجود ما يقابل هذه العدارات والألفاف.ك 4 حنىي 


لوعاع 0ه 


( 114 )انظر فى هذا مقالا” له بعئوان « التحفوؤوالخبرة 6216006م182 هه حامناة76:1110 ») الذى نشره فى 
كتابه « الوضهية المنطقية » 20811151990 108121 وأيضا المقدمة النى قدم بها لهذا الكتاب »2 وارجم أيضا الى كثابه 
( اللغة ؛ والصدق » والمنطق » مأع10 320 طأتان1 ,مع متعممخ ‏ , 


)١؟ه(‎ 


3 .2 رقأ 5 زنأجهاء10 و1552 سف 


© .1 ,كوه سجعستااه© 


15١1 (‏ ) ويقصد هنا آير الاشارة الى نقد ( كنث )») للمينافيزيقا التقليدية , 


)1١؟/(‎ 


يننا 


19 .2 رعأوما هسه كمد ولاه[ : ,ل .ذف موقم 


ولو فى عالم آخر غير هذا العالم » على النحو 
الذى فعله أفلاطون قديما فى قوله بعالم المثل. 


© وينتهى رابل الى القول بأن العبارات 
المبتافيريقية التقليدية عبارات مضللة ؛ لأنها 
فى حقيقتها خالية من المعنى » فيقول ( ان 
النتيجة التى أقيلها ؛ هى أن هؤلاء الفلاسفة 
المسا قير نين "قن ازكو | خطا) كرا حيقيا 
حاولوا أنيسبغفوا أهمية كبيرة علىعبارانهم التى 
تتجحول من ١‏ الوحود» مثلا” مو ضوعاً لقضاباهم » 
ومما هو «حقيقى ) صفة بصفونبها موضوعات 
قضاياهم © أو محمولاث يحملونها عليها ... 
ان ما يقولونه ‏ على أحسن تقدير ‏ لا بخرج 
عن كونه عبارات مضللة تؤدى الى سوء الفهم ) 
هلق انوا تقدين 6 قنينا. خاليا من لمق 6ن 
هو مجرد لمو ) (158) . 


© كما ينتهى رايل كذلك الى نفس النتيحة 
الني انتهىاليها فتجنشتين عن وظيفة الفلسفة) 
على أساس أنها تحليل لعبارات اللفة » للبحث 
فيها عن أساس الخطأ الذى يؤدى الى ظهور 
مشكلاث الفلسفة . وبعبارة اخرى © فقد 
أصبحت وظيفة الفلسفة عند رايل وظيفة 
ملاجية 4 ومن الوظيفة ثفستها التى هين عنها 
فتجنشتين فى كثابه « ابحاث فلسفية » بقوله 
الوم ار ااي اا ا 
تشسبه طريقة علاج مرض من الأمراض ) (5؟١),‏ 

(؟) حون ويزدم 7715 تطمل 
الذى يقتنى كل 3 فلحلشثين قُْ بعض الأحيان 
كما يسير أحيانة اخرى فى الطريق نفسه أبعد 
مما فعل فتحنشتين وبواحه النتائج الثى 
ترئبت على ذلك بصراحة أكثر . (١؟1)‏ وذلك 


)1١118( 


)1١115( 


)ا١1".9(‎ 


0 .2 باتع أقدطعق 191 1ه [إنامهده1تط2 معلها 126 


11 51/ 


فتجنشتين وئا 30 5 ُ 


© أن ويردم - مثل قتجنشتين - 
يكن يهتم بالنتائج الفلسفية التي يتوصل اليها 
بقدر ما كان مهتما بمنهج التحليل نفسه عن 
طريق التوقف عند الأسمئّلة التى تتطرح فى 
الفلسفة واختبار معناها لمعرفة ما اذا كاءت 
صحيحة أو غير صحيحة ؛ وبالتالي ما بيترتب 
عليها من مشكلات . ١‏ 


© انه مثل فتجنشتينفى فلسفته المتآخرة» 
بذهب الى أن السبب فى وجود مشسكلات 
الفلسفة انما يعود الى أن الفيلسوف حينما 
ستخدم اللغة » الما سستخدمها على نحو 
بختلف عن النحو الذى تستخدم به فى الحياة 
اليومية أو بعبارة اخرى ( نجد أن الألفاظ 
التى نخرج من فمه » لا تؤدى الى نفس النتائج 
التى ألفئا لزومها عنها ) . 


© ان وبزدم برى ‏ مثل فتجنشتين - أن 
الفلسفة يجب الا تبحث فى طبيعة الأشياء » 
بل تجعل مهمتها مقصورة على العبارات التى 
تقال فى الفلسفة أو العلم » وبالتالي فهو بنتهى 
الى نتيجة قريبة الشبه بفكرة ألعاب اللفة 
( أو التشكيلات اللغوية ) عند فتحنشتين , 
فهو يرى أن أهم الأسئلة المتعلقة بنظرية المعرفة 
فى الفلسفة ثلاثة » هى : 


سؤّال عن معر فتئا بالأشياء المادبمة ») 
وسؤال من معر فتنا بالمو ضوعات العلمية: 
وسؤال تمن هبر نجنا بعدوق الاخزين ٠.‏ فسان 
مثلا' « كيف لعرف الأشياء المادية ؛ وعلى 
أى نحو تكون ؟ » ولا نسأل (ماهى طبيعة 
الأشياء المادية ؟ ) » بحيث تكون الاجابة عن 
مثل هذه الأسثلة من المقولة المناسبة التى 
يبتعلق بها موضوع السؤال ٠.‏ وويزدم يذهب 
فى هذا الصدد الى وحود مقولات ثلاث تشمل 


,ه171 على : لإط رمم قناع فآ كته عنأومآ من) مدوتووءصودط عمنفة841516 : .0 ,ولول 


4 .2 .1م 


[9 ,255,2 .560 ,1 نو رقههلققعنانة 105 لمعتطامهذملئط2 : .لآ رصاع اقمعع 1716 


: .10 رعآامط 
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كل و اتوانة1 وديا يعن ل و2 انبكال سينا 
بتعلق منها بالأشياء المادية » وهناك مقولة 
تتعلق بموضوعات العلم » ومقولة ثالثة تتعلق 
يعقول الآخرين »© بحيت بكون استخدامئنا 
للألفاظ والعبارات فى اجابتنا عن سوال بتعلق 
بالأشياء المادية ») من ضمن العباراتك التنى 
بمكن استخدامها فى الاجابة عن هذا السوّال ) 
لاعن سوال آخر بسأل عن كيفية معرفة العقل 
مثلا” . والواقع ان هذا الاستخدام لفكرة 
المقولات وثيق الصلة بفكرة فتجنشتين عن 
العاب اللغة التي نستخدم فيها اللفظ فى 
سياق بحيث يكون له معنى يختلف عن معناه 
لو استخدم فى سياق آخر أو لعبة اخرى 
من ألعاب اللغة . 


(؟) فريدربك قاب زمساأان : 


ويبدو لنير فتجلشتين فيه واضحا ) 
خاصة فق قولة ميد تحليق امال اواك 
كان ما ذهب اليه قايرمان مختلفا الى حد ما 
فهو مثلا” ‏ على الرغم من قوله بفكرة نحقيق 
القضية بمقارئتها بالواقع الخارجي ‏ الا أنه 
بذهب الى أثنا تنتهى دائما الى الشعور بوجود 
نقص لى هذا المبدا » اذ انه لا وجود لتعريف 
خعرا ل آى. حل اتخر ري 6و يكون العر ينا ادها 
يحصر جميع الامكاناث (لآن كل وصف تجريبى 
بمتد دائماً فى افقمفتوحملىء بالامكانات) (1؟1), 
وكلما اصطنعنا الدقة فى الملاحظة » وحدنا ذلك 
الافق وقد ازداد اتساعاً »؛ ومن نم بتعذر عاينا 
أن نعقد مقارلة وثيقة بين القضية التي تقال 
وبين الواقع الخارجي الذى لم سشسنفك 
ملاحظتنا له كل امكاناته . وعلى ذلك فسان 
( النتيجة هى ؛ أن نقص مبدا التحقق » قائم 
على اناس تصقر يفاتنا الخدود النى تحققيا 


)1١1١( 


(؟؟1 ) المرجع السابق » صفحة ١66‏ , 


( 199 )المرجع السابق » صفحة 1١‏ , 


لمن 


: لاطا مع للع ,ع1205088 نجه عأوم.1 


كما سدو ثاأتر قايزمان واضحاً بفكرة 
فتجلشتين فى أن مشكلات الفلسفة انما تنشأ 
عن سوء استخدام اللغة » لسوء فهم منطقها . 
ولذا بنتهى فايرمان الى ضرورة نوضيح أهمية 
أنواع الخلط الموجود فى اللغة حتى لا نقع فى 
الخطأ » ونثير بالتالى من المشكلات فى الفلسفة 
ما نحن فى خئى عله وما بظئه البعشس مشكلات 
حفيقية » مع أنها ليست بطبيعتها كذلك . 


وبمثل قايزمان لأنواع الغموض الذى قد 
نصادفه فى اللغة بعدة أمثئلة : كأن بكون للكلمة 
الواحدة معنيان مختلفان أو بتعبير آآخر أكثر 
دقة ( قد تكون هناك كلمتان 'نشثركان فى “فس 
العلامة الصوثية الواحدة مثل كلمة ( ععانآ) 
التى تعئى ( بحب ) ونعئى « نشسة 6 ) . 


ومثل عدم التمييز بين المعانى المختلفة 
للالفاظ على أساس أغفالنا للسياقات التي 
ندخل فى تكوينها أو التي نرد فيها »؛ وهو فى 
هذا الصدد بقول ( حينما 'تُستخدم الكلمة فى 
سياقات مختلفة » شسدو الكلمة نفسها كما 
لو كانت ذات معان مختلفة ) 058 . 


مما سبق بتضح مدى تأثر قايرمان بفلسفة 
فتجلشتين ( وخاصة فلسفته المتأخرة ) الذى 
ذهب فى أكثر من موضع من كتابه « أبحاث 
فلسفية » الى أن معنى اللفل اثما يتحدد 
وفقآ لاستخدامه الفعلى فى اللفة » وعلسى 
السياقات المختلفة التى بدخل فى تكويئها , 


# عر عار 


: 0ن ,(نواتالطةتاتية؟) : ,"1 ,مسسمسطولج11 
.2 ,701.11 كل ,م11 


عاشرا ‏ خاتهة : 


تبقى بعد ذلك عدة ملحوظات تتعلق بفلسفة 
فتجنشتين وتحليلانه بصفة عامة » منها : 


ان فتجنشتين ام يكن فيلسوفاً وضعياآً 
منطقيا )كما لا عبر فلسفته عن الاتجاهالو ضعى 
لطت عنفاء ان سيقن ارين الطنقين 
تأثروا بتحليلاته مثل كارنب وآير وغيرهما 
لها دكرفا عن كيل كما اند من ادق كدلاك 
أن نقول ان حماعة قينا كانت نتدارس رسالته 
المنطقية الفلسفية » حتى ليذهب البعض الى 
القول بأن « رسالة » فتحنشتين كانت أشبه 
بكرن تعد انحل وعلواسجناية فيا + 
لكن هذا لا بعنى أنه كان واحدآ منهم © بل كان 
فيلسوفا نحليليا بالدرجة الاولى » مثله فى 
هذا مثل برترانئد رسل »© ومن قبله جودج 
مور ©» ومن بعده فلاسفة التحليل اللغوى من 
المعاصرين 4 وليس من الضرورى أن يكون 
القلدد نا لحان : وقضيا بالشرورة ج 


؟ ان فلسفة فتجئشتين تعرضت لنقد 
كثير » كان بعضاء قائمً على أساس من عدم 
الفهم وبالتالى كان سطحيا متهافتاً » وبعضه 
لخر كاف #الما مان سام عن الفا شتئية 
المنطقية »؛ وبعضه الآخر كان قائما على أساس 
من نظرة فلسفية مختلفة وموقف فلسفى 
مشعلك #امدل نقد مور بسن كوواقوك السدى 
بمثل وجهة نظر المادبين الحدليين (4؟1) وبعضه 
الآخر كان صادقا وحقيقيا وبناء . ولمل 
اسوا ما بتعرض له مفكر أو فيلسو فهو اللقد 
الذى يكون من النوعين الأول والثانى . فنقد 
من لم يفهم »© لا يستوقى شروط الحكم الخاص 
بتقييم أفكار غيره » أما النقد القائم على اساس 
المغالطة » فهو نقد ماكر سدو لأول وهلة كما 
لو كان نقد صحيحا » لكنه فى حقيقته ليس 


(4؟1١)‏ وذلك فى كثابه : 
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فتجنشتينلم دكن متسسقا مع نفسه حين بذهب 
الى أن وظيفة الفلسفة هي تحليلل العبارات 
الفلسفية »؛ لا اقامة نسق ميتافيزيقي أو تقرير 
قضابا فلسفية » وبالتالى فما لا بمكن الحديث 
عنه »؛ يجب السكوت عن الخوض فيه ( فما لا 
يستطيع الانسان أن بتحدث عنه » ينبقى عليه 
أن صمت عنه ) )١"5(‏ © وهو مع ذلك يكتب 
كتابا فى الفلسفة » مع علمه بأن قضابا الفلسفة 

والميتافيزيقا كما يقول خالية من المعنى , 


ومن الواضح أن مثل هذا النقد دفسسه قائم 
على مغالطة منطقية » بل وينتهى كذلك الى 
ما سمى بالدور المنطقى . فالعبارة التى بقول 
فيها فتحنشتين ان أغلب قضايا الفلسفة خالية 
من المعنى » هى نفسها احدى عبارات كتابه 
« رسالة منطقية فلسفية » . وعلى ذلك فلو 
جعلناها معياراً الحكم علىبقية عبارا تالكتاب») 
لكانت عبارات الكتاب كله خالية من اللمعنى ) 
وبالثالي تكون هى لفسها ب بوصفها واحدة 
منها ‏ خالية من المعلى . اذن فالقول بأن 
( عصارات الفلسفة واميتافيزيقا خالية مسن 
المعلى ) 4 يكون هو نفسه قولا” لا معنى له ) 
ومن ثم لا يصلح ما لا معنى له للحكم على غيره 
سواء كان ذا معئى أو لم يكن . وكأن العيارة 
الواحدة فى هذه الحالة تصبيسح ذات معنى 
وخالية من المعلى فى وقت واحد 4 وهذا خلف 
وباطل . ومصدر الخطأ هنا راجع الى اغفالنا 
أن الشيء الواحد لا بكون برهانا على صحة 
أو بطلان نفسه »؛ والا وقعئا فى تناقض شسيه 
بالتناقض المعروف بمشكلة الكذاب ؛ الذى 
قال ( ونفرض أن مثاله صحيح ) # بأن 
« كل قومه كاذبون » ») وهو واحد منهم 4 فهو 
كاذب ؛اذن فالعبارة التى قالها كاذبة . ومن 
ثم 'تصبح العبارة الواحدة صادقة وكاذية فى 
وقت واحد 0 


للم قتاقتةء؟ ععمولمة : .11 ,طاممتصره © 


( ه؟1 ) رسالة منطئية فلسفية » عبارة رقم /ا -صفحة 1519 , 


١ 
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انا النقد للق رك مع تفلا ل منطون تكري 
معين ) اران خلال بسددد للمنان حنناي © 
فمن الواضح أنه يعبر عن وجهة نظر خاصه » 
مثل نقد الماديين الجدليين أو المثاليينالمتطر فين 
لفلسفة فتجدشتين . أما النقد الموفسوعى 
البناء فهو الذى أفاد منه فتجنششتين بالفول ») 
الأمر الذى انتهى به فى فلسفته المتأخرة ©» الى 
التخلى عن كثير من أفكاره الفلسفية الأولى بعد 
اقتناعه بامكان التخلى عنها . 


؟ ‏ ولعل هذا ينتهى بنا الى ما يرمى اليه 
وهو أن الهدف من التفلسف »؛ ليس هسو 
الانتهاء الى نتائج بقينية ثابتة مطلقة ؛ أو اقامة 
انساق فلسفية مثالية ميتافيزيقية على 
الطربقة التقليدية المصروفة لدى 
كيار الفلاسفة , انما الهيدف عندهة 
هو تحليل مشكلات الفلسفة ؛ وذلكلتوضيحها 
وبيان ما هو حقيقى منها وما هو زائف » عن 
طريق: تخليل..عيارات اللقة القن فساق» فيها 


هذه المشكلات . ان الفلسفة عنده فاعلية 
ونشاط »© هى عنده حركة الفكر ودأبه فى 
نحليلها » لتوضيحها والقاء الضوء على معناها. 
وما أكثر العبارات ‏ عنده ب التى تقال ى 
الفلسفة ولا بكون معناها واضحا © فيتصور 
البعضأن غموض الفكرة أو معنى العبارة دليل 
على عمق فحواها أو مضمونها » كما يتصورون 
أن وضوح الفكرة وبساطة العبارة دليل على 
ضحالة معناها وسطحيتها » مع أن العبارة 
السهلة الواضحة تكون أكثر امتناما فى التعبير 
لدى من لم نتضح فى ذهنه ألفكرة أو بتحدد 
العنى . 


عا وا ل 
نادي به ديكارتثت من قبل 2 القرن السابع عشر 
من القول بالوضوح والتميز © كما كان يوٌّكد 
مطلبا نتبئناه الآن جمهرة د من الفلاسفة 
المعاصربن ٠‏ 


خ* ا كور 
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أهم مؤلفات قتجنشتين ( مرتبة زمنيا ) 


)ا1ة15ه1١51؟(‎ )» الذكرات‎ «١ 


1914-6 رقعآههطع 12101 
(1961 ,اأعبكامة!8 ,0ده<:0 .8 .0 روطصدومهف : نزط 0ماثةة لمة 4عاةاقممم) 


, » رسالة م؛طقية فلسفية‎ ١ )1١( 


لقق طاطخ عطعتطمهدولتطم - مدع ه.1 
(ق1771 ,1921 ,متطمهةمالطمغبطوا! نعل يماقدسسى صن برقلهسوو0 : عوط لعتتلع) 


وقد ترحجمت هذه الرسالة عام ؟١؟19‏ »2 ثم عام |19"6الى اللفة الانجليزية»كما ترجمها الى اللغة العربية كانب 


هذا الئال عام 4 »© وفيما بلى بيان بهذه الترجمات : 


(1) وناملطوعد الا ل موعزوم[ قنطهاع 12" 
(1922 ,اتنة8 قوع ,نممدمآ ,ك0 ,سفلهع 0‏ : برط 0عةأقسةن) 
(ب) وناعتام050 تنام ل موعزع0[ 15تلةاعة1' 


ما تلق تن[ ع1 ,عاتملا 8197 ,132653نا0 ه384 امه .17 .10 رومدعط : ترط زمتلة أقممن بتعط 5) 


.(1961 ,ؤقتاط 
رج ) « رسالة منطقية فلسفية » 
( ترجمة الدكنور ( عزمى اسلام  »‏ مكتبة الانجاوالمصرية ب القاهرة 1958 ) 


(؟ ) ١‏ محاضرات فتجلشتين بين عامى ,191 6 1917) 
1930-3 112 160110165 5 لاع أ قصعع 1171 
.1955 ااهل ,1954 لإنلةنتتلول -- صل تا رك .© ب,علدمه314 : لز 4عاتلع) 
وقد أعاد مور نشرها فى كنابه : 1 
.(1948 بلتتوط .1 ,جهلهم) ركتعمةط امعتتادهدماتاط 
(؟ )« الكثابان الأزرق والسشى » 
.50015 تبزمع8 لمة عنناظ 
.(1958 ,لأه812019 ,لع 0) 


وهو عدة محاهرات خاصة القاها فتجلشتين على اثلينمن طليله فيما بين عامى 4198# 1996 , وقد اعيد طبع 


الكثاب عام ,55ل »2 ثم عام 1554 , 


( م ) « ملحوظات على آاسس الرياضيات ) 
اتاتمستغطنة1 نهل طنعة اعسدمت عل وطن ممصمل عددع8 


وقد ترحجم هذا الكثاب الى اللفة الاأجليزية ولشربعئوان : 
16 كه قده 1ق كتياه عط نه وعلتتقمدة ]1 
صولا لضة 8 ,معطا © 6 وطصمودسم : نزم لمائله - ,© وطسمودفمسف : (2 .كصةة) 
.(1956 ,ااأعساعقا8 ,مم0 - خطع ارا 


ننس 
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وهو مخثارات من ملحوظات سرجلها قتتجنشتين عسنفلسفة الرياضة فيما بين عامى 1989 )4 1944 , وقد اعيد 
طبع الكئاب مرة ثانية عام 1956 , 


(5) « أبحاث فلسفية » 


1 ©5016 تطمه 3ه قاط 


وقد ترجم الى اللفة الانجليزية ونشر بعئوان : 
5 11165886 اقعأامهده تراط 
0800 سآ ,قهه 11 ممه .© رةطتموعوسة : لإ لعائلة - .0.13 رعطتدموعقهسم : نإطا ,قصمن) 
(1953 ملأعمعامواط 


وهو بمثل فلسفة قلجلشتين المتآخرة ؛ وقد اعيد طبعالكئاب عام /50] »2 لم عام 19519 , 


ما كما كما 


51 


العيكنا عرو وى رخات الاسيال التسديدة 
التى وصلت فى هذا القرن الى مستوى النضج 
وتكولث الى شكل فى ٠.‏ اقمع "السام ونه 
أنه عندما أخرج جريفيت فيلمه الصسامت 
الطويل « مبلاد امة » عام 1915 عن الحرب 
باعثبارها وسط اختيار ٠‏ وأعنى بذلك أن 
الجاد نان يسنان مثها ماركا اهنال درا وان 
تامسن الفيصب أن لجعدد بالسهة: الزين الدع 
ضيح فيه الصوت ف الافلام الروائية 4 ولكن 
ممالا شك فيه أن استخدام الصوت فى الأفلام 
اخرج أورسن وباز فيلمه 0 المواطن كين , 


والآن وبعد أكثر من خمسين مسنة من بداية 


ل عأ بس 


نضج السينما أصبحت السينما وسطأ 
معقدآ يمد الفنان بامكانيات عديذة : افلام 
مجسمة وعادية » ملوئة أو بالأبيش والأسود » 
ومنها تكنيك الكاميرا وتكنيك الميكر فون ) 
دتفيؤين الرسوياك ا الرشم. باكر 5 على 
الفيلم ؛ وتسجيل الصوت اليكترونيآ أو أن 
هذه الامكانيات وغيرها متاحة فى صناعة الفيلم . 
وكنها ككان الفنان “نا اسه اسواهاده ” 
الأمر الذى لم يكن متوفراً مند عهند قريب 
لارتفاع تكاليف الفيلم الناطق . ولكن توفر 
المعداث الرفيعة آخير؟ جعل صناعة الفيلم فى 
متناولمن بريد.وما كان لحركة الفيلم السربعة 
فى الولابات المتحدة ‏ مثلا” ‏ أن تولك بغير 
وجود هذه التسهيلات الجديدة , 


حياتنا ابتدامء من أفلام الهواة من الأطفال 
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الى عروضالافلام عن طريق شاشة التليفزيون 
أو فى الفصول أو فى المكتبات أو عن طريق 
شاشات دور العرض السينمائية التي انتشرت 
فى كل ركن من العالم . وقد أصيحت السيئما 
مركز الكثير من اهتماماتنا » ومركز الكثير من 
القيم » والصور » والخيالات » وحتى الجهود 
الفكرية . وعلى خلاف أسلافنا لم يعد عالم 
السيئما أو لغتها من الامور الفريبة عليئا . 


غير أن السيئنما ما زالت لا تحفلى بالنظرة 
الجدية من قبل المثقفين فى مجتمعنا . ولا ينال 
انتاجها ما يستحقه من التقدير باعتبارها أعظم 
انجازات العصر الثقافية والحضارية ٠‏ ومن 
الممكن وضع قائمة سريعة يبعض أساتذتها ممن 
يجب أن بوضعوا بأى مقياس معقول على نفس 
المستوى مع أعظي فنانى هذا الفرن فى التصوير 
والروابة والشعر والموسيقى وغيرها » مثل ؛ 
مابكل انجلو انطونيوني »© انجمار بيرجمان ٠‏ 
روبرت برسسون ؛ حون فورد 4 سسش 
كيتون » أكير أكيروساوا » فرئز لانجم » أورسن 
وبلز . وائه أن المحزرن حقا أن نجد مسن 
المثقفين من لم سسمع عن أسماء هؤلاء أو عن 
أفلامهم . أو تحد ملهم من لا د ف ستطيع معرفة 
السبب فى تميز هؤلاء المخرجين عن غيرهم . 

وى مقدمة مظاهر هذا القصور ‏ التي 
يذكرها لنا جارفى ‏ نجد ذلك الجهل المطبق 
بطبيعة السيئما باعتبارها مؤسسة اجتماعية » 
رغم جهود الكتاب من أمثال مارشال مكلوهن 
شقطن]ء ؛ الذين ناضلوا لرفع هذه الفشاوة, 


ان هذا الوسط ‏ كما يذكر ( جارقى  )»)‏ 
يمثل الآن الصناعة الثالثة من بين اضخسم 
الصناعات فى الولايات المتحدة , التى تعشير 
بدورها فى مقدمة دول العالم الصناعية ٠‏ ومندذ 
الحرب العالية الاولى أصبحت تمثل أحسد 
صادراتها الأساسية ٠‏ وتنخذ الولايات المنحدة 
من السيئما اقوى وسيلة لنشر ثقافتهما 
القومية ٠.‏ ومن وجهة النظر الانئروبولوجية 


افون 


لا يوجد مثثيل النفاذ نحت جلد ممجتمع آخر 
مثل رؤية الافلام المصئوعة للسوق المحلية ٠‏ 
وأفلام « اوزو » عن حياة الطبقة المتوسطة فى 
اليابان ؛ وأفلام ( سائياجيت راى » عسسين 
البتغال »6 ومعظم الأفلام الأمربكية » هى بمشابة 
منجم من العلومات » وضوء نفاذ يكشف لنا 
عما بدور داخل المجتمعات التى 'نصورها أو 
سين« بصوييقها: 


وتمثل السينما حالة اجتماعية وجمالية 
معا . وبتداخل الجائبان » طلما أن السسمة 
الاجتماعية قد تؤنئر على الفن ؛ كما أن العوامل 
الفنية قد تؤثر على المجتمع . وعمومآ فهي 
واحدة من أكثر أشكال الفن حيوية فى عصرنا . 
ومع ذلك فان أبعادها الاجتماعية لم يتكشف 
نا مها فر القليل ."ونه القعيب سين هذا 
الاهمال » ولكن « جارفى ) بحاول فى مقدمة 
كتابه الذى نتعرض له هئا » حصر عدد من 
العوامل التى يرى أنها شاركت فى خلق هذا 
الاهمال » ويمكن أن نجملها فيما بلى : 


أ سا سوع الفهم فهرم علم الاجتماع وما 
جب أن تنتضمنئه الدراسات الاجتماعية ., 
فقد داب الكتاب خلال الخمسين سنئة الأخيرة 
على الخلط بين علم الاجتماع والعمسيل 
الاجتماعى »© كما ميل الكتاب الى الخلط بين 
علم الاجتماع وعلم النفسى الاجتماعى . 


؟آت التمتوى العام من +تابدية طلم الالجتماغ 
الرعتن المومتنات الرليسية ف محععنا , 
فعلماء الاجتماع بمياون منذ زمن بعيد الى 
تركيز أبحاثهم حول الطبقة الاجتماعية والدين 
وما شابه ذلك © ميهملين مجال هلم الاجتماع 
الصناعى . ولا زال هناك الكثير من امم سسسات 
الاجتماعية لم توضع لها خرائطها الاجتمامية . 
وما بحاوله ( جارفى » فى كتابه هو أن يضصع 
خرالط اونيةا من هذا القوع ادر شيع 
المووماتية تسيل نحرالبهنا: الشيلنة .. 


9 ب الارتباطات السوقية المتعلقة بالسينماء 
بسبب حداثتها من ناحية ) وبسبب شعبيتها 
من ناحية اخرى . كما كان لأفلام هوليوود 
التجارية الثافهة فى العشرينات والثلاثينات 
اثرها الواضشع من هذاه الناعية 4 وام نشي 
للأسف ب الجهود الجادة التي بذلها امثال رويا 
وأرتهيم وجريرسون وابرنثتين وغيرهم فى 
النقد والتنظير وصناعة الفيلم » فى محو هذا 
الاثر , 


؛ ب الشعور بأنه لا يوجد سوى القليل 
مما يمكن أن يقال فى موضوع علم اجتماع 
السيئما . وهذا القليل مما يقال اما ثنافه لا 
قيمة له أو معروفا . ويرى جارفى ‏ بحق .. 
ان محاولته فى هذا الكتاب الذى يقدمه ( نحو 
علم اجتماع سينمائي » تعمل على تعرية هذا 
الادعاء والاطاحة به . 


و تتحلاد لنا « حارقى » هدفه من الكثابة 
فيقول فى تصديره : 


أن اول ما أهدف اليه بهذا العمل هو أن 
احاول الجمع بين عدد من شتات العلومات 
المبعثكرة التى لا حصر لها فيما نُشر عن السيئما 
وأضعها تحت الفحص . وليس هناك فى الواقع 
أطان فرض حتى الآن يحيط كل هذه 
المعلومات . وستكون مهمتى هى أن أضصعع 
اطار؟ ب غير تهائي ب لعلم الاجتماع فى هذا 
المحال بمكن أن تنتظم من خلاله نلك الاشتات 
من العلومات بحيث بشرح ويستوعب الوقائع 
ويضع الاسئلة ) ويشير إلى فيرها مما يفيد 
فى ننظيم مناقشة امو ضوعات وكشاف عن 
الثثرات فى المعلومات المبعثرة .. 


ولكن المشكلة الأساسية هنا هي أن معظم 
ما شر تحث أسم علم الاجتماع السيئمائى 
لإ يعئى هذا العلم أى علم الاجتماع ‏ ولكن 
يعئى علم النفس . وليسس علم النفس الخاص 
بالسيئما بل الخاص بالجمهور فى السينما ٠‏ 
ولو أخذنا عينئة من اكثر الموضوعات تكراداً فى 


١؟.هم‎ 


نحو هلم اجتماع للسسينما 


مجموع ما نشر نجد منها : التردد على السينما 
وعلاقته بالذكاء » مدى تقمص الجمهور لنحوم 
الشاشة والشخصيات التي يمثلونيا» 
اكثر الافلام تأثيراً على الأطفال .. وهكذا . 
ومن أمثلة هذا النوع مما كتب فى هذا الموضوع 
كتابا ماير 7308/6 السيئما الاتجحليزية 
وحجمهورها ) و « علم الاحتماع والفيلم » . 


أما تحليل المضمون الذى نحده عند أمثال 
« حولز » (؟4)1919 و(م فولفنشتانرن » 
و«لايشن ) (.ه96١1‏ 4)15660 و« ميد ) 
(165) ؛ فهو تحليل مشتت وغير مجد , 


ما يكاد المرء يشعر باقترابه من الهدف حتى 
بعد عنهة ٠‏ 


وشا سسبو عونا افون أن 
« كراكاور ») (/1951) و« هواكو » (19515ا) 
فهم يقدمون فروضا غير مقبولة من وجهة نظر 
علم الاجتماع » أو يتناولون الافلام كما لو كانت 
فى فراغ اجتماعي . 


وما يهمنا هنا هو أن ننظر الى السسيئما 
باعشارها احدى الؤسسات الاجتماعية بين 
غيرها من مؤسسادعديدة ٠‏ ولا يقتصر البحث 
على الافلام الجيدة وانما يشمل بدراسته 
الافلام التافهةو جمهورها كذلك»لآنهذا الكتاب 
ليس بحثا جماليا وانما هو بحث اجتماعى ٠‏ 


وما يهم علم الاجتماع السينمائى هو مجموع 
الانتاج السيئمائي » ونسويقه » وانعكاسسه 
على الجمهور » والى حد ما تقويم الانالدم 
والعوامل الاجتماعية الني قد تساعد فى الكشفب 
عن سبب حودة احدها ورداءة الآخر ٠‏ ذلك 
أن مهارة الفنان التكتبكية » وخياله » وقدرته» 
الابداعية وسيطرنه على مادئه » لا بد وأن 
برجع اليها ب على الأفل - بعض أسسباب 
الخلاف ببن الجيد والردىء ٠‏ ولكن هسذه 
السمات لا ترجع الى الفرد وحده » وانما هناك 


511/ 


الدرا 
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من غيرها فى منح الفئان الفرصة وحثه على 
الاجادة فى العمل ٠‏ وهذه هي الطريقة الخى 
ستتناول بها هنا مشكة الأفلام الجيسسدة 
والرديلة ٠‏ 


لاقي ةحارل عن اسان وات بهد طلم 
علماء الاجتماع بانهم تكتبون مادتهم دون أن 
شعروا بحاحتهم أأى دخول السينما ورؤية 
الأفلام ٠.‏ فالحيكة القصصية وما تحمله مسن 
معتى اجتماعى تمثل بالطبع عنصرا هاما 
بالنسسية لمعظم الأفلام لا دمكن تجاهله . غير 
أن الصفات السيئمائية المرئية والسسمعية 
للأفلام تسهم فى تأثيرها بقدر كبير . كما قد 
يؤخد عليهم أيضا الافتقار الى السسعور 
بالتعاطف مع السينما باعتبارها وسطاً فلياً , 


ولكن لعلنا نحد ما برفع عن « جارقى » هذا 
الاتهام فيما بقوله فى مقدمته عن حبه السيئما : 


١‏ وعن نفسى كأحد المثقفين أحد المنعة 
احيانا فى أكثر الأفلام تقدماآ . واكنى أتمتع 
ايض بمشاهدة الجديد من أفلام 9 حون 
كراوفورد ») أو ( لاناتيرئر ») أو الأفلام الرقيقة 
من أعمال « دوحلاس سيرك ») أو« حان 
ليجو ليسكو » ؛ أو أفلام الحركة المثيرة مشل 
« القراصنة » أو « فيراكروز» أو أفلام المغامرة 
مثل « لعبة التحزير » أو « ارابيسيك » . ولا 
اشعر بأن الاستغراق فى هذه الافلام يعنى الغاء 
مقابيسي النقدية » . كما بقول : « وقد قمث 
بأعمال ميدانية فى هذا الحقل لانسى احب 
المجتمع السينمائي الذى التمى اليه » وأنا اذ 
اكتب عنه فالما اكتب من أجل المريد من الفهم 
أهذا المجتمع ») , 


هذا وقد سبق أن قام الدكتور )0 جار فى ل 
بتدرسن مادة الفلسفة بمدرسسة عدن 


للاقتصاديات » وجامعات : هونج كونج 
وتوفئس وبوستن ٠.‏ ويشغل الآن كرمسى 
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الاستاذية الفلسفة بجامعة بورك فى تورنتو . 
ويلصب اهتمامه بوجه خاص على الدراسات 
التى تجمع بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية 5 
وقد ألف كتابا عن « الثورة فى الانثروبولوجيا “ 
(115) 4 وكان كتابه الثانى بعنوان « هونج 
كونج : مجتمع عند مفترق الطرق» ((19559). 
أما كتابه الثالث الذى بين أيدبنا الآن « نحو علم 
اجتماع للسينما » فقد نشر عام ./ا5١‏ . 


وفى هذا الكثاب الآأخير برى « جار فى » أن 
أهم المسائل التى تشغل علم الاجتماع المنشود 
الأربعة التالية : 


(9 )ها الذى يتم رؤيته ؟ وكيف ؟ ولماذا ؛ 


(4 ) كيف ثقوثم الأفلام ؟ ومن الذى 
نقو”مها ولماذا ؟ 


ومن الواضح ان هلة الأبقلة تخد ترييا 
زمنيا بتفق والترتيب الرمنى لصناعة الفيلم 
ابتداء من الفكرة ثم الاحاج ثم البيع ثم التوزيع 
لم الزوية والاكييان ل اتقو © وهعيد! 
الترتيب الى جانب كونه ترتيباً زمئيا © فهو 
أبضا ترتيب منطقى ٠.‏ وقد أخدذ « جارفى » 
داق سيم -كقايه الى اويقة «اجراء + التسارل 
فبمايان أن لمرهنها قدن دن التلضميل نوها 
وقد قصدت الا اقنصر على مجرد اعطاء فكرة 
سريعة أو موسعة عن الكناب » وانما الخصه 
نتخيصآ وافيآ محنفظآ فيه بمعظم أفكاره 
وطريقته فى الاستدلال حرصا على احاطة 
القارىء العربي بكل ما حاء به نظر؟ لأنه المحاولة 
الاؤلى من نوعها نى هذا العلم من ناحية » ونا 
ننضمنه الكناب أصلا من ثروة هائلة مسن 
المعلومات والقضابا المثرة من ناحية آأخرى ٠‏ 


ويقع الكتاب فى 96؟ صفحة يشغل الصلب 
منها الذى بتمثل فى الأجزاء الأربعة المشار أليها 
سابقا ه.؟ صفحة . ويشغفل أغلب الصفحات 
الباقية قائمة ببليوحرافية قيمة من ص 5918 
حنى ص 755 يسبقها ملحق صغير عن ١‏ الفيلم 
والتداخل بين القيم » وهو عبارة عن تطبيق 
لبعض ما ورد فى صلب الكثاب من أفكار بطر بقة 
عامة . أما بقية الصفحاث فى ما بعد القائمة 
البليوحرافية فتشغفلها ثلائة فهارس أولها عن 
الموضوعات والثانى عن الاعلام والثالث عسن 
الافلام التى تضمنها الكتاب . 


هذا وقد احتفظلت فى تلخيصى لصاب 
الكناب بالعناوين الرئيسية الني تشمل أجزاءه 
الأربعة ثم عناوبنالفصول النىيضمها كل جزء 
منها + أما العتاصر الني يتكون منها كل فصل 
فلم أذكر عناويئها واكثنفيت بذكر أرقامها كما 
جاءت فى الاصل ٠‏ ولم اتسرك منها عنصرةآ 
واحدا ٠‏ 


© © © 
علم اجتماع الصناعة 
أولا” س شدة الارنباط بين عام الاجتسساع 
الصناعى وملسم الاجتماع السسيئمائي : 


١‏ على خلاف الفئون الفردية السابقة 
كالشعر والموسيقى وعلى غرار الفئون الجماعية 
كشرع بر الفمارة دمن النادى انا كوق ليله 
نتاج فرد دون مساعدة الآخرين ٠‏ ذلك أن عمل 
الفيلم بتطلب قدرات مختلفة كالتصوبير 
والتحميض والطبع والمونتاج ونسجيل الصوث 
والمكنتاب ٠‏ ونمد من الروآد الأوائل حي كان 
كل اتمخصن يستطيع أن بقوع يقاددهن الامخال. 
امضخ "الشول ل القيلل الآن قوسم اتسين 
لماك ) وامي نمي الثادن:ان سد 
من يجيد غير عمل واحد منها . 


غير أن الفروق بين الفنون الفردية والفنون 
الجعاعية ليست فرونا قاطمة لعيكل ييكولهما 
ادك للم امت للق امكف لكان تب ين 
باع زيلعه اق يكيم كرا خه موده © كما يمون 
أن تشترك مجموعة فى تأليف قصة أو قصيدة 
أو رسم اوحة أو نحت تمثال . أما الخلافات 
الهامة بينهما فهى خلافات فى تمقيدات النطم 
التى نسير عليها عمليات الانتاج ٠.‏ ومن هذه 
الناحية نجد حتى فنى العمارة والف يلم 
يختلفان . 

وان تفيدنا المقارئة بين درجات تعقيد النظم 
الانتاجية فى الفئون المختلفة . ولكن من الهم 
أن عرف أى الأشخاص هو اللمبدع الأساسى 
فى هذه الفنون الجماعية . 


ان الأمر بالنسسبة لهذه المشكلة ببدو أقل 
وضوحا فى الفيلم عنه فى الفئون الجماعية 
الاخرى مثل العمارة والكتاب والاسطوالة . 
ذلك أن هناك من بذهب الى أن عمل كانب 
السيئاريو هو الذى يمثل جوهر الفيلم ٠‏ 
وبذهب البعض الآخر الى أن عمل المخرج هو 
الأساس . بينما قد نجد الآثر الباقى من بعض 
الآفلام هو أداء أحد الممثلين ؛ أو قد برجم 
ال عمل المسون اى الزكين أو مسي الدركول + 
والكن تسلف انها من اال قفي أ انحل بالفرضن 
القائل بأن المخرج هو الشخصية الأساسية 
فهو المسئول كلية مما بظهر على الشاشة . 
والمخرج صاحب الاسلوب يستطيع ان يقدم 
فيلما حتى وأن كان التصوير أو المونتاج أو 
الفمكيل ار “الصوك ان الذكرن او فيه ردتيا + 


ولكن :هذا الفرهن يكون مخبالا" ».ولا يمكق 
الأخذ به عندما بصبح روثين الانتاج داخل 
الاستدبوهات ااكبيرة هو العامل المسيطر ٠‏ 
حتى وان سمح هذا الروتين للمخرج باختيار 
ممثلية والعاملين نمه . اذ ل .يمكن أن اثلتى 
السكولية على من ل“نملك السلطة ...وان كنا 
نجد عدداً وفيراً من الأفلام اتسم بطابع شخصي 
الى ححد كبير ابان ذروة نشاساط هوليوود 


3؟ 


14 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


السينمائي قبل الحرب مثل أفلام الرعب 
للمخرج فال ليويتون © وافلام ( م.ج.م ) 
الموسيقية »© وأفلام كل من ١‏ كوكر وفورد 
وهوكس وهتشكوك ولانج ولوبكشسن وفيدود 
وفون سثيرنبرج »© وغيرهم ٠‏ 


نكمتن الأسئلة الت "ترس "لفننها : 
لاذا نجد فيلمى ( س ) و ( ص ) بتثماثلان فى 
كثير من الوجوه . ومع ذلك بفضل أحدهما 
الآخر ؟ . وربما كان الفيلمان من انتاج نفس 
الشركة » بنفس الديكور » بنفس الممثلين : 
بنفس الأدوار ثقريبا » وبنفسى القصة غالبا . 


وتفيدنا المقارنة بين الفيلمين فى رفع مستوى 
القيلم لأنها 'تشبع: ردنا فلن اسباك اقضاتة 
أحدهما على الآخر . ويئضمن ذلك بالضرورة 
معرقة السثول عن الآشباك الحفيدة فى الغيلء 
الجيد » وكيف نم عملها » وهل هى مما بمكن 
ان لتقلمه ١‏ وهل القيلع الحيد سماطة تان 
ااا 


ان الذين يذهبون الى أن تقوم الفيلم يقتصر 
على الدليل الداخلى الكامن فى العمل نفسه لا 
بمكنهم أن يعرفوا السبب فى رداءة احدى 
أن نترتفع بمستوى الفيلم ٠‏ ثم كيفا نستطيع 
تقدير المخرج اذا لم نعرف السبب ؟ . ان 
الدليل الخارجى وحده ‏ وليس الد ليل 
الداخلى ‏ هو الذى يستطيع أن بحدد لنا مثل 
هذه المسائل . لقد ولى عصر اعتبار العمل 
ولم بعد مين الممكن تفسير أىعمل من اعمال الفن 
دون خلفية من المعلومات . والفيلم بامتباره 
انتاحا معقدا لعمليات متعددة لا يسمم لنا 
بالجرأة على تصور أن ما يتضمنه يمكن تفسيره 
دون الاستعمانة بدليل آخر . 


* ب لماذا كانت أفلام هوليوود اكثر أفلام 
العالم انتشارآ ؟ . وهل هناك علاقة بين 


كن 


نجاج الفيلم الأمريكى ونظام الانتتاج ؟ 
الاحابة : رايخ حجاول سيدا 
النظام دائما الحفاظ على رفع المستوى العام 
للأفلام ٠‏ واستطاعت هوليوود منذ أوائل هذا 
القرن انتاج عدد هائل من الأفلام ذات المستوى 
الخراق الرفيعق السيئاريو والتمثيل والاخراج 
والتصوير والصوت والديكور وغيرها . 
ونادرا ما نسعى هوليوود لاشاج أعمال فذلة 
فريدة 4 ولكنها تعمل على نو فير انتاج عام جيد 
تنم السؤق: الثالية > وعدا هن بد انتكان 
أفلامها . 


وبدلنا ذلك على وجود اوتئباط واضح بين 
النجاح الفنى والنجاح التجارى . وانه لا 
تعارض بينهما ٠‏ وبؤكد الفكرة تاريخ القيلم 
الأمركى ليه فعديما عرض التسميوو 
التليفزيون عملت الشركات السيئمائية على 
« اثراء القيم الانتاجية » التى تتمثل فى الالوان 
ومساحة الشاشة واماكن التصوير وطول 
الفيلم وحشد الممثلين . الا أن الأفلام لم 
تلحبين: تويلا ملحو قلا نت ؤلول: اليه ان 
تحسين القيم الانتاجية ظل داخل نطاق آلية 
الانتاج الضخمة الموجودة من قبل ٠‏ وتنبين أن 
رفع مستوبات الابداع يتطلب زيادة فى حرية 
المبدع . وهو ما سلمت به هوليوود اكبيسار 
رجالها . وأصبحت تسمح لهم بحرية لسم 
بسبق لها مثيل ليصنعوا ما يريدون بالطريقة 
التى يريدونها » والآن نجد من النتجين 
المخرحين أمثال » فورد » واطر © وابلدر »6 
هتشكوك » وايز » كما نجد من الرجال الجدد 
أمثال » فرالكنهابمر » ممن يعملون خارج جهاز 
الاستدبو . وهم أقدر على تحقيق أفكارهم 
الأصلية اكثر مما كان لهم فى الثلاثيئسات 
والأربعينات . وبهذا المعنى تحسن الانتابج 
واثمرت التغييرات التنظيمية ثمارها . 


وعلى كل حال فان معالم الانتاج والتوزيع 
أاخذت فى الاختلاف بشكل جذرى عما كانت 
عليه من قبل بانتشار ظاهرة المنتجين المستقلين 


التى أصبحت تحل محل ظاهرة الاستديو أو 
الشركات الضخمة التي نتجه الآن الى التوزيمع 
أساساً ٠‏ كما لم بعد الفيلم موجها الى كل 
الناس »© وكل الأذواق »© وائما الى جمهور 


وعلى هذا بمكننا أن تخلص ‏ بمنهج علم 
الاجتماع ب الى أن وضع صانع الفيلم لم 
يكن شيئًا بسبب احتياجه للعمل داخل تنظيم 
انتاجي معقد . فالامتيازات تفوق المثالب . 
وهنا دن الأشانة اليه انر السعتواية 0 
'نضيع داخل تعقيدات التنظيم ٠.‏ كما أيه مسن 
الواضح أن من مميزات التنظيم أنه بميل الى 
افادة الأرض الوسطى »© وبتمثل ذلك فى رفع 
المستوى العام للانتاج المتوسط , 


© © © 
ثانيا ب نمو الصناعة : 


١س‏ جاءت السينما كاختراع أولا” دون 
احتمالات تجاربة ظاهرة ٠‏ وكانت محرد أداة » 
أو لعبة لتسجيل الحركة واعادة عرضها ؛ ثم 
بدات تكشف عن امكالياتها » وخلقت جمهورهاء 
كما خلفت الحاحة اليها . وهكذا جد فىهذه 
الحالة ب ان الاختراع خلق الطلب طيقا لما 
'نقرره احدى النثلرباث التقليدية بى الاقتصاد : 
على خلاف ما تقرره النظرية التقليدية الاخرى 
التى ذهب الى أسيقية الطلب على الاختراع 
أو ما تقرره النظرية الماركسية عن الضرورة 
الاقتصادرة , 


و3 زا بناءالعتيقن لستناطة السسننا مد 
انتاج الأفلام القصصية بكمية كافية لتغطية 
البرامج المتفيرة باسثمرار 1 ذلك أنه ما أن م 
بناء دور السيئما حتى أصبح من اللازم توفير 
الافلام الجديدة باستمرار للاحتفاظ بعودة 
الجمهور مرة بعد اخرى . ولتحقيق ذلك كان 
على الجواة الأزائل أن بعوكحوا ايهال 
للمحثر فين . وكان لا بد من توفير راس المال 


لحلا 


نحو علم اجتماع للسينها 


وتجهيرزها بالمعدات اللازمة ) أو للانتتاج 
( بتموبل الاستدبوهات والموظفين بها ) ©» وكان 
معنى ذلك قدوم رجال الأعمال والممولين . 
فالسيئما من بدايتها كانت صناعة مرتفعة 
التكاليف . 


؟ ‏ ظهرت الشركات التي تخصصت فى 
صناعة الافلام ٠‏ واستلزم تأجير الاستوديو 
والمعدات وتمويل الانتاج اقتراض المال اللازم. 
ودخل بذلك التمويل الضخم ٠‏ وأ محا 
بلوك نيويورك وما زالت المصادر الرئيسية 
لتمويل الإلتاج ٠‏ وما ليث رحالها أن أصبحوا 
أعضاء فى مجالسشركات السيئما .وفى النهاية 
أصبحوا بوحهون الصناعة . 


وكان منغير المجدىلدور السينما شراء نسخ 
الأفلام. © فهى. لا “تحماجها الا العرض عدة 
أيام » والاستديو من ناحية أخرى يهمه بيع 
الأفلام لتمويل انتاجه التالى . ومن هنا برل 
دور القوة الثالثة بينهما . وتتمثل فى الموزع » 
الذي عفري القيل .مق الاستقد بو ويه يرنه 
لدور العرض . واذا كان هناك استودبوهات 
متخصصة فى التاج افلام الغرب واخرى فى 
انتاج الدراما أو الأفلام الكوميدية » فالوزع 
بحصل على الافلام من المصادر المختلفة وبذلك 
يسمح لدور العرض بالتنويع » وأصبح للموزع 
كلمته فيما يصنع » حيث اله لا يشترى من 
الافلام ما بظن عدم أقبال دور السيئما عليها , 


ولم بلبث الموزعون أن واجهتهم المشاكل 
من جالبى الانتاج والعرض معا . فقد أدى 
التوسع فى انشاء سبلاسل دور العررض مسن 
ناحية » وتجمع الاستدبوهات معأ فى شركات 
كبيرة من ناحية اخرى ؛ الى أن تقوم 
الاستديوهات الكبيرة بالتوزيع لحسابها » وأن 
تقوم سلاسل دور العرض بالتعامل مباشرة مع 
سلاسل دور العرض لضمان السوق ٠‏ وأدى 
هذا اللمو للبئاءات الاحتكارية الضخمة الى 
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نضيية فرصة التنويع والإختار أمسسام 
الجمهور ٠.‏ 


وفى حوالى عام .116 كان هناك الخوف من 
احجتياح التليفزيون للسينما كما احتساحت 
السيئما الفودفيل من قبل . وعملت صناعة 
السيئما على حمابة نفسها بادخال بعضس 
التحسسينات الشكلية . وبقيت 
السيئما »© لا بسب ما أدخلته من تحسينات 
ولكن لأآن وظيفة التليفزيون كما ظهرت فيما 
بعد لا تتداخل مع وظيفة السيلنما الا فى 
حدود ضثيلة جدآ . وما يجيد تقديمه كل 
منهما يختلف عن الآخر . كما يختلف بينهما 
'وع الجمهور . وقد انتهت الصناعة ت رغم 
عنها ب الى اعادة تحديد دورها » وواصلت 
نقدمها بقوة مترايدة , 


© © © 
ثالثة ‏ البناء الحالى للانناج الراسمالى : 
5 3 


١‏ - ان اقتصاديات الانتاج السيئمائى لا 
تهمنا فى حد ذاتها » وانما بهمنا منها ارتباطها 
بالبناء الاجتماعى السيئما طالما أن الافلامتصدع 
لتباع . وهناك نوعان من الانتاج » اتساج 
الاستديوهات الكبيرة والانتاج اللستقل . 


وكان المنتج هو صاحب الكلمة الأخيرة وفقًا 
للنظام القدم 2 الاستدبوهات الكبيرة فكان 
بتدخل مثلا فى اعادة التصوير وفى المونتايج . 
سيطرتهم على أفلامهم »© وأن تغيرت الأحوال 
الآن وأصبح الخرج يتمتع بحرية أوسع الا 
أن ذلك لا يحدث مع كل الخرجين . اذ على 
المخرج أن يبرهن أولا أله يستطيع أن يحقق 
عائدا ماليا كبيرا قبل أن يسمم له 
بلميزانيات المفتوحة وحرية الاختيار . 


أما الانتاج المستقل فياخد نظام التحزيم 
8تاعاعةم 5 ووفعا لهذا النظام التعاونى لصبح 
امخرج وكاتب السيناريو والممثلون شركاء ولهم 


فف 


حصة فى الارباح علاوة على اجورهم نظير 
أعمالهم . وبخلصهم هذا من نظام الاحتكار 
الذى كان يعمل به الاستديو الكبير اذ كان 
بحرمهم من العمل مع منتج آخر لعدة سنوات 
بناء على العقد المبرم بين الطرفين . ولكن لعل 
أهم ما بمتاز به هذا النظام أله يسمح المخرج 
بالاشثراف الكامل على الفيلم ٠.‏ وبصيح هصق 
المسئول الأول والأخير عنه . ومن ثم يستطيع 
أن يضمنه رؤيته . ويتبادل المخرج الثورى 
مع المنتج الذى يصبح مجرد منفك أو مدير 
داخل عملية التحزيم . وهذا ما يوضح السبب 
فى اصرار المخر جين والممثلين ذوى الطموح على 
انتاج أفلامهم لحسابهم حنى لالسسشئن لهسم 
صناعة الفيلم فنيا كما بتوقون . 


والقسة او "اهارو هى امامل الامتاسين 
المنعع الستقل فين لا يض بالسوتار يق وداه 
قدر اهتمامه بمن هو الخرج ؟ ومن 2 
الممثلون ؟ 


5س وبهمنا فى علم الاجتماع تدديد أهداف 
العاملين فى الصناعة . واذا نظرنا الى أاهداف 
العاملين فى الفيلم نجد أنها قلما نتفق . ان 
كل ما بعنى الملتج ان يتم عمل الفيلم حسدب 
جدول زملى موضوع »؛ وأن يدم فى ح دود 
المبزانية 4 وأن بحقق ربح ٠‏ وشبماعهدا هذم 
أما المخرج فيهمه أن ينثهي الفيلمى سسسب 
الجدول الزمنى المحدد » وأن بكون على علاقة 
طيبة بالمستخدمين » وهو بيرغب أيضسا فى 
الربح »؛ كما برغب فى أن تظهر استاذيته ف 
'تحريك الكاميرا والابقاع ولسس و حيه» الممثذل 


والاخراج عموما » لان كلذلك سيؤئر على 
مستقمله 5 


وما يهم كاتب السيناريو هو ان يسرضى 
الخرج والمنتج عن عمله » الى جانب رغبده 
فى أن يلفى السيئاريو الذى كثباهء الحظلوة بين 


أنداده ولدى الرأى العام بين رجالات هو ليوود 
المحتر فين , 


والنجوم يتوقون الى الربح . ويهتمون 
ولذلك قد بفرضون مواصفات معينة لأدوارهم 
مثل « لارى باركس » الذى بر فض أن ١‏ لك 
بندقية ف الفيلم ؛ و « دويسس داى ( التى 
ترفض أن نمثل الجحسانب المفللم لأحياة فى 
أفلامها . 


أما كبار الفئيين مثل مدير التصويبر 
والموئتير ومهندس الصوت ومؤاف الموسيقى 
لق ترجو ف أجلن وطن ل اميا رمع ما 
سيحققه الفيلم من ربح . بل كل ما يهمهم أن 
يرضى عنهم المنتج والمخرج والمثلون . 
وعلى ذلك فاذا اخذنا مثلا” منظر ممششة 
تظهر عارية تماما فى الفيلم 4 فان ما بهم المنتجج 
أن بنتهز هذه الفرصة ليستعمل اجهزة الاعلام 
فى الدعابة عن ذلك اثناء التصوير » بيئما نجد 
ما يهم اللخرج واكاتب السيثارنو من هذه 
اللقطة الا تكون مقحمة على الاحداث وأن بجدا 
لها المبررات الفنية الكافية . وهكذا تختلف 
الغابات بين الماملين فى الفيام مما يؤدى ب بين 
الحين والآخر ‏ الى الاصطداماث فيما بينهم » 
لا سيب الحماقة أو الغفرور أو العناد » ولكن 
سسب اخثلاف وحهاتث النظر : 


؟ ب واذا ما قارنا بين الانتاج السسيئمائي 
فى البلاد الرأسمالية والانتاج السيئمائى فى 
البلاد الشيوعية ؛ نحد أله بيئما بخضع الأول 
لان الس 6 تكسي الال لزنب داوق 
الحالة الاولى نجد من الأفلام الأمريكية ها 
حوس الرإسهادا وسرميا » الال 
الحالة الثالية فيستحيل وحود الفيلم النقدى, 
ولذلك اقئصرت الأفلام فى الحالة الثانية على 
نمحيد الاشتراكية واحترام العمل والتضحية 
بالنفس والشرف والتفاؤل والطولات الحربية 


ضد النازبة . 


بلطل 


نحو علم اجتماع للسيتما 


ويمكن 'نقسيم تاريخ الفيلم السوفييتي الى 
ثلاث مراحل : اولاها الرحلةالذهبية عند قيام 
الثورة التي انتهت بسيطرة ستالين الكاملة على 
الامور حوالي 1911/1958 ؛ وتليها الفترة 
الستاليئية التى امستمرت حتى 19565 . 
وبعدها جاءت المرحلة اللاستالينية وتميرت 
باتاحة قدر من الحرية . 


أما فى بولنئدا فقد تمتعت السيئنما بقدر أكبر 
المخرحين الشبان أمثال « واجدا » الذى 
أخرج « هماس ورماد ) و « ليدى ماكبث فى 
سيبيريا ») و «مولك ) مخرج « البطولة » 
و« المسافر ») و« بولانسكي » مخرج«السكين 
فى الماء » و ١‏ كاليروفتش » مخرج « قطار 
الليل ») , 


ولكن ما زال هناك فى البلاد الشسيوعية 
عائقان بحرمان المخرج من الحرية . ذلك أنه 
لا بد من موافقة المسئولين أولا” على تصور فكرة 
الفيلم . ثم لا بد من الموافقة بعد ذلك على 
عرضه . وكلئنا بعرف مأساة فيلم « اشان 
الرهيب » الذى ححز لمدة عشر سئوات . 


لذلاب 
رابعآ ‏ الادوار والذين يشغلونها : 


| ب من أجل أغراض تحليل البناء الاجتماعى 
للسيئما ؛ يجب أن ننظر الى التصنيفات 
القائمة على تفسيم العمل فى صنئامة الفيلم 
باعتبارها آادوار؟ اجتماعية . والدور هو 
الجزء الذى بلعبه الشخص فى بناء له طابع 
المؤوسسة » ويمكن لهذه الأدوار ان تكون على 
قدر كبير أو قليل من التحديد ؛ بفصل 
المؤوسسات التى تقوم داخلها بهذه الأدوار . 


وبحظى المنتجون وامخرجون بأدوار محددة 
بوضوح نوعا فى انتاج الفيلم . وكان من الجدير 
أن يكون للمنفذين ‏ باعتبارهم القادة ب نفس 
التحديد الواضح لأدوارهم » ولكن دورهم لى 


/ 


111 


عام ,الفكر _ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


بوسعه حتى بتداخل مع الوظائف الابدائية 
للمنتج والمخرج والكائب 0 


وطالما أن دور المنفذ غير محدد بدقة. فهناك 
مجال وأسع لتدخل العوامل الشخصية فى 
تحديده ٠.‏ وكل من فى الاستدس الكبير قَّ 
هوليوود بعلم أن الفيلم لن بحكم عليه بنزاهة 
والاعتبار الأول والأخير اعتبار شخص يعتمد 
على مدى المحبة لشخص معين ؛ وكم كان هذا 
الشخص لطيفا ومثمها' ٠.‏ ويضاف الى هذا 
من المساوىء أن المنتج المنفك الفيلم مثل ماير 
تتقافى أعلى مرئب فى هوليوود ٠‏ 


فى أبدى حفئنة صغيرة حدا من المنفذين فى 
هوليو ود يحكمون على أذواق الجماهير بذوقهم 
الخاص 4 وبعتمدون ف نجاحهم على نظام 


؟ ل النظرية الرئيسية التي تؤكد 
أهمية الاصول الطبقية فى تحديد وجهة نظر 
الأفراد مما يؤٌثر على أدوارهم الاجتماعية هي 
النظرية الماركسية . ونذهب هذه النظرية الى 
أن وحهة النظر الطبقية تتحدد وفقا لما بعود 
عليها من فائدة . ومن ثم فان سلوك الناس فى 
الجتمع النيبتمائن. ) والافلام التى يشتمونها 
ترتبط ارتباطاً وثيقا بنظلرتهم © التي ترانئبط 
بدورها بأصلهم الطبقى وما يعود على طبقتهم 


مق اقالنة: 


واذا حاولا ان لتحت هن الاضو ل الطيفية 
لاصحاب الأدوار الرئيسية فى السيئما نجد ان 
المنفذين والمنتجين من أمثال ماير © زاكون ؛ 
فوكس »© وارئر » جولدوين كانوا يعملون فى 
أعمال نجارية اخرى ناجحة قبل أن يأنوا الى 
صناعة السينما قاصدين الربح السريع ٠وكان‏ 
أغلبهم من اليهود من الطبقة المتوسطة أو 
المتوسطة الدئيا . 


اف 


ولعل ارتباطهم بالطبقة المتوسطلة كان وراء 
ظهور سمتين بارزتين فى الانتاج الهوليودى 
رغم نعارضهما وهما ؛ السوقية والميل الى 
ولا اهتو د لله ان السواقفية 
ترنبط ارتباطة مباشرا بالطبقة الاجتمامية : 
وان كنث أرى أن الذوق المهذب والرهافة 
الذهبية من الحتمل وجودهما غالبا بين اولك 
الذبن سمحت لهم تربيتهم وبيئتهم بتدريبهما. 


وهناك من المننجين من اتوا عن طريمق 
المسرح أو الصحافة ‏ ويمتاز هؤلاء المنتجون 
ضياتتة كافية "تدا «السيكها القن خدار! 
اليها افكاراآ عظيمة وحاولوا أن بفرضوا 
شخصيآمعيئة فى انتاجهم السيئمائي ليصبحوا 
منتجين مبدعين , ومن أمثالهم حون هاوسمان» 
آرئر فريد » ديفيد سيلرليخ ٠‏ 


ويتسع المجال الطبقى بالنسسبة للكتاب 
والخرحين كنا تشع خلنبائهيم الثقافيبة 
بحيث لو دخلنا فى الاصول الطبقية والتنوعات 
التتاقحية” السنايدة تن" للد اسان 
لانهم لم بدخلوا هذه الصنئاعة مباشرة ولكن 
عن طريق عمل أو حرفة اخرى وان كان 
معفلم الكتاب ينحدرون من الراديو والتليفزيون 
والعفاقة ولدلك كانو ا يكومون باتفسهع .هلي 
5ب 1 0700 
اقاملة كان ايارس الات ع«وين: مالي 
أاوسبورن وهارولد بتر ٠‏ 


والمخرجون غالبا ما لأتون الآن كذلك 
عن طريق التليفزيون . وهئاك مجموعة 
من المخرجين الفرنسيين بدأوا نقادآ للأفلام 
امثال جوادى وتريفو . وفى بولندا يوجد معهد 
للسيئما سمح لخريجيه بالانضمام الى حقل 
الاخراج السيلمالن + 


الوا ينون نثراة انشيصوا النيا برهيو 
مازال المسرحوفن الموديل الى جانب التليفزيون 
هى المنابع الرئيسية لممثل السيئما . وقد 


تاهب الصدفة دورها كما فعلت ممه لاثانيرر » 
التى اكتشفت وهى تحتسي الخمر فى مخزن 
و« روك هدسون » كان سسائما . والبعضفس 
طبعاً وصل عن طريق غرفة النوم ٠‏ ولكلى 
أجرم أله حتى الذين وصلوا عن هذا الطريق 
لم يكن باستطاعتهم البقاء الا اذا كان لديهم 
شيم ٠.‏ 

ومن الملاحظ أنه لا يوجد ‏ تقريبا ب من 
كيان الممثلين والممثلات من تتجول در حسسأ 
جامعية . والحاصلون عليها فى هوليوود لا 
بتعدون عدد أصابع اليد الواحاءة . والافتقار 
الى السرحة العلييية :يدن لمن لماجي 
ونقص التعليم دعنى نقصا فى الذوق .واعل 
ذلك ايضا سبب من أسباب سوقية أفلام 
هو ليوود ٠‏ 


والتمثيل 8 وأصبح الممثلون الآن لا بنتمون 
ف اماس .+ 

9 ب ماذا يعنى كل ما سبق عن تجيد 
الإأشخاص للعمل بالسينما ؟ 


ان ما بعنيه هو أن السيئما صنامة قير 
بذكا > ونا" فين أشنا لماو الضاع يله 
القاعدة العريضة من الأشخاص المجندين 
للعمل فى هذه الصناعة يؤثر فى انشاحها . وهو 
ما بو ضح لنا بالتاليان غريزة هوليوود الصائبة 
بالنسبة للسوق العااية لم ناث اعتباطا . ون 
التعميمات الاخرى التي يمكن ان نطلقها على 
هوليود انها مدبنة غير نمطية الى اقصى حد . 


؛ ل فى الحقيقة أن الفنيين مثل عمال 
الكهرباء والنجارين والنقاشين بحصلون على 
اجور مجزية فى السيئما عن زملاثهم 
ب خارحها ‏ من نفس المهئة , ولكنها ليست 


يلقل 


نحو علم اجتماع للسيتما 


اجوراً عالية جد . بيئما تفدق الأموال على 
المنفذين والمنتحين والمخرحين والكتاب وكبار 
المصممين . ونحمة مثل « اليزابيث تايلور » 
وصل أجرها عن الفيلم الواحد مليون دولار . 


هل لمثل هذه الاحور العالية ما سررها ؟ 


وهل من حق بيكاسو أن يحصل على تلك 
الأتمان الباهظة ‏ التى بفرضها الوق عن 
لوحانه ؟ 


لو كانت الاجابة بنعم بالنسبة لبيكاسو . 
عندئذ يكون من حق اليزابيث تايلور أن تقول 
« وأنا أنضآ » , واذا قلنا أن بيكاسو وحده 
هو الذى يستحقه لانه فئان عظيم . فالسؤال 
الآن ومن الذى يحكم بذلك ؟ ثم على وجه 
الخصوص . من الذى بحكم علىالجمهور الذى 
بحكم بأن اليزابيث تابلور تستحق ما تطبه من 
الجر ؟ 


واذا كانت الاجابة بالنفى بالنسية لاعمال 
بيكاسو » على اسساس أنه لا يوحجد من الفن ما 
ستحق هذا الارتفاع فى الثمن ؛ قلا بد أن 
ينطبق ذلك أيض؟ على هنرى فورد الثاني الذى 
اخترع الانتاج الضخم للسيارات » طالما أنه 
لا بوجد من يعتبر أن خدمته للانسانية تفوق 
خدمة بيكاسو لها . وهل يعني ذلك أن أجسر 
رئيس الولابات المنحدة اجر منخفض ؟ 


ان الاعتراض على ارتفاع ثمن أعمال بيكاسو 
يرجع الى مشاكل توزيع الثروة اكثر همسا 
برجع الى التقويم الاقتصادى للفن ٠‏ وليس 
لدبنا الفياس الذى نستطيع من خلاله تحقيق 
النوزيع العادل للثروة ٠‏ وقد حاول عدد كبير 
من فلاسفة المجتمع تقديم مقابيس من هذا 
النوع ٠‏ ولكن الاقتنصاديين أجمدوا على عدم 
جدوى أىنظربة من هذه النظربات أو كفايتهاء٠‏ 
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خامسا ‏ حالات متلوعة للدراسة والراجعة : 


| من خلال كتثاب ليليان روس عن فيام 
هوستن « وسام الشجاعة الأحمر » وكثاب 
لندسساى الدرسون عن فيلم ديكنسون 
« الجماعة السرية ») نستطيع أن نخلص السى 
الحقيقة التالية : ان الضغوط الساحقة لآلة 
انتاج « مترو حلدوين ماير » 4 لم نستطع أن 
تلمحو آثار لمسة هوستن عاى فيلمه ) رغم أنها 
اضطرته الى ترك الفيلم قبل استكمال المونتاج 
النهائي . وى مقابل ذلك نجد أن خضوع كل 
شيء لرغبات دكنسون لم ينقد الف مسن 
الفشل سبب عدم وضوح مغفهوم ابرع عن 
الفيلم .. فالفيلم أولة واخرا هو المخرج 5 


؟ - بيقدم ناكل من المخ ر جين الثاذنة ' 
كتوكتو 4 وطر ؛ كيروسادا ؛ نموذحا المخرج 
الصاعد الذى ستطيع مواحهة الصعاب وتحقيق 
ذاته داخل نظام الانتاج الرأسمالي ٠.‏ فقد 
استطاع كوكتو رغم النقص فى الأفلام الخام 
والاضاءة وخدمات الاستديو أن يخسسرج 
فيلماً من أرق واحمل افلامه وهو 0 
« الحسنا والوحش » ١955(‏ ) و 
حقق فيه كل ما بريده . وكان الفيلم 0 
شخصيته بصورة مطلقة 5 


ولم يتوقف ويلر عن الاخراج بعد سقوط 
فيلمه< المواطن كين » بل كافح وعمل بالتمشيل» 
عبر فيها عن نفسه ومن أعظمها ( عطيل) اللدى 
بعتبر « عطيل وللن ) . 


وقد كافح كيروسادا طويلا” قبل أن بحظى 
بالتقدير عن فيلمه « راشمون » عام .196 ثم 
« الساموراى المسسيعة ) من بعده . ومع ذلك 
فقد ظل اأنتجون يضابقونه باختصار افلامه , 
وف النهاية استطاع أن سئى أستديو وللتج 
الأقلام لحسابه الخاص . 


كا" 


؟ ‏ تمثل أفلام جيمس بوند اتجاها جديدا 
فق الصتاعة :فون عل الرغم. :من أن #تابهييا 
ومخرجيها ومصوربها بتغيرون من فيلم لآخر . 
ورغم أن « كونرى » وحده هو النحم المطلق : 
فهي أفلام متجانسة وناحجحة . اهاأفلام بون 
مسة شخصية واكنها ذات مفاهيم واضحة . 


ولكن من السهل التغلب عليه . وقد عمل كلى 
من حون فورد والفريد هتشكوك على راحتهما 
داخله . والآخرون من أمثال جان كوكتو . 
اع وس ا لمشي 
فيللينى ,.. وحدوا الثفرة التي ستطيعو 

أن بعملوا من خلالها دون عع اما اود 
وبلز فكان عليه أن بترك النظام كلية ويعمل 
خارحه . 


والمشاكل الأساسية فى رابى نائحة عن وحود 
دورين فى عالم الفيلم غير محددين بدقة » وهما 
دوذًا النفك" والمفيل. + فالمسحون: والتكرخون 
والكتاب ومديرو التصوير بعرفون ممبن صم 
وماذا يريدون . وعدم تحديد دورى المنفك 
والممثل يؤدى الى خلق كثير من الصراعات . 


والممثلون يتقاضون احور عالية ويحتلون 
مكانة اقل على عكس امخرجين الذين يتقاضون 
اجورآ اقل وبمثلون مكانة أعلى , أما المنفذون 
فيتقاضون- احورا عالبة وتتحتلون مكالة عالية 
أبضا . وأخيرا نحد أن الفئيين والحر فيين 
يتدرجون فى اجورهم التى تعكس. ارتباطهسم 
بالنجاح ٠‏ وهكذا نجد أن نظام المكانة لا بتوافق 
مع تو رسع الدخل ؛ وتوزيع الدخل لا ترشط. 
ارتباطا متتماثلا” بالنجاح ٠‏ ويؤدى هذا بالطييع 
الى صراعات . وصله الصراعات نجدها فى 
هوليوود كما نجدها ف أى بلد آخر حيث 'ثنتج 
الأفلام على النظام الرأاسمالي ٠‏ وقى بلاد مدل 
مصر والهند وهواج كونج نتدخل نعفيدات 
اخرى بانخفاض الكانةالتعاقة بمهنة التمثيل . 


علم اجتماع الجمهور 


سادسآ ب دودر الجمهور بال لنسية للوسط : 


:مهد الآزاء العائنة ان هال جمهورة 
لتنا وآخر اسان وم وان حميون السنتهما 
جمهور سلبى بيئما جمهور الغناء أو المو سيقى 
او القراءة جمهور ايجابى . ويزعم أصحاب 
هذا الراى أن ممارسة الفن الجماهيري اسهل 
من قراءة كتاب . لان القسراءة سحتاج الى 
مشاركةخيالية من القارىء ؛ كما بعيد القارى. 
بناء وتركيب الشخصيات فى عقله . وشو لذلك 
بشعر بلذة فى قراءة الكتاب لا بجدها برؤيته 
للفيلم لان السينما تفرض عليه الصورة . 


وردا” على ذلك تقول ان معظمم الناس لا 
بقرأون الكتب أو الروايات ؛ ولكن برو نالأفلام 
المأخوذة علها » وقد بعنى هذا أن نكون مرضى 
أو كبتالن .يوان كنا كذاللفة فيد .فى طديمة 
الشو > ونا لعي فى أن كر بعالل 11 


اللاحفة » كرلاق الفيلم السييعان: له بيع 
اعثبارها عملا” سلبياً 2 نبي نوع من أوجبهء 
النشاط والهواية . وبعض الناس بجدون لله 
هذا ومن الممكن أن تكون رؤية فيلم لمدلة 
مساعتين أكثر راع من أى شيء آخر سشفرق 
لكتئاب من أمثال « جين اوسئن ») و« شارار 
دبكنر » فهناك من الافلام لخر حين من أمثال 
0 انطو نيونى ) هو ١«‏ كير وسادا ) . وما راى 
الاين اهمون شليية المسباعكة فق لامجل 
الكوميدية التى تفرض على مشاهدها أن يأخل 


والحقيقة ان للسيئما بديعها وبيائيا 
ومفرداتها الخصية والمعقدة الي لستطيع بها 
ان تعبر وتشرحأشياءتمسجز لغة النثر عن الائيان 


بها 8 ونكون أحياناً اكثر أمنتاعا من الأدب مولا 


اا 


نحو علم اجتماع للسيئما 


يكن اثكار أن الأدب والشعر قل أفادا من 
اليك السسيكماى. لقسنة : 


وهناك من المتزمتين الذين بفرضون 
استاذبتهم على الناس ممن يلهمون الفسن 
الجماهيرى بالتحريض على العنف والجنس 
ونستطيح الموضوعات الجادة وحمل الئاس 
الى عالم من الأحلام بدلا' من مواجهة واقعمع 
الحياة ٠‏ وهم ينادون برقابة تحمى الناس من 
استهواء الأفلام لهم . 


هذا الحد , واغلبهم على وعى كامل بو اقم 
الحياة ولا بنخدعون فيما يرون » وفرض 
الوصاية عليهم عن طريق الرقابة بتعارض مع 
مادىء الحرية والديمقراطية 8 


#امدكد نيا" الله حورا ةذ 
بصلع السينمائي فيلماً ©» فائنا نفترض عادة 
أنه يريد أن بقول أو يفءل شيئًاً عن طريق 
أو ململ هد لشي من يي ال مفو عفن 
بتصوره على ندر قليل أو كثير من الوضوح . 
وعلى ذلك فاله يفصثل عمله الى حد ما وفقآ 
لجمهوره المفترض ٠.‏ 

والخطأ الفادح الذى وقع قبباه )0 نظام 
المصنع إل أنه كان لا فى من وراعء انتاج الفيام 
سوى أن بصل الى أكبر عدد من المتفر جين 
الحصول على أكبر قسط سس الأربم سام . 
وافلا دع هنلا النظام يليو وذ الى مهل "كل 
نيلم كما لو كان لكل .جميون الفاليسسم في" 
المتمايز ٠‏ ومما دعم هذا النظام تعود الناأس فى 
الجرد التسلية فى اجازة نهاية الاسبوع . وكان 
ولكن الآأمر بختلف الآن حيث أصبح المتفرج 
يريد أن يذهب ليرى فيلما معينا ٠.‏ واصبحت 
الافلام ذاتها هى المهمة » ونفقد ثشمارر « دعنا 


يغفا 
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تذهب الى السيئما » حاذيته وأربمع بدلا" 
منه شعار « سيئنما الفنان ») . 


والآن نرى النظام العديد اأشاج اللستفل 
بذل عنابة أكثر فى صناعة الفيام الذى أمسح 
تعلى جههوراً معيناً ٠‏ و أصميتع قدان الفيام 0 
سرج قيلمه لور د التسلية وانما شرج الذلاك 
التجووور الذى برد أن يصفى وأن برق شيشا + 
وف أؤودنا ندند (( برجمان )) سخرج اقاذماً حيدا 
فليلسة انكاليف للتفرجسين يستطيعسون أن 
يفهموه » ويستطيع أن يحافق من ورأثها عائدا. 
وكذتك يفعل (( حان لوك حودار ) فى فرنسا ٠‏ 


وهكذا! أصبح متفرج ايوم على خلاف ما 


سارعآ ‏ الذنهاب الى السينهما 'تنظام اجتماتس : 


١‏ سس حيئما لنساآل للماذا يذهب الناس الى 
المسيثما . لا بهمنا فى الاحاية الماح ة 
السيكواوحجية منها وائما بهمنا معرفة المحاذبية 
الاجتماعية لسسينما . ولاذا بفشل الساس 
الذهاب اليها دون غيرها ؟ 


والسينما فن جماهيري لبس فقط لاأنها 
تجذب اليها الجماهير ولكن لأنها يفا تقضى 
على الفردية فى ظلام العرض المسدور ٠‏ واذا 
كانت درحة الملشاركة الجماعية لللجمهون بقلل 
العرض السينمائي معدومة فهناك من العناص 
الاجتماعية الاخرى ما نجده فى الذهاب السى 
السيئما ٠‏ كالذهاب اليها فى مجموعات مسن 
العاتلات أو المدارس أز الأصدقاء أو الاحصة . 
والسيلما كنشاط اجتماعى توفر نوما مختاف] 
تماماآ من الاثارة دالمنعة لا يتوفر فى القراءة آو 
المذياع أو غرهما ٠كما‏ أنها توفر فرصة لتلاقى 

"4 


الئاس قيل العرض واأثناه الاستراحة وفيما 
بعد ( وخاصة في المدن الصفيرة ) حيث تمدهم 
دمادة الحديك بينهم فى الملازل والسسكاتب 
والمدارس حول نفسير الفيلم وما يثيره مسسسن 
قضايا » أو حصول نحومه + ومسل هذا 
النشاط الاستماعي فى القام الأول لا يكون فى 
متنناول الانسان الا آذا ذهب الى السيئما ٠‏ 


؟ ‏ لسم نكن السسيئما اول فن جماهيري 
بالمسرح الاغريفي أو الالبرابيثي كان مسر حآ 
عنام ١‏ وى اديه فى السبينتا أننيا اول 
وسط اتصال جماهيرى أثمر صناعة نسلية 
خاصة به وحده . والسينما من هذه الناحية 
تسبق الوسطين الجماهيربين الآخرين ؛ و على 
بهما الراديو والتليفزيون اللذين ظهرا فيما بعد 
راكذا إندانها مدنا عن السيهيا !ذا تقارنا 
من وجية النظظر الاجتماعية . 
الناتى عن لكر مير لبها وكواله نان لم جديا 
كك المترع وابعتلات الوسيقية + نيما سن 
الراديو أو التليفزيون مثل الكتاب يقتضي البقاء 
ل العازل + وتيا شرق السيلها: اناه 
الجمهور بمكن لمستمع الراديو أو مشاهد 
أقزاة اسرية أو تقانه مدن لامكال الجر لات 


وقد استطاعت السيلما كوسيلة تسلية 
جماهيرية أن تنفزو قاعات الموسيقى التي كانت 
نتمتع بشعبية واسعة حتى الحرب العالمية 
الاولى فى امعلترا © كما قت كذلك على 
الفودفيل فى أمريكا . وبمكئئا أن نفسر ذلك 
من وجهة النظر الاجتماعية بأن السيئما كانت 
البديل الأفضل لفئون المسرح ولذلك حلت 
محلها ٠‏ 


ولم يستطع التليفزيون أن يفعل بالسيمما 
ما فملته السينما بالفود فيل وقاعات الموسيقى 
لعدة أسباب منها : أن السيئما لم تمنحه حق 
عرض أفلامها الا القديم مئها . وان التليفزيون 
لم يستطع أن ينفرد بتكنيك خاص ولا زال 


يقوم على التكنيك السينمائي : هذا ونتفوق. 


السسينما عدى التليفزيون فى حجم الشاشة وفى 
جودة الصورة . والنجوم فى السسينما اكثر 
شهرة حتى ان الخطوة الثالية التى يطمح 
اليهما نجم التليفزيون المشهور هى أن يعمل فى 
السيئما . والتليفزيون فن يخدم المتفسرج 
الجالس فى البيث ويعالج امورا منزلية بينما 
تعالج السسيئما امورأ اكثر عمومية لجمهور 


١‏ ساان جمهور السسيئما الحقيقي الآن هو 
الصاف المثقفين من الشسباب نحت 20 سلة . 
اما العائلات والراشدون فلا بذهبونالىالسيئما 
اكثر من مرة فى الاسبوع ليرواأ فيلماً خاص) 
يحبون أن بيروه ٠‏ وتراعى السيئما جمهورها 
العريشضش من الشباب أنصاف المثقفين بانتاج 
افلام الرعب والجاسوسية , أما التصار 
الفيلم الأجنبى فى البلاد الناطقة بالا حليزية 
فا يشانى عن ذلك العاربق والما يلجا الى 
مخاطبة حميور الثقفين والواعين لبضمن 


النجاح ٠‏ وقد بجح أنطونيونى بالفعل بى ذلك" 


حين أخر بم « انفجار ) معبرا فيه عن النفس 
نبعته أفلام اخرى مشابهة , 


وسرعان ها 


لقد اصبح الذهاب الى السيئما قائما على 
الاختيار ٠»‏ وبالتالي اصبحث كذلك صناعة 
الافلام . والنئيجة ان الفيلم اصبح تادرا ‏ 
بجمهوره الخاص ‏ على تحقيق نفس الربح 
أو بزيد على ما كان بحققه الفيلم من قبل من 
خلال جمهوره الرونيئى ٠‏ 


اتسين الدثائق. الى متا والتفينة: 


الاحصائيات ان أقل من 7/٠١‏ من المتفرحين 
بذهبون فرادى وهذا رشت أن السميئما ليس.ث 
فنا سلبيا كما يؤكد دورها الاجتماعى 08 وأن 
الا/ صرحوا بأنهم لا يدخلون الفيلم الا اذا 


دقف 


نحو علم اجتماع للسيتما 


كان لديهم فكرة واضحة جدآ عنه » وواضحة 
نوعاً عن نوعه . وأن هلاب قالوا أنهم بذهبون 
الى الفيلم من اجل النجوم او القصة ونوعها 
أو كدمة نقدير. عن الفيلم قالها أحد الأصدقاء , 
وأن /3٠١‏ من المتفرجين بين سن 1١١‏ و 14" 
وأن 8 /ز منهم بين سن [1١‏ و119. ومن 
الواضح اهتمام المجتمع الأمربكي بفن الفيلم 
أهتماما جديا بالتوسع فى فتح المعاهد., 
التخصصة ونثر الكتب'. ويشارك لمجم" 
الأمريكى فى هذه الظاهرة مجتبيعات اخرى : 


© © 6 
علم اجتماع الخيرة 
تأسعاً ب دور الخبرة فى الوسط عمومآ : 


١‏ ل لقد لمسسنا فيما سبق أثر الجمهور فى 
الانتاج السينمائي »6 وعلينا الآن أن ننظر فى 
اثر الفيلم على الجمهور . وأول منسا بنجب 
الاشارة اليه 1+ رقم كل ما قيل قين نايز 
الشينها البيئء'ق القرد جما تحيلة من فيك 
وجلس وخلافه فان هناك من الدراسات 
اموشوعية ما نفى عن السيئما مثل هله 
الناثيرات على الفرد . وعلى اى حال فليس 
من الفطئة فى شيء أن بلام ١‏ دوستو يفسكي » 
مثلا' لآأن أحد الأشخاص اعترف بأنه ارنكب 
جريمته بعد أن قرأ رواية الاخوة كرامروف 
أو الحريمة والعقاب . واذا و'جد بالفعل من 
بتأثر على هذا اللحو فهو شخص غير سوى . 
ومن الممكن أن بتاتر بأى شىء خارجي 
براه ان لم يتأثر بالفيلم . فامشكلة خاصة 
بمثل هؤلاء الناس غير الأسوباء أصلا” » ولا 
علاقة لها بالفيلم أو بفيره . 


ولكن دعنا من مناقشة هذا التأثير لسسينما 
الذى يتعامل على المستوى الميكانيكي مما لا 
يصلح فى تفسير سلوك الانسان أصلا . وعلينا 
ان نبحث عن اشكال اخرى من التأثير للسينما 
على الفرد . وسنحد عندثذ أن الخبرة الفيلمئة 
تمدنا بالكثير من المعلومات العامة » كما تمدنا 


ذف 
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بالكثير من الاتجاهات الاجتماعية والأخلاقية 
والسياسية »© وتمدنا بالتسلية »© وبالنطهير » 
تددن تخا نعطت عل الطن أو اميه ؛ 
والسينما شأنئها فى ذلك شان ألى فن درامى . 
وهذه التأتيرات الكثرة . أكثر أهمية ‏ فى 
رأبي ل من التقليد البسيط ؛ حيت بكون اها 
تأثير كبير طللما أنها يستطيع أن تخبرنا الصدف 
أو الكذب . وعن نفسي فقد علمت كثرا من 
مشاكل بلدى لأول مرة عن طريق السينما . 
وكل منا بعلم كمية هائلة من الو قائع عن البلاد 
الاخرى عن طربق مشاهدته للأفلام الاحنبية , 


ماه طبينة الخثرة السدالية؟ 


تمثل الأفلام فى حد ذاتها نوعا خاصا من 
الخيرة . ذلك أن ما تتركه للخيال اقل مما 
يسمح به الكتاب ؛ سواء على المستوى البصرى 
أو على المستوى السمعى . ولكنها تترك الكثير 
للخيال فيما يتعلق بمشاعر وشخصية الانسان 
الذى نصوره . ولا بد من ننمية أانواع خاصة 
من الخيال المتعلق بالقدرة على « التكملة » 
مما نستلزمه الأفلام . وكما أنه على قارىء 
الرواية أن يدرب نفسه على تخيل المنففر 
الموصوفف كصورة »؛ فعلى مشاهد الفيلم ان 


ببنى اللقطات المنفصلة فى كل 'موجه لعاله ' 


من تلاثة أبعاد . 


وأول ما بواجه المشاهد غير المدرب من 
ثم يصطدم باستخدام اللقطة القربة هنا 56ه1© 
واللقطة المتوسطة 5001 10601010 حيث بتصور 
أن هناك احزاء مقطوعة بن أ حسب يسام 
الشخصيات . ثم بواحه بعد ذلك صعوبمة 
ادراكه لتغيير وجهة النظر من لقطة الى اخرى. 
المتوالية 4 أو مرولد الوقفت 0 


على تدريبات عالية بالنسبة لكل هذه الامور 


لو 


وغيرها مثل عمليات الارتداد الزمنى الى 
الخلف عآاعة8 <اقة1ط أو تصس ور المستفيل 
أو الحلم أو فقّدان الذاكرة أو الربط بين أ حدات 
فى ازمنة أو أمالان مختدفة وهكذا .. وسعما 


2 ما 
المخرج الحديث على مراعاة خبرة جمهوره 
الآن بهذه الامور حتى لا بدعه بقع فريسة 


*" ب ان التكنو لوجيا ب كما برى مارشال 
مكلوهن  11.1/1011011811‏ لا تغير فحسب السيئة 
المحيطة بنا ولكنها تفيد أيضا خبرتنا بها . 
فالطباعة لم توسع من معرفتنا فقط بل أثرت 
فى الطريقة التى يتم لنا بها اختبار العالم . 
وغيرتها تغييرا جذريا . واصبح من الممكن أن 
بشترك عدد كبير من العالم فى نفس الخبرة , 
وبهذه المشاركة أصبيح العالم اكثر راع 9 


ويقول مكلو هن لك التكنو لوجيا عملت على 
نلمية جهازنا العصبي وامتداده ٠‏ فعن طريق 
الكتابة نستطيع أن نوسع من ذاكرتنا » وعن 
طربق الحرامفون استطيع الاحتفال بالصوت 
الفيلم رؤية اشياء ما كان لنا أن نراها بدونه , 
كما ترك لنا حرية اختيار وتنظيم هذه الأشياء 
وفقا لما بناسبنا . 


وبذهبمكلوهن الى أن « الاوسط رسالة », 
ورسالة الوسشط الفيلمى لمجتمعنا هى خلق 
مجموعة مختلفة تمامآ من العلاقات بين الناس 
على المستوى الفردى والمستوى الجماعى معا, 
وهى نختلف عن رسالة التليفزيون الذى يعمل 
على تقوية الحياة الاسرية على حساب علاقات 
الجوار 0 والتليفزيون وسشط « بارد ( أكثر 
منه ١‏ ساخن » طلا أله لا بفرض نفسه على 
المشاهد ومن الممكن ممارسة النشاط المادى 
خلال عروضة . 


والخبرة السيئمائية « الساخئنة ) هي 
مسيتشون مميسسييل! اللشيسات 0 
وهى قلب علم اجتماع السيئما ٠‏ وخضلسرة 


القعات: الن 'المنكما كي تلن الوستط عدوم 
فالمنتجون ينتجون ؛ والجمهور بتجمسع »6 
والنقاد ينقدون . وكل ذلك يسيب القاء بين 
النانن والحتافدة م ويس وسو وبقالة الفيلم 
عادة فى حدود ساعتين حيث تهيط الفللام 3 
وتضاء الشاشة ويدار الفيلم فيكشف لنا عن 
عالم جديد . 


عاشرا س عالم الشاشة : 

١‏ ب اهتم « كراكاور » فى كتابه «( مسن 
كاليجارى الى هتلر » بالنظر الى الأفلام 
باعتبارها التعبير اللاشعورى من العوامل 
السيكلوجية الخفيةالتينكشف عن نمو النزوع 
الى الفاشية . وخبر ما بمثل ذلك فى نظره 
بعض الافلام «لالمانية التي تعكس اللنظسرة 
الفاشية وعيادة الجسم سواء فى استعماله» 
للكاميرا أو المونتاج أو الموسيقى . 


وقد عمل كراكاور فى هذا الكتاب على تنمية 
اك متنانظة حن. جوهر السدتها الحيادة. . 
ومجمل نظريته أن من الممكن للفيلم نسجيل 
الواقع المادى والحياة كما هى » على قدر من 
الدقة لا بتوفر لآى فن آخر . ومن ثم فهو 
امتداد للتصوير الفوتوغرافى الثابتالذى يتمثل 
زوهزه اق النقاط ‏ اللحطية المتسيح 1" , 
والتشرت هذه اللظربة دون مناقشة ودون 
اعتبار للأمثية المناقضة التى تتمثل فى أفلام 
الرسوم المتحركة والافلام الموسيقية , كما ام 
يوضع فى الاعثبار أن أعظم الأفلام هى ما تصل 
فى تأثيرها الى مستوى الشعر . وجوصسر 
الشعر لعن الوا لفية + 


ووصلت هذه النظرية الى قمة حماقتها 
فيما تمثله أفلام الاربعينات عندما أصبحثك 
الأفلام التسجيلية © وآفلام الواقعية الابطالية 
الجديدة من بعدها ) « موضة ») عقلبة . 
واصبحت اللظلرية تعنى أن الوائعية بم 


لقنل 


نحو علم اجتماع للسيئيا 


الصدق ب الجودة ب الجمال ب الراى 


والخطورة أن هذه النظطرية أصيبحت فيما 
بعد مثلا' بحتذى فى كل الكتابات حتى أن 
ريتشارد جريفيث فى مقدمته لكتاب يول روثا 
أعمال أورسن ويلز لأنه ظن أنها تفتقد الواقعية 
الجادة والآراء الأاخلاقية السليمة التى كان 
يبتغيها وفقا لنظرية كراكاور كأساس لتقويم 
الأفلام : 


والواقع ان البداية بتقويم الفيلم من خلال 
وجهة نظار مسيقة » 'نفقدنا انمدرة عى اللحكم 
الصائب على الفيلم . فالمهم هو اسلوب الفنان 
ورؤبته . وعمل الفنان هو نقطة البدابسة 
الصحيحة ٠‏ ولم بكن « ليئى رابفتستال ») أو 
« الفريد هتشكوك ) من الواقعيين ٠‏ ومميع 
خلق, عالم كامل من ونحى خياله » واستطاع 
أن يستحوذ علينا بقدرته الابداعية الفائقة 
ووضوح رؤيته » وكذلك الأمر بالنسبة لفناى 
فئرة ما بعد الحربالعالمية الثائية فانني اعجب 
اشد الاعجاب بروبرت بريسون » وبرجمان ؛ 
والطوليوان +دواكرا كروسيانا ٠‏ وكدلك 
بمخرجي الموجة الجديدة الذين يعتبرون فنانى 
سينما بحق أمثال تريفو وجودار . وفى ايطاليا 
كذلك من الجيل الناشىء داميالو داميانى » 
وبيرنالدو بيرتولوتشى . وفى أمريكا روبرت 
الدريخ © وحون فر الكتهيمر : 


ان أعمال هؤلاء المخرجين الأفذاذ لم 
تنستمد قولها عن طريق أى علاقة خاصة 
تربطهم بالواقع » ولكن عن طريق قدرتهيم 
الخيالية ال* لشخصية التي تأتى بهذا الابداع . 
ولنقلها صراحة أن الدراما والجريدة فلان 
مختلفان . حتى ولو صلعت الدراما لتأخد 
شكل الجريدة ٠‏ وابحن عندما تقطع التذكرة 
لندخل السيئنما ونمضي فيها ساعتين نتوقع 
ان نشاهد فى هائين السامتين نجربة غنية 


دكا 
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ومختلفة كلية عن نفس التحربة التى كلا 
تاها إن كنا هناك .+ وتراء الععولةبق 
السينما تمد على التقاليت الدرامينة , 


ومما لتجلار الإشارة اليه أن رحالات العيم 
الأمريكى بعر فون أبيضآً مجتمعهم حن المعرفة . 
وهم حادون فى التعبير عنه ؛ وغير مدعين فى 
نفس الوقت قيار الواقعية الجردة . لقد نقدت 
الأمر كيين ٠.‏ 


ومما بشجع الآن فى البلاد الاشتراكية وعلى 
الأشم نى الس « تشيكر يار فاك ري كيدا : 
ظهور أفلام تقول شيئاً عن محتمماتها بتمتع 
نروح النقد . 


؟ ل وفى اليابان سحاد الرء أن السيئما 
هناك تشبهة الى حد كبر السيئما الامرلكيةه ؛ 
فى تمتعيا بالروح النقدية . وفد عمل على 
الكبار امثالاوزو كيروساوا ميزوحونشي. 


ومقل السام الدري العالية الخاننة ليرت 
الام -النقد اللسافى وعن, الاخس فيه 
كيروساوا فى « الشرير ينام جيدا » كما شد 
البيروفراطية فى فبلم لآلا . وكشصف ا ص 
الأحوال الني نتولد عنها الجريمة فى فيلسم 
« الكلب الخال » وفيلم « العالى والواطى ». 
كما كشف عن مساوىء العصر اللووى فى 
مسجل كائن حى » . وأخرج كيروساوا عدة 
أفلام تاريخية عن المجتمع اليابانى وتقاليده فى 
العصور الوسطى ٠‏ ويعتتبر ذهن كيروساوا من 
أغنى واذكى العقول اللمبدمة حاليا فى 
نيتنا ,د ولفله ع مو الناحة السو ةن 
أعظم من ظهر فى عالم السيئما حتى الآن . 


اما فى هونج كونج فالامر يخنلف . ولا امل 
فى وجود فيلم صادق أو فيلم نقدى بها طالما 


م 


أن المجتمع مقيد »؛ الى حالب النظرة الملحافظة؛ 
علاوة على النظم السياسية الفاسشسلدة »6 
والقيضة الكلية الساحقة ٠.‏ والانتاج فى أندى 
حفنة من الاستديوهات 1 نثر لد للفر د المو هوب 
فرصة عادلة للتصير عن لفسنه , 


كاين التطكبي بان« التستالفة دون لمر 
سيب ذهاب الناس الى السينما هى ما تقول 
بان الجمهور تحقق ذاته 1م106 من خلال 
من براه ا ونمو خلال لوقف الذي براه و يدن 
المتفرج بالرضا نتيجة التوحد بشخصية ى 
موقف معين . ونذهب نظرية اعشرى الى أن 
المتفرجين يذهبون الى السيئما للهسسروب 
وصةءةة من واقعهم الكثيب او الأليم ٠‏ وقد 
مون نظرية الهروب أهذذ ميحتيخة بالنسية 
للمجتمعات العماليةفى البلاد الصناعية وخاصة 
فى الثلاثينات وفت ظهور الانهيار الاقتصادى 
العالى. ولكن مج الحال. ذلك اميم 
للطبقة المتوسطة التى تمثل أكبر مجموعة من 
جمهور السسينما ؟ 


الواقع أن المسألة ليست هسر وبا بالمعنى 
ااكبير للكلمة ولكن من الممكن اعثبارها عملية 
الياء «ملاعه015 . فالباسن بذهيون الى 
السيئما لا ليهرنوا من مشاكلهم ولكن ليتفصلو! 
عنها أو لينشغلوا عنها بشىء آخر طلبا لفثرة 
من الاستجمام . خاصة اذا لم يكن لد بهم ما 
بشغلون به أوقاتهم . 


واذا نظرنا الى افلام الشيتاك من امثال : 
ذهب مع أاريح » مدافع نافارون » صسسوت 
الوسيقى .. أحد أنها صننعت على مستوى 
رفيع من الصقّل الحبرف المبهج ٠.‏ وهي بكل 
تأكيد من أفلام « الالهاء » كما انها السسمح لذا 
بالتوحد مع شخصياتها اذا أردا . وكين ما 
هو أهم من ذلكانها تخلق عالماً دراميا متماسكا 
بخلب اللب . وهو عالم يسعدنا بذاته وبما فيه 
من ابداع مدهش. 5 


؟ ‏ ان النهرية التى تذهب الى أن الافلام 


تخلق عالما خاصا هى نظرية اجتماعية وليست 
نفسية طلما أن هذا العالم لا وجود له إلا 
عندما يُعرض الفيلم على مجموعة من البشر . 
ويؤدى بنا هذا التفكير الى اعادة النظر فى 
الفكرة القائلة بان جمهور ألفيم متجموعة عد مك 
القوام ناطق 0ع انام نطاققبد . ذلك أن أى 
مجموعة من الئاس لا بمكن أن 'توصف بانيسا 
من جمهور عالم الفيام دون أن تحصيل على 
قدر معين من التعليم » وتصل الى مسستوى 
معين من الادراك . 


ان المتفرج البداثيلا ستطيع ‏ كما ذكرناس 
أن بقرأ صور الفيلم . أما المتفرج المدرب فانه 
ستطيع فوق قراءتها أن بقرأ المفاتيح الموحودة 
للعالم الذى بنشده مخرج الفيام والتى لا تظهر 
عبر الصورة أى ألنلهكه يستطيع أن شرا 
مابين الصور على غرار قراءة ما بين السطور, 


وقد أصبحلهذا العالم الفيلمى على الشاشة 
من التقاليد الخاصة ما ستمده من حضارة 
الجتمع الذى يسيع مله . فاذا رأينا 
« الساموراى ) نتواقع أن تكون الفيلم عن 
اليابان والا فعليه أن يفسر لنا وجودهم فى غير 
مسجتمعهم الطبيعي ٠‏ واذا رايا فطاع طرق فى 
غير أمسريكا بختلط علينسا الأمر حيث 
« تأمركت » - الى حد ما التقاليد العالمية 
لقطع الطريق ٠‏ ويتكرر نفسن الشديء عندما 
نرى ألواعا معينة من الأفلام ليا تقاليدها 
الخاصة المستمدة من .حضارة معينة , 


ولعل نل" الغاله اناق كله ماهس 
الفيلم هو ب فوق كل اعتبار ب عالم مسكون 
بالنجوم . والنبجوم ليسواآ كما يفوم المتسي 
ممثلين ٠.بل‏ على العكس فهم فى الفسائب لا 
بكونون كذلك ٠‏ ومن النجوم من لا يستطيع 
النمئيل اصلا » مثل (١‏ اسسرول فلثيسن ») 
و( فيكنور مانيوزر )+ وهناك معمثلون حشيقرون 
لم يسنطيعوا ابدا أن يصبحوا نجومآ مثل ((بب: 
اوستيئوف » و « اليك جيئيس ) . 


ققد 


نحو علم اجتماع للسيتما 


ومن ناحية اخرى فالنجوم ليسوا مجسرد 
شسبخصسات عادية أصبحت نحوما بالحظ . 
ولكن لا بد أن يكون لديهم شىء ما أو أن فيهم 
شينا ها ؛ المظهر » ملاءمة الوجه التصوبسر 
السينمائي 2 الحضور أمام الكاميرا 0٠0٠‏ شيع 
ما يجذب انتباه المتفري لأول وهلة . وهدا 
الشيء لا بمكن اصطناعه ١‏ فبركته ) كيا 
بحاول البعض . ولذلك كان النجوم انصاف 
آلهة . بتقاضون أعلى امرتبات ويعيشون حياه 
رغدة خيالية , 


وللنجوم فائدتهم الحفيقية فى الفيلم حيث 
بساعدون فى الحصول على تأتيرات درامية 
متنوعة لا بحصل عليها بدونهم ٠‏ ونضرب مثلا 
لذلك « جارى كوبر » الذى ركه المتفريج فى 
أفلام كثيرة سابقة وعر ف عن دوره وشخصيته 
الكثير ؛ وهنا يستطيع الخرج الاتتصاد فى 
'نعبيره عن الشخصية ٠‏ كما يستطيع أن يدور 
حول الأشياء السابقة ويستخرج منها توقعات 
جدددة دهشن المتفرج . وابتعاد النحم أحياناً 
عن اللموذج الذى بقدمه لا يعنى تحطيم 
التوقفات التى ارتبطكنبه ٠:‏ ذلك أن دوزه 
الناقض لدوره النمطى بعتير فى حد ذائته 
وسيلة لاستغلال نو قعات الجمهور عنه . وقد 
كان من شأن هذأ الاتعاد تدعيم أفلام كثيرة . 


وقد سمح ثبات التوقعات نوعآ حول النجوم 
باكتشاف أفكار قصصية جديدة لم يكن لصناع 
الفليم أن استخدموها دون و ضسع هذه 
التوقعات فى الاعتبار ٠‏ وكان ١‏ هتشكوك )ممن 
أفادوا منها على هذا النحو فى فليم (( سيكو )» 
عندما قتل نحمة الأدوار الجنسية«احيتلاى» 
فى ثلث الفيلم الأول , وبالمثل جعلنا«أنطونيونى» 
فى فيلم ( المفامرة )) لعتقد أن نجمته هي الفتاة 
الشابة الجذابة « لى ماسارى ) وهى تختفى 
بعد نصف ساعة من الفيلم ولا تظهر بعد ذلك 
أبد] »؛ ولكن الجمهور بظل مشدوذا لأنهسم 
يتوقعون الكشف عن سر هذه الفتاة الفاتلة , 
الأمر الذى لا بحدث على الاطلاق , 
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حادى عشر ‏ أفلام رعاة البقر وقطاع الطرق : 


١‏ ظهرت روايات رعاة البقر وقصص 
العصابات قبل ظهور اختراع السيئما » وان 
لل كن علي هذا التدوين المتفامة كيين : 
وهذان النوعان لا بمثلانق شيء الشعر الملحمي 
على غرار اسلوب هومير »؛ فكل منهما له أبطاله 
ومتدماته ومعياكلة > ولكنيما بخملان بض 
الشبه بالواقع اللمأخوذين عنه بعد التحريف 
والمبالفة على غرار الأساطير وبرجع شفف 
الناس بهذين النوعين من الأفلام الى ما بتمتعان 
به من هذه المسحة الاسطورية . كما ترجع 
شعبية أفلامهما الى ما تتميز به من الناحية 
الشكلية .والتساطة فى الديكور «والحركة : 


ولم سل" افلام رعاة البقر والعصابات رغم 
كثرة استخدامها لانها كانت تعمل على تجديد 
وتنميةامكانيات الدراما الفيلمية بصفة مستمرة 
؛ وتوسع من 'طاق وتريد من عمق ما يكتتسفه 
فيها الكتاب من امكانيات . 


؟ ب ويعتبر أول فيلم من أفلام رعاة البقر 
أو أفلام الغرب دع أوع/الا هو فيلم (( سرقة 
القطار الكبرق ») اخراج « ادوين بورتر »4 . 
الولايات المتحدة الأمريكية , ولكن افلام الغرب 
الولايات المتحدة ؛ فهي تنسم بنوع خاص من 
المشاكل ونوع خاصمن الرجال الذين يواجهون 
أفلامها »؛ التي بمكن أن نحصرها فى الأنواع 
الخمسة التالية : 


أت قصص الرؤاد : عن الصيادين الذين 
اكتشفوا الغرب . وتتركز الفكرة الاساسية 
فيها حول كفاح الانسان ضد الطبيعة بما فيها 
من الهئود الحمر . 


؟ ‏ فتتح الحدود : عن الخطوط الحديدية 
» والرعاع الذين بدعون امتلاك 


المحتر فين . 


؟ ‏ نشريع القانون : ونتركز القصص هنا 
حول الفروق بين الولابات المتحدة والمقاطعات» 
ومشاكل العمدة ( الشريف ) وقلق المدن 
الجديدة من ناحيةا لتخل ص من العناصر الفاسدة, 


؛ ‏ وضع القانون موضع التنفيق : وهنا 
قل“ اهتمام السيئما بالوقائع الاتتصادية 
والطبيعية للفرب وبدا الاهتمام باللشاكل 
الأخلاقية والقانونية . فرغم مهادئة الهنود 
الحمر ورغم وضع القانون » ازدهرث الجر يمة 
اتلك الإيامالموحفينة , وامسيحة النعدنة 
الأاسساسية دون صول القناصة الأقيران + 
والصراع بينهما . وأصبحت المشكلة الأخلاقية 
هي المشكلة الفالمة ٠‏ 


0 أفلام الغرب النفسية : لم تغلب هذه 
هذه الأفلام على فترة معيئة ولكن كان آاول 
ظهورها بعد الحرب العالمية الثانية . وهي 
الى جانب ما نحوبة فى أفلامها من شخصيات 
عصابية أو أشرار » اهتمت كلية كلية بدراسة 
شخصياتها دراسة نفسية . 


ورغم كل ما نضمنته هذه الآأفلام من 
خرافات وأخطاء فقد تعلمئا ملها الكثير عن 
الهنود الحمر والحانات وحياة رعاةٌ البقسر 
والقانون السائد بيلهم .٠٠‏ ذلك أن الأساطير 
وجدتث بعض هذه الحقائقطر يها الى الشاشة, 


ولكن لماذا كانت أفلام الغرب بالذات 
مسرح هذه الأنواع المختلفة من الدراما ؟ ولماذا 
وجدت أفلام الغرب عموما فى المجتمع الآمر بكى 
المجال الملائم لظهورها ونجاحها ؟ فى اعتقادى 
أن الأمربكيين قد وجدوا فى هذه الأفلام ما 
بمكن أن لعشر وه تاريخهم الخاص الذى بمكن 
أن ستمدوا! منه تقاليدهم القائمة على ثقاك بس 
الفرد والنرعة الفردية . فالئرعة الفردية هي 


المفتاس الأساسي للهسحرة والحصول على حياة 
فى تلك الأبام البطولية » أيام الحدود والغرب . 


ولكن من المدهش. حقا أن هذا النوع من 
الأفلام كانله جاذبية فى بلاد اخرى أقبلتأيضا 
على انتاجه مثل الجلثرا وفرنسا والمائيا 
واليابان ٠‏ 


ثانى عشر ب آفلام العصابات والجاسوسية : 

١‏ ب البطل فى افلام العصابات اما رجل 
العصابة او رجل البوليس ٠‏ وعقدة الفيلم 
تكون عبارة عن تفتيح الدنيا أمام رجل العصابات 
وازدهارة ثم سقوطه فى النهابة على أبدى 
العدالة . اما اذا كان البطل رجحل الشرطة 
فيكون الفيلم عبارة عن تمجيد لنظرته الثاقبة 
فى مطاردته لرجل العصابات . فى النوع الأول 
نرى رجحل المصابات الذى لا يستسلم أبدا , 
وف النوع الثاني نرى رجل الشرطة الذى تحيط 
به المشاطن اند » 


ولشسم هد هالا فلام بما تنسم به أفلام الغفرب 
من الإععماد 'علئ عناصر من التراث الششعبي 5 
وهئاك معادلة عامة سواع بالنسبة لأفلام الغرب 
أو العصابات أو الجحاسوسية أو الأفلام الحربية 
| )انها حميعا تعثير افلاما نصف لسجياية ؛ من 
ناحية اخثيار أماكن الاحداث والشخصيات 
والعقدة الدرامية, كما انها تسم جميعا بالروح 
الرومائسية والفردية والمثامرة ٠‏ وهى تتعامل 
يع الآفمال لا الكلمات بما تجعلها أفلاما 


ولستهوىق هذه الأفلام المتفر حين جدى ولو 
كانت أفلاما فير حيدة لأنها نسعدهم بمناظرها 
الطبيعية وما تقدمه لهم من قيم بسيطة . 


؟ ب ظهرتث افلام العصابات لى أواخر 
المشربئاث حينما كان صوت طلقات الرصاص 


يفول 


نحو علم اجتماع للسيئما 


الافلام )) العالم السفلي ») عام /ا1؟95! . وقد 
ساعد على نجاحها أبضا الشكل المثير الذى 
تتخذه وملاءمة هذا الشكل لمظاهر الاحتجاج 
والنقد . 


وظل مفهوم ١‏ الجريمة لا تفيد » هو المفهوم 
الأساسي الذى تدور حوله هذه الأفلام الى 
أن غيره « واطر » عام 19908 فى فيلم 
( النهابة المميتة )) حيث اظهر أن المجرم ما هو 
الحال هكذا حتى عام 1515 حين ظهسر 
« كاجنى » ليلعب دور رجحل العصابات فى قيلم 
+1168 عالطالا باعتباره مريضا عقلياً . 


وكانت فترة الثلائينات والأربعيلات هي 
الفترة الذهبية لأمثال هذه الافلام ثم بدات 
أبدى مجموعة حديدة من المخرجين أمشسال 
بوزهان اشضز ا للسون )اممو حادوا عن 
طريق التليفزيون ٠‏ وكان من أهم الأفلام 
الجديدة التى ظهرت من هذا النوع عالم 
الولايات اللنحدة السرى 5.4.لا 10نو علهلا 
واتنقطة الخالية علمداظ أدأه2 وبونى وكلايد 
ولرك فيه عتمموظ و الأخير اخراج بواين كايل 
مكذا., 


ومن الملاحظ وجود تحسن فيما يمكن أن 
نطلق عليه التفسير المنطقى لما بفرضه الموقف 
فى أفلام العصابات . وهناك تلاث نظريات 
لتفسير سلوك قاطع الطريق نذهب اولآها الى 
انه ضحية وضعه اكثر مما هو مسئول عنه . 
والثائية تراه مريضآ وعصابيا يرى- الموقف 
بصورة مشوهة اساسا . والنظرية الحديثة 
تذهب الى أنه هو الذى بختار موقفه تقريبآ 
لتحقيق أهداف معيئة . وتعتبر كل هصلسذه 
التفسيرات ‏ من وجهة نظر علم الاجتماع ‏ 
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نفسيرات حرئية . وان كان آخرها هو أقربها 


الى الحقيقة ٠‏ 


ب تقدمافلام الجاسوسية هالا آخر 
من عوالم الأفلام التى أقبل عليها الجمهور 
اقالا عيذ .. وكمينًا لفك ييه ان 
« هتشكوك » هو الذى عرف كيفا يصنسع 
أفلام الجاسوسية من وقت طويل ٠.‏ ولكن 
أفلام الجاسوسية الحدبثة أصبحت أرقى منل 
اخراج « /ا جيمس بوند ») مين روابة ابان 
لس :وقد بدا ليون زواناقةاق الحسييتات: 
وانتشرت فى الستيئات التشاراً واسها فى 
بربطانيا وأمريكا ٠.‏ وقد بدات صهصذه 
السلسلة من الآفلام باخراج فيلم (« دكتور نو))ء 
وأصبح لهذه الأفلام مفلدون فى الملدان المختلفة 
وخاصة فرنسا . وتشبع هذه الافلام رفبة 
الجمهور فى المزيد من العنف والجنس »2 وتقدم 
الخصم العنيد الذى لا ستسلم بسهولة ) 
والجاسوس الذى يبرر كل شيء باعتباره 
جزءا من عمله بما فيه علاقاته بالنساء . 


© © © 
الث عشر ل الأفلام الموسيفية : 


ايت اننتى: الافلذة: الموسيقينة الدن تفن 
الجنسالفنى الذى يضم من الأشكال!لفنيةالمتنوعة 
أمثال الاوبريت والكوميديا الموسيقية وآفلام 
الرسوم المتحركة الموسيقية والأفلام الموسيقية 
الاسرية التى يلعب بطولتها الأطفال ٠.‏ وتعتبر 
استطاع مسخرجون أفذاذ مثل اير فئج بيرلين » 
كول بورنئر » جيرشوين ؛ أن بخرحوا أفلاما 
سينمائية جعلوا الرقصة والاغنئية فيها جزءآ 
لا بتجرا من القصة الدرامية للفيلم . وان كان 
أول من استخدم الاغنية والرقصة استخداما 


امن 


درامياً فى الفيلم هما « ارنست لويتش »© ه 
و« روبينماموليان ») ومن أفلام الأخير الناجحة 
ساعة واحدة معك ‏ دملا طازلل1 سمط عدهن 
وأعشقنى الليلة ‏ طقلم 0) عمس عرم1 
(؟"؟١).‏ 


وقد اسطعت الأقبلام الرسيقيحيية 
بالووناقية او الذراضة كار السك زهي 
عمومآ » رفم أنها أفلام جماهيرية بالدرجة 
الاوك 6 اله انها سطس نارانة فى التكلف + 
وقد بلغت هذه الافلام ذروتها فى فترات؛ من 
الثلاثينات والأربعينات والخمسينات . وكان 
هذا طبيعيا فى فترة الانهيار وانئاء الحسرب 
وختى. اواشر الآرعينات 6“ تالاقتال ملق هده 
الافلام كان نتاج الأحوال السيئة التى كانت 
تجتاح العالم . 


؟ ‏ بدات نهاية الأفلام الموسيقية حيئنما 
أخذت شركة مترو .6.6.81 فى الانهيار حيث 
كانت ترعى انتاج أفضل مخرجى الأفسلام 
الموسيقية وهم : مينيللى » وكيلى » ودونن ٠.‏ 
وقد أدى الى انهيار هذه الشركة انهيار نظام 
الافتقدنى الكبين . وكل نا ظيور. من افسلام 
موسيقية بعد ذلك مثل املك وانا » اوكلاهوما » 
قصة الحى الغربي » سيدني الجميلة » 
كاميلوت ٠٠‏ غلب عليها الطاييع المسرحى 
ونضب فيها الإبداع الشعرى ٠.‏ وفيلسم 
« النجمة » 117 هو أول الأفلام الموسيقية 
التى تستحق التقدير بعد غيبة طوبلة ٠‏ وان 
اصطبع بالطابع الكلاسيكى . 


© © © 
علم اجتماع التقويم 
رابع عشر ب دور التقويم بالنسبة_للوسط : 


١‏ ب تعتبر عملية تقويم الفيلم عملية 
مستمرة طوال حياة الفيلم منذ هو فكرة » 


وخلال انناجه » الى أن يتم اخراجه » وحنى 
بعد ذلك فان الابواب لا تغلق فى وجه أعادة 
تقويمه ٠.‏ ويقوم على تقوبم الفيلم مجموعات 
نفلت من الباس منها: حييؤن السيتما + 
والتقاد والعاملون فى الصتاعة تفسسها »؛ 
والمستركون فى عمل الفيلم والحكام وغيرهم . 
وما نريد أن تؤكده أن فكرة التقويم نمتد 
اتشمل محالا” واسعا أكثر مما نظن عادة . 


والمناقشة الحاسمة بالنسبة اسستقبل 
الفيلخ :هي التاققية الين دون "شل مومع 
النسخة النهائية . ذلك ان ما بقال فيها فد 
فير من الغبلم + "وها فائدة التقؤيع .بعد ان 
بأخذ الفيلم صورته النهائية ؟ أنه يكشف عن 
الدروس المستفادة بالنسبة للفنانين حتى 
بحر صوا على الافادة منها فى أعمالهم المقبلة , 
وهى على المدى البعيد تنتهى لصالح الجمهور , 


؟ - هل يحصصسل جههور الفيلم عاسى 
ما ريده ؟ بجي با صحاب الشركات السيئمائبة 
عن هذا السؤال بالايجاب ودليلهم على ذلك 
ما بحصسلون عليه من أرباح ٠‏ ولحيب 
النقاد المثقفون بالنفى على أساس أن الأرباح 
ليست دليلا” كافياً ه ومن السهل تقد كلنا 
بالفعل على أن الأفلام تقدم للناس ما بريدون, 
ولكن لا بمكن نجاهلها بامرة كدليل على ذلك . 


والمنئج برى أن ذوق الجمهور ذوف فاسد 
بجد متعته فى وجياث الحلشىي والمئفا , 
والمثقف يرى أن التعليم والتنشئثة هما اللذان 
أفسدا ذوق الناس . والاثئنان بشتركان معا 
في احتقارهما لذوق الحمهور » على أساس 
شباك التذاكر . وهذا ما بحب ان نر فضه , 


ولا بد ان نسلم أولاة بعدم القدرة على الحكم 
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نحى علم اجتماع للسينها 


على ذوق الجمهور من خلال شساك النذاكر ٠‏ 
ان شاك التذاكر يصلح أن بكون مقياسا عاماً 
لاهمية السيئها كمؤسسة اجتماعية وليسن 
مقياساً لقيمة الأفلام . وذلك أن الشخص 
بدنع نقوده لشباك التذاكر بدافع هدفين 
احدههما ‏ الهاتية الى اللشيقما ؛ والالشتسر 
ان يذهب لبرضي فضوله عن ١‏ الصورة » التى 
وصلت اليه عن أحد الأفلام بوجه شخاص 
وأصيحت تير هذا الفضول . ويرجع فشل 
الفيلم 'نجاريا الى سوء هذه الصورة او عدم 


وحودها 8 وفيما يلى نتثاول هذه الفكرة بمزيد 
من الايضاح ٠.‏ 


خامس عشر ب بئاء النقويم للأفلام : 


١‏ - ان دراسة الش باك دراسة مثيرة 
للندهشة حقا ؛ فبيئلما نحد أن فيلماً مثل 
(( كليوباترا )) الذى صرف عليه بسخاء بالغ 
للثقة الثامة فى نجاحه التجارى © لم ستطع 
'نغطية تكاليفه الا بالكاد وبعد حجهد حهيد . أما 
أفلام مثل (( دكنور نو ») أو (( قصة الحى 
الغربى )) » أو ( صوثت الموسسقى » » أو 
ا التخريج » نانها لم نكن من الأفلام المرتفعة 
التكاليف » ولم تستخدم اسماء كبيرة حقييقة 
ومع ذلك حققت ارباحا طائلة . 


اذا اذن يذهب الناس لسرؤية فيلم 
معبن ؟ .. ان هذه الأمثلة السابقة تقضى 
ابتداء على ثلاث نظربات وضعت بهذا الصدد 
وتذهب: الى ٠‏ انهم «بدهيون لشاهدة التجسوم 
( ماذا عن دكتور نو » ومولد امة ؟ ) » أو أنهم 
بذهدون لمشاهدة الأفلام التى يعلمون أنها ذات 
التاج ضلكم ( كان التعصب اخراج جريفيث 
اكثرها ضسخامة ف الانتاج ولم ينجح ) ؛ أو 


من 


شيل 
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انهم يذهبون لرؤية الأفلام التى بر تفع مستوى 
فن الدعابة لها ( ولكن الدعاية لم تفعل شيئثاً 
لفيلم كليوباترا ) ٠‏ ونخلص من ذلك الى أن 
النجوم غير ضروريين ولا يضمن النجاح 
وجودهم وحده . ولبست كل الأفلام ذات 
الانتاج الضخم ناجحة بالفرورة » وربما كانت 
الدعاية ضرورية ولكلها ليست وحدها شرطا 
كافيآ للنجاح ٠‏ 


وبظل السؤال قائما ٠‏ ما هو الدافع اذن ؟ 
ان الغرض الذى اقدمه » وهو لا زال فرضآ 
غامضا » هو ما ادعوه ( صورة الفيلم » فى 
ذمن الناسء٠د‏ أرى أن الئاس يذهو ن مشاهدة 
فيلم ما لأن صورنه التى تكونتك عله ل 
اذهانهم قبل أن بروه صورة جذاية + ويمكن 
أن تتمثل هذه الصورة فى الأداء المدهش لنجوم 
كيار » أو لآن القفصة شيقة جدا » أو لأنه فيلم 
مثر »> أو لأنه لا يوجد ما يماثله من قبل » أد 
لأنه مدهش بضخامة انتاحه ٠+‏ 

وتنشأ هذه « الصورة ») للفيلم من حصيلة 
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التفاعل بين الاعلان والفيلم نفسه والجمهور , 


ولكن ما هى العوامل التى تجعل من هذه 
«الصورة))؛ صورة رائلحة ؟ مان 
الصعب تحديد ذلك . ولكن لملنا نحد أن 
للمراج العام و « للموضة » السائدة 
دورهما فى تحديد مواصفات الصورة الرائحة 
فى فترة ما . فقد كانت أفلام الحرب مثلا” 
منتشرة انتشاراً مدهشا خلال الحرب » ثم 
انحسر انتشارها بشكل ملحوظ بعد الحرب 
مباشرة . ثم زاد الاقبال عليها مرة اخرى خلال 
حرب كوريا » ثم عاد فاتحسر بعدها »؛ وى 
أوائل الستينات عادت الحياة للأفلام الحربية 
مرة اخرى . وكذلك الحال بالنسسبة لانواع 
اخرى: من الرفلام, مثل الأافلام الموسيقية وآفلام 


الي 


الغرب حيث تمر بفترات انتعاش يعقبها فترات 


والانجاه الغالب الآن فى السنوات الأخيرة ٠‏ 
بتمثل فى الخروج على الحدود المعهودة مسن 
الجراة فى عرض بعض المناظر . مثل مناظر 
القتل البالغة العنف فى (١‏ سيكو » ومناظر 
الجلس فى ( الخادم )) » وحوادث القتل المرعبة 
وتفاصيل مناظر الجسس غير العاديسة فى 
الاغتصاب دوأعانج26 ٠‏ فعندما يعمل الفيلم 
على الابتعاد قليلا' خارج الحدود المعهودة ويفال 
محتفظا بقيم التسلية » فان ذلك يصبح جزءاً 
من صورته . ونكون هذه الصورة صورة رالجة 
فى الغالب الآن . ويرجع نجاح فيلم برجمان 
(( الصمت  )‏ الذىبقدم لنا فيه دراسته 
المتعمقة من الوحدة والياأس والاحباط ‏ الى 
ما اثبر حوله من مناقشات عامة عن مناظضر 
الحنس »؛ بما فى ذلك ما يقال عن اضطرار 
الرقابة الى قطعها فى البلاد المختلفة . 


؟ ساكيف تتكون ( صورة )) الفيام ؟ِ 


بقوم جهاز الاعلان بالدور الرئيسي فى تكوين 
الصورة المقدمة للئناس عن الفيلم ٠‏ ويختلف 
جهاز الاعلان فى صناعة السيئما عنه فى أى 
صناعة اخرى , ففى الاستديوهات الكبيرة له 
أقسام خاصة » تضم المتخصصين فى هذه 
الناحية . وفى حالة الانتاج المستقل يتوزع 
دور الاعلان عن الفيلم بين مكتبالشركة المنتجة 
وقسم الاعلان لدى الموزع العارض ٠‏ 


ويضم هذا الجهاز الاملاني عموما : 
المقدمات التى تعرض عن الفيلم فى دور 
السينما قبل عرضه وتمثل لقطات مختارة منه 
مصحوبة بالتعليق , والمجلات السينمائية التى 
تدور حول النشاط السيئمائي وتجومه 


وكواكبه . وبرامج الراديو والتليفزيون الممائلة 
على شكل مجلات . والصحافة العامة 
( مقابلات ومقالات بَى الجرائد والمجلات بكتيها 
متخصصون فى الاعلان ) . والعروض الأولية 
( وهى عروض خاصة لجمهور معين ) . 
والكتابات النقدية لنقاد الصحف والمجلات 
وتأليف الكتب عن الفيلم أو الروابات المأخوذة 
عن السيئاريو . وتسجيل الاسطوانات 
اللأخوذة عن مادة شريط الصوت . وأخرا 
وليس آخرا اللملصقات الاعلالية فى كل مكان , 
ويمكن أن نضيف ضمن عناصر هذا الجهاز 
الضخم للاعلان عن الفيلمى الحصول على 
الجوائر والاشتراك فى المهرجانات . 


وتعتبر الكلمة البسيطة الصادرة من 
الفم من الابئية الاعلانية غير المتنصودة عن 
الفيلم ولا تخضع لسلطة المعلن تقريبا . والكلمة 
الطيبة عن الفيلم تصغه بأله مسل وجييد 
وتحتق ما “تتوقمة مله + وهدا العامل الأخير 
له اهميته لأنه مهما كانت قيمة الفيلم فانه 
لو خيب فلن الئاس عامة فلن يوصوا أصحابهم 
بمشاهدتة بل؛ على العكش. .سيقواون اله لا 


ويلعب النقد دور ممحصدودا فى التائير عاى 
الجمهوي + ومن النقاد من براعون مصالسح 
صحفهم فى الاحتفاظ بالاعلانات عن الأفلام , 
ولق هناك “يمن المتحفت الع يسمتع فيونا 
النقاد بحريثهم فى نقد الفيلم كما هو الحال 
بالنسبة لمجلاث مثل١‏ التايم »و«النيوزويك», 


113 كانه نشي اهن سياف ادير 
القن #مان قدن انا ع الحدن اينات 
الأسببافية الكسيرة #النقاد كبيا يمحتل أعمية 
برف ورظفة القن < أن شرم ناذا فكون 
الأعمال حيدة أو رديثة . وعلى ذلك فهو 


يفنل 


نحو علم اجتماع للسيتما 


تعليمى وتثقيفى . والنقد بهذا العنى دراسة 
فى نطاق علم الاجتماع وليست فى نطاق 
الحماليات , : 
٠ © ©‏ 

سادس عشر ب نحو نقد موضوعى الفيلم : 

رغم وجود كتابات جادة عن الفيلم مع بدابة 
هذا القرن ) فقد استمد النقد السيئمائى 
اولى دعاماته القوبة عن كتابات النظرين 
المخرجين الروسيين وهما : ابرنشتين 
وبودفكين . لقد كتب هذان المخرجان الكبيران 
الكثير عن نظرياتهما فى جماليات الفيلم . 
وقبلهما بقليل كان قد بدا فى العشرينات ظهور 
الأعمدة الخاصة بالافلام فى الجرائد والمجلات 
بانتظام . وانتشرت ف العالم كله فى الثلاثينات. 
ومما بلفت النظر أن نمو عرض الافلام فى 
الصحف ولقدها سارا معا فى نفس الوقت . 
ومن السهل التمييز بيئهما والغرض من 
العرر ض 161168208 نقديم أجابة مقنعة 
وسريعة على السوّال عما اذا كان الفيلم 
ستحق المشاهدة أم لا . أما الغرض من النقد 
مولع 6 فهو تقويم الفيلم بناء على اسسن 
اكثر مثالة ٠‏ ويحاول الناقد أن بشرح أبن 
لكمن ميزة الفيلم الحيد ؟ وما أسباب تصدع 
الفيلم الفاشل ؟ 


| ذهبث اول نلرية جادة فى نقد 
الفيلم الى أنه لا نظير للفيلم فى قدرته على اعادة 
الحياة كما هى . وكان هذا فى نظرها يعنى 
الصدق الفنى . ومن الفروض ألتي تضمنتها 
هذه النظربة أن الفيلم وسط مرثي فى جوهره. 
وعلى ذلك يجب أن يقوم على اساس الواقعية 
المرئية , 


والهار الفرضان معآ ؛ فبقدوم الصوت 
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اناا 
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الذى حاول المنظرون فى البداية تجاهله ٠‏ انهار 
القول بجوهرية الوسط المرئية . حيث 
اسجيت: النيعيا مد أكثن عن 80 مساب 
وسطأ سمعيا وبصريا معآ . أما القسسول 
بواقعيتها فيتعارض مع الاعتراف بمكانة أفلام 
الرسوم المتحركة 4 وافلام الرعب © والافلام 
التاريخة الرومانتية > والاقلام. الو نسيتية , 


ومن الواضح أنه لا يمكن القول بأنها غير 
سينمائية أصلا” . وعلى العكس من ذلك نجد 
أن المسرحيات المصورة »© والأفلام التى تصور 
حفلات الباليه والاوبراتالعظيمة أفلام مملةرغم 
انها تعبر باخلاصعن العروض المسرحيةالحقيقية 
بالصوت والصورة . وهذه العروض هى جزء 
من حياة الناس الحقيقية التي يعيشوثلها بل 
انها عملهم . ومع ذلك هل من الممكن أن نكون 
هذه الأفلام « اللموذج » لغة الشاشة ؟ 


؟ ل نشأت النظرية الثانية للواقعية فى 
أحضان الفيلم التسجيلى وتذهب الى أن 
السيئما هى « التفسير الابداعى للواقع ) , 
وتلظر هذه النظرية للكاميرا باعتبارها أآداة 
اختيار ٠‏ ولكنها تمسكت بوحهة النظر القائلة 
بوجود شيء اسمه « الواقع » أو « الحياة 
الواقعية ) . التى بمكن اقتناصها فى الفيلم : 
وقد اعد الفيلم ‏ فى نظرها ‏ أساسا للقيام 
بهذه المهمة . وفى الخمسينات ظهرت نظطرية 
واققئنةر لخر بولقب عله السطر بة. سبي 
أن الأفلام يجب أن ترتبط بالواقع : 


واذا نظرنا بدقة الى هذه النظرياتك نحد 
أنها تعتمد علىأمثلة مختارةبعينها لتفسير وجهة 
نظرها ٠‏ انهم يكوئون آراءهم ابتداء باعمال 
« جريفيث ») والأفلام السوفييتية الصامتة , 
والأفلام التسجيلية الانجليزية 4“ وأفلام 
الواقعية الاإبطالية الجديدة بعد الحرب . 
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باعتبارها النماذج الثالية لها . وهى جميعآ 
أفلام جيدة وتقتفى الواقع كما يرغفب أصحاب 
النظريات الواقمية . غير أن النظسربة الى 
تقتصر على مثل هذه الأفلام فقط نظرية 
محدودة ولا بمكنها الصمود © ذلك أن محات 
الاختبار لسلامة النظرية وشمولها هو فى 
قدرتها على تفسير واحتواء هذه الأفسلام 
بالاضافة الى غيرها من الأعمال العظيمة مثل : 
مولد امة » اخراج جريفيث 2 و ( الملاح » 
اخراج كيتون و 7 المواطسسسادن "ين )) ويلن » 
و «نزهة فى الشمس)) ميلستون؛و («راشهون)» 
كيروساوا » و( يومياتث قس فى الأرياف » 
برسون » و( اورف ) كوكتو » و« عربسلة 
الموسيفى )) مينيالى » و ( المغامرة )» أ'طو ليو نى 
و١(‏ الصمك ) برحمان ٠‏ وهى أفلام توق الى 
الحقيقة ولكن الارتباط بالواقع فيها من الامور 
المشوشة . 

وقدنجد لنظرية « الارشباط» حذورا غامضة 
فى نظرية سارتر عن ١‏ الالترام » التى لا تقل 
غموضا عنها . حيث يتم تقوم الافلام على 
أساس ارتباطها أو هدم ارتباطها ٠.‏ ولكن بأى 
شىء تراتبط الأفلام ؟ ربما يقواون ان الارئباط 
بعئى الارتباط بالفقراء والمضطهدين والبسطاء 
والذين ينشدون السلام . ومثل هذه النظرية 
تنتهى بنا الى قدر غير قليل من العبث 6 حيث 
يمكن الحكم مقدما على الأعمال من خسلال 
السيناريو أو ملخص الحبكة ؛ وترتقع مسن 
خلالها أعمال لا قيمة لها بينما تستبعد افلام 
اخرى مثل فيلم لويس ميلستون ( حسوائط 
مونتيزوما » بتهمة « الشوفيئية » التعصيب 
الوطئى » وافلام جيمس بوئد بتهمة الميسول. 
الفاشية ... وهكذا نصل الى لعبة مضحكة 
تمثل نوعا من المكارثية المعكوسة . ولكن من 
الصعب أن تكون نظرية مضيئة . ولنسال 


الفسسما : ما هى الأشياء التى بيرتبط بها 
« ميليللى ) أو « ديرئى » مثلا” ؟ 


ان قيمة العمل الفني لا ترجع الى صدق 
محتواه » كما أن صدق محتواه لا مسستلزم 
بالشرورة أن بكون فنا عظيماً ٠.‏ فالعمل الفنى 
ليس وسيطا اخلاقيا » ومن سم لا يمكن أن 
لكون خيرا أو شرآ » كما لا بكون صادقاً أو 
كاذياً . فما بقوله الفيلم بفض النظر عن 
صدقه أو كذبه على المستوى الاخلاقى أو 
المستوى الواقمى ستقل تمامآ عن قيمتسه 


“اب لقد واجحه القول بوحوة ميادىعم 
نقدية صادقة فى الفن امعتراضات هائلة . وكل 
ما رشح من مبادىء فى هذا الصدد ثار حوله 
النراع . وقد أدى هذا الفشل فى اكتشاف 
المنادىء الصادقة الى التسليم ب بقير حق ل 
بعدم وجودها والاخذ بالذانية والنسبية فى 
هذا المجال . وكان من الطبيعى أن يوجه اولك 
الدين يرغبهم هذا الخضوع للانجاه اللاعقلى : 
ومن ثم ببحثون عن طريق للخلاص مله . 
وكان قرارهم بالارتباط بمحموعة من المبادىء 
بمثابية تحسين للذائية , ذلك أنه ما ان ينم 
الارتباط بمجموعة من المبادىء حتى يصبح من 
الممكن تطبيقها بطريقة موضوعية ٠‏ 


وعلى كل حال فان الذاتى على حق فى قوله 
بعدم وجود « وصفة » للنقد الحيد الفيلم 
( أووصفة لصناعة الفيلم الجيد ) فالأمر بتعلق 
بالفرد اساسا .ومن ثم فان الارتباط بمجموعة 
من المبادىء أو عدم الارثباط لا بمثل دعامة 
ضرورية لهله الوصفة ؛ لاله لا وجود لهسا 
اصلا . ومن ناحية اخرى يجب أن يكون 
واضحا فى الذهن أن القول بعدم ار عن 


طقل 


نحو علم اجتماع للسيئما 


انلبات مبادىء نقدية صادقة لا يعنى أن كل 
المبادىء على “نفس المستوى من عدم الصدق ٠‏ 


وَلغلنا لو انخذنا طريقا #خر فى مناقعشة 
هذه المشكلة بالنظر الى ما يشوب النقد الحالى 
من قصور ؛ لأمكئنا أن نصل الى ما بحب أن 
كو سفلة للد رمن طاريق اتيك يجيا 
لا يجب أن يكون عليه النقد . ويمكين أن 
تحني إخللاك النقد "الرئنسية عيوب اليا 
هى ؛ الروما'سية © والهئوتية ؛ والتعبير 
الأدبى . 


؟' ل يعتقد الرومالسيون أن صائع الفيلم 
شخص خاص حدآا سيطر عليه « وحى » 
قآئفن هله النظرية قذايمة بهد بعل :فى 
قدمها الى عهد هومير على الأقل . وترتبط. 
ارتباط واضحا بالفكرة القائلة بأن الشخصيات 
الغريبة والمقدسة والجنونة مسكولة 
بالأارواح , ولسوء حظ الروما سس سيين أن 
العقليين فى العصر الحديث بشعرون بأنهم 
يستطيعون التوصل الى فهم ونقد الأفلام دون 
حاجة الى اعتقادهم بالوحى او الأرواح . 


ومن المسلم به أن من النادر إن جد شامراً 

بصب قصيدته كاملة بدون تفكير أو مراجعة , 
"لما بلدر أن تحد فيلسوفاً بدون كثبه دفعة 
واحدة ) أو صائلع فيلم يعمل متحرراً مسن 
كل قيد » وعموما فان عملية الخلق تحتوى 
الرومالسيون ؛ بما نتضمئه من الاستخدام 
العقلى للمعلومات الضرورية عن أمكاليات 
الوسط » والأهم من ذلك العلم بحدوذه , 


والفيلم على وجه الخصوص ليس تعبيراً 
مديدة لجموعة من الئاس توافقوا فيما بينهم 
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نحت رئيس أقوى نوعا ( المخرج ) لعمل وحدة 
متماسكة من الفيلم ٠‏ والفيلم لئة لا يكبن 
'ندويئها دون الاستعانة بعدد من الناس بعملون 
بكمية من المعدات . وعلى فنان الفيلم أن يراعى 
ما بمكنه أن يفعله عندما يحاول ترجمة أفكاره 
ال <وعظه فن النشى الوها اوسلاء العامة 
الانداقة متها عاد لشن اولك والهنا 
والمراجعات العديدة . 


وعلمنا بهذه الحدود يقضى تمامآ على نظرية 
التعبير الذاتى حيث أن حدود الوسط تجبر 
الفنان على التوافق والتكيف » بل وتجبره على 
نغيير أفكاره الأصلية حتى ان النتاج النهائي 
يصبحعادة بعيدا عن الفكرة الأصيلة(الموحاة» 
والفكرة التى تذهب الى ان المخرج مسئول 
عن كل شىء فكرة بى غابة السذاجة ذلك أنه 
حتى الهاوى الثرى محصور بحدود المعدات » 
وموهبة أصدقائه » والوقت ؛ والجحليى »© 
والحظ ؛ فالفيلم فى النهابة تنوافى 
بين الأفكار والظروف . 


ه ‏ بميسل النقاد غالبآة الى الكنسابة 
باسلوبالكهئة ٠‏ وهم يحاولون الاجسابة 
د اننا عن فائرن لد الى ]ةا سن مانا 
الفيلم ( أو عن أىشيء بكون ) ؟ والىاى حد هو 
جيد ؟ . ومثل الكهئة يعلنون اجابتهم بحيث 
بوهمون بائها الاجابة الكاملة الثي ليس بعدها 
شيع تقال , 


وآأول ما نلاحظه على هذا الانجاه أنه يفنار 
الى التواضع أنه « يوتوبى » ٠‏ انه يفترض أن 
الحقيقة قد تكشفت ( لي ) وحدى ٠‏ وهنا 
لا نجد آئر؟ للنواضع العقلي » مع عدم الرغبة 
فى التعلم » وعدم الادراك لصعوبة الكلام بلغة 
لفظية غير ملائمة » عن الابداع المعقد الغامض 
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للروح الانسانية التي تتمثل فى عمل من أعمال 
الفن وهو انجاه « بوتوبي » لأن الحياة بطو لها 
لا تكفي وان امتدت الى الأبد للوصول الى 
الحقيقة النهائية الكاملة . ونحن نعلم من 
تاريخ الفكر كيف نتعلم اكثر وأكثر فى كل يوم . 
وهو ما يصدق على الأفلام وأعمال الفن كما 
يصدق على عالم الدراسات العلمية . 


اننا نجد ‏ مع الزمن ‏ الكثير والكثير من 
المعانى فى الأفلام العظيمة ( رغم أن الزمن » لى 
نفس الوقت »© قد بمحو معاني اخرى ) . وعن 
طريق المناقشة والتفكير نصلالى تقدير أفضل 
لقيمتها ٠.‏ وأحيانا نملم انفسنا كيف نتعلم عن 
هذه الأشياء باعادة النظر فى أحكامنا بيننا وبين 
انفسنا . واحيانا ندع الآخرين يعلموننا عن 
طريق القراءة والتفكير فى الطريقة التي برون 
بها معنى الفيلم وقيمته ؛ ولكن ليس هناك 
كهنة .. هناك فقط محاولة للتعلم عن الأفلام 
بالطريقة العقلية التي تتمشل فى المناقئة 
النقدية . 


وعبن طريق تبادل الأفكار فقمل داخل نطاق 
لتلود الحاقفة الك مزاحلا تبل' ال ومشدمة 
الاجتماعية » نستطيع الحفاظ على التقدم فى 
التعلم . ثماما كما هو الحال بالنسسبة للعلوم 
الطبيعية حيث نفترض 'ظلرياث لحل مشساكلنا» 
تي الناتشهداد» وقد "تصل» أن رافص “لان 
النظريات . كذلك بالنسبة لنقد الفيلم » يجب 
أن نقترح نفسيرات المعانى ؛ ولقترح الاحكام 
الخاصة بالقيمة » ونقدم الأدلة التي تدعسم 
ما نقترحه من تفسيرات واحكام . وبعد ذلك 
علينا أن نسمع للنقد والادلة المضادة » ولحاول 
أن نتعلم منها شيمًاً . 


55 ان اللعنة التى تلحق بكل نقاد لكل 
الفنون » هي أن النقد لا بد وأن بوضع فى 


مسوليدظ فى فيلم (( موت واحد من صقلبة » » 
أو ماذا فعله انطوئيوني فى فيلم (( المغامسرة (( 
بمثل ما تستطيعه بالنسبة للص أدبى حيث 


ولسوء الحظ فان الأفلام تخدمنا حيث 
تحتوى على حوار وبمكن أن نلخصها . والنقاد 
الذن ستخدمون الكلمات يجدون أن م نالسهل 
أن بتكلموا عن هذه الكلمات الاخرى أكثر مما 
يتكلمون عن التحقق السيئمائى للأفكار . 


وكم من المحاولات العديدة التى بُذلت 
لمق دواتر الفعويل 7الاسسعبا فين الحياء 
وهى فكرة نبيلة وهامة . ولكن بين هذه 
المحاولات نحد أن فيلم موتك واحد من صفلية 
هادزلك0 سد أل ونموسكح وفيلم ( المفامرة » 
للد عتما السدار وان لح وي 
ألفيلمان بفضحان النقد الردىء تماما . ذلك 
أن ملخص الحبكة لابد وأن يحجب التشابه 
كينت وا سياد ري 
الرئيسية ( كيف تؤثر الضغوط الاجتمامية 
على الحب ) بوحي بقدر من التماثل بينهما بريد 
عنما هويملبة فق الواقع + والنتد الذى رين هلين 
اسلوبهما الخاص كأفلام » هو وحله الذى 
يستطيع أن بحل المشكلة الحقيقية التى تواجه 
الناقد : لماذا كان هذان الفيلمان من بين أعظم 
الأفلام التى ظهرت حتى الآن ؟ 


وبمناقشة مو ضوع التقويم ينلتهي «جارفي» 
من مناقشة الأبعاد الأساسية الأربعة التى 
حددها فى مقدمته ورأى الها بمثابة اصول علم 


ضسسنل 


نحو علم اجتماع للسيئما 


الاجتماع للسينما وتتمثل فى : الصناعة » 
والجمهور » والخبرة » والتقويم 3 


ومن الواضح أن 2 جار ني ) من خلال 
مناقشته لهذه الجوانب الأساسية الأربعة قد 
أثار من المشاكل ما قد نختلف معه فيما انتهى 
اليه فيها من رأى مثل : الواقعية فى السينيا : 
أو نقده للانتاج السينمائي خارج حدود النظام 
الرأسمالي ؛ أو رايه فى نظام النجوم » أو فكرته 
عن 0 صورة الفيلم » .. أو شيرها . ولكتنا 
لسنا بصدد مناقشة هذه المشاكل » وانما تريد 
فقط أن نشير اليها تاركين الباب مفتوحا 
للمناقشة . وقد حاولنا التوسع قدر الامكان 
فى عرض أفكار « جارثي » تحقيقا لهذا 
الهدف , 


والواقع أن ثراء الكتاب بالمشاكل التي 
يفجرها من الامور التى يجب أن نحسبها اؤٌّلف 
الكتاب ؛ لا أن نحسبها عليسه » حتى وان 
اختلفنا معه فيما انتهى اليه فى بعضها. 
وقد نجح الكتاب فى اثارة العديد من المشاكل 
الحيوبةالهامة بالنسبة للسينما وعلم الاجتماع 
السيئمائي . فضلا” عما اضافه من افكار 
جديدة وجريئة ؛ وعلى الأخص فى كلامه عن 
التقويم ومآخذه على النقد السينمائي| لشائع . 


واذا كان هدف الولف كما اعلنه فى المقدمة 
أن يضع الاطار الذى يضم مختلف المعلومات 
المبعثرة عن هذا المجال » فقد نجح الكتاب 
بالفعل فى وضع هذا الاطار المبدئي . وقد ضم 
هذا الاطار مجمومة هائلة من المعلومات 
التفصيلية التي ندل على اطلاع واسع بهذا 
المجال لا يتوفر بالرجوع الى المطبوعات والكتب 
امنشورة عنه فقط » وائما بدل على معايشة 
طويلة داخله . والا ما كان له ان يبصل الى 
هذا القدر من الشمول والعمق والتحديد . 
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ولعل أهم أفضال الكتاب أنه قد وضمع 
اقدامنا على أول الطريق السليم نحو علم 
اجتماع للسيئنما » ظللنا نتلممسه ‏ دون أن 
تعثر عليه فى محاولات الكتاب السابقين من 
أمثال « ماير » و « كراكاور » وغيرهما. 
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ونأمل أن تتبعه محاولات اخرى ‏ وحبذا لو 
كانت محاولات عربية ب تأخذ خطوات تالبة 
نحو تعميق هذا العلم وتوسيعه . ولا شك أنه 
مما بفيدنا أن تحاول تطبيق نفس الاسس فى 
دراسة ممائلة على السينما العربية . 


الأثولوجيا والجسمٌْ 


بعد كتاب الابثولوجيا والجتمع واحداً 
من احدث الدراسات التي تتناول بالتحليل 
علاقة الايثولوجيا بالانسان فى تفرده » وى 
الجمعه من ناحية » وعلاقةهذا العلم بالدراساتك 
الانثروبولوجية عامة من ناحية اخرى . وقبل 
أن نعرض لمضمون الكتاب ») سوف تمطى 
القارىم فكرة موجرة عن طبيعة هذه الدراسة 
من خلال بعض التعريفات التى استقر عليها 


0ك 


يضفل 


0ع 
مالم 
50011 
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هذا العلم ٠‏ 


ان كلمة 105ا8 )١(‏ تعني « الروح المميزة 
للثقافة ) © كما تعنى « الخصائص الروحية 
الملتضمنة فى اأواقف أو القيم أو الانجاهمات 
العاطفية التى تميز أعضاء ثقافة معيلنة : 
وتجعل منها شيثا متفرداً ) وقد عرف 
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ارخا 


هالم الفكر ب المجلد الثالث ب العدد الرابع 


« سمئر ») 510851261 كلمة 816508 فى سنة .وا 
بأنها « مجموعة الخصائص المميزة التى تنفرد 
بها جماعة ما ؛ مما يجعلها تختلف عن غيرها من 
الجماعات » » وقد اكتسب تعريفه هذا أهمية 
كبيرة عند علماء الاجتماع والابثولوجيا معا , 
ومن هنا صاغ « يونج ») عتتامل" نظربته ألتي 
ذهب فيها الى أن كل مجتمع له « ومطاظ ») أو 
« شخصية اجتماعية ) معتمداً فى تكومن 
نظربته على تلك الأنماط الثقافية التى نميز 
مجتمعآ عن غيره من المجتمعات . وعرفها 
« جورير )001620 بعد ذلك بأنها « خلاصة 
السلوك والافكار والأهداف المتبابنة لمجموعة 
اجتماعية ». وعلى آية حال » فقد حظى مفهوم 
8 ف الثلاثئينيات بدفعة حديدة ؛ اذ حول 
سايير 58815 ومن بعده روث بليدكت 
86826011 15 الانثباه من « السلوك »© الى 
« الآفكار والمفاهيم التى يفترض ألها تدشسا 
علها ) ومن ثم تطور مفهوم الكلمة ليعنى 
« الخاصية الجوا'ية للثقافة © ونظام القيم 
الاأساسى واللمتكامل الخاص بهذه الثقافة ») . 


وبتحدث كلوكهون صطمط اولظ » واويار 
عام 0 عن مجموعة من الحدود والمادىم التى 
نتميز بها أى ثقافة » والتى نتحد أحياناً على 
حد قو لكلوكهون فى سدأ واحد متكامل للثقافة؛ 
وهو ما يمكن أن نسسميه ١‏ بالروحالمميرة لثقافة 
المجتمع 5001617 له قمطاع قط ) ., 


وتذهب بعض التعريفات الحديثة لكلمة 
95 الى أنها « نظام من القيم الذاتية » 
بظهر فى صورة موضوعية ) » وهو ما ذهب 
اليه كروبر هطوه:1 , أما كلوكهون فيرى أنها 
( ميجموعة عوامل مشتركة »؛ غالبة ومسيطرة » 
يمكن أن يقال انها تشكل النظام المتكامل 
للثقافة ) » وهي عند ردفيلد 1602606 


( ؟) اكرجع السابق ص 4ؤ. 
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« النظرة المعياربة للنمط الثقاى ) ٠‏ وسدو أن 
هذه الكلمة قد شغلت أذهان كثير من العلماء 
والدارسين »؛ اذ نرى أكثر من واحد متهم 
يتصدى لوضع العابير الدقيقة » والحدود 
المنضبطة لها ؛ مما يتناسب مع اهمية هذا 
العلم الذى يأخذ أسمه منها ٠‏ ومن ثم لهم 
حيلين هنا11ة0 هو الآخر فى تحديد مدلول 
الكلمة فيرى أن معئاها يتضمن « بسهيشسيض 
الافتراضات الهامة ؛ أو الأنماط العقلية 
المتحكمة فى السلوك ) » أو هى مجموعهعة 
« الدوافع المكتسبة أو البواعث المميزة 
للثقافة » بالاضافة الى الأهداف الظاصمرة 
التى 'نتجه اليها الأنشطة الثقافية » أو التى 
نتسم بقيمة عالية » . وبمسذهب وينيك 
عامادة1ا الى أها لعد « الخاصية العاطفية التي 
بتميز بها السلوك المنظم اجتماعيا » . 


نثتبين من هذا السرد أن مفهوم كلم ة 
« أبثوس 80005 » بتطابق الى حد كبير مع 
مفاهيم بنيدركت 86260106 عن الصورة »6 
والنمط الثقانى الذى يتطابق ممعها . ان 
« الابشوس » القائم بمفرده لامة حديثة ) قد 
سمى أحيانا بالشخصية القومية . وقد لفت 
بيتسسون 8316808 _ الذى كانت وجهة نظره 
أكثر ميلا” الى التحليل النفسي - الانتباه الى 
فارق هام بين « الاشوس 5مطا1 » 
و « الابدوس 8581005 » »6 فالابثوس الخاص 
بثقانة ما » ينعكس بطبيعة الحال على 
اللمط اللمعثاد للشخصية الملتمية لتلك 
الثقافة (؟) . وتتميز الجوانب المختلفة للثقافة 
« بابثوس ) معين » وربما كان من الافضل أن 
نقول « موضوهاآ 16826 » معيئا . أما 
الابدوس 81005 تبعا لتعريف بيتسون فهى 
عملية التقئين الثقانى لأوحه المعرفة المتلوعة 
لشخصية الأفراد . ويقارن « بيتسون » بين 
هذا المفهوم للايدوس »© وبين مفهوم الابثوس 


ب كما سبق أن ذكرنا ‏ أذ برى أن الاشوس 
هو نظام النرعات الانفعالية التي تتحكم فى أبة 
قيمة تجابهيها جماعة ما الاشباعات والاحباطات 
المتنوعة التي تنتحها أحداث الحياة المتكررة » 
ومن الجلى أن هذا جزء من عملية التكيف 
العقلية والانفعالية . ولقد لاحفل « ردفيلد ») 
علاوة علىذلك - أن مصطلحات بيتسون التى 
يعرف بها « الابدوس » تشير الى خاصة 
جماعية ؛ أو نمط أساسى للشخصية ؛ بل ان 
الإيدوس ترتيط ايضا بأشكال وطرائق الفكر 
الني نميز الجماعة . ولقد فسر كرويبر ‏ ومن 
مده عد بوقيلعة: تله : العنائية الى تسبملى .ى 
تعريف بيتسون بطريقة مخالفة : فيقول كروبر 
« أن ابدوساية ثقافة » هىمظاهرها الخارجية 
وأشكالها المدركة وكل ما يرتبط بها مما بمكن 
وصفه بطريقة واضحة ؛ وبعبارة اخخكسرى 
هي المحتوى الثقافى ؛ بيئما « الايثوس » هى 
نظام المثل والقيم التي تسيطر على الثقافة 
ومن ثم تنرع الى أن 'نتحكم فى نمطا سلوك 
الأفراد ) ٠‏ 


وهئاك الى جانب ذلك » عدة نتسميات 6 
أطلقها العلماء على مفهوم كلمة « ابوس » ٠:‏ 
فهى « العبقرية 5ناأنده© » عند سابير ) وهصي 
« الصورة » و « النمط الثقافى ») عند بنيدركت 
وهي الطبع 002تده1 عند بيلو 8016 © 
و ( المراج الخاص اتعتقةصصرة1' » عند أوبلر, 


ننتذل الآن الى الكتاب لنرى موّافثه تحدد 
الهدف العام من دراستها لهذا اللوضوع بأنه 
محاولة لتكرين فكرة أولية عن العلاقة بين 
الاكر اويقيا .و الأنقر و بزالوجيا" الاعتدافيية / 
أو بين ما سلماه تلبسر جسن 
عع («الدراسة البيولوجية لاسلوك » 
وبين فرع واحد من دراسة النشاط 
الاجتماعى للانسان ) ٠.‏ ونقترح أن تشبع ثعر يقب 
« تنبرجن »© العام للايثولوجيا ؛ ولكنها نرى 
أن أهم ما بجب التركيز عليه أو على الأصح» 
أهم ما تريد هى أن تركز عليه ب هو السلوك 
الاجتماعي »© والتنظيم عند الحيوانات ٠‏ وهي 


رفل 


الايثو لوجيا والمجتمم 


ترى أنه لا بد من وضع بعض الامور فى الاعتبار 
فقفد أدى اعتقاد تشبرجن أن منامحج 
الابثولوجيا لب وليست دراستها ب هى التي 
لها قيمة فى دراسة المجتمع الانساني الى نوع 
من سوء الفهم من جانب العلماء » هذا مسن 
ناحية ؛ ومن ناحية اخرى فان التفسير 
الوظيفي » ليس هو الوحيد © ولا هو بذدى 
النفع الكبير فى تجميع المعلومات عن الحيوانات 
والحياة الاجتماعية للانسان . كما أن مصطلح 
الابثو لوجيين ١‏ 55زه8:6010 ©» قد مال 
فى الماضي الى الاشارة الى مجموعة قليلة 
تسبي من العلماء ‏ كعلماء الحيوان » وعلماع 
الطبيعة») خاصة فى بربطايا وأوروبا ؛ وبالذات 
قَْ هولندا ‏ الذين أستقوا الهامهم الماشر من 
أعمال لورئز 1.0685 وتنبرحن وقد تأثر هؤلاء 
باعمال الرواد من أمثال قون اوكل كول 
الاعلزءنا 1762 وهايئروث طامجوه1ة , 


أن العلاقة بين الابثواوجيا والاشرويواوجيا 
الاجتماعية ؛ قد شغلت ااعلماء المتخصصين 
فى كل منهما » نحديداً للمصطلحات »© ومجالات 
الدراسة © وما بمكن أن يوٌديه كل من العلمين 
للآخر © ومن ثم 4 فان المؤلفة بطرح عدة 
أسئلة لتحديد هذه العلاقة بيئهما » ونقسم 
هذه الأسئلة الى قسمين متميزين : 


القسم الأول : أسثئلة عن القاسم المشترك 
بين العلمين على مسستوى المادة لفسها » فمثلا» 
هل هناك صلة بين الحيوان والسلوك الاجتمامى 
للانسان بحيث يكون من اللمناسسسب لنا أن 
نستخدم تعبيرات او الفاظا وصفية مشتركة 
نبي 

والفسم الثاني : اسئلة عنأهميةالابثولوجيا 
والانثرويولوجيا » كل منهما للآخر كفرعين من 


دراسة اكاديمية واحدة 0 


ان الذى لا شك فيه ان الكثيرين قد ربطوا 
بين الابثولاوجبا والانثروبولوجيا الاجتماعية ) 
ولعل الهدف الرئيسي الذى تسعى ااؤلفة 
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الى تحقيقه هو تحديد بعض الاهتمامسات 
المتميزة التى ينفرد بها كل من العلمين عن 
الآخر 4 كما نصت هي على ذلك فى مقدمتها ؛ 
فالايثولوجيا تختلف عن الانثروبولوجيا 
الاجتماعبة فى بعض الامور » الا أتهما «شتركان 
مع فى طبيعتهما العامة , 


وبعد أن نناقش المؤلفة فى مقدمتها الاسس 
الأولية التي ثبنى عليها دراستها بعد ذلك » 
ولكى تضع بين أبدينا مفاتيح الموضوع »© تبدأ 
فى الاحابة على كثير من الاستفسارات والأسثلة 
التي طرحتها فى مقدمتها . والكتاب بعد هذأ 
مقسم الى سبعة فصول »؛ وخائمة » وحاشية» 
وقائمة بيبلوجرافية شاملة - فى عثر 
صفحات ‏ للدراس ات الانثروبو لجية 
والاحتماعية والايثولوجية وغيرها مما بفيد 
الدارسين فى هذه الفروع » كما ختمت كتابها 
بفهر س لهم الأسماء والمصطلحاث التي وردت 
فى الكتاب . 


في الفصل الأول : من الكتاب تتحدث عن 
بدايات الدراسات الانثشثر ويولوجية 
والابثو لوجية ؛ وعن تاربيخهما »؛ واضعة قُُ 
اعتبارها الملاقة بين العلوم البيو لوجية؛ والعلوم 
والانثرويولوجيا فحسب . فقد قيل 
تأثير محدود »© كل منهما فى الآخر ؛ فى بعض 
الآراء » أما فى البعضالآخر » فاله لم كن هناك 
آأئة علاقة بينهما . لقد صور هالزرىنزه82315 (؟) 
البيواوجية الخاصة بالمجدمسع كان ضروريا 
وحيوياً فى الوقت لفسه لاقامة علم الاجتماع 
كدراسة مستقلة فى النصف الثاني من هذا 
اللسجتر نل بولعلة معني الل رك اتا 
ماذا كالت متابعة دراسسات 


كالايثواوجيا والاشرويولوجيا الاجتمامية 
لوصول الى اضلها البعيد فى الماضي .لها ابنة 
أهمية بالنسبة للدارسين . وعلى آبة حال فان 
الاصول البعيدة للانثرويولوجيا الاجتماعية 
تمتد من قصص الرحالة الذين جابوا العالم 
حتى الدراسات العلمية التى استطاعت أن 
تكون ما يمكن أن نسسميه بالفلسفة العامة عن 
الانسان والمجتمع »© كما أن الاصول البعيدة 
للايثو اوجيا نمتد من حكايات الحيوان المأنورة 
حتىئ: الدراشات: العلجة النمق البييولوجي 
المنتظم للحيوان » ممثلة فى دراسات ليئاوس 
1-638 وكوقييه 00168 . فتاريم 
دارون ابر قد نوا قشسن من جانب واردنث 
() الذى وضع الاصول القديمة 
للابثو لوجيا فى العلاقات الونيقة بين حكابات 
الحيوان والطقوس الديئية السحرية خلال 
كلاف السنين التي أنقضت قيل ميلاد العلم . 
ولكن الحقيقة أنه ليس هناك الكثير مما دمكن 
أن يقال عن علاقة السابقين الأوائل من دارسي 
الانثروبولوجيا » والايثولوجيا » كل منهما 
بالآخر . 


فتأثير « داروين» كانمهما بالنسسة للنظربة 
الاجتماعيةدون شك »؛ ولكنه نوع من الأهمية 
ستحيل على الاطلاق أن نقيمه بدقة ؛ فهو لم 
بكن بالطبع ابا للانثرويولوجيا التطورية » ولكن 
من المحتمل أنه كان عمها الثرى » ذلك أن بدابة 
الابثولوجيا ‏ كعلم ب تكمن فى كل ما نتضمهنه 
فكرة التطور نفسلها . 

ونتساءل المؤلفة اثناء بحثها عن اصطل 
الابشولوجيا ؛والانثرويولوجيا الاجتماعية كيف 
أصبحت هذه العلوم على ما هى عليه الآن ؟ 
كيف نمت ثموا طبيغيا لكى اتصل الى تبكلا 


»)2 و1967 و[0طهمء صمتمه تارمم صق 18101057 رترع500010 .81 الى ,نوه11215 


(؟) ,(108مطهزة 19ةمةحيصدمه 1ه اتعمهمره 06961 1وعلءمفقتط قط ,7 .0 ,علضم 
7 ,(135-68 ممه 57-85 ,34) 868165 لوعتومامط ووط 
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الحالي ؟ واترى أن ذلك أصبعح سؤالا ييفرض 
نفسه فى كل المجالات » وأن النتيحة هى أن 
بعض أحراء النظرية العامة للتطور قد نحددت 
بشكل أو بآخر »2 والحقيقة ان هذا الموضوع 
كان من الموضوعات المتكررة فى تنفكير القرن 
التاسبع عشر على نطاق واسع . ولم يكن هذا 
لينفصل عن الاهتمام بالترئيب والتصنيفف 
المميزين لهذه الحقبة ؛ هذا الاهتمام المردوج 
له نظير مباشر فى اهتمامات الابثواوجيا 
الحديثة »؛ كما أن هناك من الادلة ما بوضح 
أنالايثولوجيا عندما بدأ فهمها كدراسةمنفصلة 
قد احثتلت مكانا هاما يليق بأهمية النتائج التي 
يمكن أن تصل اليها , 


ونعود أأؤٌّلئة لتنتحدث عن العلاقة بين 
الانثروبولوجيا الاجتماعية والابثواوجيا فترى 
أن الصلات التاريخية بينهما قد ثبت بعضها » 
وان ذلك قد ظهر بشكل حرثي عند بعمض 
الدارسين مثل سيسسر «قعضومة ولبسوك 
1066001 اللذين تحدد أعمالهما بدابة هذين 
النوعين من الدراسة ب كما ظهر أيضا مسن 
الماح الفكرى التطورى فى القرن التاس ممع 
مثر ؛ الذى لا بد ان يكون قد اثر فى كسلا 
الموضو مين بنفس الاسلوب أو الطريقة . والذى 
لاك فيه ان الاشواوسيا الحديثة 
والالثرويولوجيا الاجتماعية لهما ب بالطبع ب 
جدورهما فىهده النظلريةالبيو لوجيةالاجتماعية 
الكزة نشميا ؛ :وك سوس المديل كنتيات 
الروابط المحددة بين الدراسة المقارنة 
للم ساك الاحتماعية والانلسالية وبين ألماط 
السلوك الحيواي ٠‏ 


وننتقل بعد ذلك الى الفصل الثاني الذى 
تحمل الهدف الاساسي منه هو الوصول الى 
تكوين نظرة عامة عن الموقف الحالي للعلمين 
اللذين بواجه كل منهما الآخر . وتسرى أن 


فقيل 


الايثولوجيا والجتمع 


ذلك سوق يساعدها على خلق أساس تبثى 
عليه مقترحاتها » كما تلبه الى انه يجب أن 
يوضع فى الاعتبار أنها تستعمل كلمة 
« ايثولوجيا ») هنا بشكل بغطى مجالا أوسع » 
ويعطى معلومات اكثر مما كانت عليه عندما 
استعملها علماء الابثولوجيا التقليديون ؛ ولو 
ان هذهالمناقشة لن تؤٌدى الى ما يخالف تعريف 
تنبرجن الذى استعانت به فى الفصل الأول » 
وهذا التعريف للابثولوجيا وهو أنها ١‏ الدراسة 
البيولوجية للسلوك » هو مجرد عملية 
تبسيط » لأنه يدمو الى التحقق من القدرة 
على دراسة السلوك الانساي من التاحية 
البيواوجية ومدى صحة النتائج التى يمكن 
التوصل اليها . 


وتقير ‏ المؤلفة أن هناك 
علامات واضحة اثناء كتابتها 
لهذا الكتاب تشير الى الاهتمام المتزايد بين 
علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية بتعريفات علم 
الابثولوجيا وأبحائه فاكثر من كاتب وعالم 
وخاصة تيجر 11866 وفوكس 105و فر يمان 
اقلطم (5) قد أشاروا الى أن مواد 
الابثولوجيا ووسائلها كعلم قد تكون ذاث فائدة 
كما أنها قد تكون ضرورية فى دراسة متكاملة 
عن المجتمعات الالسائية » على الرغم من أن 
الوقت ما زال مبكرا لكى تقول أو نتنب بآن 
هذا الاهتمام سوف يتزابد ليمثل « حركة 
نطور ») فى حقل الالثرويولوجيا الاجتماعية , 


الها تشعر أن نتيحة التعاون بين علمى 
الابثولوجيا والالثرويولوجيا سوف تكون 
حوابا عصريا ‏ اذا قدر لها أن تتحقق ب على 
غدة ,اسفلة تركط السو الم الى نمسي عيسسن 
« ماهية الالسان ») . وقد أشار ثيججر 
وفوكس »؛ فى مقالتيهما الى الافتراض القائل 
بان الروابط بين علمى الابثولوجيا 


ره) [8أ500 طح عاتاعةمةر6م لوعاعماومت عهط1) 
: عأونة2 بتقصسووءط ,1966 : (75-81) ,1 15 سهكلا : (معمعانو 


مهاه سه لزعم1هدزمعتااسف لهلههة) 


: قأط180 ,زم 800 أعدماط ,تمع 1 


(1966) ,330-42 ,1 8]5 مهالا ر(قندهأجتقطقط تقسصببط زه نز0تناة 


1 


1110 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


والاثئرويولوجيا الاجتماعية الما نتحقق سن 
طريق دراسة التزعات والأنماط 
المتوارثة فى السلوك الانسائي على مسستوى 
الافراد . وبعتقد فريمان أن العلاقة الأساسية 
بين الابشولوحيا والانثرويولوجيا الاحتماعية 
تكمن فى الحقيقة القائلة بأنه فى عمليات السلوك 
المتوارثة فان نصرفات الأفراد تتحدد عصسن 
طربق أنماط معيئة من البواعث والافمال 
ويجب أن تكون طبيعة هذه الأنماط معروفة 
ومفهومة أيضآ » قبل أن نبدا فى تحليل النثلم 
الاجتماعية ؛ ذلك أن الدراسة العلميية 
للتكيف الثقانى تتطلب بالضرورة دراسة طبيعة 
نرعاث الانسان التي تعتبر وحده متكاملة مع 
دراسة نكيفه 4 ”" 


أما عن موقف الابثولوجيين فقد أظهمروا 
اهتماما متزابدآ بدراسة الانسان وتوسلوا 
الى ذلك بعدة طرق لا تنشبه ثماما أساليب 
علم الاجتماعالانساني فقد استخدمت!لوسائل 
الابثو لوجية بنحاجفى ملاحفلة السلوكالاجتماعى 
عند الأطفال (/) » والمرضى بالغصام الشخصية 
والتأكيد هنا على السلوك أكثر منه على أى 
فكرة متطورة عن التنظيمات الاجتماعمية 
كأساس لاى رابطة بين الانسان والحيوان ٠‏ 

واذا كان ذلك بعد اعادة لما سبق أن ذكرنه 


الؤلفة عن التحيز السسائكد بين علمساعء 
الانثروبولوجيا » فان الحقيقة أن هؤلاء العلمام 


فى داخل اطار سيكلوجي ؛ أكثر مما وضعوه 
ف “اطان الععمافي. 0 وقد سكين بهذا نفنا 
مردوج * اذ كما ذكرث الؤلفة فى كتابها فان 
الكثيرين من علماء النفس الاجتماعيين بحاولون 


(5) ص ١:‏ ؤا, 


عادة أن بضعوا كل الحياة الاجتماعية نحت 
عنوان « السلوك الاحتماعى » وهو تعبير 
برفض كل أساليب الدراسة الا الاسلوب 
الذى بسير عليه علماء السلوك . ومن الممكن 
أبضا أن تكون هذه الحقيقة قد نسببت فى أن 
علماء الابثولوجيا قد حاولوا بطريقة غير 
صحيحة أن بجدوا علاقة ما بين أبحاثهم وبين 
علم النفس الانساني»وهم يقصدون علم النفس 
الاجتماعي . و « هارلو » 2881108 ( الذى لم 
بطلق على نفسه لقب عالم ايثولوجي ) أحد 
هؤلاء العلماء الذين يركزون على السلوك 
وهى يعطن ال القت الفسه أعمية كان لنقطه 
الالتقاء بين أبحاثه وبين الانماط الاجتماعية 
الانسائية » وانله بريد أن يظهر الاختلانات 
الواضحة بين الاستحابات الاجتماعية عند 
ذكور « المكاك » 242680065 (القردة 
الآسيوية ) واناثها ») وبمضي قائلا” انه مقتنع 
بأن هذه المعلومات لها صفة الشمول بالئسسية 
للانسان عامة وان الاختلافات الثانورة فى 
البدائي » وفضلا عن ذلك تنتحدد وفقا لعوامل 
واختلافات بيولوجية ©؛ بصرفف اللل تس 
عن أى اعشسارات ثقافية . وبذهب الى أن هذه 
القردة ‏ نتيجة لطبيعتها ب تتجه تلقائية الى 
الانفصال الجنسي خلال فترة الطفولة الوسطى 
والمتقدمة » ولكن لحسن الحظل » فان همذنا 
الانفصال ليس كاملا" © أو دائما . ويرى أن 
الاختلانات فى السلوك قد تنؤدى ‏ نتيجحة 
لمواين لقائية ب ألن ثثرة خمول عسي عورد 
الانسان من الطفولة الى ما قبل فترة البلوغ, 
وهو يؤٌكد أن فترة الخمول هذه ليست نتييجة 
عوامل بيولوجية مرحلية يكبت فيها السلوك 


/ا) 1011 500181 017 5أءةترقة عتناهة 01 'إلنااة لأوعأع 10[قطأاه تف) ,قعتدهل :11111 
هسه 2610 «تعلأء؟؟ ,ننه20مط) 'زع010لاتا عمتقسطلهم (.60) وأعتده/3 صا : ([همطمة لإلاعقتتاط حل تعمل لتطه كله 


(م) ل.]1) “الاولكقط86 علأعم مم1 (60) نرةاائطة 0غ *عموعم» 


0 


.(1967) ,347-68 زدهؤو1ه1110 


!8 ,تممه طم 
(.21658 21101181 ه11 


الجنسى »© ولكنها نتيجة لمرحلة ثقافية مبنية 
على اختلانفات ثانوية فى السلوك (3) . 


وتعلق ااؤلفة على ما ذكره « هارلو » بأن 
ازدياد الاهتمام بالعمل الميدانى قد أسهم فى 
تنشيط فترة اهتمام ثانية مسن الناحية 
الابثولوجية » بالمو ضوعات الانسانية » اذ بقوم 
الباحثون » هذه المرة » بدراسة مقارنة مباشرة 
بين المواد الحيوانية والانسانية على الصعيد 
الاجتماعى »© ذلك أنهم بريدون أن بصلوا الى 
توضيح كيفية نشوء بعض خصائص المجتمع 
الانساني ب مثل تابو المحارم ‏ من التنظيمات 
الاجتماعية ) وظروف حياة ما قبل الانسان . 


وقد قام كورتلاندت 10115804 ؛ وكوجى 
أزهه10 » ورينولدز 86920105 بأبحاكث فى 
هذا المحال منذ وقت قربب © وشاركهم ف 
أهتماماتهم هذه بعض علماء الانثروبولوجيا 
الاجحتماعية . 


ان علم الاجتماع الخاص بدراسة الانسان 
البدائي ؛وايثولوجيا الأطفال والمرغىالعقليين» 
تعتير بالمقارئة بالعلوم الاخرى » مجالات بحث 
جديدة . ومن الأخطاء الشائعة التي يشترك 
فيها الكثير من علماء الانثروبولوجيا » الهسم 
بذكرون بطريقة غامضة - أثناء كلامهم ‏ أن 
كل ما بتحدثون عنه »© ذو دلالة هامة ؛ سواء 
فى المجال الانسسالي أو الحيواني © وأيضا على 
الصعيد الفردى ؛ وعلى الصعيد الاجتماعى . 
ولعل هذا المثال الذى ذكره كاتز لكا )٠١(‏ 
يوضم ذلك » فهو يرى « أن التقارب البعيد 
المدى الذى يمكن ملاحظته ؛ أو يوحد بين 
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الجماعات الاحتماعية » واللبونات العليا ») 
والبشر ؛ قد ادى الى النتيحة القائلة بأن الكثير 
من الظواهر الاجتماعية التي كانت تعد حتى 
وقت قريب احدى مميزات المجتمعهات 
الانسانية ؛ ينظر اليها الآن على انها خصائص 
كل الحيوانات الاجتماعية بما فيها الالنسان ». 


ان هئاك الكثير من الأمثلة التي يكن 
الاستمانة بها لاظهار هذا الخطأ » ونى الواقع 
فان كل عالم من علماء الابثولوجيا المعرو فين 
قد أطلق مثل هذه الأحكام فى مجال او فى 
آخر » وغالبا ما تكون هذه ا للاحظات حقيقية 
الى حد ما ؛ ولكلها فى بعض الأحيان قد 
تشير الىان أصحابها لم تتوافر لديهم معلومات 


ولقد دفعت العادة الهنية علماء الابثولوجيا 
الى أن يقذفوا ذات اليمين © وذات الشمال 
بملاحظات غامضة ؛ ولكنها تحفل بالامل فى 
امكان التوصل الى نتائجهامة بالنسية للانسان 
ومن العدل أن نقرر أن بعضآراء الابثولوجيين؛ 
ولو الها تتسم بالعمومية » المانها فى نفس 
الو قت آراء صحيحة , 


وبرى كالموس كناتسلةكظ )1١(‏ أن بعضالمفاهيم 
والأساليب المستخدمة فى علم الاجتمساع 
الانسائى » يمكن للمرء أن يستفيد منها بنجاح 
اذا كان بدرس التنظيم الاجتماعى عند 
الحيوانات . أما كالهرن هنامطاة0© فائه بردد 
فى بعض آرائه ماذهبت اليه الؤلفة فى الفصل 
الأول » وهو ما سوف تفرد له مناقشة خاصة 


ا تت م ب 


(١ة)‏ « رولإعع1م1]0 10 تعاقلزة 2 لقنو 00 ع ,1 عو ,امأممط 


,1-9 ,17 بأنتووامطعجرة2 سمعتعسم4 


)1١١(‏ رتإومامطء روط عكلمة تسم صذ مع تناد يمعمر لمة كلمستمة : 1231104 ,رمتهكل 


,7 60 غهة تووعع ,كمقصعهه1 ,ده4همل) 


)1١١(‏ رلهءأع20010 عا 04 13و0 7مك ,زوع غتطقع1 لممعوعع امة تماع0) .8 ,وتتسلم كل 


,1-12 (14) .ملظا سمقسمط آه جاعنمة 
لكان 
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فى الفصل الرابع » من أن الأبحاث التي بقوم 
بها الدارسون عن سلوك الحيوانات » قد 
'تعطى الانسان معرفة بالحالة الانسانية من 
ناحيةنشوئها أو ظروفها الحالية » كما أن قيمة 
مثل هذه المعر فة تعتمد أساسا على وحود علاقة 
بين الحالة الانسانية الحاضرة 4 وين مثيلتها 
السابقة نى الأشكال البسيطة من الثدبيات » 
أو على الحقيقة القائلة بأه توجد عمليبات 
مقارنة بين الالسان وهذه الأشكال السفالى من 
الثدبيات . 


وعلى ذلك »؛ فان من المعقول أن نعرف أن 
كل الايثولوجيين المعاصرين لم يستطيعوا أن 
يرفضوا العلاقة بين علمهم وبين العسمسوم 
الاجتماعية الاخرى ؛ ففريم ان مثلا" ب 
سكمير آراعء تشير حجن وهكسلى عن الاتحاه 
نحو ثو حيد ا الكثير بن 
بتحفيق العلاقة 9 أبحاثهم 4 وأبحاث العلوم 
الاخرى ؛) خاصة علمى وظائف الأعمصاب 
والتسلدل القفسيى:..» 


وتنتقل المؤلفةبعد ذلكالى تحليل مستويات 
الانصال بين الابثواوجيا والعلوم الاشرويولوجية 
بوجه عام ) وتنقول ( أن تشبرحجن كمارابنا 
ل الايثو لوجيا 9 تفكير بيو لوجى 
ملاحظة عن لورئز قالها فى أحد المؤدمرات عن 


الابثولوجيا من أنها هى فرع الدراسة الذى 
بدأه اوسكار هارئروث 3 


واذا عدنا لنتذكر ما قالته المؤلفة فى الفصل 
الثانىمن أنكلا من الانثرويواوجيا الاجتماعية» 
والايشولوجيا فى مراحلهما الاولى ؛ كانا حقلاء 
بكرآ للبحث غير المتخصص »؛ فان هذا بجعلنا 
نفهم مغزى اشارتها الى أن كلا العلمين كانا 
عبارة عن مجموعة كبيرة من الملاحظات التي 


2 
(؟١)‏ 7011 28129 (.لع) ,وج10مط181 صز ققصعم أسمعع؟. عسرومع 


كن 


نتداخل مع غيرها مما ينتمى الى علوم قريبة 
منهما » كعلم النفس »© وعلم وظائف الأعضاء : 
وعلم الورائة .. بالاضافة الى علم السكان » 
وعلم الاقتصاد .. الخ . وى كل حالة فان 
الدراسة تميز عنغيرها من الدراسات المشابهة 
عن طريق أاسلوبها المتميز فى تناول واستيعاب 
البيانات أو المعلومات 4 مما نجده فى مرحلة 
استقرار هذه العلوم .وانفصالها عبن بعضها 
البعض »© كدراسات لها مناهجها واسلوبها 
الخاص فى العمل والبحث . 


ودكتب هينده 181206 (؟١)‏ عن الابثولوجيا 
قائلا” « حين اتناول الموضوع فى جوهره فاي 
أرى أنه يتسم باتساع مجاله » وأن كثيرآ من 
هذه الدراسات الابثولوجية بمكن تصنيفها 
باعتبارها دراسات نفسية أو حيوانية 34 أو 
أبكو لوجية »؛ أو فسيولوجية © وهكذا قفان 
ومنهجها » واتجاهها نحو كل هذه الفروع 
أنضاً ) . 


ان المقدمة الأساسية للايثواوجيا هى أن 
دراسة السلوك الحيوانلى بجب أن تبدا] 
بالحصول على معر فة كاملة بقدر الامكان س عن 
سلوك الانواع الحيوالية موضوع الدراسة 
خلال دورة الحياة بأكملها » فالابثوجرام 
3 بصف ما يفقوم الحيوان بقعله » 
ولماذا بفعله ,. أما الخطوة التالية فهى تحليل 
أنماطا السلوك على ضوء العوامل الداخلة » 
أو المؤّثرة فيها. وقد أعطانا براون 8:02 رأبه 
عن العلاقة بين الملاحظة والوصف والتقريسر 
والتصنيف .. الخ ؛ فى مضمون اجتماعى » 
وعقد مقارنة بين علمى الأحياء والاجتماع » 
لكى نستخلص من كل ذلك وجهة نر فى 


علث .1 رعلمام 
جه 1/16 


النهاية عن « الموؤرخ الطبيعي » . أما هيدجر 
1016 2 الذى برغب فى التمييز بين علم 
النفس الحيواني وبين الابشولوجيا ‏ فيزعم 
أن دارسي السلوك الذين ينظرون الى الحيوان 
ليس فقط بصفته شيمًا » ولكن أيضآا ككائن 
ذى احساس يمكن أن يفهم سلوكه فهماأ 
ششخصيا © نماماكما يفهم رجل رحلا آخر » 
هؤلاء هم علماء النفس الحيوانى الحقيقيون . 
وهكذا بمكئنا أن نصف علم النفس الحيوانى 
نبعا لذلك »© بأنه دراسة للسلوك ؛ الى جاب 
كونهمحاولة تنتسم بالتعاطف لفهم هذا السلوك. 
وعلى الرغم من ذلك فقّد ذهب هيدجر فى 
موضع آخر الى أن « علم النفس الحيوانى » 
11 (أىاض فاء صفات 
انسائية عليه ) » وعلى ذلك »؛ فانه اما أن يكون 
قد غير من رأبه »6 أو أن هناك شيئا غامضاً فى 
مفهومه عن التشبيه. وبامثل فان بيرئز دوهان 
هه عل قمومةز8 فى حين أنه برفض دراسة 
موضوعية تمامآ © بمعنى اله ينكر التجارب 
الذائية للحيوان »© فانه بلا مراء » بدين فكرة 
التشبيه بشكل أو بآخر . وتذهب الؤلفة الى 
انه قد نشا خطان متميزان فى النظر الى 
النفس الحيوانية »؛ بعد أرسطو »؛ أولهما الخط 
الدبكارثى الذى انتهى الى السلوكيين 
الواطسونيين المحدثين ؛ وثانيهما هو الخط 
الذى يمثله داروين والذين تابعوه من المؤمئين 


بنظر ينه فى « اللنشوء والارتقاء » وقد ذهب. 


الى 'نشبيه الحيوان وبالغ فى تقدير ظروفه 


وتنتقل الؤلفة بعد ذلك الى فصل آخر 
تعالج فيه مشاكل التحكم فى السكان من خلال 
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البثاء الاجتماعى والسلوك »6 كما تعالج فيه 
أضآً مشكلة امكانية النظر نظرة مقارئة الى 
عمليات التحكم هذه فى حالتي الالساسان 
والحيوان . وتعلق على بعض الأبحاث التي 
نشرتث حديثاً فى هذا اللموضوع وخاصة أعمال 
وين أادواردز ‏ 05كه«80-عصد؟ ‏ ؛ ومارى 
دوحلاس )١6(‏ 12018185 345 » مستخلصة 
بعض النتائج التى تتصل بموضوع دراستها 
فى هذا الكتاب . وتشير الى آراء هاوزن 
المرتبطة بالتحكم من مثل أنه عندما يزداد عدد 
القطط المعزولة فى مكان مردحم بها » فان هذه 
القطط تصيح أكثر تعرضآ للتحكم العقلي ©» 
وأنه بمكن أن نعتبر هذا مثلا” لنفس الشيء 
بالنسية للانسان ‏ كما تنشير أرضا الى أبحاث 
كالهون عن القوارض وفكرته عن « 'الالتقاء 
الاحتماعى » ولو انها غير معرفة تعريفاً دقيقًا) 
الا انها بمكن أن تكون ذات فائدة فى تحليل 
الجماعات »© أن كان نوعها . 


وتناقش الؤلفة آراء كار سوندرل 
1-5155نة0) © ووين أدواردز ؛ ومارى 
دوجلاس »© وخاصة فكرة وين ادواردرٍ عن 
الاتران السكانى 5 24105 أنام20 
التي هاحمها كروك 02001 .. فكل من ون 
ادواردز » ومارى دوجلاس » بحددان وجهة 
نظرهما .تجاه الوضنع الإنسنائئ_وفقنة, لاشنس 
معيئة » فهما بربان مثلا” أن كل أساليب ,تحديد 
النسل من تقليل للجماع © والاجهاض © وقتل 
الاطفال كانت تبدو من الناحية التقليدية على 
انها العواملالرئيسية للتحكو فتعداد البسكان. 
وتحس مإرى دوجلاس بأن هذه الأساليب انما 
تمثل أقصى مدى يمكن أن تصل اليه عملية 


0 


)1١؟(‎ 


(؟١1)‏ 
نا تمصا امعتدمهء. ممتغقاناوه2) 
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التحكع فى السكان » مما يمكن مقارنته فى تلك 
للأمثلة التى ساقتها للتدليل على صحة رابها . 


وتحاول المؤلفة بموضوعية علمية أن نناقش 
الكثير من الآراء » والقضسايا التي تهسم 
المتخصصين فى الدراساث الانسالية عامة ) وى 
فروع الدراسات الانثروبولوجية خاصة ») 
موفحة .مجال. الدراسة الايثو لوهية ‏ © في 
تعر ض مثلا" « لفكرة المدوان والضبط 
الاجتماعى » فترى أن الفكرة القائلة بسأن 
السلوك الانسانى العدوانى بمكن تفسيه فى 
ضوء الدراسات الحيوانية » ليست بالفكرة 
الجديدة » فعلى سبيل امثال قال تروتر 
8ه ( عندما اقارن المجتمع الألمانى 
تتجموفة من الذثاب 4 ونسامر الفرد الألانى 
وغاياته ودوافعه » بمشامر ودوافع ذئب أو 
كلب »© فائئي لا أقصد استخدام تشبيه غامض 
وانما ألفت الأنظار الى تطابق حقيقى »© وكبير فى 
الوقت نفسسه . ان الضرورة الجسدية التي 
تجعل الذلثب شجاعا فى أثنام هجوم جماعى ؛ 
هى بعيئها التي تجعل الالماني شجاما فى هجوم 
ججماعىأيضا . والضرورةالجسديةأو الطبيعيةالتي 


نجعل الكلب يخضع لسوط سيده © ويتقبل . 


ذلك مئه » هى نفسها التي تجعل الالمانى 
يخضع لسوط ضابطه أيضا » © ويذهب 
تروتر » الى « أنه من اللازم أن نتمثل فى 
عقلنا مجتمعالنحل؛فى دراسة العقليةالانجليرية 
بمنهج عالم النفس البيولوجى »© كما نتمثل 
ثمام؟ ب مجتمع الذئاب فى دراستنا للعقلية 
الالمانية ) وهكذا تجمل المؤلفة مفهوم الضبط 
الاجتماعى »© والفروض التى بنهض عليها © 
هو المحور الذى تقيم عليه هذا الفصل مسن 
دراستها » كما تنتساءل عما اذا كان هناك ما 
يسمى بالضبط الاجتماعىبالنسبة للحيوانات. 


وتقرر أن جدلا” كثيرآ قد أثير حديثاً حول 
علاقة الدراسات الحيوانية ») بمشكلة العدوان 
فى المجتمع الانساني ©؛ وأن هذا الجدل ‏ أو 
النقاش ب قد ارتكر على جود دافع فطرى 
يمنع الانسان من العدوان ؛ كما بحدث فى حالة 
الامتناع عن الاجهاز على عدو مهروم » أو اعلن 
استسلامه . وعلى سبيل المثال » فان فريمان 
اثناء نقاشه حول امكانية وجود الضوابط 
البيولوجية على العدوان على اعتبار أن ذلك 
ذو أهمية بالغة فى الدراسات الانثروبولوجية 
لموضوع ( الصراع » ( برى أن 2 هناك برهانا 
ابشولوجيا واضحا علىأنه فى كثير من الحالات»؛ 
نؤدى الحركات التى ”تثعير عن الاستسلام 
والخضوع الى منع العدوان »؛ وأن اختراع 
الأسلحة التي يمكن استخدامها على البعد 
( وهو ما يمثل اتجاها مستمرا فى تطلور 
الأسلحة ) هو بالتاكيد مقابل لمشل ذلك 
المائع الطبيعي » » ويقول ان الايثو لوجيين 
والانثروبولوجيين يحسئون صنعآ » لو وضعوا 
هذه المشكلة على بساط البحث لكى يصلوا 
فيها الى رأى أو نتيجة محدودة . 


وعلى اية حال » فانه من غير الممكين فى 
دراسة كهذه الدراسة ؛ متعددة الجوائنب © 
واسعة النطاق ؛ التوصل الى نتائج محددة » 
أو آراء صحيحة تماما © وأئنما أقصى ما بمكن 
أن نطمح اليه هو محاولة تأصيل هذا الاتجاه 
فى الدراسة » ذلك أن النتائج التى يمكن التوصل 
اليها لا تتمتع باستقرار دائثم . وقد حاولت 
امؤلفة فى دراستها أن تنحدد محالات الاتصال 
بين الايشواوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعية فى 
اكثر من موضوع ونجحت فى ذلك الى حد كبير 
نتيجة لاستقرائها الواسع واحاطتها بحدود 
الدراسة واسلوبها » وجهود الدارسسين 
السابقين عليها ؛ والمعاصرين لها . 
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